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المعوة لز سمرمر: فى ارقي 


الصراع بين الاسلام والنصرانية وأعهما الغاالل فى المدنية 

الخلاصة 

الكاصون 

جد الموةان «مدوو . بورنو. الباقبرى . السذيغال . واداى ٠‏ كانم . تملكة مالى 
ىه مسالة الرقيق والشرع 

+ -س تتمة ذ كر السودان 


| 
حم ام جد احم 


قال المسبو مورى : فاننظر الآن الى محارى الدعاية الاسلاميه قى قارة افرربقية : 

فالمجرى الاول هو التيار المرااكشى » الذى حون من زوانبا المغرب العديدة, 
ومدارس فاس ومراكش » ويحخترق بلاد الآدرار ( يجبهة السنيغال ) فينشر دعوة الاسلام 
فى كاارته » وفوتاجالون » والسودان . 

وامجرى الثانى هو الذى حرج من مدارس القادرربة فى عبكتو » ومن بعض زوابا 
التيحائية » و يتبع حرى النيجر الى بلاد صائقا ( من الكونغو الفرسى ) » فيتلاق مع 
مراكز التبشير المسيحى فى ملتق نهرى النيحر والبنيوى . 

والمجرى الثالث هو الذى يصدر عن زوايا السنوسية فى الحغبوب وغذامس منتحيا 
جهات بحيرة شاد » ووبه أصبحت وادى و بور ونو » مراكز تتأجج فيها حرارة الاسلام . 

وامجرى الرابع حرج من الأزهر بحصر فيتبع النيل الى كردوفان » الىالاوغائدة حيث 
.نازع مبششرى البر وتستانت والكانوليك على قيادة الارواح . 

وأهم مجارى الدعاية الاسلامية هو ما إنقوم به جار المسامين , الذين ,بقصدون دارفور 
والسودان تارة من مصر وطورا من طرابلس » وأفعل من هؤلاء رهط النجار الذى يقوم 
من زازيبار قاصدا بلاد اليحيراب الكبر الى الكونغو » تابعا يخرى هذا النهر الى بلاد 


: الدعوة الاسلامية فى افر بقية 


الباتتو 2١‏ حيث يسايق البعثات المسيحية على أرواح هذا الشعب . 

والحق يقال ان الاسلام فى هذه الصفحة الاخيرة من تار يه قد دل على أنه عله 
حيوءة عظيمة » وقابلية شديدة للانتشار . فليتذكر الناس حركات أمة اليله ("2 ونشاط 
الدراويش أتباع الطرق » وتكائر الزوابا » وثورة الحاج عمر الفوتى وخلفائه » والممدى, 
السوداتى » وتجارة الرقيق . ولا ,شكر أن الرق ألتى وان أجدو وسامورى ومجد أجد 
انكسرواء وان الغارة الاسلامية بوقفت فى السودان الفرنسى وفى السودان المصرى » 
ولكن التعصب الاسلاى لم ينطؤ؟ وانما هو ,توقد نحت الرماد » وتحد الدعوةالاسلامية 
ماشية الرغم من كل ادوائل فى الاوغاندة » ووادى الكونغوء ووادى النيحر » ووادى. 
الغامبية » وساحل غيذية » وسترى فى الفصل الآتى مواقف الديانتين بعضهما بإزاء بعض . 


الصراع ببن الاسلام والنصرانية 
وأعهما الغال فى أعى المدنية 


قال : ان الديانتين الاسلامية والنصرانية » واقفتان كل منهما فى مقابلة الاخرى على, 
خطين طو يلين » فاذا خططنا خطأ متد من مصب السنيغال الدرجة ٠١‏ من العرض الشمالى .> 
قاطعا الى شرق افر بقية الدرجة ؟ والدقيقة .م من العرض الجنوبى . وخطا مانا » تند 
من الدرجة ه من العرض الثمالى مع الدرجة ٠١‏ من الطول الغربى الى الدرجة ١٠6‏ من 
العرض الجنوبى مع الدرجة .؛ من الطول الشرق فى قرب مو زامبيق » تكونت لنا 
منطفة واسعة جدا » يضطرب ضمنها ماثة مليون نسمة هم معترك النزاع بين الاسلام 
والنصرانية . 

وقد تنقدم كون مرا كز دعوة الاسلام هى فاس » وطرابلس » وجغبوب» والازهر» 
وزازيبارء وان طلائعها فى بحيرة نشاد وبكتو . وأما النصرانية فدعاتها من فرنسيس > 
وطليان والمان » وسكندينافيين » وانكليز » وامر كيين » قد اخترقوا الكتلة الفتشية من 


)١(‏ شعب زنجى كبير يتألف منه سكان الكونغو » وأهالى بلدان البحيرات الكبر » وأفاليم إفريقية 
الجن بية كالزولو » والبتشوانه الخ 
(؟) أمة سودانية تسكن ضفة السنيغال الشمالية » ومنها أهالى فوتاجلون » وبلاد النيجر العايا والوسطى 
وسمرة ألوان هذه الأمة مشربة محمرة » وشعورهم ماثلة الى السباطة » وسحنتهم نكاد تكون أوربية 4 
يقال لهم أيضا الفولاه والفوليه وكلهم مسامون 


للامبر شكيب ؟ 


ثلاث أو ار بع نقاط وهى : وادى غامبيه وأعلى السنيغال » وسيراليون وساحل غينية » 
ومثاث النيجر » وأعلى الزامبيز » و بلاد البحبرات الكبر . وأعز مراكز النصرانية اليوم 
هى السودان الغرنى » والكونغو » و بلاد الكافر » والاوغانده » والزامبيز الاعلى . (1) 

أما من جهة العدد فالمتنصرون من السود لا يزيدون على سبعة ملابين وجسمائة 
الف » حالكون المسامين م مليونا اكثره مستعمرات فرنسا فائهم فى السنيغال الى 
شرق بافولابه ومنهم أ كثر أهال نيور و » وغومبو » وسوكوثو وتيخ منطقة فاقيبين » 
ومبكتو» ووادى النيجر» و بلاد فوتاجلون » وبلادكيتا » وبإمباكو» وستادونغواط . 

م أخذ يسرد المسبو بونه مورى الاسباب التى جعلت للاسلام الفو زف افريقية بين 
السود » وأهم هذه الاسباب بساطة العقيدة الاسلامية » الى تنحصر فى كلة لا الله الا الله 
عمد رسول الله » مما ,يقبله عقل الزنحبى بدون عناء كبير » كذلك الجنة التتى عند المسامين 
تطايق ميول الزنوج » أ كثر من فردوس النصارى » كذلك الاسلام ليس فسيه طبقات 
ودرجات » فالزئحبى لا برى نفسه حتقرا فى الجاعة الاسلامية . قال: ومع كون الفقير والغنى 
متساو بين عندكل الملل فلس عند أغنياء المسامين هذه العظمة والحشونة اللتان عند 
أغنيائنا » بل أغنياء الاسلام أ كثر تذكرا ازوال النعم وتحول الاحوال من أغنياء 
التصارى » والفقر المسل لا يعز عليه أن يدخل بس أى واحد من أغنياء الاسلام وان 
بحدهناك مضافا . 


)١(‏ الكونفو نهر عظيم في أواسط افريقية يرج من غربى ببحيرة نياسا وينتهى فى الأوقيانوس 
الاطلاشى » طوله 4٠٠‏ كيلو متر وحجمهمائة من ٠١؛‏ ألف الى 7٠١‏ ألف متر مكعب » والبلاد الق, 
تجاوره تسمى بلاد الكونغو وهى أربعة أقسام الكونو الألمانى فى الشمال وهو الكامرون » والكونغو 
النقال وهو اهؤلهفى المنوت 4 والكز قر الفرنسى : ل الكوفو الى 2 وأعظيها البلجيى: الل 
عدد سكانه ١6‏ مليوناً . وأما الاوغاند فحقبا أن تكون من السودان المصرى وهي شملى بحيرة فيكتوريا 
نيائزه الى الغرب » أهلها مليون نسمة حصلت فيها فتن بعد وفاة ملكها مرمّزا سبب الدعوات الدينية » 
ين المسامين والبروتستانت والكاثوليك ويقول موريس فال الفرنسى فى قاموسه ان الغلبة كانته 
للبروتستانت بسبب عضد الضباط الانكليز لهم . والاوغاندة كالا يخنى أدخلتها انكلترة في مستعمراتها. 
وأما بلاد الكافر فهى فى افريقية الجنوبية قد مر ذكرها » وأما الزامبيز فهو لبر عظيم يتكون من 
ملتق ليبا وكامبومبو اللذين ينبعان فى >و الدرجة ١‏ من العرض الجنوبى تنسب الى هذا النهر مستعمرة 
الزاسيز البريطانية وأعلها مون وثلاعائة ألف 


1 الدعوة الاسلامية ف افر بقية 


نم ان العرب والمغار بة والبربر يز وجون بالسودانيات » فتحصل بينهم و بين الزنوج 
وشائم اساب وأرحام تريد نفوذ أولئك عليهم » حال كونه من النادر الا ندر أن يتزوج 
أوربى سمراء أويرضى عصاهرة رجل اسود . ثم ان تعدد الازواج » وجواز الرق 
(كذا ) » ومنع القران لأسكرات » كلها أسباب تجعل الرجحان فى كفة الاسلام . 

وأكثر الذن صنفوا على افريقية حتى الذين منهم اشتهروا بعداوة الاسلام؛ 
اعترؤوا بحسن عاقبة اسلام السود من الوجهة الديذية والادبية . لانهم تخلصوا من عبادة 
الاوثان والحيوانات » وأقلعوا عن عادة الذبائم البشرية » ونركوا السحر والسحرة ع 
وانصرفوا الى عبادة اله واحد عدل » يعبدونه عبادة روحية منزهة . ثم ان دعاة الاسلام 
يعامدون الميتدين مبادى” اللغة العر بية التى هى ف الاسلام عثابة اللاتشى فى أمم النصرانية . 
وبما لا شك فيه » أن الاسلام يزيد النفس عزة » و ينهض بوجدان الزنحجى كأ قال 
كثر بورى لإدساطوااة وهو قوله : « عحرد ما يدخل الزتجى فى الاسلام يشعر كرامة 
نفسه » و بعد أن كان يعتقد ذاته عبدا» يصبح فى 0 :-» 

وان جيع وصايا جعيات المبشر بن بترك المسكرات »لم تبلغ شيئا من درجة تأثير 
الاسلام فى حظر هذه الرذيلة . ورها قيل انه كما كان الامساك عن شرب الجر يرفعم درجة 
الانسان » فالتزوج باكثر من واحدة يعمل عكس ذلك . والحواب على هذا أن أ كثر 
المسامين يقتصر ون على الزوجة الواحدة أولا لأن القرآن شرط اتعدد الزوجات شر وطا 
ةمل ثاثا » لأن النفوذ الاورنى ازداد فى العام الاسلانى ) وصا ركثير ون من المسامين 
نفرون من تعدد الزوجات - وأتى بونه مورى على ذلك بشواهد كثيرة » وخاض فى 
بحث المرأة الجديدة فى الاسلام » وتكلم على كتاب المرحوم قاسم أمين » وعلى مدارس 
الاناث المحدثة فى الاسلام الى أن قال : « أما مواطن ضعف الاسلام بإزاء النصرانية فنها 
تعدد الزوجات . » 

لأن تعدد الزوجات بذانه يسقط من مكانة المرأة » النى هى فى نظر السواد الاعظم 
من المسامين واسطة شهوة » ووسياة للنسل لاغير . فهذا من مواطن ضعف الاسلام بازاء 
النصرانية تم هناك ضعف آخر وهو فساد القضاء الاسلائى وفقد العدل فيه » اذكل ما هو 
مشهور عن قضاة الحكومات السابقة فى فرنسا من الرشوة والتزوير والظل . لا بحسب 


للامير شكيب 06 


شيئافى جنب مساوى” قضاة الاسلام فى افريقية . فانه بكاد يكون مستحيلا جاح فقير فى 
دعوى مع غنى »؛ أو انضصاف أرملة وقاصربن فى نزاع مع وصى 

فليفكر جيداً المسامون فى هذه الكلمة » وإيعاموا أنه اذا كان الله تعالى أباح تعدد 
الزروجات نحت شروط » فلم ببح الظم بوجه من الوجوه. بل الاسلام وضع العدل فوق العبادة 
ومع هذا فقد صار الأمى الى أن فساد القضاء وفقد العدل فى نحا الاسلام » أصبحا ححة 
على الاسلام » ونقطة هاجم بها . ولا شك أن أمثال هؤلاء القضاة من المسامين » هم بأعماطم 
لغش نكاية بالاسلام من جيع أعدائه . أفلا يعم هؤلاء أن مثل هذه الأحوال » هى الى 
رفعت ثقة الاور بيين » لا بل الشرقيين من الحا م الشرعية » وجلت الكثيرءن على طلب 
الغائها » أو وضعها تحت السيطرة الأور بية + فأى عارعلى الاسلام أ كبر من هذا + وأى 
جناية على الاسلام أفظع من أن يصوره رجال الشرع بغير صورته بسوء أعماطم » فبدلا من 
أن يرغب فيه الناس تراهم يرغبون عنه بسببهم . 

جعل المسيو بونه مورى استتحلال الرق من جلة نقائص الاسلام » واعترف بان 
العبيد أبناء العبيد الذن بخدمون فى البيوت ويدينون بالاسلام » لانساء معاملتهم » ولكن 
أفاض فى وصف سوء المعاملة التى يلقاها أسرى الحرب » وطعن كثيراً فى تجار الرقيق لاسما 
من العرب » ووصف القسوة الى تظهر منهم فى معاملة من يصطادونهم من الزبوج . وجعل 
أصل التبعة فى ذلك على الاسلام . ونسى أن الرق وجد فى جيع الأزمان وال وك فى 
النصرانية أيضاً . وان البوير الأور بين فى جنوفى افريقية ثقل عليهم تحرير الرقيق » 
أ كثر من تجار العرب . وان الحرب فى أميركا استمرت عدة سنوات» سبب أن قسما عظما 
فن أهالى أميركا أبوا الخضوع لقانون ابطال الرق . ونسى أُيضَاً صاحبئا أن 1 كثر الأمة 
الروسية » وهم الفلاحون كانوا أرقاء للامراء والأشراف » ولم شّحرروا الا منذ نحو ٠٠١‏ 
سنة وهم من الحنس الأورنى لا من الزيم . كذلك غفل أو تغافل ما أوصى به الاسلام 
بشأن الرقيق » وما عظم من فضيلة تحرير الرقاب » وكيف أن آخ ركلام النبى يلق وه على 
فراش احتضاره كان » التوصية بالأرقاء . فنظر المؤاف من جهة واحدة » وذ كر السيثات 
وأغفل الحسنات . 


نم خاض المسيو بونه مورى فى عرات الدعوة المسيحية فقال » ان عدد المتنصرن 


5 الدعوة الاسلامية ف افر بقية 


من المسامين لا بكاد يذكر » ولكن لا يخرج من ذللك أن الدعوة المسيحية لم تكن ذات 
أذ على المسامين بل ان الميل الحاضر عنده, الى الا كتفاء بالزوجة الواحدة » والاعتناء 
بترقية سوى” المرأة » واصلاح الحا كك »كل هذا كان من تائم الدعوة المسيحية . فاما بين 
الوثذيين فان دعاة الاتحيل قاوموا عبادة الفتيش (2 والاعتقاد بالسحر والتعاويذ »و الذبائم 
البشرية » والرق » وأصلحوا حال المرأة » واجتهدوا فى تعلم الزنجى » الاقتصار على 
الزوجة الواحدة » وأفهموا الود أن على المرأة واجبات غير الولادة » وهى تمهذيب الأولاد 
وعريض المرضىواازمنى » لاف المسامين الذن يرون فالمرأة واسطة للنسل لاغير . ( كذا ) 

وعاموا السود النظافة وقوانين حفظ الصحة » ومس لوهم على الأشغال البدو بةوالزراعة 
وآما من جهة المستشفيات ولا سما ملاجج؟ امجذومين » خدث فى هذا الباب ولا حرج . ثم ان 
المبشر بن هم الذن نشروا فى أوربا فظائع صيد الشر حتى اهتمت الدول بذلك » وعقدت 
المؤعرات التى فررت فيها منع بيع الرقيق . ولم ,شوقف الميشرون عن التشهير يعساوى” نجار 
الرقيق بل شهروا بسيئات المستعمر بن الاور بيين أنفسهم فما لو خبطوا الاهالى بعصا العسيف 
وذلك ما فعل المبشر ون الانكليز » عند ما رأوا أعمال بعض البلحمكيين فى الكوغو . 
ومالا يمكن السكوت عنه أن بعض الاور بيين ارتكبوا جره ببع المسكرات بين الزنوج » 
ومنهم ضياط وحكام استعماوا القسوة فى معاملتهم » فكانوا مثالا سيئا وان بعض المبشرن 
أنفسهم » ارئزقوا من حرف غير لائقة بالعمل الذى بعثوا من أجاه » وان كشثيراً 7 
المبشرين تشاجر بعضهم مع بعض» لا سما الكاثوليك والبر وتستانت » وحصلت فى 
الاوغادة وقائع دموربة سب نشس الدن » فهبنا مما بقدح الشكوك فى قالوب الذن ذهب 
الممشر ون طدايتهم ؛ وما ذا تقول فى حرب الترانسفال التى دارت بين أمتان مسيحيتان 
حت أعين الزنوج » خاءت بتكذيب دعوى البيض >كون انحيلهم هو واسطة السلام . 

قال : و با+لة فاذا كان الاسلام قد رجح من جبة عدد الذين اتبعوه من السود» 
فالنصرانية كانت الرجحى فى أهمية النتائم الأدبية والاقتصادية » ثم لا بوجد وجه لاقايسة 
بين المدارس النصرانية و بين كتاتس اازرايا فضلا عن كون مبشرى الاتحيل أسسوا 


مدارس صناعية مثل بإقامو بو 0 مومدرسة لوفيدال 601 ومدارس زراعمية 


)١(‏ لفظة برتقالية الأصل معناها الوئن أو المعسود من الم.وانات 


للامبر شكيب / 


مع انموذجانها نظير مؤسسة الآباء البيض فىكيتا اذ وأنن جد عند دعاة الاسلام من 
دور الأيّام وملاج” العجزة والزمنى ومستشفيات الجاذيم » ما تجده عند دعاة النصرانية » 
وأنن فى العالم الاسلاى النسوة اللاثى مثل راهبات الرجة الكاثوليكيات والاخوات 
الاجمليات ؛ ونساء المبشرن . لاجرم أن النصرانية فى هذا الموطن هى العليا وان كان 
الالناارهو النائق تدمع التلمول»: 

فون ارو ويا قله ليوو روا دعو زو عن 1ه ل رسع لقاب ون سات 
الاسلام والنصرانية فى افريقية وغيرها من جبة الاتقان والتفان » وتنوع العاوم» 
والصناءات » واشتراك النساء مع الرجال فى هذه المشروعات الخيرية » وما تأتى به هذه 
الراهبات من الخوارق فى خدمة الانسانية. كلا والله لا نكر ذلك » (والحق من ر بك فلا 
سكون من الممترين) . ولكن مما لابنسكر أيضاً أن اتحطاط المؤسسات الخير بة الاسلامية » 
اعا وقع باخطاط القوة السياسية الاسلامية فى الاعصر الاخيرة » اما قبل ذلك فلم تكن مدرينة 
تذكر ف الاسلام الا فيها البمارستانات » ودور الجاذيم » والجاذيب » وملاج” الزمنى » 
وملاج” العميان وكل هذه المؤسسا ت كانت طا أوقاف دارة » ومنابع ورف وهنا 
عليها عن سعة . 

لا بل الذى خطر ببال المسامين من جبهة اسداء الخير » واماطة الأذى » وحُفيف الام 
البشر قد وصل من التناهى الى درجات » لم تبلغها أوربا فى عصر مدنيتها هذه » ودل على 
أن فى الاسلام من رقة الشعور » ودقة اللحظ » وتوقع النادر من النوازل » ما لس فى 
غيره . واليك هذا المثال : 

كانت فى دمشق الشام عدا دور المجانين والجاذيب والجاذيم » أوقاف على الحيوانات» 
و يقال ان مرجة دمشق هذه التى هى اليوم متئزه أهل الحاضرة » كانت وقفا على الخيل 
التى تعبت فى الحهاد وأسنت » يطوكل طا فيها دون غيرها . 

وسمعت رواية من أفواه بعض الأدباء م أجد عليها نصاً » ولتكنها قريبة الى 
التصديق وهى» أنهم وجدوا فى الوثائق المتروكة عن المستشئى النورى الشهير ”© وظيفة 

من -جاة وظائف المعالحة لم يخطر يبال الاور بيين » مع تناهيهم فى الترف والعناية بالصضحهة 


)١(‏ محل الحكمة الشرعية الآن وهو منسوب الى الملك العادل نور الدبن زنكي رحمه الله 


/ الدعوة الاسلامية فى افر بقية 


أن يجعاوها وظيفة » ولا أن يرتبوا طا جعلا معاوماً » وهى تكايف اثنين بإن يقفا بمسمع 
من المريض » و بدون أن يلحظ أن ذلك جار منهما عمداً سأل أحدهما الآخر عن حقيقة 
علة ذلك المريض » فيحاو به رفيقه بانه لا بوجد فى علته ما يشغل البال » وأن الطبيس رتب 
له كذا وكذا من الدواء » ولا يظن أنه يحتاج الى أكثر من كذا من الوقت حتى يشنقه » 
وغير ذلك من الحديث » الذى اذا مهامس به ائنان على مسمع عليل ثقيل الحال وظنه 
كبحا » زاد فى نشاطه » وءمبمض من قوته المعنوبة با بفعل فعل ا نجع الادوية لااسما عند 
ذوى الامزجة العصبية . فهذه نكتة لم يتنبه الاور بيون الى أن بدخاوها فى جلة وظائمفه 
المستشفيات الى هذه الساعة » مع انها فى منتهبى درجات الرقة والفادة . 

ومن أرق وأاطف ما وجد فى الاسلام من هذا المعنى وقف الزبادى » الذى كان فه 
دمشق » وقد حداث عنه ابن بطوطة وهو مكان توجد فيه صحاف من الخزف الصيتنى الحليل 
القدرء وقفها أصعاءها لأجل انه اذا كان غلام كسر آنية لسيده وتعرض بذاك لغضبه » يذه 
الى هذا المكان و يضع الأثاء: الكسونة ويا بإناء ديح بدلا عنه . فهل لظ أر باب 
المبرات من الافرئج معروفاً » بلغ هذا المبلغ من السكياسة » واطف الشعور 7 

ووجد فى الشام وقف زوج البنات الفقيرات . 

ووقف اسقيا الماء المثاووج فى الصيف اعابرى السبيل » وقد يسقونه عاء الحروب أو 
غيره من الأشر بة . 

ووقف لمستشئ الجاذم » من جلة أراضية القرى التى كانت لارحوم أجد باشا الشمعة 
فى حوران . 

أما أوقاف البمارستانات فهذه لا تحصى فى الاسلام . 

وفى مكة المكرمة وقف » مخصص ريعه لمنع الكلاب من دخول مكة . 

وقف لاعارة الحلى والزيئة فى الاء راس والأفراح » ححيث ان العامة والفقراء لابل. 
الطبقة الوسطلىبرتفقون بهذا المعهد الميرى » فيستعير ون منه مايلزمهم من الحلى لأجل الأزبن, 
به فى الحفلات » و يعيدونه الى مكانه بعد اننهاها فيتيسر للفقير أن «برز يوم عرسه بحاة 
لائقة » ولعروسه أن تحلى بحلية رائقة مما جر خاط رهما » وكذلك يستغنى المتوسط فى الثروة 
عن أن يشترى مالا طاقة له به . 


للامبر شكيب 9 


وفى مكة وقف آخر نستعار منه »لأدوات السفر والمفر وشات لاولاهم والوضام . 

وجلفي" أن اتوتعدة فضير:وفت لعن الأناق ...زوق كر قدوة: أزلاد التفراءن: 
ووقف لاطعام الكلاب . 

وبوجد ونس الخحضراء وقف مرصد ر لعه لتزويج نات الفقراء واليتمات 20 
ووقف للصبيان » طم بوم مخصوص هو يوم اليس سألونهم فيه عن جيع ماقرأوه فى 
الاسنوع » و يعطونهم بعد ذلك دراهم بعناً طمهم » وتفر بحا لفاو هم . ووقف للاستحمام 
نجاناً » توضع فيه صرر من الدراه مكل صرة فيها مقدار أجرة الجام » فيدخل الحتاج الى 
الاستحمام أو ازالة الحنابة » و.يتناول احدى هذه الصرر ويذهب الى الميام » فيدفعها 
بعينها و يستحم . 

ويوجدفى تونس وقف غير الوقف الأول » لتزوع البنات الا بكار اللاثى بمحل 
الزواج . 

وى تونس وقف لدار الجاذيم . ووقف آخر للعانيه . 

وفى ونس وقف لحتان أولاد الفقراء » + أن الولد و يعطى كسوة ودراهم . وهناك 
وقف بوزع منه الحاواء فى رمضان محانا . 

وقبل لى ان فىتونس كا فى دمشق وقفا لمن انكسر بيده اناء » فيذهس و يأخذ منه 
بدل الاناء الذى انكسر . 

و يأ الى تونس فى بعض أيام السئة نوع من السممك نفيض به شواطئها » فيوجد 
فى تونس وقف يشترى من ريعه جان بكبير من هذا الشهلك » وبوزع على الفقراء . 

ويوجد فى فاس وقف أشبه بالوقف الذى فى دمشق » والآخر الذى فى تونس »لمن 
شكس بيده اناء . 

وفيها وقف لاحتياط آخر » وهو أن من وقع عليه زيت مصياح أوا تلويك” ونه 
نشو اشن بذهن الى :هذا الوقف وياخد متهماشترى نه توا اش . 

وهناك وقف سيدى ألى العباس السبتى" العميان والزمنى » بأخذون كل يوم من ربعه 
اعون يه كور واناذا عق كار دع 


ويوجد وقف اسمه وقف سيدى على ألى غاب » ينفق منه على ذوى العاهات . 


١١٠‏ الدعوة الاسلامية فى افر يقية 


ووقف فى فاس » ينفق منه لرفع الحنجارة من الطرقات . 

ووقف للؤذنين الذين يحيون الليل بإانو بة »كل منهم يسبح الله نحو ساعة بصوته 
الرخيم » ورسمى هذا المؤذن « عؤنس الغرباء » أو « مؤنس المرذى » لأن المريض 
لابقدر أن ينام ولا بوجد فى كل الاحيان من يحى الليل لأجله » فليس له أئيس احسن من 
هذا المؤذن الذى يشجيه بصوته الرخيم فى تسبيح البارى تعالى فى ساعات الليل الأخيرة . 

وفى مدينة مراكش وقف لسق الماء المثلوج فى أيام القيظ كما فى دمشق . 

وفيها مؤسسة اسمها « دار الدقة » وهى ملحاً ذهب اليه النساء اللاثى بقع نفور 
ينون و بين بعولتهن فلهن ان بيتقمن به 1 كلات شار بات » الى ان بز ول مابينهن و بين 
أزواجهن من النفور . وعلى دار الدقة هذه » أوقاف عديدة دارة . 

ويوجد فى مراكش مكان اسمه « سيدى فرج » عليه أُوقاف كثيرة دارة فائضة » 
وذلك لايواء الجاذيب والمعانيه » ولتجهيز الموتى من الضعفاء والمسا كين . و يومد من ر يع 
أوقاف سيدى فرج هذا » لشراء ملابس توزع على الفقراء فى أول الشتاء . 

وروى جان وجيروم تارو الاخوان » الكاتبان الفرنسيان فى رحلتهما الى مياكش» 
ان فىمدينة مراكش ملحا لايوجد مله فى الدنيا بأسرها » وهو بئناء بكاد مكون بلدة » وله 
ساحة كاد الطرف لابأتى على آخرها » وفى هذا الملحأ ستة آلاف أعبى ينامون » وبأ كلون 
ويشر بون » ويقرأون » وطم أنظمة » وقوانين » وهيئة ادارة » وصندوق ال . 

فبذا مثال ما فى العالم الاسلانى من المشر وعات الخير ية والما “ثر الانسانية؛ ممالم 
تفطن لااكتره العالمالأورنى بعد ان وصل الى ما وصل اليه من الغاية القصوى فى العمران » 
والدرجة العليا فى الاحتياط لازاحة علل الانسان . ورعا كان كثير من هذه الأوقاف 
والملاجى” قد انحط أودرس » أو استائر نظاره بريعه لسوء الحظ » وللكن هذا لايمنع من أن 
تكو نهذوالمؤسسات الخليلة» وهذه الخواطر الخير بة الدقيقة قد وجدت ف الاسلام أيام عزهء 
ولا يزال قسم كبيرمنها موجودا . فافتخار المسيو بونه مورى على الاسلام بوفرة الملاجى 
ودور الايتام » وكترة معاهد امير فى النصرانية » دون الاسلام لبس فى 2إه . ولو اطلع على 
هذه المعاومات » التى هى قليل من كثير ما فى الاسلام من المبرات العامة أرجع عن كلامه . 


للامير شكيب ١,١‏ 


الخلاصة 

استخلص صاحب كتاب الاسلام والنصرانية فى افر بقية من احاث كتّابه هذا , التى 
لخصنا أكثرها تلخيصا مطابقا للاأصل » ان الأديان التى جاءت افر يقية بأفضل وأسلٍ مبادى” 
المدنية هى الادبان الثلاثة » الموسوبة » والندرانية » والاسلامية . وان الوثنية الى كانت 
عليها قرطاجئة والاسكندر ية فى الأعصر القدعة لم تفد افريقية شيئا »ما أن الفتيشية 
الحاضرة بين الزنو ج » هى مصدر لافظع الاأعمال واسخف العيادات . 

وقد كان لليوودية دور عظيم يمصر لعهد البطالسة وفى افريقية الرومانيه » قبل مواد 
السيد المسيح بقرن و بعده بقرنين . ولكنها الآن اتحطت كثيرا فى هذه القارة » فلس فى 
شمالى افر بقية أكبر من .7 ألف نسمة من اليهود » أقلهم اتخطاطا هود الزائر ومصر» 
ونرى جعية الاتحاد الاسرائيلى عاملة لاعلاء سو بهم بهمة عظيمة . 

أما النصرانية فازدهر تكثيراً فى الفرن الثاتى الى السابع لإيلاد وعمت ثمالى افرربقية 
من مص الى أقصى المغرب » فاما جاء الفتح العرنى الاثول فى القرن السابع ثم الثانى فى 
القرن الحادى عشر جرفاكل آثار النصرائية هناك الاماكان القبط عصر والحشة . 

وأما الاسلام فبعد أن أشرقت به أثوار العلوم والصناءات صر و بالمغرب توقف على 
مستوى واحد » ثم شرع بالتدهور بعد سقوط الاندلس . 

ثم عادت النصرانية بواسطة جعيات التبشير المسيحى الى العمل بين الزنو ج 
الفتشيين » وللكنك ترى دعاتها فى سواحل زنجبار» ونوا البحيرات الكبرى وفى واداى» 
وحولحيرة نشاد » وفى البلاد الواقعة بين منحدر النيجر ومنابع السنيغال » يتصادمون مع 
رجال الطرق الاسلامية : وطلبة فاس » والازهر الذين يأبون النصرانية بأى وج ه كان . 
فنذ بداية القرن التاسع عشر اشتدت المزاجة بين هانين الديانتين » وتسابقتا على السيادة 
الديذية بل على السيادة الدينية السياسية ؛ با لاقل حرارة عن مساجلتهما أيام الفرون 
الوسطى . 

فاذا ينبنى لنا أن نتمنى من جبة نتيحة هذه المصارعة بين هاتين الدياتتين ؟ وأبة 
خطة بحب أن يتبعها مبشر و النصرانية لا كال عملهم ؟ 


١‏ الدعوة الاسلامية فى افر يقية 


الجواب على السؤال الاأول : لاينبنى انان تتمنى لاقفشل الاسلام ولا فوزه . لإشنى 
أن تتمنى فشل الاسلام لاأنه بما لامشاحة فيه أن ددن تمد قد أعلى مستوى القبائل الفتيشية 
العرؤانك يو وكنم رداك الاشياعة ييفان لاجد | درق عرد عقي للك ارا كترم ساك 
فيها البربرية وعم شرب الور . ولا ينبنى انا أن نشتهى فو زه لأنه اذا فاز» هاج التعصب 
الاسلائى وعقبت ذلك <روب دموية » ورا مذاع مولك فيها الأور سون . هذا فضلا 
ع كو الاسلام اذا رفع مستوى الزحجى فانه ريقف به فما بعد على درجة » لايتقدم عنها 
ولا يتأخر . (بشير الى الجود الحاضر ) . 

وعندى ان الاولى بقاء الديانتين فى هيا كزحهما الحاضرة تسعى كل منهما سعيها مع 
التسامسح والتفاهم . فأما فى البلاد التى دخلت فى الاسلام فيحب العدول عن سياسة التنصير 
والاكتفاء بإدخال مبادى”* مدننيّنا بواسطة المدارس الفرنسوية العر بية » أو الاجليزبة 
العر ببة والمستشفيات والملاجى' » ومدارس تعليم البنات ا . وكذلك حسن بالاور بيين أن. 
يقتدوا بالمسامين فى الامتناع عبن المسكرات وفى احترامهم الفتيشى" » الذى بقلع عن عقيدته 
الأولى » وعده مساو با للا بيض »ء وف الالفة بين الغنى والفقير . 

ولكن حيث أناح الأسلام التعذيب فى القضاء » أو تجارة الرقيق » أو الشعوذات. 
السحرية » فيجب على يمشلى النصرانية أن يأذنو | بذلك حكوماتم, » حتى تبطل هذه 
الأمور بالقوة . 

وعلى دعاة النصرانية أن يسرعوافى عملم » و يضاعفوا همتهم ونشاطهم بحيث 
يسبقون دعابة الاسلام » و يعرؤوا المائة مليون زنجى الباقين على الفتشية بإحخيل 
المسيح »قبل أن إسمع هؤلاء بذ كر القران ٠‏ وعليهم أن سّوخوا الساطة فى التعليم 
المسيحى » و ينهجوا الطر ربق الذى نهحه حوار يو المسيح فى وقتهم عند ماكانوا يدون 
الوثنيين . وأما الفضائل فيجب على المبشربن أنفسهم أن يكونوا هم القدوة بهاء ليمحوا 
سياأت غيرهم من التصارى البيض . اه 

التيشير واأمشرون 

هذه خلاصةكتاب الاسلام والنصرانية فى افريقية عولنا عليه » لأنه أجع مارأينا فى 
هذا الموضوع . وكان ستودارد قد تقل عنه . واطلعت على كناب عنوانه و عصر فى 
افرربقية والاوقيانوس » لبعية التبشير الانجيلية الباريزية مطبوع فى السنة #م؟١‏ الماضية 


للامبر شكيب ١‏ 


فوجدت فيه بعض نبذات تتعلق بالاسلام فى أواسط افر يقية . 

فذ كر ان فى السنيغال جسة أوستة أجيال » #وعهم مليون ونصف مليون أسمة ء 
وان أحصاهي عددا جيل يقال طم الاولوف 200101) فقال ان هؤلاء قاطمة كانوا مسامين 
ولا يزالون مسامين » ولكنهم عجى” شبابهم أثذاء الحرب السكبرى الى فرنسا » حصلت ثورة 
ف أفكارهم وتساهاوا فى الدين .قال : ولا نقدر ان نقول ان هذه الثورة الفسكر بة أفادتهم 
من الوجهة الأدبية . كلا بل صاروا مدمنين لاسكر» بعد أن كانوا لايذوقون الاشر بة 
المتخمرة أصلا ولم تقتصر هذه الثلمة فى سور التعالم القرائية على شرب الجر بل تجاوزت 
الى عدم الصوم فى رمضان ورك الصلاة . 

قال وعم يقل حى فر سلاوات أنظاا سينا اتجعائلة وعيية ف سون :+0 + 
تردد كثيراً على المدرسة الانجيلية فى هذه البلدة » الى أن التمس من المسيو أندرى درانكو 
تعليمه الدين المسيحى” » ولحظ أهاه ذلك فل يعارضوه فى أول الأ نا بان اهيا عن 
دهع ولكنهم م يلوا أن عرذوا أن الشاب ترك صلاة المسامين وصيام رمضان » وانه مرق 
من الاسلام » فأرساوه الى جبة بعيدة لم يرجع منها . 

قال فاما فى هذه الأيام -فوادث كبذه لاتقع لالكون الأهالى تركوا الاسلام» بلاتكون 
النشر* الحديد عاص من القيود العتيقة . فصار بعض الشبان يغشون محلات العبادة عند 
النصارى سواء فى سان لويس »ء أو فى داقار » ويشتركون فى الأناشيد الروحية » مما مدل 
على حالة عقلية لم تسكن من قبل . فعلى المشرين أن يستغاوا هذه الحالة الجدددة بتوجيهها 
الى جبة المسيح . وقد آن لنا أن نستفيد عبراً من الماضى » فائنا نحن 5 00000 
مسدولون على السنيغال » وعند ما حاء أول مبشر الى السنيغال مئد .+ سنة » كانت 
مقاطعات كثيرة من السنيغال لم يقبل أهلها دين الاسلام . ولكن نقصتنا النثقة وأعو زنا 
الثبات » مع أن الأرئن اذا #انث حمينة حتت فليا وورعناولى بخن الوقت . نعم 
ان السنيغال بلاد اسلامية » ولكن فيها طوائف لا نزالون فتشيين مشل السر بر بين 
وعنه ه58 » الذين ببلغ عددهم م الى ؛ ماثة ألف سكناه أهالى كازامانس الذين 
معظمهم ونشيون . 

ففى السنيغال مليون ونصف مليون نفس كلها خلائق الله » وكلها فى حاجة الى امخلص 


م١١‏ الدعوة الاسلامية فى افر يقيه 


ولقد كانت ثر بدتها الى هذا اليوم اسلامية بحتة » ولكن جرى تحول فى الأفكار هذه 
المدة الأخيرة » فالساعة اذاً قد أزفت للعمل . اه 

وكاتب هذا الفصل المبشير البرت درانكورت يحرض قومه على البذل والاهمام و بثْ 
الدعاة فى السنيغال . 

م اطلعت فى هذا الكتاب نفسه عن فصل آخر » لميشر يقال له المسيو فور 1:30 
يتكلم على البعثة الانجيلية فى بلاد الغابون أو الكونغو الفرنسى » وقول فيه ان هذه 
اللؤقة مجان "تنك انبا مستعدرة الاس وق اللا ند سياروتة ساون فر ها" أرضيفا أن 
جس هرات » وان سكائها أقوام مختلفة من سود افر بقية مأ منهم مسامون و أ كثرهم 
فتشدون . وتنك ها ورهن علا الفصل وله : 

ان الأور بيين » قد جئوا على السلالة السوداء جئايات كثيرة لا مندوحة طم من 
التكفير عنها . فاذا كانت أمم الممونغوى » 6معدوم]3 والغالوه » 02105 والنكوى » 
ذددهعلة2 وغيرها وقد انقرض كثرها فا ذاك الا لكون النخاسين البيض كانوا يصطادون 
أبناء هذه الأقوام » و إستعبدونهم و بليعونهم » ولكون أ كبر أرباح التجار البيض » 
هى من تحجارة السلاح والبارود والمسكرات » وبالآخر فلنقل الحقيقة وهى ان الزنا مع 
ما جره من الأمراض اد انث نلق زان ردج انا عطاقي واسنة الو ميق 
1 من جرم جرهالأور ديون بين هؤُلاء الود البؤساء » ومما لا نقدر أن نكابر فيه هو 
أن االامتعهاز العصيرئ :انهو الآ اتقلال التشعمرات وأهلياة بأئ وحه كان .. امكولة 
أوطاننا من هذه الحبة باهظة ولا سبيل لانكارها (2 ذفن الواجب اذا علينا . نحن 
الووتةانك أن فورض الضرن الذى ألقه أنناء حلنتنا بأهل افر قية #نواق حمل ك2 
الحياة والنور والقوة » الى حيث الااحطاط والظامات وانتذكر ان مئات ألوف من هؤلاء 
الأهالى لبوا نداء بلادنا فى الحرب الكبرى » وقتلوا فى سبيلناء فان ثلثى هؤلاء الذرين سقناهم 
الى الحرب لم يعودوا الى أوطائهم ؛ لأن منهم من قتّل ومنهم من مات بالأمساض الخ . 

وما يستجلب النظر فى هذا الكتاب فصل لبشر اسمه فريدر يك فرنيه 

معندمة 17 ونرعلنم*1 عن التشير الاحيلى فى ماداغسكر أشار فيه الى تجاح الدعوة فى تلك 


)١(‏ فليتأمل القارىء فى شبادة هذا المبمر الاتيل على قومه 


للامبر شكيب ك١‏ 


الخزيرة الكبرى » ولكنه لم حل كلامه من شسكوى همرة من أعمال المزويت » الذين 
لبثوا مدة طويلة مستخدمين قوة الحسكومة الفرنسية لاعنات البروتستانت » ولم يتمكن 
هؤلاء من رفع الظم والانتقام عنهم الا ببذل أموال جزيلة ودماء زكية . وكذلك شكا 
من جاة الملاحدة من الأور بين الذين كانوا ,يناوئون الدعوة الدينية من أصلبا » ثم من 
فساد الأخلاق وفتور العزاتم المستوليين على سكان ماداغسكر » وما بجعل وصاية البعثات. 
الانحلية على الكنائس الوطنية حما . 

تم ذكر ان نسبة المسيحيين الى الوثنيين فى مقاطعات اعرنيه هد«تدةن1 » و ييتسليو 
دغانواء 8‏ وتاماتاف عحداهسدة1 ء و بلاد السكالاف 521215:65 هى نسبة اثنين الى ثلاثة. 
وشكا من كون الوثذية فى المدة الأخيرة أخنت تتقدم الى الامام » وان مبشرا انجيلياً فاجأ 
٠‏ وثنى #تمعين لعبادتهم . قال : « وان ججيع الأهالى فى ماداغسكر يعتقدون باله واحد. 
سمونه « اندر يامانيترا » أو « ادر يا ماناهارى » أى أبدى وخالق . وما ستدل عليه من. 
أمئاطم وعباراتهم » لا تخاو ديانتهم من مبادى؟' أدبية سامية . مثلا يقواون : اندر يا 
ميتراتسى تياراتبى . ومعناها : الله لا بحب الشر . و يقولون عبارات معناها : انه بوجد. 
عدل لابد أن ينتصر بوما. والله لا ندع . والله لا مخطى* ولكن الناس هم الذين فى. 
الضلال وغير ذلك . ومع هذا فهذه العقيدة بقيت عاجزة عن اعطاء الماداغسكر بين ديانة. 
قيمة قادرة على تزكية النفوس . فائهم يوجهون صلاتهم الى جاجم الموتى » ويظنون ان. 
أر واح الأهالى الأصليين الذين طردتهم أمة اطوفا 810:25 من ديارهم » عادت فاتغذت. 
معنا ارم فى بعض الحجارة واليناييع » فلهذا بقدمون طا القرابين لتسكين غضبها . وهم 
يعتقدون بالسحر والسحرة » وبالتعاويد والرق » والطلسمات » وبالاجال فدينهم دين. 
الحوف » ولا يعرفون شيئاً عن الاله التكريم العفو الغفار قابل التوب . الى آخر ما قال . 

ثم ان فى هذا الكتاب فصلا مهما عن الكامرون نلخص منه بعض معاوفات مفيدة. 
وهو من قل المبشر المسيو الليغره :»مي»11ه . قال : 


١‏ الدعوة الاسلامية فى افر يقية 


الكاموون 

ان الكاميون قطر واقع فى داخل خليج غيذية » مساحتها أر بعاثة وتسعون ألف 
كياو متر م بع أى بقدر مساحة فرنسا » وهو من بحبرة تشاد الى الاقيانوس من الشرق 
ال الفروةبومن النتععر الى الفاتورق. مز الال الل انوت .وأا أعال الكامرون 
فعددهم أربعة ملايين أى ضعف أهالى ماداغسكر » هذا عدا القبائل العاصية المعتصمة بالحبال 
والمانون أن نحو ثلثى الأهالى لا بزالون وثنيين . ويسحكن ف الآجام الحنوبية جيل 
متوحش اسمهم البيغمه ددعو » والباقون من الأهالى ثلاثة أقسام': 

الأول الباتتو فى السوا-ل والوسط والجدوب وكلهم فتيشيون » وهم فرق الدوالة ؛ 
والباسة والثورى والبولو ال . و بين هؤلاء تأسست مسا كز التشير بالانجيل . 

الثاتى السودانيون الباق أ كثرهم على الفتيشية » وأصلهم مهاجرون من الشرق 
وهم سكان شهالى الكاميون » وطم امارات وحكومات وطيدة . 

الثثااك المسامون وهم الحاوسة » والفولبة » والعرب الذين فى سواحل ححرة تشاد» فأما 
الحاوسه ؛ فان بأيدمهم جميع النجارة من ثثمالى السكامسيون الى جدو بيها وهم بهود هاتيك 
البلاد وتراهم ىكل مكان لا تخاو منهم بقعة » وىكل قرية من قرى الجنوب حارة 
للحاوسة . م أنه على أبواب المدن الكييرة توجد قرى للحاوسة والأهالى لا حدون الحاوسة 
ولكنهم #تاجون الى البضائع التى يأتون بها » و يظهر أن هذه النفرة منهم ستزول شيئا 
فشيئاً وسينتهى الأعس بسيادة الملال ( أى الاسلام ) علىكل >ل ان لم يبادر المبيحيون 
بإنقاء الخطر . وفى الخالة الحاضرة لا تجده, مفرطين فى التعصب » فلا يزال عند المبشربن 
المسيحيين الوقت الكافى لمسابقة دعايتهم . 

ولقد كان احتلال أمة الفولبة لبلاد الآداموا » منذ عبد غير بعيد . جاءوا من بلاد 
السنيغال والنيجر » و بورنو وا تتجعوها » وكان أصل اتنجاعهم طا ارنياد المراعى لمواشيهم » 
ولبثوا حقبة يؤدون اتاوة لماوك الوثنيين » كم أنه لا بزال طائفة منهم اسمهم البورورو 
95 »© بقرب مديئة فومبان يؤدونها إلى اليوم . ولسكن لما تكاثر الفوليه اعصوصيوا 
حول زعيم لطم .يقال له آذما وهو الذى انتسبت الى اسمه بلاد الاداموا فاستولى على 


الامبر شكيب ١/‏ 


المملكةع وصار الوثنيون هم الذبن بؤدون الجزية للسامين وصار هؤلاء بأخذونهم أرقاء » 
وانهزم جم من الوثنيين الى الجبال حرصا على استقلاهم . ومع هذا فقد بق طوائف من 
المسامين نحت سيادة الوثنيين . ويوجد أقوام مثل التيكار والبامون والفوت » يتسكون 
نهم مناطق حائلة بين المسامين والفتيشيين . 

ثم قال وان الكامرون هى أرض مختارة للتبشير وطا مستقبل عظيم » كأن نتمكن 
من تنصير الوئنيين الذدن فيها ونقف حاجزاً نهم و بين الدعوة الاسلامية » وأخيراً ننشر 
'النصرانية بين المسامين أنفسهم ٠‏ اتتببى كلامه نحرفه 

م فى محل آآخر تسكلم هذا المبشر عن 1 فات الدعوة الدينية من تزاحم الأور بيين 
على النجارة والريم المالى . وزعم أن الألمان اغتصبوا الأهالى أراضيهم » وانهم فى أغسطس 
سنة ١91‏ شنقوا ملك دواله » بححة أنه ترد على السلطة الألانية . ثم اتتقل الى ذ كر 
الحرب العامة فقال انها جاءت كصرصر عاتية لم تبق ولم نذر » نفيل للناس أن عمل المبشربن 
بط عن زان امكو رلا ندمن الكتامر ووب رذ اتسنا ييف بالمتترواق الك لاخر 
أسارى هحمت العسا كر السوداء من الفر يقين » وثار الأهالى وخر بوا المؤسسات والمرا كز 
التى كانت للتدشير . وأناس كثير ون هحروا القرى و لاذوا بالجبال فراراً من العسا كر وان 
٠٠‏ ألفاً من الألمان وأعواتهم قبض عليهم وسيقوا الى دواله حيث كان منهم الى سنة ١.٠‏ 
.يعماون فى الأرض . فلا حاجة الى ذحكر ما حل بالضمائر ونزل بالعقاد من جراء هذه 
:الوادث » فقد مات التشير ودرست معلمه » وحصل رد فعل استّونفت به قوة الوئنية ,» 
ورفعت رقوسها دعاة الكنينة النصرانة الأهلية 6 .وصاروا'قادون علا : لاثر يد أن تكوق 
نحت سيطرة البيض ولا أن نكون مس.حيين » اذ هذه أفعال البيض قد ظهرت للعيان » 
'فلنعد الى عقا آثائنا . وهكذا عادت الوثنية الى سطوتها الأولى . وانفرد بعض تلاميذ 
البعثات الأور بية بذاهب مزجوا بها بين العقائد المسرحية والفتيشية . وعاد كثير ون من 
الزنوج الى تعدد الزوجات » واغتئمت هذه الفرصة الكنيسة الافريقية التى قاعدتها 
« افريقية للافر يقيين » وأخنت تنفر الأهالى من المبشرين الأور بيين » وأباحت لأتباعها 
تعدد الزوجات . فان هذه الكنيسة الأهلية لم تكن فى الحقيقة مرة نهضة روحية » بل هى 
قن وغول روم الزقئية ق النصر نين فاتعتية اللكنانن: الى ات كل متها قات 


,ام ؟ ‏ تلك » 


١‏ الدعوة الاسلامية فى افر يقية 


الأخرى . واتتهز دعاة الكاثوايك هذه الغرة ليقواوا لازنوج البروتستانتيين : « أما وقد 
صرت من تبعة فرنسا الآن فلا تستطيعون أن تكونوا رو « 
و ينما الوثذية مهاجم النصرانية من هذه الجهة اذ هاجها الاسلام من المبة الأخرى. 
فان سلطان بامون الذى كان من قبل دعا المبشر بن من نفسه ولى وجبه شطر الاسلام و بى, 
جامعاً ودعا جيع تبعته أن ,تخذوا الاسلام دينا . 
خم ذكر هذا المبش ركيف أن الحكومة الفرنسية أرسلت بعثة لاصلاح هذه الحال » 
وماعانوه من الصعاب حتى أعادوا الثى* م كان أو قريبا نما كان » وكيف وحدوا باإن. 
اللكنا ئس وأقاموا جبهة واحدة بازاء الاسلام من جانب » والوثنية من جانب آخر . ثم ختم 
قصله بقوله : 
أما موضوع الاسلام فهو من الطول بحيث لا أقدر أن أفتحه » فقد سبق لنا أن بيد 
كيف أن نجويا 200:0 سلطان البامون ولى وجهه شطر الاسلام » ولكن اسلامه كان. 
مزوجاً بعقائد وثنية وأخرى مسيحية . وقد صن فكتاباً يعلن فيه مذهبه وسماه « طريق, 
الحياة » وفى الحقيقة أنه فتيشى »لم يسم الا ليكون القاد المطلق اشعبه . ولوم نكن 
البعثة الاجيلية قد دخلت فى البلاد » لر بما كان الاسلام قد مها . وقد خالطت بنفسى أمة 
البله الذن فى بامون فوجدتهم مسامين غير متعصبين وهم على جانب من الوداعة » فظهر لى. 
أنه يمكننا أن نبذر زرع الانجيل بين هذه الام النى تغلغل فيها الاسلام » وان نقف تقدمه 
بل هاجه رأساً فى أماكنه فيلزم أن نعيد الى الكنائس الاهلية الصبغة التبشير بة» وتجعلها 
دائما تحت سيطرة رسالات الدعاية ولا ننفك عن الدعوة » ونذك ركناس سواحل 
الكامر ون بان الاسلام الذى أخنى على جيع كنائس شالى افر بقية » يمكنه أن حنى عليها 
هى ان لم تتدارك هذا الخحطرعاجلا , انتبى 
وقد اطلعت على كتاب عن المستعمرات الالمانية للاستاذ ر ور باخ حاعةداءناهخ1 
الالملقى ذكر فيه بلاد الآداموا من شالى الكامر ون فقال : « ان هذه البلاد هى مركبة 
من القسم الذى كان يخص المانية من قبل » وأضيف اليه القسم الذى تخلت عنه فرنسا 
لالمانية بموجب اتفاق ١41١‏ . فالآداموا من الجذوب تنصل بالقسم الاعلى من الكامر ون » 
ونشتمل على أعالى بلاد فنو مع الذواج التى بين فذو واراضى لوغونه » التى هى حدود 
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الالمان من جبة الاملاك الفرنسية المتاجة لبحيرة تشاد . قال » وفى هذه الحبات أقوام 
وطنيون كثير ون طلم سلاطين من أنفسهم » و يقال للسلطان عندهم لاميدوس 12121005 » 
والاهالى منذ عبد طويل هنا هم نحت نفوذ التعليم العرنى » وا كثرهم مسامون . وتوجد 
مدن مهمة مثل غاروه 68:05 » ومار وه 2131:1:8 » الى الشمال من فنو . وأعظم امارات 
بلاد الفلاحين أى المسامين هى ر يبو به #طدطه111 » ثم من الآداموا المقتطعة من الاملاك 
الفرنسية بعوجب اتفاق سنة ١411١‏ مدينة ليرة مدع.آ » و بندر 815067 » وعلى الحدود 
الالمانية من جبهة لونغونه مدينة كوسرى 12:55611» وفى الشمال على بحيرة نشاد بلدة المونغو 
معده31 . قال : والاهالى فى الاداوموا حسئو القيام على الزراعة » وعندهم مواسم حبوب 
عظيمة » ويستخرجون زيت الزيتون والسمسم والقطن بكثرة » وعنده, صناعة النسج 
مترقبة » وهم يتفنئون مها و يكتسون منبها » ولا شك أن للا داموا مستقبلا ' عظما من 
جهة زراعة القطن . 

ثم ذكر بلاد الطوغو من مستعمرات المانية فىخط الاستواء » وقال ان الاسلام فيها 
هوفى تقدم مستمر » ونشرصورة مسحد اسلاى فى مديئنة سائزانه مائغو 5205206 
معده]3 فى شمالى الطوغو .» 

وقد ورد فى كتاب يسمى « المملكة الاستعمارية الألمانية » كلام طويل » على 
مسامى الكاميون وأواسط افريقية نلخص منه مايأ : 

( انه فى القرون الوسطى » كانوا فى شمالى افر يقية يعتقدون بوجود شعوب زنحية 
سمراء فى بلاد التوارق العليا والتدبستى من جبة وادى دراعة وقزان » و يظن الرحلة الألماى 
ناختيغال 2511891 » ان هؤلاء هم الذين ,يقال طلم كار امانت ؛صمصدهيمع1 » وكان قد 
ذكره, هير ودوتس المؤرخ . ونا فتح العرب الى افريقية جاء قسم من البربر وأجاوا 
الغو ير «نمه6 الذن هم من أطراف أمة الحاوسة الحاضربن الى السودان فامتدوا هناك 
وأسسوا الامارات السبع التهبر وون انمباكانت للحاوسة » فأما الامارات الخارجة عنهافيظن 
انها ممالك الأمم التى غلب الحاوسة عليها و يرجح كون تملكة كام أقدم من مالك الحاوسة 
وفى القرن الثالى عشر لأسيح » جاء الاسلام ودخل بقوة عظيمة » وانتشر فى جنوبى بحيرة 


تشاد وفى غر بيها » و بعد حر وب شديدة مع أمة نسمى الابزو 1850 » اتتبى الأمى بتغلبه 
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الاسلام . وفى القرن الرابع عشر والخامس عش »ء استولى البولالا «ادان8 » الذن هم من 
أصل عر لى سوداتى تلط على الكانم ٠‏ وتراهم اليوم يسكئون فى المنوب الشرق من نحيرة 
تشاد » وقد تمكنوا من بو رنو الى الغرب من البحيرة » وباختلاط هؤلاء مع الايزو المار 
ذكرهم تولد الجيل المسمى بالكانورى :ددادة1 » ثم عظمت سلطنة بورنو فى القرن 
السادس عشرء والسابع عشر »ء والثامن عشر الى أن سقطت حديثا(١».‏ وقدحقق الم رخ 
دسبلاغنس ومع د1اروء<1 انه فى سئة 61٠.٠.‏ جاء شعب من أصل بررى »© وأجلب يله 
على غرنى السودان » وكان اسمه السوسو» وكان شعارهم على أسلحتهم الافى . ويظن 
انهم أنفس اطيكسوس خرجوا من وادى النيل الى شرق السودان فبؤلاء السوسو يحتمل 
أن ونوا هم أنفس لازو الذن فى مدة أر بع سنوات قتأوا أر بعة من ماوك بورنو. 
والرحالتان بارت وناختيغال يظنان وقوع هذا الحادث فى القرن الرابع عشس . .ول كل حال 
فان عددا من القبائل العر بية جاءوا من شرق السودان » واتتجعوا البلاد الواقعة جنونى 
حيرة نشاد » واستقروا فى دارفور وواداى واختلطوا بأهلهما » وهم أصعاب البلاد هذا 
العهد . ثم جاء شعب آخر من الغرب من بلاد السنيغال » وهو الشعب الذى يقال له الفوابه 
واشتهر باسم الفلانه » فهؤلاء أسسوا بلاد الكامصون » و يظن بارت أن أصلهم من جنونى 
ميا كش » و .يقول دسبلاغنس انهم بدو من القبائل الرحل فى الصحراء فنذ عدة قرون 
جاء هؤلاء من السنيغال وأوطنوا بلاد نشارى رعاة لمواشيهم . 
وسئة ..م؟ حصل انقلاب فىملكة سوكوثو » أساسه حركة زعيمدينى اسمه الشيخ 
عنهان بودبو » وظهر من الفولبه هؤلاء تعصب شديد فى الاسلام » وتأسست حكومة أعراء 
#تدة من النيجر الى البلاد العالية » الى جنونى بلاد الاداموا . وصارت سكونو هى العاصمة 
وصار حت 95 سكوئو عدة ممالك ع بو الاداموا التى كانت عاصمتها ,بولا 1018 وكان 
من توابعها مدينتا تيباى نندطة" وناغاومدره 0626 نادههل3 » وخضع لمملكة الاسلام 
جانب من الوئنيين . وجرت حر وبكثيرة بين أمة الفولبة وكلكة بو رنو» حضر بعض 
وقائعها الرحالة الاتجليزى دتهام سنوطادء12 » وثبت أهالى مديتتى لزه عنعن ء ولامه مدآ » 
الوثنيون أمام الفولبة » ولكن الفولبه استولوا على ناغا ومدره » وباتقو » والاحاء 
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الحنو بيه . 

ولما سقطت الحسكومة المصرية مدة فى السودان الشرق ظهر الأسود المسمى راجح » 
وفتح دارفورء ودار بنده » ودار يوتقه » وملكة الباقرى و بو رثنو و بلاد حيرة نشاد » 
وأسس ساطنة عظيمة . ( وسيأى خبر رابع ) . 

وجاء فى كتاب « المملكة الاستعمار بة الألمانية » عناسبة ذ كر الكامرون » انه 
يوجد الآن ففجنوبى بحيرة نشاد » ماثة ألف عربى يقال طرشوا اداء5 » جاءوا من أوائل 
أعصر الاسلام وقد حافظوا على لغتهم طاهرة نقية الى يومنا هذا » حال كون قبائل عر بية 
أخرى ؛ جاءت الى الاداموا واند نحت فى الأهالى » ففقدت لغتها . على انه ممالا بنسكر » ان 
للغة العر ببة تمثلدوراً مهماً ففيجيع العالم السودانى الاسلانى » لتكونها لغة مكتو بة » وههى 
لغة القران : 

ننقل عن المسيو موريس فال للدثلا معسنو1خ معل التاريخ والجغرافية فى 
مدرسة .كو ندورسه 01101012 ومفنشس المعارف ف المستعمرات الفرنسية نحت عنوان كلة 
« سودان » الفصل الآق لما : 

« بلاد من افرريقية تمد من الصحراء مالا الى خط الاستواء جنو با » (البحيرات الكبر 

والكونغو ) ومن الاوقيانوس الاطلانتيكى غربا الى الحبشة والبحر الأجر شرقا » وهو 
السودان المطلق فى الغرب والوسط » والسودان المصرى فى الشرق . فالسودان المطلق اذا 
دخل فيه ساحل الاطلانتيك مثل السنيغامبيه وغينية العليا » فساحته ثلاثة ملابين كباومتر 
مس بع واكثره يفاع من الأرض قليل الارتفاع من ..ه الى ٠.٠.‏ متر» فيه بعض سلاسل 
من الخبال مثل سلسلة فوتاجالون فى الغرب تعاأومن ..م؟ الى ١6.٠.‏ متر» وسلس|ة 
نياورى فى الحنوب الغربى عاوها ١.٠‏ مترء وسلاسل جبال الاداموا وسوكوثو فى الوسط 
وهى تعاو ..٠١؟‏ متر» وجبال دارفور فى الشرق ارتفاعها .“#يم؟ متراً . وتبطل الأمطار 
فى هذه البلاد من حزيران (بونيو) الى اكتوبر » وهى تنقص كلا أخذت ثمالا » وهذه 
الأمطار ملا الأنهار المسماة بالسنيغال والغامبية والكازامانس ور بوغراند ومالا كورى » فى 
الجانب الغرنى » وكافالى أو باندامه وكوموى وفولتا وويى » فى الجنوب . وأهم الجيع 
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النيحر » وهناك الشارى والدومادوغو فى نوا نحيرة تنشاد . وأما الساحل الاطلانتيى فوو 
شواطى” رملية من الرأس الابيض الى الرأس الاخضر » وجبال منقطعة مشرفة على البحر 
من الرأس الا 'خضر الى جزيرة شربر والمراسى الحيدة فيه قلياة » والمناخ ونى . وهواء 
السودان حار مع يبوسة صوب الشمال » ومع رطو بة نحو الجنوب » والحراج الكبار لاتوجد 
الافى الحنوب الغربى . وأهم الحاصيل الذرة » والارزء والقطن » والتبغ ع وهناك من 
الحيوانات الخيل والبقر والمعزى والغنم والجواميس » ومن المعادن الرصاص والنحاس 
والذهب والفضة » و يمكن تقسيم السودان الى أر بع مناطق » الاولى فى الشمال الغرنى وهى 
السنيغال والبلاد الواقعة ثمالى النيحر »وأرضبا لست خصية . والثانية » بلاد النيحر وجبال 
كونغ وفوتاجالون » وهى ذات أرضين مرورية وهواء مقبول . والثالثة » بلاد الغابات المنا-جة 
خط الاستواء وسواحل غينية . والرابعة » اليلاد التى فى الوسط سوكوئو والاداموا وغيرها 
وهى خصبة معمورة . 

أما الاهالى فائهم من ١١‏ الى ٠١‏ مليونا » منهم سود يقال م الاولوف 5اه10ن() 
والسيربر وومةمةة والباميارهة توقطصه18 والماند ينغ 5 والكرو هك[ 
والفاتى ناصه”1 والاشاتى وذاددداءة والداهونى ال فى الغرب والحثوب . ومنهم الحاوسه 
والسونغاى والكانورى ف الوسط . ومنهم البهل وادانوط والتوكولور وسنءلنمعنن"1 
والبربر والتوارق والعرب فى الوسط والشمال . والاكثرية الناحقة فى هذه البلدان كلها 
للاسلام » والديانة الاسلامية تسكسب داما من أمم الفتيش . وأكثر السودان أصبح الآن 
مستعمرات للاور بيين » فالسذيغال وغينية الفرنسية والسودان الفرنسى وساحل العاج 
والداهوى لفرنسا . والغامبية وسيراليون وساحل الذه ولاغوس وأراضى شركة النيحر 
لانكلترة . وبين السنيغال وغينية الفرنسوية غيذية الرتقالية للارتقال . ولالمانية بلاد توغو 
على ساحل غينية. وأما الممالك الاهلية المسستقلة بعض الاستقلال » فهبى جهو ربة ايبريه(١)‏ 
على الساحل الجنونى الغرنى » وتملكة كونغ » وأملاك ساموى على التيحر ويملكة 
سوكونو بين البنيوى والنيحر والآداموا جنونى النيحر » و بور نو الى الغرب والحمنوب 
من بحيرة تشاد » والكائم فى الشمال الشرق » والباقبرى فى المنوب الشرقغتدا الى الشرق 


)١١(‏ هذه مستقلة ماما 
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بواسطة واداى . 

وأما السودان الشرق فهو الواقع شرق البلاد التى ذكرناها » يشتمل على جيع 
وادى النيل من غوندوكو رو الى وادى حلفا ماخلا الحيشة » متوسط ارتفاعه عن سطح 
العو اونتره والمزمظرقد ين اتوت إلى العالم نتفي التمفن الفهال افون حر 
الغزال » ومن الحنوب السوبات وأءهر المدشة و حر الازرق والعطبرة . والااهالى نحو 
عشرة ملايين نسمة وهم سود فى ناحية الجنوب يقال طم دينكا و بونغوس ونوير 
وشياوق » وعرب وبل فى دارفور ء وأما فى بلاد النوبة فأجناس مختلطة » برابرة ونحة 
و بسشارى ممتزجون بالعرب . و .يقال للناحية الحنو بية الشرقية من السودان المصرى بلاد 
سنار » وللبلاد التى شمالى النيل الكردوفان وللتى الى الغرب منه دار فور » وللتى فى الشمال 
بلاد النو بة » . اه 

س و كوتو 

وقال الجغرانى المذ كور عن ملكة سوكوثو : 

« بملكة فى السودان بين النيحر الادتى والبنيوى » مستو ية فى الثهال » مضرسة 
فى الحنوب » بر ويا نهرا سوكوتو وكومادوقو الصادران من حيرة تشاد » هواؤها ناشف 
فى الثهال كثير الرطو بة فى الجنوب » زراعتها الارز والقطن وقصب السكر والتمرء 
مساحتها 6٠٠‏ ألف كياو متر » وعد الاهالى ٠١‏ ملايين سود »من الحاوسه والبيل 
والتوكولور والسونغاى » كلهم مسامون » الا القليل . أعظم مدنهم كائو واورئنو وسوكونو 
وكى ابديسانغه وودمه - 5و00ط4ى - 1611 وباقو باوغومى . وقد ل ام 2 
سوكوتو على بد عثهان دانغ فوديه سنة +..م1 » ومدت رواقها على جيع الاقطار الواقعة 
بان مكدو و نحيرة تشاد » فانفصلت عنها فما بعد ممالك بورئو والاداموا وغائدو ونو لى » 
ولكنها لاتزال تعترف بسيادة سلطان 07 الدينية » . ش 


بورنو 
ثم قال عن مملكة بو رنو مايانى : 
« بملكة فى السودان الى الحنوب والغرب من حيرة تشاد » بين هذه البيحيرة 
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والصحراء وسوكونو والآداموا والباقيرتى » مساحتها ٠٠١‏ أل فكاو مثر سبع ء وأهلها 
جسة ملايين من جنس الكاثورى الذين هم متولدون من اختلاط السود والبربر والعرب . 
والبلاد خصيبة جود فيها زراعة القطن » وفيها الغنم والبقر والخيل والنحل بكثرة » وأهلها 
ينسحون الثياب والسحادات » وعاصمتها كوكا » . 
الباقيرمى 
وقال عن مملكة الباقبرى ما يأنى : 
« مملكة من السودان الأوسط الى المنوب الشرق من حيرة تشاد » يسيقها نهر 
شارى » واقعة اليوم ضمن منطقة النفوذ الفرنسى » وأهلها مليون نسمة » وعاصمتها 
مأسدنيه 5 » و يقيم السلطان ببلدة بوقومان على الضفة السرى من الشارى » .. 
البويال 
وذ كر عن بلاد السذيغال : « انها ١.١‏ ألف كياو متر مسبع » وان أهاليها مليون, 
وثلامائة ألف » من الأولوف والسيرير والبامباره والماليتكه ال . وقال ان الفرنسيس دخلوا 
الى السذيغال فى القرن السادس عشر» ولكنهم لبثوا أحقاباً لا لكون غير سان لو يس. 
وآزغين وغورى » ثم أخذوا يوسعون فتوحاتهم شيئاً فشيئاً » ولم نصر السنيغال مستعمرة 
حقيقية الا سنة هلإلم١؟‏ ومن السذيغال نسط الفرنسس فى أواسط افر يقية » . 
واداى 
وقال عند ذ كر واداى : 
« بلاد فى السودان الأوسط بين دافور من الشرق » والبرقوات من الثمال » والكانم 
والباقبرى من الغرب » والكونغو الفرنساوى من الجنوب » مساحتها 45٠‏ آلف كياو متر 
مى بع » وأهلها مليونان ونصف مليون سودا نيون مختلطون بعرب »كلهم مسامون والطر بقة 
السنوسية سائدة هناك » وأرض واداى خصبة فى الوسط والجاف الشرق منها » . 
كا 
7 
وذ كر عن كانم « أمها الى الشمال الشرق من بحيرة تشاد » وان أهلها عرب وتدبو »> 


وعددهم ماثة ألف وهى اليوم تابعة واداى » . اه . 

وللفاضل الأديب الشيخ تمد بن عمر التونسى » رحلة الى دارفور وواداى مترجة الى. 
اللغة الفر نسوية بقل الدكتور برون «هءط مدير المدرسة الطبية فى مصر أيام تمد على. 
وأحد أعضاء الجعية الآسيوية » وقد تضمنت هذه الرحاة فوائد عظيمة عن تاريخ دارفور. 
وواداى والياقيريى وما جاورها » وأحواطا الاجتماعية والاقتصادية وحرو بها الداخلية » نأثر 
منها نبذة عما تعلق سكان واداى » الذين بهم قبائل كثيرة من العرب » وقد اضطرر نا 
لنقل ذلك من الترجة الفرنسية لعدم وصول يدنا الى الأصل الع ربى » قال فى الصفحة ه74 :: 

« ان سكان دار صليح ( اسم وادى ) هم المصاليت والميمة والداجو والكاشمرة. 
والقرعانوالكوكا والنادرة والببرقيد . وكل من هذه الشعوب يسكن فى ناحية » فالمصاليت. 
سكئون فى دار الصباح أى بلاد الشرق وهم انسباء للمصاليت دارفور » وعدده كثير سواء 
فى دارفور أو فى واداى » وهم مسا بيع القامات شديدو السمرة » وأ كثر بلادهم سهول.وأما 
أهل واداى الأصليون فسكئون فى وسط البلاد » ومنهم يتخب وزراء السلطان وأجناده .. 
اددهم جبلية وأعظمها جبل 7 بوسنون » وهم يزعمون أتهم أصل أهل واداى وان سائر 
أقوام واداى متشعبة منهم » وهم طوال القامات أشداء كالعالقة . وأما الكشاصية > 
فسكئنون على مسافة أر بعة أيام من « واره » عاصمة واداى » فى واد لطيف نجرى فيه. 
لمياه وتسق أراضيهم » وهم كثيرو العدد » وقراهم معمورة جداً » واذا قرع طبل الحرب. 
خرج من أصغر قراهم رجل شا ى السلاح وشم اذا اجتمعوا يشكالون وحدهم, 
ا عظما مع أنهم أطوع من غيرهم للسلطان » وعندهم وداعة بدون ضعة » ولونهم بين. 
الأبيض والاسود » ولغتهم تختاف عن سار لغات أهل واداى . وأما الكوكا فانهم كثير و 
العدد » ونساؤهم موصوفة بالجال يضاهين أجل النساء الحبشيات » وهم طوال رشيقو القدود 
أقوياء » مفتولو السواعد » وقراهم معمورة وأراضيهم مروربة » والسلاطين تنزوج منهم, 
لجال نسائهم . 

«وأما القرعان فائهم فى ثمالى واداى»ونساؤهم أيضاً موصوفات بالخال » وعندهم كثير 
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«وأما الجادو فائهم فى جنوبى دار صليح جيران الكوكاء ولككنهم غلاظ الطباع 
قريبون النوحش . وبجاورهم الميمة وهؤلاء فى الجنوب . والحنا كرة هم عبيد السلطان ؛ 
وعددهم وافر» ومسا كنهم الى الحنوب الشرق من واداى . والببرقيد هم شرار أهل واداى 
الس عندهم عهد ولا صدق » يقطعون الطرق وينهبون السابلة » قصار القامات » وهم 
«سقاط فى نظر أهل واداى . و-ول واداى تسكن قبائل عر بية صرححة » ذفن الشرق » 
الز بيدية » وعرب البحر والعر بقات » ثلاث قبائل غنية قوية . وقد حقق لى الفقيه موسى 
زعيم ال بددية أخوبدر الدين الامام الذى يصلى بااسلطان صابون صاحب واداى أن الز بيدية 
.هم من ز ديد فى اليمن » أصلهم من جير . أما العربقات فقال لى الفقمه مد أحدهم وهو 
ترجان السلطان ان أصلهم من العراق » من سلالة لخم وجنام » وأما عرب البحر فائهم 
كثيرو» العدد » ينقسمون الى عدة بطون ويل أع هم زعيم واحد . والى الثمال من 
.واداى امحاميد » وهم بطون وأنفاذ عديدة » وعندهم أموال لا تحصى من الابل والخيل 
«وغيرها » وفى الجنوب يوجد عرب المسيرة والفلا ن وهم كثيرون جداً » . اتتهبى بتصرف . 

وجاء ذكر العرب فى محل آخر من هذه الرحلة فيقول فى صفحة ٠١‏ : « ان قبائل 
الكوكا والكودكو والبيقو والداجو والماو بيه والبيرقيد والحمات والبنداله والفيرق فى 
خرن والقوي: و لان قب النمة تو افير نوا لفميطة والاذ افو و الاد ةيو لل ادك اق لقنا 
.والمصاليت فى الشمال»وغيره, » كل قبيلة منها طا ملك والقبائل العر بية التى كلها تسكن أرض 
.وادى أو بعضها مثل السلامات والجعاتنة و بنى راشد » عليهم أبضًا مشاع: » وكلهم نحت نظر 
.ولاة السلطان »كل زغم أو ملك تابع لوكيل السلطان الذى يليه » . اه . 

وكنت سمعت أن سلاطين واداى ينتسبون الى بى العياس » وأخيرق سيدى ألجد 
الشريف السنوسى أن هذا هو المشهور عند أهل السودان » وأن أهل واداى لا يدعون 
على منابرهم الا اسلطانهم ولا يعرفون خليفة ولا اماما غيره. فاما كنت أطالع رحلة الشيخ 
تمد بن حمر التونسى وجدته يشير الى انساب سلاطين دارفور وكردوفان وواداى » فقال 
ما يق ملخصا : 

)١(‏ ذكر لى الاستاذ السنوسى الكبير سيدى أحمد الشريف أن بلاد الفرعان هؤلاء تمد الى أطراف 

الصحراء والى الواح التى هى بلاد السنوسية جنوبى الكفرة . 
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واعنداما عل ان رادا وكقة: ‏ اسل الجعة كنت أسمع الحطيب يدعو دائما 
نص السلطان جد عيد الكريم ابن السلطان مد صا بن السلطان مد جوده ابن 
الشلطان صليح ؛ نفطرلى أن أسأل شيوخ البلاد عن نسب السلطان صليح ومحتده » 
فكانت الأجو بة #تلفة » فبعضهم قال لى انه سناوى أى من أهل واداى الأصليين سكان 
جبل انوسنون . ثم لحظت ان تم السلطان مكتو بة عليه هذه الكلات « السلطان مد 
عبد السكريم ابن الساطان صا العباسى » فسألت عن كيفية اتصال نسبه يينى العباس » 
فبعضهم ذهب الى أنها نسبة غير حقيقية » وآخر ون وثقوا هذه النسبة » فسألت العقيد أجد 
من أ كابر رجال الدولة وكان متوقد الذهن واسع المعرفة » فتمال انه عند استيلاء التتار على 
بغداد اموزم العباسيون الى مصر» وما غلبت دولة الماليك على مصر تفرقوا أيضًا فى 
الأطراف » فذهب منهم واحد الى الحجاز و ولد له ولد سماه صالخا » فاماكبر صالحم صادف 
فى مكة ححاجاً من سنار » وكان فقيها عالاً حكما ورعاً » مواظباً على الفروض الدينية ع 
عي اعادو له طاء :هلأسي :لسار يوق بو شوو :نر" لفل سماد سان م 
فرأى فيها من الفسق والفحورما اشمأزت منه نفسه فل يطل المقام عندهم »وما زال 
يضرب ف البلاد حتى وصل الى جيل انوسئون فى واداى . وكان أهل هذا الحبل وثنيين » 
فأساموا على بده لما رأوا من دينه وصلاحه وارشاده » وأقاموه رئيسا عليهم وكانوا فى كثرة 
عظيمة ففرض الزكاة على الأغنياء لاعانة الفقراء . ثم دعا الى الحهاد فى المشركين » فأطاعه 
الذين شرح الله صدو رهم للاسلام وغزوا الكفار . الا أن صالحا قدم بين بدى السيف 
الدعوة باللطف » فأجابه الى الاسلام أر بع قبائ ل كبيرة » قبيلة آنوسنون ثم المالائقه والمادابه 
والماداله » وهم أصل ممللكة واداى . ولا يمكن أن «حكون سلطان الا اذا كانت أمه من 
إحدى هذه القبائل . ثم يليهم قبيلة آنو داراغ » ولا تساوى أولئك فى الشرف لأن اسلامها 
وقع متؤخراً . ثم شرع صالل فى الهاد وأخة الناس يدخلون فى دين الله أفواجا » فاما 
اسع نطاق الاسلام فى :لك البلاد 00 صا ساطانا وصار الملك فى أعقابه 

قال : «وسمعت من جهة أخرى من الشر يف سميح » ان ماوك واداى ودارفور 
وكردوفان »كانوا ثلاثة اخوة من فزارة . وذ كر تفاصيل هذه الر وابة ولحنه قال » انه 
لا بوجد دليل من خط أو من تاريخ مدتوب على ثى”* من هذه الروايات » وكلها 
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مسموعات وأخبار شفوبة غير مو'بوقة » ولكن قال ان الذى اشتهر من سحايا الساطان 
صليح أشبه مناقب الرشيد والمأمون » فى العقل والحزم والكرم وشدة البأس . وعلى كل 
حال فسواء دت هذه الرواية أولم تصح » فان عهد تأسيس هذه الممالك الثلاث» واداى 
ودارفور وكردوفان ليس بقدم » ولا بزيد على مائتى سنة » اتتبى 

أقول ان صح كون أهل واداى لم يدينوا بالاسلام الا منذ مائتى سنةكم يذهب اليه 
الفاضل الشر يف الشييخ مد بن عمر التونسى » ذن المقرر ان الاسلام دخل السودان قبل 
ذلك كثير . فهذا صاحب صبح الأعشى الذى عاش قبل هذا العهد بنحو سمائة سنة » 
يتقول عن أهل برنو انهم مسامون » ويذكر أنه وصل كتاب من ملك البرئو فى أواخر 
الدولة الظاهرية ( برقوق ) يد كرفيه انه من ذرية سيف بن ذى نزن » الا انه م بحقق 
النسب» فذكرانه من قريش وهو غلط منهم فان سيف بن ذى نزن من أعقاب تبابعة. 
اليمن من -جير , قال : وقاعدتهم مديئة « كا كا » بكافين بعد كل منهما ألف » فم د كرك 
رسول ساطاتهم » الواصل الى الديار المصربة صحبة الحجرسج فى الدولة الظاهربة برقوق . 

واليك ماقال عن الكانم: «والكام بكاف بعدها ألف ثم نون مكسورة » ومم فى الآخر 
وهم مسامون أيضاً » والغالب على ألوانهم السواد . قال فى « مسالك الأيصار ) : و بلادهم 
بين افرريقية وبرقة » ممتدة فى الجنوب الى سمت الغرب الأوسط . ثم نقل عن « مسالك. 
الأإصار» ان أحوال كانم وأحوال أهلها حسنة ور يا كان فيهم من أخذ فى التعلم » ثم قال. 
نقلا عن « مسالك الأبصار » وسلطان هذه البلاد رحل سكر قال فى « تقوم البلدان ). 
وهو من ولد سيف بن ذى يزن . وقال فى « مسالك الأبصار » وأول من بث فيهم الاسلام . 
اطادى العماتى » ادعى أنه من ولد عثهان بن عذان رضى الله عنه وملكها ثم صارت بعده 
لليزنيين . وذكر فى « التعريف » ان سلطان الكانم من ببت قدي فى الاسلام » وقدجاء 
منهم من ادعى النسب العلوى فى بنى الحسن '. قال فى « مسالك الأبصار » : وملكهم عل 
حقارة سلطانه وسوء بقعة مكانه » فى غابة لا تدرك من الكبرياء مسح رأسه عنان السماء 
مع ضعف أجئاد وقلة متحصل بلاد »لا براه أحد الا قى العيدن بكرة وعند العصر» أما فى. 
سائر أيام السنة » فلا تكلمه أحد ولوكان أميراً » الا من وراء حجاب . قال : والعدل قائم فى. 
بلادهم » وتمذهبون عذهب الامام مالك رضى الله عنهء وهم ذوو اختصار فى اللباس. 
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باسون فى الدبن , وعسكرهم بتلثمون » وقد بنوا مدرسة للالكية بالفسطاط ينزل بها 
وفودهم » . اه . قلت من كان العدل به قائماً فلا بعد ملكه حقيراً 5 
ملكة مالى 

ثم ذكر فى صبح الأعشى مملكة مالى فى السودان قال : « ومالى بفتح المم وألف 
بعدها لام مشددة مفخمة وباء مثناة نحت فى الآخروهى المعروفة عند العامة ببلاد 
ااتكر ور» قال فى « مسالك الأبصار » وهذه المملكة فى جنون المغرب متصاة بالبحر 
الطاء قال تلن الحدر تقح وضدها ع الفعرني لطر كينا 11 وف ادر ف زاف الرو 
وفى الشمال جيل اللرير » وفى المانوب اطمج » ونقل عن الشيخ سعيد الدكالى : د انها تقع 
فى جنوب مرا كش ودواخل بر العدوة » جئوبا بغرب الى البحر الحيط . قال : وهذه 
المملكة هى أعظم مالك السودان المسامين » : وذ كر صاحب « العبر» أنها دتمل على 
خجسة أقالم كل اقلم منها مملسكة بذاتها. الاقلم الأول اقلم مالى » واقع بين اقلم صوصو 
واقلم كوكو . صوصو من غر بيه وكوكو من شرقيه. ثم ذكر اقلم صوصو ”© ثم ذ كر 
اقلم غانة © فقال : « بفتح الغين المعحمة ثم تون مفتوحة وهاء فى الآخر وهى غرلى 
اقلم صوصو المقدم ذكره » تجاور البحر المحيط الغرنى » . قال : وقد حكى ابن سعيد :«ان 
لغانة نيلا شقيق نيل مصر ( هو النيجر ) » يصب فى البحر الحيط الغرنى عند طول عشر 
درج ونصف وعرض أر بع عشرة . واليها تسير النجار المغار بة من سجاماسة فى بر مقفر 
ومفاو ز عظيمة فى جنوب الغرب نحو سين يوماء فيكون بين غانة و بين مصبه نحو أر بع 
درج » وهى مبذية على ضفتى نيلها هذا . قال فى العير : « وكان أهلها قد أساموا فى أول 
الفتئح الاسلاى . وقد ذكرى « تقوم البلدان ») أنمها مديتتان على ضفتى نيلها احداهما» 
يسكنيها المسامون والثانية يسكنها الكفار » . 


)١(‏ أى الاقيانوس الاطلانتيى ء والظاهر أن بلاد مالى هى السذيغال ومضافاتها » ققد مي يك أن 
الأوربيين يذكرون من أعظم شعوب السنيغال الالينكه » وبينها وبين كلمة مالى من المشابية مالا يخنى 
(؟) تقدم ذكر أمة السوسو تقلا عن بعض مؤرخى الافرجة وذهاب بعصهم الى انيم من اللمكسوس > 
وقال را أبدلوا الصاد سينا مهملة 
(*) هى ال تقول لها الافر نجة غيئية 
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ثم ذكر اقلم كوكو وقال ان ملكها قائم بنفسه » له حشم وأجناد وقواد وزى كامل» 
قال : وقاعدته مدينة كوكو بفتح الكاف وسكون الواو وفتسح الكاف الثانية وسكون الواو 
بعدها » وموقعها فى الجنوب عن الاقلم الأول » قال ابن سعيد حيث الطول أر بعوأر بعون 
درجة والعرض عشر درج قال : وهى مقر صاحب تلك البلاد . قال : وه وكافر يقاتل من 
غر بيه من مسامى غانة ومن شرقية من مسامى الكائم . وذكر المهلى فى العزيزى أنهم 
مسامون و بينها و بان مدينة غانة مسيرة شهر ونصف » . 

وذكر بلاد التكرور وهى الاقليم الحامس . قال فى « الروض المعطار » وهى مدينة 
على النيل على القرب منضفافه . قال : « و بينها و بين سحاماسة من بلاد المغرب أر بعون 
بوما بسير القوافل . وأقرب البلاد اليها من بلاد لمتونة بالصحراء ( آسى ) ينهما جس 
وعشر ون مرحلة » . قال فى « مسالك الأبصار » انهذه المملكة تشتمل على أر بعة عشر 
اقلما وهى : غانة وزافون وثرنكا وتكر ور وستغانه وبانبغو وزرتطاينا وبيترا ودمورا 
وزاغا وكابرا و براغودى وكوكو ومالى . قال : وفى شمالى بلاد مالى » قبائل من البربر ببض,. 
نحت حكم سلطانها وهم ننتصر ونتيغراس ومدوسة ولمنونة ». و بعد ششروح طويلة ذكر 
ماقاله صاحب « العبر » وهو : ان هذه الممالك كانت بيد ماوك متغفرقة » وكان من أعظمها 
مملكة غانة » فاما أسل الملشمون من البر بر تسلطوا عليهم بالغزو» حتى دان كثير منهم 
بالاسلام » وأعطى المز بة آخرون . وضعف بذلك ملك غانة واضمحل » فتغاب عليهم أهل 
صوصو اجاور ون لم وملكوا غانة من أبدى أهلها . وكان مأوك مالى قددخلوا فى الاسلام. 
من زمن قديم . قال : و يقال ان أول من أسل منهم ملك اسمه « برمئدانه ) ثم حص بعد 
اسلامه » فاقئى سئله فى المج مأو ركهم من بعده . ثم جاء منهم ملك اسمه « مارى جاظه )» 
ومعنى مارى الأمير الذى يكون من نسل السلطان » ومعنى حاظه الأسد» فقوى ماكه وغاب. 
على صوصو وانتزع ما كان بأيديهم .ن ملسكهم القديم » وملات غانة الذى يليه الى البحر 
ال خبط » #مملك بعده ابنه « منساولى ) ومعنى منسا بلغتهم السلطان » ومعنى ولى على . وكان. 
من أعظم مأوكهم . وحج أيام الملك الظاهر بييرس صاحب مصر . ثم ملك بعده أخوه 
« والى » ثم ملك بعده أخوه « خليفة » وكان أجق » فوثب عليه أهل مملكته وقتاوه 2 
ولى عليهم سبط من أسباط مارى جاظه المقدم ذ كره » اسمه أبنو بكر . ثم تغلب على المراثه 
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مولى من مواليهم اسمه « سا كبوره » ويقال « سيكره » فاتسع نطاق مملكته وغلب على 
البلاد الجاورة له » وفتح بلاد كوكو واستضافها الى مملكته » واتصل ملكه من البحر المحيط. 
الغربى الى بلاد التسكر ور » وحج أيام السلطان الناصر محمد بن قلاون ورجع فقتل فى أثر. 
عوده . 

وملك بعده « قو» ابن السلطان مارى حاظه : ثم ملك بعده محمد بن قو . ثم انتقل. 
الملاك من ولد مارى جاظه الى ولد أخيه أنى بكر » فولى منهم « منسى موسى » بن أنى بكر. 
قال فى « العير » وكان رجلا صالحا وملكا عظيما » له أخبار فى العدل تؤئر عنه وعظمت. 
المملكة فى أيامه الى الغاية » وافتتح الكثير من البلاد . قال فى « مسالك الأبصار » حكى. 
ابن أمير حاجب والى مصر عنه » انه فتتح بسيفه أر بعاً وعشرين مدينة من مدن السودان. 
ذوات أعمال وقرى وضياع . قال فى « مسالك الأبصار » قال ابن أمير حاجب : سألته عن. 
سبب اتنتقال المللك اليه فقال : « ان الذى كان قبلى كان يظن ان البحر انحيط له غابة تدرك. 
خوزمئين سفن وشحنها بالرجال والأزواد التى تكفيهم سنين » وأعى من فيها أن لايرجعوا 
حتى يبلغوا نهاءته أوتنفذ أزواده, » فغابوا مدة طو يل ثم عادت منهم سفينة واحدة» وحضر. 
مقدتمها» فسأله عن أمره, . فقال : سارت السفن زماناً طويلا حتى عرض طا فى البحر. 
فى وسط اللجة واد له جرية عظيمة » فابتلع تلك المرا كب وكنت آخر القوم فرجعت. 
سفينتى » ف يصدقه » لخبز النى سفينة الفا للرجال وألفا للاز واد » واستخلفنى وسار بنفسه. 
- حقيقة ذلك . فكان آخرالعيد به و عن معه ». 

قلت : ان دت هذه الرواية ولابوجد دايل على كدذبها » فيكون المسامون قدحاولوا 
اكتشاف القارة الحديدة ميتين ء أولاهما » عند ما أحر الاخوة المغرورون من اشبونة. 
عاصمة اليرتقال موغلين فى بحر الاطلانتيك » والثانية » على يد هذا الملاك الذى حاول هذا. 
الأمى مستإن وذهب فى سبيله شهيداً . 

قال فى ( العبر » وكان حج املك منسى موسى سنة أر بع وعشرين ومشتففاثة ف 
الأيام الناصرية ( حمد بن قلاون ) 

قال فى « مسالك الأبصار » قال لى البمندار خرجت للتقاه من جهة السلطان ». 
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خأ كرمنى | كراماً عظيماً وعاملنى بأجل الآداب » ولتكنه كان لابحدثنى الا بترجان » مع 
اجادته اللسان العرنى . قال : ولما قدم » قدم للخزانة السلطانية جلا من التبرء ولم يترك 
أميراً ولارب وظيفة سلطانية الاو بعث اليه بالذهب » وكنت أحاوله فى طاوع القلعة للاجتماع 
بالسلطان حسب الأوامى السلطانية . فيأنى خشية تقبيل الأرض لاسلطان و يقول : « جئت 
للحج لا لغيره » . وم أزل به حتى وافق على ذلك . فاما صار الى الحضرة السلطانية قيل 
له : قبل الأرض » فتوقف وأنى اباء ظاهراً . وقال : « كيف يجوز هذا + » فأسر” اليه 
-رجل كان الى جانبه كلاما . فقال : « أنا أسجد لله الذى خلقنى وفطربى ثم سجد » وتقدم 
الى السلطان . فقام لهبعض القيام وأجلسه الى جانبه وتحدثا طو يلا . ثم قام السلطان موسى 
'فبعث اليه السلطان بالخلع الكامزة له ولا صعابه ( وأفاض فى وصف الع ) ولاآن أوان 
الحج بعث اليه مبلغ حكبير من الدراهم » وهحن جلياة كاملة الا كوار والعدة لمركبه » 
.وهجن اتباع لا صحابه وأزواد جة » وركزله العليق فى الطرق » وأعى أمبر الركب 
با كرامه واحترامه . ولما عاد بعث الى السلطان من هدية الحجاز تبركا » فبعث اليه بالخلع 
الكاماة له ولا ككابه . وذحكر عن ان أمير حاجب وإلى مصر انه كان معه مائة جلذ هبا 
أنفقها فى سفرته تلك على من بطريقه الى مصر من القبائل » ثم بعصر » ثم من مصر 
الى الحجاز توجها وعوداً حتى احتاج الى القرض » فاستدان على ذمته من تجار مصر با 
طم عليه فيه المكاسب الكثيرة » بحيث يحصل لأحدهم فى كل ثلامائة دينار سبععاثة دينار 
رحاً » و بعث اليهم بذلك بعد توجبه الى بلاده . قال فى « العبر » ودام ملكه لجسا 
وعشر بن سنة ومات فلك بعده ابنه « منسامغا » ومعنى مغا عندهم تمد يعنون السلطان 
محداً » ومات لار بع سنين من ولاببته . وملك بعده أخوه « منسا سلمان بن أى بكر © . 
قال فى « مسالك الابصار » واجتمع له ما كان أخوه افتتحه من بلاد السودان وأضافه الى 
يد الاسلام » و بنى به المساجد والجوامع والمنارات » وأقام به الجع والجاعات والأذان » وجلب 
الى بلاده الفقهاء من مذهب الامام مالك رضى الله عنه » وتفقه فى الدين . قال فى « العبر » 
ودام ملكه أر بعاً وعشربن سنة » ثم مات وولى بعده ابنه « قنبتا بن سلمان » ومات 
لنسعة أشهر من ملكه . وملك بعده « مارى جاظه » بن منسامغا بن منسى موسى © فأقام 
أر بع عشرة سنة أساء فيها السيرة » وأفسد ملكهم » وأتلف ذخائرهم سرفه وتبذيره » حق 


للامئر شكيب اذ 


اتتبى به الال فى السرف »ء أنه كان خزائنهم حجر ذهب زنته عشرون قنطاراً منقولا من 
المعدن من غير سبك ولا علاج بالنار وكانوا يرونه من أنفس ذخائرهم لندور ودود .مشاه 
فى المعدن » فباعه على تجار مصر المترددين اليه بحس تمن وصرف ذلك كله فى الفسوق » 
كك اخ أخسره أن أساحه غلة انون روم سردن كقر ما بسنت أقل :نات اللاذاء لاض 
الرؤساء منهم » بأخذ أحدهم النوم حتى لا بكاد يفيق » فأقام به ستتين حتى مات 5-56 
.وسيعان وسيع,اثة . 

وملك بعده ابنه موسى » فنسكب عن طريق أبيه وأقبل على العدل وحسن السيرة . 
وتغلب على دولته وزيره « مارى جاظه » جره وقام بتديير الدولة » وكان له فيها أحسن 
تدبير . وبق « منسا موسى ) حتى ماث سنة نسع ومانين وسبعائة . وملك بعده أخوه 
« منسا مغا » وقتل بعده بسنة أو نحوها . وملك بعده « صندى » زوج أم موسى المقدم 
ذ كره ومعنى صندك الوزير ووثب عليه بعد أشهر رجل من ببت مارى جاظه . ثم خرج 
.من وراتئهم من بلاد الكفرة رجل اسمه ممود » «نسب الى « منساقو بن منسا ولى بن مارى 
حاظه » ولقبه منسا مغا» وغلب على الملك فى سنة ثلاث وتسعين وسبعائة قال فى «التعريف» 
وصاحب التكرورهذا يد”عى نسباً الىعبد الله بنصا بن الحسن بنعلى بن أنى طالب كرم الله 
.وجوههم . قلت : هو صا بن عبد الله بن موسى بن عبد الله أنى الكرام بن موسى الجون 
ابن عبد الله بن حسن المثنى بن الحسن السبط بن أمير المؤمئين على بن أنى طالب رضى الله 
عنه. وقد ذ كر فى تقوب البلدان «أن سلطان غانة » يدعى النسب الى الحسن بن على عليهما 
السلام » فيحتمل أنه أراد صاحب هذه المملكة » لأن من جلة من فى طاعته » غانة . » . 
انتبى ببعض تصرف . 

فأنت ترى ما الاسلام فى تلك الديار من القدم ورسوخ القدم . وجاء فى « الاستقصا 
الأخبار دول المغرب الأقصى » تحت عنوان « تلخيص القول فى سودان المغرب والاشارة 
الى مالتكهم ودوطم من لدن الفتسح الاسلاتى الى هذا التار يعم » ما يأتى : 

داعم أن هؤلاء السودان هم من نسل حام بن نوح عليه السلام باتفاق النسابين 
والمؤرخين » و نجاور البر بر بأرض ا مغرب منهم أمم كثيرة من أعظمها أهل مملكة غانة » 
وهم المتصاون بالبحر المحيط من جبة الغرب على مصب النيل السودانى فيه . وتتصل بهم من 

ومس اثلتك » 
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جبة الشرق أمة أخرى تعرف بصوصو (بصادين أو سينين مهملتين مضمومتين) ثم بعدهة 
أمة أخرى يقال طا مالى » لم بعدها أمة أخرى تسمى كوكو و يقا لكاغو » 9 بعدها أمة 
أخرى تعرف بشُكرور و يقال طا أيضاً سغاى 22١‏ ثم بعدها أمة أخرى تدعى كام » وهو أهل 
مملكة برنو الجاورة لافر يقية من جهة قبلتها » ثم بعدها أرض النو بة الجاورة لبلاد مصر .. 
فأما أخل غانة فق دكانوا فى صدر الاسلام من أعظم أمم السودان » أساموا قدا وكان للم 
ملك ضخم » وكانت حاضرة ملكهم هى غانة » وهى مددينتان على ضفتى النيل السودانى من. 
أعظم مدن العالم وأ كثرها عمراناً » ذ كرها صاحب نزهة المشتاق ( الشريف الادر يسى » 
وصاحب المسالك والمالك وغيره) . وقال الفقيه الأدرب أبو العباس أأجد بن عبد المؤمن 
القيسى الشسر يشى فى شرح المقامات الحرير.بة ما نصه : غانة بلد من بلاد السودان واليبا 
بتتبى التجار (يعنى من المغرب) والمدخل اليبا من سجاعاسة ومن سجاماسة اليها ذهاباً 
مسبيرة ثلاثة أشير م ومقةغانة الل سحافاسة انان سيزة شير ونعف# :وس ذلك أن الرفاق 
تجوز اليها من سجاماسة بالأمتعة والأثقال فتباع فى غانة بالشبر » لفن سافر اليها بثلائين 
جلا برجع منها بثلاثة أجال أو بحملين » واحد لركوبه » ونان للاء بسبب المفازة التى فى. 
طريقها الغ . الى أن قال : والاماء فيها قد جعل الله فيبن من الحصال الكرعة فى خلقين. 
وخلقبن فوق المراد » من ملاسة الأبدان وتفتق السواد وحسن العينين واعتدال الأنوفه 
و بياض الأسنان وطيب الرواحم . اه . وقال ابن خلدون كان فى غانة فما يقال ملك و دولة 
لفوم من العلويين » يعرفون بينى صا . قال صاحب الاستقصا الشيخ أجد الناصرى. 
السلاوى : ثم ان أهل غانة ضعف ماعكهم وتلاثى أحس هم فى المائة الحامسة » واستفحل أصس, 
اللشمين امجاور بن لطم من جهة الشمال ما يلى البربر » وزحف اليهم الأمير أبو بكر بن حمر 
اللتوتى فاع المغرب ومستخاف بوسف إن تاشفين عليه 3 اما رجع الأمير أبنو كر الى 
الصحراء غزا بلاد السودان وفتح منها مسيرة ثلاثة أشهر » واقتضى منهم الأناوات » وجل 
الكثير منهم تمن لم يكن أسل قبل ذلك على الاسلام » فدانوا به . ثم اضمل ملك أهل غانة 
بإلكلية » وتغلب عليهم أهل مملكة صوصو المجاورين طم ثم ان أهل مالى حكثروا أمم 
السودان فى نواحيهم تلك واستطالوا على الأمم اجاور بن لطم فغلبوا على صوصو » وملكوا 


)١(‏ مر بك ذكر السو نقاى فى ما تقلناه ع ن كتب الأورببين 


الامبر شكيب و 


ما كان بايديهم و بايدى أهل غانة » ثم افتتحوا بلادكوكو وأضافوها الى ملكهم وصارت 
دولة مالى متصاة فما بين غانة فى الغرب وأرض التكرور فى الشرق » واعتز سلطائهم وهابتهم 
أمم السودان » ومن هذه الدولة كان السلطان منسا مومى بن ألى بكر وأخوه منسا سلمان 
اللذان كان بينهما و بين السلطان ألى الحسن المرينى ( صاحب المغرب ) من المهاداة والمواصاة 
ما تقدم ذ كره ('2 » وكان مع السلطان منسا موسى المذ كور » الأديب الشاعر أبو اسحاق 
الطوعى الأندلسى الذى بنى له القبة المر بعة » العجيبة الصنعة » البديعة النقش والتخريم» 
التى أجازه عليها باثنى عشر ألف مثقال من التبر » وغير ذلك ممامى فى أخبار الدولة 
المربنية . وكان منبا أيضًا السلطان مارى زاطه”'؟ » الذى هادى السلطان أبا سام المرينى 
وأغرب عليه بالزرافة حسما تقدم » قلوا وكان هذا السلطان مسرفا ميذراً بحيث 
أفسد ملكهم وأتلف ذخيرتهم 29 » ثم مات يمرض النوم . ثم توارث بنوه املك من 
بعده » فكانوا فى تراجع وانتقاص الى أن انقرض أمرهم شان غيرهم من الدول» 
وظهرت دول آل سكية من أهل مملكة كوكو » و يقال كاغو . قال الامام التكرورى فى 
كتابه « نصيحة أهل السودان » : انال سكية أصلهم من صنهاجة وملكو ا كيرا من بلاد 
السودان » وأول ماوكهم الحاج حمد سكية ( بضم السين وسكون الكاف بعدها ياء مفتوحة 
ثم هاء تأنيث ) وكان الحاج تمد المذكور رحل فى أواخر المائة التاسعة الى مصر والحجاز » 
بقصد حبج ببت الله الحرام وزيارة قبر نبيه عار » فلق بعصر الخليفة العباسى » اذ كان رسم 
الخلافة العباسية لا زال قانما مها يومئذ » حتى محاه السلطان سلم العمانى أيام تغلبه على مصر 
سنة ثلاث وعشربن وتسعاثة » فاما اجتمع الحاج محمد سكية بالخليفة المذكور طلب منه أن 
يأذن له فى امارة بلاد السودان » وان يكون خليفته هناك ففوض اليه الخليفة العباسى 
النظر فى أمى ذلك الاقليم وجعله نائبه على من و راءه من المسامين » فرجع الحاج حمد سكية 
الى بلاده وقد بنى أعى ر ياسته على قواعد الشريعة » وجرى على منهاج أهل السنة » ولق 
عصر أيِضًا الامام شيخ الاسلام حافظ الحفاظ جلال الدين السيوطى فاخذ عنه عقابده وتعل 


)١(‏ ومنسى موسى هو الذى حج ومر يعصر فى أيام الناصر ابن قلاوون حسبا تقدم 
() وتقل المكايات التى تقلناها عن صبح الأعفى 
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منه الخلال والحرام ء وسمع عليه جلا من آداب الشريعة وأحكامها واتتفع بوصااه 
ومواعظه . فرجع الى السودان ونصر السنة » وأحى طرريق العدل ؛ وجرى على منهاج 
الخليفة العياسى فى مققعده وملسه وسائر اموره » ومال الى السيرة العر بية وعدل عن سيرة 
العجى » فصلحت الأحوال » وكان الحاج ممد المذ كور سبل الحجاب » رقيق القاب » 
خافض الجناح » شديد التعظيم لاثمة الدبن » محبا للعاماء مكرما طم » ولم يكن فى أيامه كلها 
بؤس ولا بأس » ب ل كانت رعيته فى خفض عبش وأمن سرب » وفرض عليهم شيئا خفيفاً 
من المغارم وظفه عليهم » وزعم انه ما فعل ذلك حتى استشار الامام السيوطى شيخه »وم 
بزل على سيرته المذكورة الى أن اخترمته المنية . فقام بالامى بعده ولده داود ن محمد 
اين نا شاة وتيخ سير أ جيه إلى أن لقع ييه + فقا الام بعلا وده امنيا ,الود 
فعدل عن بعض سيرة أبيه واستمر حله الى أن غزته جيوش الماصور (22 » فنقضت ملكه 
ونئرت سلكه » وانقرض !آل سكية بعد أن كان حت طاعتهم مسيرة ستة أشهر من بلاد 
السودان . وأما ملكة تسكرور وكانم فقال ابن خلكان » ان كالم ( بكسرالنون) جنس من 
السودان وهم بنوعم تكرور» وكل واحدة من هاتين القبيلتين لا تنب الى أب ولا 
أم » واعاكانم اسم بلدة بنواج غانة » وتكرور اسم للارض التى هم فيها . قال فى الاستقصا 
انه كان لاهل كانم مع الدولة الخفصية ( بتونس ) فى المائة السابعة وما بعدهاء مباداة 
ومواصلة ما كان لاهل مالى مع بنى مرين . ونقل عن الشيخ أجد بإبا السوداتى من تقييده 
المسمى ععراج الصعود » أن أهل السودان اساموا طوعا بلا استيلاء أحد عليهم » كاهل 
كانو وكنتى وبرئو وستفائ 6 هاسشيفنا قط ان أنهد] استولى عليهم قبل اسلامهم ومنهم 
من هم قدماء الاسلا م كاهل مالى أساموا فى القرن الخامس أو قر به » وكاهل برئو وسنغاى . 
اه . قال وقد عامت ان أهل غانة تقدم اسلامهم على هذا التار ع 

وقال المسيو اندرى ار سين مرك علص مدير القلم ا محصوص ووالى غينية فى 
كتابه المسمى غينية الفرنسية 56نهوصوءا نستن6 وآ المطبوع سئة 14.17 » ان اسجد بإب 
المذكور» يزعم انه سنة .» للبحرة » كان فى مدينة غانة العظيمة لا أقل من ١١‏ جامعا 
ولكن فى هذا القول مبالغة عظيمة » والارجح أن بملكة السونغاى لم تدخل فى الاسلام 


(1) السعدى صاحب المغرب 


للامبر شكيب / 


الا فى القرن الحادى عشر 20 . 
اما ياقوت الجوى فيقول فى معحم البلدان عن أهل كالم انهم سودان مشركون » 
وقد كان ياقوت فى أواخر القرن السادس الى أوائل السابع فيظهر أن اسلام أهل كنم 
أحدث عبداً من اسلام أهل مالى وغانه » أو ان خبر اسلامهم لم يبلغ ياقوت فى وقته . 
وذكر باقوت شاعراً عراكش اسمه الكانمى »كا أن صاحب الاستقصاذكر شاعراً هو 
أبو اسحاق ابراههم بن يعقوب الكانمى الذى أنشد المنصور الموحدى قوله  :‏ 
أزال حجابه عنى وعينى تراه من المهابة فى حجاب 
وقربى اتفضاه ولكن 0 بعدت مبابة عند اقترانى 
قلت أظن الشاعر الكاتى الذى ذ كره ياقوت هو هذا الذى ذكره صاحب 
الاستقصا لأن عبد باقوت هو عبد الموحدىن » وأما هذا المعنى الذى نظمه فقد أخطر ببالى 
من شعر الحداثة قصيدة لامش انوا ناا رمك بره اله وار 
لقد أنا"ك بالقدر التداتى وقد أدناك بالحي التناعى 
تو قيقد دوت الما كطبع السيف من نار وماء 
وذكر صاحب الاستقصا من عاماء برئو » الشيخ العارف بالله أبا تمد عبد الله ابرئوى 
شيخ الولى الكبير أنى فارس عبد العزيز الدباغ قال » وكان فيهم العاماء والصلحاء والادياء 
والشعراء . 
وذ كر صاحب الاستّقصا دخول ملك برئو فى طاعة السلطان المنصور السعدى صاحب 
المغرب فى خير طويل نقلا عن « مناهل الصفا » خلاصته أنه فى سنة نسعين وتسعاثة » ورد 
على المنصور الخبر وهو عدينة فاس بقدوم رسول ملك برنو » ومعه هدايا ما جرت عادتهم 
بأن تحلبوه من فتيان العبيد والاماء وكسى السودان وطرفه . وكان من ذلك عدد كثير 
بشاهز المثين . فوافى المنصور بعسكره على رأس الماء من ساحة فاس » وكان يوم ملاقاته يوماً 
مشهوداً حسناً وأمبة وجلالة » جلس بالقبتين التوأمتين المضروبتين أمام السياج الحيط بقبابه 
واستوقف الموالى والماليك سماطين من التوأمتين الى القبة العر بية » نم منها الى فسطاط 
الحلوس المعلوم بالديوان » ثم منه الى بإب المعسكر القبلى وأنى بالرسول ترق السماطين حتى نزل 


)١(‏ أى.الفرن الخامس البجرة 


لو الدعوة الاسلامية فى افر بقية 


بالدنؤان #وكان اللا :من أ كان الدولة وصدون الملكة اوسا 6 وكرسى المملكة بوسر تر 
الحلافة منصو با به » والمهابة قد اخرست الألسن وأخشعت القلوب والأبصار » خلس الرسول 
هنالك ملياً » ثم توجه به على سبيل الترق الى القبة العر بية خلس بها ء ثم جاء الاذن الكريم 
بايصاله الى مقر أمير المؤمنين بالتوأمتين فوقف بين يديه وتشرف بالنظر الى طلعته السعيدة » 
فأدى الرسالة وقضى فرض التهنئة وسنة اطدية وأعرب عن مقاصد مرساه » واعترف للملكة 
العظيمة بحقها » وآظبهر من الخضوع والاستكانة والطواعية ما أوصاه به مرسله ثم توجه به 
الى معسكر ولى العهد تاج الاسلام » وكافل الأمة بعد والده المولى الامير أنى عبد الله مد 
الشيخ المأمون بللّه » وكان لصق معسكر أمير المؤمنين برأس الماء . فأشرف الرسول على 
دنيا اخرى » وأمبة مدهشة » ومحلة هائلة » فوقف موقف الحيرة واستدرج الى أن وصل 
لقباب ولى العهد ومضار به » وكان قد قعد له بفسطاط جاوسه انقم قعود » ولا استؤذن 
عليه ووقف بين يديه » حى وفددى وانصرف عنه الى محل نز وله بالقصبة من فاس » وأدر 
للضدمن لانن ,وال كام جا تن له و عسات درن من اتن الرسالة التى أنفذه 
مها سلطانة طلب المدد من أمير المؤمنين بالعسا كر والاجناد وعدة البندق ومدافع النارء 
جاهدة من بليهم بقاصية السودان من الكفار . وكان هذا الرسول قد وفد من قبل على 
سلطان الترك بالاصطنبول السلطان مراد العماتى » يطلل منه المدد لحهاد كفار السودان ء 
واخفق سعيه ولم بحصل على طائل » فوجهه فى هذه النو بة الى ملك المغرب يطلب منه المدد 
فكان الذى دل عليه الكتاب خلاف ما دل عليه كلام الرسول » جر اليهم ذلك توغلهم 
ف الحهل » وعدم من بحسن الاعراب عن مقاصدهم من فرسان الانشاء » لطموس معام 
العلوم عنده, على المجاة . وقارن ذلك ما كان من توجيه أمير المؤمئين عسا كره اندوع 
قطرى نوات وتسكو رارين وأمل أن بحعلهما ركابا لبلاد السودان » والاستيلاء على تمالكها 
الى وه لجاع كن مضا ازا افك فلك داك إلى أن وردت قن لاعن نا 
مرحلة من غو ر المغرب . فاغتتم المنصور لذلك اختلاف الرسول والرسالة » و بنى عليه ما 
اعتد به على صاحب برو » ورجع الرسول الى مرسله بعد مكافأته » وتوجيه هدية من عتتاق 
الخيل بكسى من ملابس الحلافة » واسباب أخر . ولا بلغ الرسول » وال المعذرة » الى 
سلطانه » استأنف اطدية واعرب اذ ذاك عن مراده » ورد الرسول ثانية الى باب امير المؤمنين 


الامبر شكيب أ 


خوافاه بحضرته ودار خلافته من مرااكش » فازال اللس و بين الغرض » فاما تحقق المنصور 
بقصده » صدع له بالق والدعاء الى التى هى أقوم » وطالبهم بالبيعة له والدخول فى دعوته 
النبوية ؛ الى أوجب الله عليهم وعلى ا العباد الانقياد اليهاء وقرر طم بلسان السنة 
الناطق والكتاب المتزل على جده الصادق » ان الحهاد الذى ,ينتحاونه و يظهر ون المميل اليه 
لانم طم فرضهء ولا يكتب طم مله مالم يشدوا فى أمرهم الى اذن من امام الجاعة الذى 
اختص الله أمير المؤمنين بوصفه » اذ هو الكافل هذه الأمة ووارث تراث النبوة » وقيضه 
الله لخلافة بيضة الاسلام » وخصه بالشرف القرشى » الذى هو شرط فى الخلافة بإجاع من 
اعاماء الاسلام » وامة السنة الاعلام » والزمهم القيام فى اقطارهم بدعوته . ومجاهدة اعدائهم 
الكفار بكلمته » وعلق طم أيده الله 2١١‏ الامداد على البيعة والوفاء مهذا الشرطء» فالتزمه 
الرسول و زعم أيضًا عن سلطانه بالقبول والاجابة » وطلب من السلطان نسخة يتوجه بها 
من صورة البيعة اذ ليس ببلدهم من بحسن الانشاء » فانشأها كاتب الدولة ابو فارس 
عبد العزيز الفشتالى ونصها : « الجد لله الذى أعلى لكلمة الحق منارا » يساتى فى مطالعها 
النجوم » وزاح مها عن شمس اطداية المنيرة » غياهب الغياوة المدطمة » وسحاب الغواية 
المركوم » ال وارساوا نص البيعة الى الساطان أنى العلا صاحي مملكة برئو. واتتخب 
حتى كآنه يداهدها . و بعث معه رسالة الى السلطان اسحق بن داود من 1ل سكية صاحب 
مملكة كاغو من أرض السودان يأميه فيهاء بأن برتب على معدن الملح الذى فى تغازى 
بين المغرب والسودان وظيفاء بأن بجع ل علىكل من يحمل منه شيئاً من الواردين عليهمثقالا 
.من الذهب العين نستعين بذلك الحراج عساكر المسامين على جباد الكفار» لأن ذلك بحر 
لا ساحل له . وكان المنصور م يكانبه فى ذلك حتى استفتى عاماء ابالته وأشياخ الفتيا مهاء 
فأفتوه بما هو المنصوص من أن النظرف المعادن مطلقا انما هو للامام » وانه لس لأحد أن 
يتصرف فى ذلك الاعن اذن السلطان أو نائبه . و بعث اليه المنصور بتلك الفتاوى مع 
الرسالة الموجه ها مع الرسول » من انشاء العلامة الأديب مفتى الحضضرة المرا كشية » المولى 
أن مالك عبد الواحد بن أ-جد الشر ين السحاماسى . ولما بلغت رسالة المنصور الى السلطان 


“7 الدعوة الاسلامية فى افر بقية 


اسحق سكية واطلع عليها » شق عليه ذلك وماطل فى الجواب » وحيث أبطأ الرسول » فطن 
المنصور لا انطوى عليه سكية من عدم اجابته لما طلب من الوظيف على الملاحة» فاشتد 
غضبه وعزم على نوجيه العسا كر الى السودان . قال الفشتالى لما رجعت إرسال المنصور 
الله.من عند اسحق,سكنة وأغاموة::عقالته وامشاعة واحتحا جه انه أمر «ناحنة والمتضور 
أمير ناحية » وانه لا تحب طاعته عليه » شاور المنصور أصخابه وأهل الرأى والتق فى يوم. 
مشهود . فقال طم « انى عزمت على منازلة أمير السودان صاحب كاغو لتجتمع 3 
المسامين ولأن بلاد السودان حكثيرة الخراج يتقوى ها جيش الاسلام » ال فاما فرغ, 
المنضور م نكلامه سكت الحاضرون » فقال طم اسكم استصواباً لرأنى » أو ظبر لم 
خلاف ما ظهر لى . فَأجا بكلهم باسان واحد ان ذلك رأى عن الصواب منحرف » وذلك. 
لأن بدننا و بين السوادان مهامه فيحاء » تقصر فيها الحطى ونحار فيها القطا » وليس فيها 
ماء ولا كلا » فلا يتَأتى السفر فيها» وأيضًا فان دولة المرابطين على ضخامتها » ودولة 
الموحدين على عظمتها ودولة المرينيين على فوتها » لم تطمح همة واحد منهم لشى؟ من ذلك)». 
وحسبنا أن نقتئى أثر تلك الدول » فان المتأخ رلا يكون أعقل من الأول : فاما قضى أولئك. 
الأقوام كلامهم قال للم « ان كانهذا غابة ما استضعفاتم به أعسرى وفيلم به رأى » فلس فيه 
حجة ولا ما بخدش فما عندى , فاما قولكم ببننا و يبنها سار مخوفة ومفاوز مهلكة. 
لحدو بتها وعطشها » فنحن 'رى التجار على ضعفهم وقلة استعدادهم يشقون تلك المهامه 
فى كل وقت » و خححُوضون احشاءها مشاة وركيانا وجاعة ووحدانا » وم تنقطع قط ركاب. 
التجار عنها » وأنا أقوى أهبة منهم » وللجيش همة ليست للقوافل . وأما قولك ان منكان. 
قبلنا من الدول الطنانة لم تطممح أبصاره, اذلك » فاعاموا أن المرابطين صرفوا عنايتهم 
لغزو الأندلس ومقابلة الافريم » والموحدون اقتفوا سبيلهم فى ذلك وزادوا حرب ابن غانية. 
والمرينيون كانت غالب وقائعهم مع بنى عبد الواد بتامسان » ونحن اليوم قد انسد عنا باب. 
الأندلس باإستيلاء العدو عليها جلة » وانقطعت عنا حر وب تامسان بإستيلاء الترك عليها » ثم 
ان أهل تلك الدول اوأرادوا ماأردنا لصعب عليهم لأن جيوشهم كانت فرسانا راحة ورماة. 
ناشبة » ولم يكن عندهم هذا البارود وعسا كر النار المرهية الصواعق » وأه لالسودان لس. 
عندهم الآن الا الرماح والسيوف » وهى لا تقاوم هذه المدافع المستحدثة » فقاتلتهم سهلة 


الامبر شكيب ١‏ 


وحر بهم أيسر م نكل ثبى؟ (2 وأيضا فان السودان أنفع من افريقية فالاشتغال بها أولى من 
منازلة الترك لأنه تعب كثير فى نفع قليل. فهذا جواب ماعرض لكءولا يحملتكم ترك الماوك 
الأول ذلك على استبعادالقريب »ء فانه 5 ثرك الأول للا “خر».فاما فرغ المنصور من خطابه» 
انفصل الجع على البعث الى السودان ومتابعة المنصور فى رأيه عليه . قال صاحب الاستقصا : 
وفى كلام المنصور امران يحتاجان الى مزيد بيان الأول » ماقاله منان الملثمين لم تسكن طم 
سلطنة على السودان » يعنى بهم الذين أقاموا بأرض المغرب مثل بوسف بن تاشفين و بنيه » 
فلا رد عليه ان' الامير أبا بكر بن جمر غرزا السودان وفتعح منه مسيرة ثلاة أشهر » لان ذلك 
بعد رجوعه الى الصحراء واستقراره مها » واعراضه عن ملك المغرب . الثانى » ماقال من أن. 
البارود ل >كن فى تلك الدول الفارطة » يعنى به لم يكن موجوداً فيها بكثرة » فلا برد عليه 
ابوه كان ف اراق الماثة السابعة لأول دولة بنى مرين . ثم انه فى سنة سبع وتسعين 
ونسعاثة , اخذ بإعداد آلة السفر ومهماته » وتهيئة المدافع والعحلات التى تحملها » واليارود 
والرصاص » و بق فى الاستعداد مدة طو يلة . وفى اليوم السادس عشر من ذى الحجة سنة 
مه خرجت العساكر وعدتها اثنان وعشر ون ألفاً » منهم ألفان من المدفعية والبحرية 
وعقد المنصور على ذلك الحش لولاه الياشا جؤٌذْر » وشد أزره تجماعة من أعيان الدولة > 
وكتب الى قاضى تذبكتو العلامة أنى حفص عمر بن الشيخ ممود بن عم رآقيت الصنهاج »> 
يأمره بض الناس على الطاعة ولزوم الجاعة . فنهض العسكر من تانسيفت الى ثنية 
الكلاوى الى درعة ودخاوا القفر فقطعوه مائة مرحاة » ولم يضع طم عقال بعير الى أن 
وَطَلوا ان تستككو عقر السبود اع قار الخو انها أنانا وسار وا فاصدى :دار اق كي 
فاحتشد طم أمم السودان وقبائلها » والملثمين المهادنين طم يقال انه جع فوق مائة ألف 
مقاتل . ولا تقارب الجعان عبى الباشا جوذر عسا كره للحرب فدارت بهم عساكر السودان 
ف لسر ووغقاوا أ ارهد الأبل ومين امن القن :الى لمعيس م وا يتا اديه 
هى السيوف والرماح » فلم تغن مع البارود شيا . ولا كان آخر النبار» انهزم السودان. 
وحكمت فى رقاءهم سيوف جؤذر وجنده » حتى كان السودان يشادون تحن مسامون » تحن 


)١(‏ لله در المنصور السعدى كأنه دولة استعمارية تكلم 


2 الدعوة الاسلامية فى افر بقية 


#خوانك فى الدبن » والسيوف عاماة فيهم 2 » وتم النصر لعساكر المنصور فى منتصف 
جادى الاولى سئة بو.ةة » وراسل ابن سكية جؤذرا فى الصلح على مال معين يدفعه » فاحابه 
إلى ذلك على مشورة المنصور وامضائه اباه وكانت العساكر أصابتها الجى فاتفق رأى الامراء 
على الرجوع الى تنبكتو» وكتبوا الى الماصور ولبثوا يتنظرون الحواب . وأخذ جؤذرفى 
انشاء السفن وتركيبها » ولا كلت دفعها فى النيل » ولا بلغ المنصور خبر الصلح قام وقعد » 
وقوم عسكرا خفيفاً أرسله مع مملوكه الآخر تود باشا وهو أخو جؤذر ؛ وقلده أم العساكر 
كلها وعزل جؤذرا عنها » وأعى مود باشا أن يبقيه معه وكتب الى أمراء العاكر يعاتبهم 
على الصلح مع ابن سكية » و بو كد عليهم فى الرجوع الى بلاده » واتباعه حيثما توجه ولو 
عبر النيل الى العدوة الأخرى . وخرج مود باشا فى عسكره فى زمن الحر» فى وقت لا.بقدر 
على الحركة فيه الا القطا الكدر » وقطع القفر فى سين مرحاة » ونزل بالعساكر على رأس 
تنبكتو على رأس سنة الألف .. ثم شحنوا السفن وساروا بالملاحين والجند الى أن نزلوا 
على مديئة كاغو قاعدة ملك سكية » وكان هذا حشد طم أمم السودان » لكنهم لما سمعوا 
رعد المدافع والمهار يس ورأوا ارتفاع القنابر فى الحو » انهزموا وسار اسحق سكية فى فل 
من جوعه وعبرالنيل الى العدوة الأخرى » فتبعه جود وعبر النيل خلفه وأوقع به » وهب 
جيع ما احتوى عليه معسكره » فانهزم الى القفر وهلك فيه . وقام اخو اسحق وجع جوعا 
وزحف الى ممود باشا» فهزمه هذا وقتله . وتمهدت السودان كلها وكتب حبر الفتح الى 
المنصور » فأقام مهرجانا عظما بظاهر الحضرة » وزربنت الأسواق وأخرج فيها المنصور 
الصدقات » وأعتق ارقا وس كيه 6ه بإشا الغناثم ما لاخصى من جلتها أر بعون 
جلا من التبر الخ واتنظمت الممالك السودانية فى سلك طاعته مابين البحر المحيط من أقصى 
المغرب » الى بلاد برنو المناجة لبلاد النو بة المتاجة لصعيد مصر . وكان فى تنبكتو أسرة 
يبقال طا بوآ قيت » ممن طم الوجاهة الكبيرة والرياسة الشهيرة ببلاد السودان دينا ودنيا 
حيث تعددت فيهم العاماء والقضاة ‏ ونوارثوا رياسة الععرفى السودان مدة تقرب من ماثتى 
سنة وكانوا من أهل السار والسؤدد لايبالون بالساطان فن دونه » فاما فتح جيش المنصور 

بلاد السودان أبقاهم محود باشا على حاطم الى ا نكانت سنة ٠٠٠+‏ » فكان أهل السودان 


)١1(‏ اذا ل تصدق دعوى المنصو ر بأنه انما يحارب لا“جل الاسلام 
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سئموا ملكة المغار بة فتخوف المنصور من آل آقيت » فكتب بالفبض عليهم وتغريبهم 
إلى مس١‏ كش » فقبض على جاعة منهم » فيهم العلامة أبو العباس أجد بن أجدين أجد بن 
جمرين مد أ قيت المدعو أجد بابا صاحب تكميل الديباج وغيره من التا ليف» والقاضى 
أبو حفص تمر بن مود بن عمر بن تمد قبت » وغيرهما » وجلوا مصفدين فى الحديد الى 
ع اكش ومعهم حر هم » واننهبت ذخائره, وكتبهم . واستمروا مدة ىعس اكش فى حك 
الثقاف الى أن انصرم امد الحنة»ء فسرحوا فى ١؟‏ رمضان سنة ١٠١.4‏ وفرحت قلوب 
المؤمنين لذلك . ولا دخل الفقيه أبو العباس على الممصو ر قال له : أى” حاجة لك فى نبب 
متاعى وكتى وتصفيدى من تنبكتو الى هنا » حتى سقطت عن ظبر الجل واندقت ساق . 
قال له المنصور : « أردنا ان تجتمع الكلمة ؛ واتتم فى بلادك من أعيانها» فان أذعنتم اذعن 
غير؟» . فقال له الشيخ أبو العياس : فهلا جعت الكلمة بترك تامسان » فانهم أقرب اليك 
منا * فقال المنصور : « قال الننى صلى الله عليه وسلٍ » اتركوا الترك ماتركوك » فامتثلنا 
الحديث . فقال أبو العباس : ذاك زمان » و بعده قال ابن عباس » لانتركوا الترك وان 
تركو . فسكت المنصور وانفض الجلس » و بق لآقيت بعراكش الى أن مات المنصو رء 
فاذن طم ابنه بالرجوع الى تنبكتو. » انتهى ببعض تصرف . وعقب على ذلك صاحب 
الاستقصا بفصل فى مسألة الرقيق والشرع آثرنا تلخيصه 
مسئلة الرقيق والشرع 

قال : قد تبين لك عا قصصناه عليك من أخبار السودان ماكان عليه أهل نلك 
البلاد من الأخذ بدين الاسلام من قديم ء وانهم من أحسن الأمم اسلاما وأقومم 
ديناء و هذا يظهر لك شناعة ماعمت به الباوى المغرب (والمشرق) من استرقاق أهل 
السودان مطلتقا » وجلب القطائع الكثيرة منهم فى كل سنة » و ديعها فى أسواق المغرب » 
سمس ون مها ما تسمسر الدواب » بل فش » قد فالا الناس على ذلك » وتوالت عليه 
أجياطم حتى صا ركثير من العامة يفهمون ان موجب الاسترقاق شرعا هو اسوداد اللون » 
وكونه نجاو با من تلاك الناحية . وهذا لعمرى من أعظم المنا كر فى الدين » اذأهل السودان 
كوم مسامون » قلهم مالناء وعليهم ماعلينا . ولو فرضنا أن فيهم من هو مشرك أو متدبن 
بدين آخر» فالغاب عليهم اليوم وقبل اليوم هو الاسلام » والحكم الغالب . ولو فرضنا أن 
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لاغالب » وان التكفر والاسلام هناك متساوبان » فن لنا بأن اجاوب منهم هو من صنف 
الكفار . والأصل فىنوع الانسان هوالحرية والخلو عن موجب الاسترقاق » ومدعى خلاف 
الحرية مدعى خلاف الأصل . ولا ثقة بخبر الجالبين طم والبائعين » لما تقرر فى الباعة من 
الكذب مطلقا عند بيع سلعهم » وفى باعة الرقيق خصوصا ء ولا يعتمد أيضًا على قول ذلك 
العبد نفسه أو الأمة نفسها ما نص عليه الفقباء . لاختلاف الأغراض والأحوال فى ذلك » 
فان البائع قد يضر بهم حتى لايقر وا الا بعالا يقدح فى صعة بيعهم » وقد يكون للعبد أو الأمة 
غرض فى الخروج عن ملك من هو بيده بآى وجه كان » فيهون عليه أن يقر على نفسه 
َي فد بيعه عاجلا . وقداستفاض عن أهل العدل ان أهل السودان اليوم وقبل اليوم » 
يغير بعضهم على بعض و حختطف بعضهم أبناء بعض » و يسرقونهم من الأما كن النائيقعن 
مداشرهم وعمرانهم » وان فعلهم ذلك كفعل أعراب المغرب ( والمشرق ) فى اغارة بعضهم 
على بعض » واختطاف مواشيهم » والكل مسامون . وابما الحامل طم على ذللك قله الديانة. 
وعدم الوازع » فكيف نسوغ للحتاط لدينه أن يقدم على شراء ماهو منهذا القبيل .( الى 
أن يقول ) أما وضع بد الجالبين طمعليهم » فلا تكى شرعا فى جواز الاقدام على شرائهم . 
اضعف هذه العلامة بمااحتف مها من القرائن المكذبة طا » ولستّفت المرء قلبه فقد قال علا 
استفت قلبك وان أفتوك . فانه اذا رجع الى قلبه فى هذه المعضاة » لابقدر أن بحوم حول 
هذا الجى بحال . ونقول لوم يكن فى ذلك الاالشبهة القوربة وفساد الزمان » ورقة ديانة أهله. 
لكان فى هذه الأمور الثلاثة مع ملاحظة سد الذر يعة الذى هو أحد أصول الشريعة لاسم) 
عند الامام مالك رضى الله عنه » مابوجب التحلى عن ملابسة هذه المفسدة بالعرض والدن 
نسأل الله أن يوفق من ولاه أعى العباد لحسم مادةهذا الفساد » فان سبب الاسترقاق الشرعى. 
الذى كان على عبد النى عَلِكمٍ والسلف الصاح مفقود اليوم » وهو السبى الناثى' عن الحهاد 
المقصود به اعلاء كلة الله » وسوق الناس الىدينه الذى اصطفاه لعباده » هذا هو ديننا الذى. 
شرعه لنا نبينا ملك وخلافه خلاف الدين » وغيره غير المشروع . انتهبى ببعض تصرف . 
والجد لله على كون الحكومات الاسلامية العصربة » انتببت اسد الذر يعة ووافقت على., 
ابطال الرق . 
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ود كن المسيو اندرى راسين صاحب كدتاب « غينية الفرنسية » مامحصله ان البربر 
هم الذن من الثمال زحفوا على أمم الفتيش ونشروا بينها الاسلام » فصارت فى الجنوب 
عمس| كز عظيمة للدعاية الاسلامية مثل «ديبنه» 6دن1(1 المدينة التى .يقطنها السونغاى » فقد 
اجتمع فيها بعد اسلامها بقليل سنة ١.٠٠.‏ مسيحية » من جيع أصناف مسامى الشمال » 
لاسما المائده » وصارت أعظم ملق التجار فى غرلى افر بقية بلمن أعظم مسا كز الاسلام 
التجار بة . و نى فيها كومبور و مسجدا جامعا مدهش البناء » ثم تأسست مديئة تنبكتو 
فى الثمال » فصارت مىكزا آخر يتسرب منبها دعاة الاسلام الى المنوب . ودخلوا الى بلاد 
سارا كوله 6اهطاة:5 على ضفاف السنيغال » و بلاد منابع النيجر ( النيل السوداتى ) 
وغينية و لورى 116اوتا وقسم من سانكاران 50110 ومن وازولو ه1نمققن© 08 
المدينة الدينية كانكان «ها«مع وما زال الاسلام ينمو على النيجر حتى أسلٍ أ كثر أهالى 
وادى النيجر وسواحل السذيغال وسيراليون » و بقي تكو رة واحدة أ كثرها فتيشية لحهة 
البحر.وأ كثرهذا النمو الاسلاتى؛كان سببه أمة الفوله والحاج عمر وسامورى واا كان الذين 
أتوا بالاسلام من الأصلءقبائل من البر بر المتعامينءمثل القبيلة المسماة أهل سيدى على وأولاد 
فاضل وأولاد بركى والشيوش والجياو بة والكوتتة وغيرهم . ومن هؤلاء الكونتة البكاءون 
الذن اشتهروا فى جهات تنبكتو . وأصل الكونتة من زناتة من بلاد التوات هاجروا الى 
الحنوب فى القرن الثاك عشر للسيح » و بنوا فى تنبكتو المدارس والرباطات يمالمعت به 
تلك المدينة طو يلا » وتراهم الآن متفرقين فى السوادن » لكن أهم مراحكزم تاغان 
دع وار شده و0مزطتع4 . والبكاءون بزجمون انهم من سلالة عقبة ( بن نافع بن عبد 
القيس الفبرى” ) الفاتم العربى » ثم انضم الى ذلك تأثير الطرق الصوفية » لأن هذه الطرق 
هى من أحسن الأجهزة للنضال . وأحدثها عهدا وأشدها عزما هى السنوسية » والتيحانية. 
وهذه الثانية هىفى السودان الغربى والسواحل أعظم انتشارا . وأما الطريقة القادرية فبى 
أعظم من اديع » وقد اشتهرت بالتسامح والتساهل » وان كان المهدى السودانى وكثير من 
حار يونا نحن » هم من أتباعها . وتجد القادربة فى السودان أقساماً منها القادربة البكائية 
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والقادرية الختارية » والقادرية أتباع زين العابدن ابن سيدى ألجد » والقادربة أتباع 
الشيخ سيديا » والقادرية الفاضلية جاعة الشيخ سعد بو . فالسواد الأعظم من مسامى 
السنيغال وغامبية وغينية والتيحر الأعلى هم قادرية من أنباع هؤلاء » ثم فى بلاد أولانه 
1 القادر بة الرقانية أتباع الشيخ أجد الرقاق » وهم ثلاث فرق . أما التيحانية فبى 
حديثة العبد تأسست فى سنة ١١‏ للبجرة » وأشهر من شهرها فى السودان الاج عمر » 
ومن الغريب انها فى الجزائر تنصح بالموالاة للفرنسيس » وف السودان ترفع راية الحهاد . 
وأما السنوسية فوصوفون بالشدة وعداوة الأجانب أ كثر من الجيع » واتباعهم فى السودان 
الغرنى لبسوا كثير ين ولكن مملكة واداى أ كثرها لم . 

ولاإبوجد فى غينية مرا بطون على النحو الذى ف المغرب » بل يوجد عقام المرابطين, 
رؤساء سياسيون حولم أتباع وأعوان » وطبقة أخرى ه, معامو المدارس والفقهاء فى 
الددن ء ويسمى الواحد من هؤلاء « كاراموكو ) متاءامدنهتق]! وعندهم لقب آخر 
للجاهدن والذن فتحوا البلدان وهو « المانى » منحونا من « أمير المؤمئين » ( أو نسبة 
إلى الامام ) . . 

ولبس عند أهل غينية رغبة عظيمة فالحج ء بل الذن يحجون الى مكة كل سنةهم 
عدد قليل بالرغم من كون نور ودو الحاج موسى بنى طم فى مكة رباطا . ولكن لاينبنى أن 
نغتر ببعض ظواهر الفتور التى تاوح على اسلام غينية » بأن نعتقد عدم رسوخ الاسلام 
فيهم وعدم امحكان حفزهم للقيام علينا : فانك لتجدهم شديدى الرغية بتعليم عقاشهم 
وفيهمعاماء كثير ون لا يكتفون بالقرآن » بل يق رأون السنة وكتتاب خليل فى الفقه المالكى 
وعندهم مكانب شرعية مبمة . أخبر الدكتور بليدن «016:ز31ا انه عرف منهم اناسا 
يشترون النسخة الواحدة من المصحف حمس ليرات انكليز ية» ولا يحدون ذلك كثيرا . 
ونجد منهم كثير بن مؤلفين وأ كثر نا ليفهم مخطوطة » ولكن القرانصار يطبع فسي راليون 
وكونا كرى . وان التر بية الدينية فى تلك البلاد » هى أوسع مما يظن لا سما فى جهات فوته 
وكنكان ء فالبنات يدرسن ستتين والذ كور أر بع سنوات وأحياناً تماق سنوات . ومدة 
الدرس كل بوم نبلغ أر بع ساعات . ومن التلاميذ من برغب فى زيادة التفقه » فيذهب الى 
الشمال مثل بلد دبيينه وتو رو أو يقصد المغرب . ولدينا احصاء ادارى عن مدارس الاسلام 
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فى بعض النواج . ف الديتين «دنائط +عس مدرسة فيها 9+.و؟ تاميذا » وفى كانكان ..- 
مدرسة فيها ١٠م‏ تأميذ » وفى كو ين 1203 4١‏ مدرسة فيها 4/اه تاميذاء وى سيغورىى, 
تمتاع5 م؟ مدرسة فيها 16٠.‏ طاليا. وكان فى فوكوميه وطدسنه1نه"1 مركز بلاد فوته 
الدينى سئة ١41‏ ثلانون مدرسة لذ كور والاناث . وكان فى ديتنغيراى تومتمودنم سئة 
| لحواء..؟ مسحد و .م١‏ مدرسة فيها ...م طال . وهذا العدد فى دينغراى على 
؟م ألف نسمة لا زيادة . و وظيفة المعلم محترمة موقرة » وكثير ون من الزعماء هم يعامون 
أولادهم بأنفسهم . و يبأخذ لمعلر عادة ٠١‏ فرنكا على كل سورة يحفظها التاميذ. وعند 
ما بحفظ نصف القرآن يقدمون له ثُوراً » ومتى حفظ القرآ نكله يعطونه فرسا . والمعم يعلٍ 
الأولاد الكتابة بواسطة ألواح فى أبدءهم » وهذا هو التعلم الابتدائى . ولكن الذين 
بر يدون ا كل التحصيل يتعامون التفسير. واا قد تبين من تقرير رسمى فرنساوى 
على حالة التعلم فى ادق كور وادق النيتهوة اننامن يان الل ولد ريج .٠ن‏ لايعامون 
شيئاً »و .؟ يعرفون القراءة والكتابة و .؛ يحفظون القرآن كله بدون أن بحسنوا 
تفسيره بلغتهم » و ٠١‏ يمكنهم أن ,يفسر وه بلغتهم . أما الصلاة وأحكام العبادة محفوظة 
حيدا وادم الصلاة « سالى » أو « دالى » وساعة الصلاة «ساليفانا» وفى بعض السواحل 
« سولوفانا » » وصلاة الفحر فى السواحل « سونغوفو » وصلاة العصر « لانسارا » 6 
وربقال طا عند المالينكه « لانساما » وصلاة المغرب « سونغوماق » وأما أمم الدولا 
والسونينككى واماندى فيطلقون عليها أسماءها العر بية . ونهار الجعة مجتمع المسامون فه 
المسجد الجامع » ولسكن مما يذكر أن هذه العادة قد خف ت كثيراً بعد استيلائنا لا سما فه 
فوا ديالو 10هذط 1215 » وقل ازدحام المصلين فى صلاة الجعة . و يصومون رمضان لكن 
لابالتشديد الذىعليه المغار بة»وعند ماياوح اطلال ون العيد الصغير » ذيطلقون البوار يد. 
ويسمون عيد الفطر « سو نغالو سالى » أو « كلوسالى » وهذا بلغة الماندى » أما فى اغة. 
الفوله فاسمه « كور يليو رو سومانى ») » وفى العيد الكبير يضحون كل واحد كبشا . 
ويسمى هذا العيد « تاباسكى » بلغة الأولوف و « ساليبا كلو » أو « دونكى سالى » بلغة 
المالينكه و ( باتاسالى » بلغة السانيشكه.( ثم ذكر اندرى ارسين بعض الحروب التى وقعت. 
بين المسامين والفتيشيين » وقال ) 
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ان هؤلاء طالما قاوموا الاسلام بشدة بإلغة الحد . وقد استولى الفتشيون مرة على 
كانكان هذه المدينة الاسلامية المقدسة » ولكن أمة السونضنكه الاسلامية كانت تواصل 
التقدم من الشمال» وصارت «ورى وموسادوغو وموساردو مدنا اسلامية » وهى أحسن 
المدن وأعمرها وأنظفها هناك » ولكن الفتيشيان ليثوا فتشيان . وكانت غينية العليا 
سامت بهامها فى أيام المانى سامورى » ولكن بعد مونه رجع الكورما » والوازولوء 
والتورون » والسانكاران » والكوراتكوء والكينى الى أوثائهم » وعادوا الى شرب 
التكن, :ونا باه انوا ذن الداية ل تلطع ساتورى. 
أما فى الأوان الحاضر دن الاسلام فى غينية العليا متدة على طول الأتهر»وفيهاكثير 
من الغرباء الذن سّواردون اليها منذ قرنين . وبالاجال فنى مقاطعة بورى من غينية أشهر 
مدن الاسلام ايه فصمنهة:ة12 ء والاهينا وسترادالك » ومدنة 5-57 4 وكا كابوميو 
وطسسسواوء![ة؟] » وق مقاطعة سبيكه ناءز5 ببامقيرا 81:30:15 ع وسندوقو 
5110110 »ع وبوقان صنعوه1” » وق مقاطعة كولوكالان فنا فعاناة[ ث1 دوفوره 
ه0118 6 وكو بال 1205321 وكشكر و ناهن ناك ندن]! » وف المادينغ تله > أحم 
مدنهم بالانكوما كونا هد اهسدهطمداوة وأمافى سار المدن لا سما فى مققاطعتى ديوما 
هنون ونوغا دوه » فالأ كثرية ليست للاسلام . وأماكانكان فهى من أعظم 
كراسى الاسلام فى السودان الفرنسى » أ كثر أهلها سونينكه . وكذلك كونغ وديينه . 
وقد أسس أشياخ الطريقة التيجانية مدارس فى كانكان ومكاتب » ونشأ فيها مىابطون 
كثير ون كانت طم اليد الطولى فى نشر الاسلام فى افر يقية الغر بية والجنو بية . والى هذا 
اليوم هى مسكز جاذبية لبلاد سيفيرى وكر روسه . وفيها آل سريفو الذين يدعون انهم 
أشراف من 1ل البيت » وان اسمهم مشتق من سريف . ومن المدن الاسلامية العظيمة 
مدينة طوبا هده فى ساحل العاج ؛ ولا وانإء8 وذا كر الله » و بلال الله » ونيالا 
وديا كوليدغو ال . وأما بلاد الفوته دبالو فان طا تار ا مهما فى الاسلام هناك » فقد حاءتها 
الدعوة من الثمال بواسطة التوكولور » ومن الشرق نواسطة السونشكهء ولذلك تآلف 
مها حز بان أحدهما يقال له « ألفيا » دنا والثاتى « صوريا » دتده5 » فالصوريا هم 
الشرقيون احُدوا الطريقة القادر ية حال كون الألفيا بحسب قول المسيو لوشائليه 
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“0110161101 عنآ» مسكوا بالسنة وم يعرفوا الطرق وقد كان مدأ الاسلام فى فوته على أيدى 
البهل والسونينكه » ولكن لما أسل على أبدمهم الديالونكه دار هؤلاء من أشد الدعاة جية 
ولست بلاد فوته منقسمة الى كور اسلامية وأخرى وثني ةما هو الحال فى غينية العليا » 
بل جيعها دار اسلام . والمدينة المقدسة فيها هى فوكومبا » وفى جامعها جرت العادة عبايعة 
المائى » وهذا الأمتياز طا » من أجل كون أمير هذه البلدة هو أقدم أمراء تلك البلاد اسلاما 
.ومن البلدان الاسلامية العظيمة « فوتاطور و » وهى أقرب البلاد الى دبالو . وبلاد 
السارا كولى وهم من الأقوام الشديدة الاعتقاد » وفيها مدارس للعاوم الدينية . ومن 
مرا كز المشبورة فى تعلم الدين 2 عى ») و« لانى ») و« دوتهول فلاح » و«فوكوميا» 
.و( بإرقلاة ») و« دنتارى » و ١‏ كولانتى » وغيرها وفيها الجوامع العظيمة 

والاسلام متد أيضاً فى الحبات المنو بية الغر بية من غينية » والسبب فى امتداده الى 
هناك هىفتوحات القبائل الشمالية مدل السو نبشكه والتورودو والدبولا والديا كانكه » ومن 
هذه الأقوام جند الحاج عمر آحسن عسا كره» وخلف مريدين قاوموا الفرش.يس 
أشد المقاومة » مثل المرابط محمد » ولامينا درانى . وقد كان اختلاط السونشكة والديولا 
بأهالى الحنوب سببا فى زيادة نشر الدعوة ال حمدية ؛ حتى لا بكاد خاو منها مكان فى سواحل 
غينية . واشتهر بشدة التمسك بالاسلام أمة النالوماندى . حتى ان ملك النالو تلقب بأمير 
المؤمنان .كذلك زعيم الساراكولى فى بلاد ميلا كورى لقب عاتى مو ربا أى امام موريا . 
كوربا ومور يبا وكلوم وسومبويا وبراميا وبونغو ونونز العليا » الأ كثرية فيها هى الاسلام 
والأهالى من جنس الصوصو . وكان الميكيفورئ 21111106 باقين على الفتيشية » لكن 
الضابط بر وكارد 0 قرر بعد ص أجراه » ان الاسلام غلب عليهم اليوم » حتى 
قال انهم يعتقدون ان الرجل الحر له وحده الحق باإلقاء السلام . وكدذلك قبياة الباغافوره 
ده" ووه التى هى من أشد قبائل السوا-ل عتواً . دخلها الاسلام وبدأ كثير من 
رؤساءها هجرة الجرة . وفى بعض الأما كن تحد الزعماء قد صار وا مسامين وان كان عامة 
شعبهم بافإن على الوثنية . ولقد سرت مع أحد حكام غينية السفلى وهو المسيونوارو 06:ذهة 
فى أطراف هذه البلاد » وكانت مضت عليه سذون طوال فى جذوفى غينية » فاندهش مما رآه 


من آثار العقيدة الاسلامية نما لم يكن رآه قبلا » اذ فى كل قرربة حتى فى صغر يات القرى نحد 
م  :‏ ثالت » 
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مصليات للاسلام . نعم ان مسامى جنوبى غينية ليس عندهم تعصب مسامى الثمال . ومن 
المدن الاسلامية المشهو رة فى الحنوب « بنا » و« كسى كيسى » و ( كونا كرى » و بلاد 
« اطوبو » وأما بلاد « كادى » و « كونسوتامى » و« بومبابا » فهى اسلامية بحتة» 
ومعدودة من أقسام « فوته » الضار بة فى حر الاوقيانوس . ومن علامات نقدم الاسلام فى 
الحنوب شيوع لقب « المامى » فى ماوكهم نما يغضب أهل فوته دبالو » الذين يقولون : مامن 
مانى فى كل غينية سوى أميرهم . وقد يعترفون بهذا اللقب لماتى موريا » ولكن يصعب 
عليهم اقرار به لملوك « رنربونعو» و « كانيا » و« تامسو » و١‏ نالو» و« كلوم » . 

وجيع المرابطين الدعاة فىكورة « واسو » هم فى الأصل من السونينكه . و يقال 
م « السسبى » و «١‏ الدارانى » والتورى والى الشرق من ميلا كورى بوجد قوم اسمهم 
اليولا » متمسكون جدا بالاسلام » وكان للم يد فى نشسره بين الأمم الجاورة »كذلك فى 
جبة ( فارانا » بوجد قوم اسمهم « الفيريا » مقيمون لشعائر الاسلام بكل دقة لاسما ف 
« داندو» و« أولادا » . 

والشرف الأعظم فى نظر مسامى السودان هو الانتساب الى العرب » فالعرب عندهم 
هم عوذج الشعوبم قال المسيو فامشون دوباءوصردم » لاسما الاتماء الى آل البيت . » 

وأنبى المسيو اندرى آرزسين كلامه على غينية أوغانة بقوله : ان الاسلام انتشر 
بسرعة عظيمة فى بلاد الزدوج نعم ان تقدمه اليوم أصبح أبطأ من ذى قبل » لكنه صار 
أرسخ من ذى قبل سبب السكون والامان . واذا اعتير الانسان انه منذ ماثة ونجسين سنة 
م يكن مسامون فى غيذية السفلى » وانهم الآن صاروا نحو النصف من الأهالى عرف مقدار سير 
الاسلام فى هذه الأقطار .كذاك المرابط منذ ثلاثين سنة فقط »لم يكن >رؤ ان يوغل ف 
هاتيك الاصقاع » فصار اليوم ,سير و بين يديه جاعات وله اتباع . ثم علل مؤلف « غينية 
الفرسسوية » مو الاسلام بين السود بساطة قواعده » وما أشبه ذلك من الأسباب التى أشار 
اليها مؤلف كتاب « الاسلام والنصرانية فى افريقية » . 

وقد عرفت الرحلة الشيخ عبد الكر يم مراد» نزيل كانو من بلاد النيجر» أصزه 
من طراباس الشام زارنى فى لوزان سويسرة فى العام الماضى م548١‏ فسألته عن بلاد 
النيحر والسوادين فقال لى : « ان بلاد النيحر تشتمل على ٠١‏ مليون نسمة » مقسومة بان 
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الانكليز والفرنسس » وان عاصمة النيحر الانكليزى مدينة لاغوس 1.2805 » وانسلطان 
سوكون وكان كبير سلاطين السودا نكلهم قبل دخول الانكايز » فامادخل الانكليز أخرجوا 
كل أولئك السلاطين من طاعته » فبقيت له سيادة اسمية . وأما السلاطين المذ كو رون » 
فنهم سلطان كشينا حج فى العام الماضى . وسلطان كانو . وسلطان برئو . وسلطان زاريا . 
وسلطان بدا . وسلطان آبدان . وسلطان لورى وغيرهم . وأما سلطان لاغوس وسلطان أنى 
كتاء فشركان . ولكن للاسلام قوة فى بلادهما وفى جيع بلاد الفتيشيين . وسلطان هؤلاء 
يحتفل بعيد الاسلام » ويلبس فيه الملايس الرسمية وعند سلطان أنى كا وزير مسلم » 
والجوامع كثيرة فى بلاد الكفار تقام فيهاء الجع والاذان مسموع . وسألته عنمدينة كانو 
التى كان فيها » فأجابنى ان أهلها نحو ثلاثين ألف نسمة وهم مسامون » 

وأختم هذا الفصل بنكة سمعتها من المرحوم الشيخ عبد الجليل براده من عاماء 
المدينة المنورة » وأدباء عصره » قال : سأل واحد من أهل الأدب وهو فى موسم الحج حاجا 
أسمر عن بلده فى السودان » فاحابه : غانة . فا نشد السائل على الفور هذا الببت : 

كذاكذافليزر مولاه من عرفه من غانة غابة الدنيا الى عرفه 
+ د د 

وجدنا من مام الفائدة فى الاعلام عن غرف افريقية عقد فصل خاص بجنونى 
الصحراء الكيرى بان المغرب الأقصى والسنيغال واعتمدنا فيه على رحاة المسيو « غاسطون. 
دونه 6 أعصصه2 ره:و6 الافرسى الذى أرسلته وزارة المستعمرات الافرنسية سنة بوم 
الى تللك البقاع لارتيادها 

قال انه كلض اختراق البلاد المسماة « الترارزة » و « أولاد أبو سبع » و١‏ أولاد 
دلم» و« بلاد الادرار » والاقامة مدة من الزمنئقى مستعمرة «ريو دو اورو ») الاسبانيولية 
خم التقدم من جهة الشمال الشرق الى حد « تان دوف ) نم » رأس جو نى » أى وادى, 
دراعة . 

وقد كانت هذه الرحلة قبل احتلال فرنسة إلغرب الأقصى . ولصاحبها كتاب آخر 
اسمه « من الستيغال الى تير يس » 

و بلاد السنيغال مأخوذ اسمها من نهر السذيغال . وهذا منسوب الى قبيلة صنهاجة 
البربر بة الشهيرة التى منها فروع فى تلك الأصقاع ولما كان الأهالى يلفظون جيم « صنهاجة »> 
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كالكاف الفارسية أو اليم المصرية قالوا « صنهاكة » وجاء الفرنميس لفعاوا منها اسم بلاد 
( السنيكال » واصطلح كتاب العرب على كتابتها بالغين أى « سنيغال » وقبياة صنهاجة 
هى شعب كبير من الير بر قد اختلط بالعرب بالزواج وتولد منه الشعب الذى يسكن الآن فى 
أطراف الضحراء على حدود السذيغال 

وأهم القبائل الجاورة للسنيغال هى ثلاث : الترارزة فى شمالى والو والبراخنة فى شمالى 
دعار وفوا والدويش فى شمالى دهغة الى الشرق والمغاربة فى تلك الديار ينقسمون الى 
مغار بة شماليين وقبليين فالشماليون هم الذن لا يفارقون أعالى الصحراء والقبايون و يقال 
طم القبالة هم الذين يذهبون جنو با حتى يشرفوا على النهر و يبيعوا هناك الصمغ اذى هو 
محصوهم الى تجار سان لويس » ولاطرارزة عائلتان وجيهتان فما ينهم إحداهما أولاد 
داعان والأخرى عاد . فأولاد داعان مرابطون أى لم الرئاسة الدينية وأولاد عائد محار بون 
أى طم إمارة السيف . ولفد تناقصت أعمية هاتين العائلتين بعد أن صار أجد سلوم أميراً 
على الطزارزة ععاونة فرنسا . وأما عائلات المرابطين المشهورة فهم أولاد دامان وعاثلة يقال طا 
أهل أبياى وعائلة .يقال طا أهل ريس وتاغنيت وتاحا كاند والبارك الله وايت أوالى 
وايت أبو الحسن وتنداغة وابت يعقوب والسو يلات وغيرهم . 

وأما طبقة المحار بين فببى 2تاطة من عرب وبر بر وسودان والحش الذى يعتمد 
عليه أجد ساوم أمير الطرارزة هو مؤْلف من مغار بة مختلطين بسودان من الجيل الذبن 
يقال طلم ألوف . وأشهر عاثلات هذه الطبقة اطيل الله وأولاد أحكحر وأولاد 07 
والعبيدات وأولاد رقيق وأولاد عايد وزنبوق وأولاد الملية وأولاد عبد الواحد والمبارك 
والرقيبات والدعمولة والسبحات وأولاد ممران وغيرهم . وأ كثر هذه القبائل تدفع ضر يبة 
لأجد ساوم من غهم و بقر وهجن ومعزى وسحكر وسمك مقداد و مر وبارود وبعض 
مسكوكات . أما عائلات المرابطين فهى معفاة من هذه الرسوم ويوجد قبيلة اسمها أليب 
هذه نكاد تكون مستقلة فلا تخضع لأجد ساوم وهى ترعى المواثئى وتكثر يبنها و بين أولاد 
دليم الحروب لأن هؤلاء تغلب عليهم اللصوصية وهم عرب فى الأصل ١١‏ 

وأكثر الخوف فى الصحراء من أولاد دليم وهم بجو بون البيداء من كل جبة و يبدا 


)١(‏ قبائل دليم كثيرة بين المدينة المنورة ونجد 


للامير شكيب 0 


مكان سلطتهم فى قنيطير و ينتهى فى ريو دو أورو 

واما أهالى بلاد ناسيست ونيحير يت و إمشيرى فى تاسست البركة الله مرابطون 
والغورا والبنى تمر البود وهم من أولاد دليم والبويلى . وأما فى نيجريت فالبركة الله 
والفودبر و بعض بربر منصنهاجة .وأما فى الامشيرى فيوجد منهذه القبائل ومن أولاد لاب 
وهم من أولاد دليم فى الأصل . وأولاد لاب هؤلاء متفقون مع الطرارزة . وأما أولاد بوسبع 
فهم طائفة من المرا كشيين المهاجرين آلى الرقيبات وتكنه و بلادهم نبا بأعالى أغادير 
وحدأها الشمالى قبريس . وحلأها الشرق تاسست ونيجريت . وأ كثرهم صيادو سمك 
يصطادون على سواحل طافولى" وقنيطير وهم نابعون للا مير أجد ساوم 

والعادة فى جيع هذه القبائل أن يسودها صاحب السيف وهو الأميرثم المرابط وهو 
الزعيم الدينى و يأتى بعده العامة الذين يدفعون الضرائب ولكنهم أحرار كاماً . ثم يأى 
الأرقاء وهؤلاء أصلهم من السود غير المسامين و اذا استرق الانسان زنجياً غير مم لا جره 
على الاسلام » واذا أسل الزنجى لا يتخلص من الرق ولكن لا يسوغ لصاحبه أن يبيعه من 
غير مس . وبحب على |اسيد أن يطعم عبده بقدر طاقته ولا بحمله أجالا شاقة لا يطيقها 
والعبد يأ كل و لبس نظير سيده و إذا تحقق أن عبداً كان سيده لا يطعمه فانه نجبر على 
بيعه . وأ كثر هؤلاء العبيد لا بريدون الحرية فانه يقدر الواحد منهم أن يفر الى سان 
اوريس ف السنغال فى الحال ينال حربته . ولكنهم لا يذهبون ليتحرروا لأنهم يرون أنهم 
لو رجعوا الى السودان وعاشوا بين قبائلهم فان حر يهم فيها لا بوازى رقهم عند المغار بة 

ومعيشة هذه القباثل هى على ونيرة واحدة دائة فهم يتنقاون من الشمال الى الحنوب 
ومن الشرق الى الغرب . وأرقاؤهم يشتغلون طم وأ كثر أوقاتهم يقضونها بالأحاديث 
يجتمعون ويطجعون و يشربون الشاى و يتحدثون تارة عن سلطان المغرب وأحياناً عن 
استانبول وأحياناً عن الافر نج وكثيراً ما يشنون الغارات على القوافل ثم ذ كر صاحب 
هذا الكتاب أنه بق مدة عند أحد المرابطين الشيخ باباؤاك جدى وهو من المشاعز 
المشهبورين هناك وكان يقهم فى قرية اسمها « بوزوبرة » قال : وكنت أرى الأهالى 
بتقومون الصبح و يصاون وراء هذا الشيخ وكان يعظهم وطالما نهاهم عن النبب والتعدى 
ولكنهم قاما يننهون . وتكلم أيضاً عن الشيخ سعد بو وأصله من الحوض لكنه من ثلاثين 
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سنة مقيم فى تاسيست وهو رجل متمود السيرة وكان قد أنقذ الافرسى « بول سَليِليه » 
من يد أولاد دليم ولذلك كسب اسما حسنا عند الافرنم . وهويسكن فى ببت من الحجر 
لا فى مضارب و ب ركغيره و بجلس على كرسى لا على الأرض و يقرأ القران و يفسره . وله 
أخ اسمه ماء العينين له اسم كبير » وقد ذ كر المؤلف تفاصيل كثيرة عن سعد بو وأخيه 
أهملناها نظراً للضى زمائها ولتكون الفرنسيس بعد ذلك الثار بعخ احتاوا بلاد المغرب وأصبحوا 
هم أصحاب الكلمة فى تلك الأصقاع فتغيرت الخالة هناك . وهو يذكر أن هذه القبائل 
المغر بية كانت تنفر من الأورونى وترى فيه العدو الداتم ولست أسباب هذه البغضاء هى 
العداوة بين المسل والمسيحى فقط بل يظهر أن الافر عمج الذن فى سان لويس يسيئون معاملة 
هؤلاء اللغار بة عند ما يذهبون الى تلك المدبنة و يحتقرو نهم و بجرحون عزة أنفسهم 
والمؤلف ينصح قومه بشبديل هذه المعاملة 

ويذكرع نكسل هذه القبائل شيئاً كيرا و يقول ان شغل أراضيهم ومواشيه مكله 
بيد العبيد . ولا يدح منهم غير أولاد بو سبع و يقول انهم القبيلة الوحيدة التى تشتغل وتأخذ 
وتعطى وأ كثر شغلهم بالسمك المقدد . ولاشك أن الحالة قدتغيرت الآن هنالك عما كانت 
بوم كتب هذا التأليف أى منذ جس وثلاثين سنة الى أر بعين سنة لأنه طرأ على العالم 
تغييرات كشيرة غير أننا نستبعد أن يكون وقع تغيير فى حالة العلاقات بين المغار بة والأور بيين 
ورعا كانت العداوة اليوم أشد منها قبل أن سطت فرنسا جايتها على المغار بة وذلك 
لأسباب لا نحن عن أحد 


حاضر العالم الاسلائى هه 


الاسلام فى السىدات 
قال فم للاستاذ در لش واسارفنان الألماى 


فى ملة العالم الاسلاتى الألمانية 


نر الاستاذ الالماتى المعروف دير يش وسترمان مقالا فى محاة ( العالم الاسلاى ) 
ألالمانية عن الاسلام فى السودان » ننشره فما هلى . 

تقتصر الاحاث الآنية عن الاسلام فى بلاد السودان الممتدة من الصحراء وسواحل 
غيا نا العليا الى سواحل الكمر ون ومنبا الى الحدود الغر بية للوادى فى اتجاه شمالى شرق » 
أو بعبارة أوضح على مناطق نفوذ قبائل « الماندينجو » و« الموسا » و « الفوايا » 
السياسية والاقتصادية » ولوان نفوذ قبيلتى « اطوسا »و «الفوليا» فى شمالى نحيرة تشاد أقل 
أثراً » الا ان اتصال هذه المنطقة بالحهات الغر بية وثيق ومتعدد النواجى نحيث لا يمكن 
التفوريق بين مقاطعتى و بورنو » وباجبرسى » وبين المقاطعات الاخرى الغر بية 

يصعب جداً تقرير درجة انتشار الاسلام على وجه التحديد فى بلاد السودان » من 
حيث مساحة الاراضى أو من حيث عدد المسامين » فان عدد السكان على العموم لم يحص 
احصاء دقيقاً لان فى هذه الجبات » هذا علاوة على عدم احصاء عدد التابعين لكل دن 
بالمرة » وذلك لصعو بة التفرقة فى كثير من الاحوال لانتشار الجهل وتعدد اللحل والمذاهف 
اختلفة » اذ انه بوجد درجات دينية كثيرة بين المسلم اللنعم اللتمسك بدينه مثل قبائل 
« تيمبوس » و( كانوس » و بين عبيد الغابات التى تقتصر معارفهم الدينية على تقليد 
بعض العادات السطحية دون أن بكون طم بأأسط قواعد الاسلام أى معرفة » الا انه معكن 
التنبؤ بآن مستقبل هذه الجهات فى صا الاسلام وليس فى صا الوثنية أو الاديان الاخرى 

وعا أن الاسلام دخل الازاضى السودانيةمن الشمال فاننا تحد جباته الثمالية أ كثر 
وأشد إسلاما من باقى البقاع » ويحتل المسامون اغلب هذه المساحات حتى حدود الغابات » 
ولو انهم جاسوا خلاطا فى كثير من الجبات وؤصاوا بطريق المواصلات الحدشة حتى 


5ه الاسلام فى السودان: 


السواحل . و يعتير العرب فى هذه البلاد اشد القبائل اسلاما وغيرة على دينهم و يليهم مباشرة 
الحاميون : المغار بة والفوابا والتوار يم والطوسا ء ولواننا نسمع من حين لآخر عن بعض. 
. الوثنيين فى قبياة الفوليا ولكن ذلك يرجع فى الغالب الى مصادر غير مونوق بها » و بوجد 
كذلك القليل من الوثنيين الآن بين من يتكام بلغة الطوسا ولكنهم ليسوامن أفراد. 
اطوسا الحقيقية . 

أما فى افريقيا الغر ببة الفرنسية فيمكننا أن نعتمد على احصائيات دقيقة » ففى. 
السنغال مثلا يعيش . ١.‏ ه”*؛ من الفوليا و ١66٠١.‏ من الدكر ور وكل من الفر يقين نذور 
معتز بأصله ومتعلق بالديانة الاسلامية جداً » وأما الولوف واليولوف وهم أ كبر عنصر فى. 
المستعمرة الفرنسية فأ كثرهم من المسامين وتكاد تحتى الوثنية ينهم على عكس قبيلة 
السبرر وعدم 9٠‏ الفا وهم خليط بين الفولبا والولوف فا كثرهم بق على الوثنية » أما 
قبائل السونتكه التابعين للاند نحو فشديدو الغيرة على اسلامهم . وكذلك أصبح عدد 
الوثنيين قليلا جداً بين قبائل المالنكه 

أما فى غيانا الفرنسية فيبلغ عدد المسامين الفولبا حوالى .7 ألف نسمة و40 ألفاً 
من المالنسكه وغالييتهم الساحقة من المسامين » وأما باقى السكان فنهم هس ألفاً من الجالوتكه. 
وكانوا فى الاصل يقطنون فى الجهات الشمالية فى فوتاجلون فأغليهم من الوثنيين » الا ان. 
الاسلام يتقدم يبنهم تقدما سر يعاً بفضل يحهود قبائل الفولبا » وباق الاهالى من قبائل تنا 
ومندا ونالووتوما وكسى يكادون يكونون جيعاً وثنيين 

و يبلغ عدد سكان ساحل العاج حوالى مليوى نسمة » منهم +6* ألفاً مانداجولا 
من المسامين والسينو فو وأغلبهم وثنيون وباق الاهلين كاد لا يكون للاسلام بينهم اثرء. 
وكذلك الخال فى داهوى التى يبلغ عدد سكائها ههه ألفاً » ولا يزيد عدد المسامين بها على 
لما وان اللقيمون على شواطى” مر نيجر و يطلق عليهم اسم دندى فهم شديدو 
التمسك بالدن الاسلاى » وكذلك قبائل الفولبا الرحل الذين يقيمون فى مقاطعة بار با 
بجوار قرى الوطنيين » وأما الاهالىالوطنيون فل يبلغ الاسلام ينهم مبلغاً بعيداً فى سنغال 
الأعلى لا يوجد أ كثر من ٠‏ ألف مسل بين قبائل البامبارا الولدك البالع قددس با 
آلف نسمة » الا أن الاسلام يتقدم ببنهم بسزعة فائقة بعد زوال الفوارق السياسية بين 


حاضر العالم الاسلاتى /اه 


السكان على وجه العموم . وكذاك الحال فى مقاطعة موسّى التى يمكن الآن اعتبار الاسلام 
فيها هودين المستقبل » بالرغم من أن معظم سكانها الآن ,يتبعون العادات والتقاليد الوثنية 

و يبلغ عدد سكان سنغال الأعلى من نجسة الى جسة ملايين ونصف مليون لا بقل 
عدد المسامين به عن مليونين 

3 2 ميد 

وكذاك فى غيانا الفرنسية وسنغال الأعلى خطوات بطيئة لأن الأهالى فى هذه الخطوات. 
عدون من الوثنيين العنيدين 6 الدع وعباداتهم 5 

وأمافى ا الاجليز 35 ة فلا نكاد حصل على معاومات 5 ة عن عدد المسامان. 

و يبلغ عدد سكان سيراليونا 3 5000 0 » لابقع الاسلام 
فيها غير القليل من الفوليا م ن سكان الحبات الشمالية وغالمية الما نيحوء 987 قبائل نا 
ومندأ فأغلبهم وثذيون واوأن الاسلام شقدم يدهم لسرعه ه عظيمة أ 

وف المان الساحلية يغاب عدد الأهالى المسامين » ففى ورت لوكوه سنة م. وو كان. 
6 السكان 0 من المسامين 4 وق ؤرريتون لوجد ل مدارس اسلامية حكومية مهأ ماله 
بقل عن ١٠ىلا‏ ناذا ع أن عدد السكان لابز بد على عم ألف نسمة 

فالحال اذا فى سيراليونا هى أن الاسلام جاءها من داخل البلاد الى الشواطى* حتى 
عم جيع المدن الساحلية فى حين أن سكان القرى الداخلية بقيت على وثنيتها 

وأما فساحل الذهب فيبلغ عدد السكان مليوناًوستائة ألف نسمة كانتغالبيتهم وثنية » 
الا أن الاسلام تقدم بدنوم ا 0 4 فانه لابوجد ناحية جار به هامة حاو من جامع 
ومدارس اسلامية » ولو أن المسامين لسوا من الأهالى الوطنيين بل من الأجانف النازحين. 
الى البلاد من جهات مختلفة » فأصعم عدينة تامالا وهى عاصمة المقاطعات الثمالية مالا.يقل 
عن لف لدم من ٠‏ و9 عدد السكان 4 وكذلك عدم الاسلام 5 لعاديووم ف المقاطعات. 
الأخرى وعلى 02 اطامة 4 و أ كثر عناصر القبائل الاسلامية انتشاراً ص2 اطوسا 
والمابد نحو الذن كثرت مهاجرة التحار م منهم إلى هذه البلاد 

وقد قدرت جريدةٍ ( الجعية لافرقي » المسامين فى ججيع نواحى ساحل الذهب فه 
عام ١6.4‏ بعالا يقل عن ماثة ألف وقدأصبم الآن بدون مغالاة لايقل عنضعف هذا العدد 


بره الاسلام فى السودان 


وأكارهم فى المقاطعات الشمالية 

وقد لاتوجد جهة أخرى ف البلاد السودانية انتشر فيها الاسلام فى الفترة الأخيرة 
مثل نيجيريا و يبلغ عدد سكائها حوالى ١+‏ مليوناً » خصوصا ف الأقاليم الجنو بية النى كانت 
حتى زمن قربب تعتبر موطنا للوثنيين » وأما فشمال تحير بأ وهى البلاد الى فتحتها قبائل 
اطوسا والفوليا فان الاسلام هو الدين الغالل . 

وأما القبائل الى تقطن جنوب نهر النيحر والبنوى وعلى امتداد الشواطي * الشمالية 
والشرقية من نهر النيجر. فأغلبها من الوئنيين . وفى ثمال نيجيريا مالا يقل عن * أو م 
ملايين وثنيين منعدد السكان وهو عشرة ملايين نسمة ء الا انهم فى طريقهم الى الدخول 
فى الدن الاسلاتى بفضل محاورتهم للا غلبية الاسلامية الساحقة هذا فضلا عن أثر ثقافة 
الاسلام فيهم 

وأماى جنوب نيجير با فان المسامين لا يكونون شعبا موحداً رحما عبن التقدم الباهر 
الذى أحر زه الاسلام بين الأهالى فى السنوات الأخيرةخصوصا فالمدن الكبيرة حتىأصبيحت 
للا ئمة المسامين القيادة الفكربة فى هذه النواج » حتى ان سكان مدديئة لاجوس -- وهى 
ع سكن رتسو التبشير المسبيجى ‏ بدن الآن أ كثر من نصفهم بالدين الاسلاى » وكذلك 
تقدم الاسلامفى باق البلدان الأخرى الشرقية والساحلية بسرعة غر يبة وى مستعمرة غامبيا 
أصبح الآن منددىن بالاسلام أ كثر من . . .و ولا يزيد عدد سكائها على ١١‏ ألف نسمة 

أما الخال فى المستعمرات الألمانية السابقة فان توجو نكاد تكون كلها وثنية » فلا 
كاد بز بد عدد المسامين عهبا عن ١١‏ ألفاً من تعداد يبلغ الملبون » وهو عدد بكاد لابذ كر 
بحانب الأغلبية الوثنية الساحقة . وفى الكمرون يوجد شعب اسلاتى موحد لايستثنى منه 
غير سكان جبال المندرا الوثنيين والذين هم 2 غزاة نامة عن كافة المواصلات الخدشة » ولو 
أن سكان بلادهم الكبيرة يدينون بالاسلام أيضاً بالرغم من ذلك . وفى اداماوه ندين البقاع 
النى احتلتها قبائل الفولبا كذلك بالدين الاسلاى ولو أن الوثنية نعم النواى الموية: 

وبلاحظ أن نقدم الاسلام قدوقف قليلا فى هده 0 دولة الفولبا وان 
كانت التقاليد التىورثها رؤساء القبائل الوئنية عن أسيادهم المسامين لازالت متبعة ومحبو بة 

عندهم » وقدتقدمت قبائل الطوسا المسامين نحو مناطق الغايات والشواطى* فى المدة الأخيرة 
ولو أتهم لم .يتمكنوا من مساعدة انتشار الاسلام هناك كثيراً » وعلى الجلة فان الاحصائيات 
الأخيرة ندل على أن مايقرب من ثلث سكان الكمر ون يدن بالديانة الاسلامية 
( عن محلة بور الاسلام ) 


للامير شكيب 04 


العرب فى الكونغو 


ر 


اطلعت على رحلة لأحد أدباء البلجيك المسمى فر يتزفان در ليندن “عل صه؟؟ ناف" 
استوففيها الشرح على الكو نغو » فعدرت فيها على بع ض جل تتعلق بالعرب فى 
الكو نغو » وعامت أن الاسلام قد دخل فى هذه المملكة العظيمة التى هى الكونغو 
البلجدى . قال فى الصفحة 51 »فى بحث عن تداول الأهالى للسكوكات ٠‏ « ان] كثر 
الأهالى المستعر بين 15:5ط«:ى يعرفون النقود » وان تجار العرب من الكاسونغو وأ كبر 
التحار الذين طم علاقات مع زئزيبارء يؤرون الذهب لا سما اللبرة السترلينية » لآأن 
علاقاتهم متصلة مع عرب الأوغانده » والمستعمرات الألانية فى شرق افريقية . وثراهم مع 
اشدة مراقبة الحنكومة » يتمكنون من أخذ العاج وادخال البار ود الى مستعمراتنا سراً . 
وأما نجارة الرقيق فانهم لا يتعاطونها الا فى داخل البلاد من قررية الى قرية ومنع ذلك يكاد 
يكون مستحيلا » اذ ليس الاسترقاق هو اليوم بإلقوة المسلحةك كان قبلا » بل فظائع 
الاستعباد التى كان يصفها ليفنسون وستورم وهوديستر هذه كلها دخلت فى خبر كان . 
ولكن العر بى أو المستعرب لا يشتغل بيده فلا يستغنى عن العبد » لأجل الغراس وخدمة 
الببت والتقل والجل » ولست معاملته للعبد بسيئة وقد ينتقل العبد من سيد الى سيدء 
والذى يظهر انه لو تحرر هؤلاء العبي دكلهم دفعة واحدة لكانت ضر بة قاضية على سعادة 
البلاد » وتحول هؤلاء الى رعاع متشردين . 
وان العنصر العر بى لا تزال عظما فى جهات كاسونغو » لكن مجده الماضى قد زال» 
والمرا كز التى كانت 9 5 عد بن عبد لى قد ذهبت . أما كاسونغو القدعة» 
فبى قرية جيلة مبنية باللإن مقطعة بالشوارع وهناك عرب صراح يلبسون جبباً بيضاءء 
و يتلفعون بكوفيات مطر زة تطربزاً بديعاً » سماهم ندل على الكرامة والوقار » وحركاتهم 


)١(‏ يظهر أنه أسم زعيم عرلى 


5٠‏ العرب ف الكونغو 


وسكناتهم مقر ونة بالأدب التام » والكياسة المتناهية » والرصانة الفائقة » فنسق حياتهم 
يختاف كثيراً عن نسق الزئز يبار بين العبيد القدماء » الذين يظبرون عظمة تدتحق 
السخر بة » بتقليدهم ساداتهم العرب فى كسوتهم و رفاهيتهم . 

ومرة دعانى أحد العرب فى كاسونغو الى متزله قائلا : سفا كيدى كاريبو . ومعناها : 
صباح الخير تفضل . فدخلت الى بيته فوجدته مفروشاً بالحصير ومزيناً بالمناع اللطيف » 
وأبواب البيت والشبا بيك كلها منقوشة » وعلى أحد الأبواب كتابة عر بية أظنها آي من 
القرآن . فقدم لى العرنى طاساً لذيذاً من. القهوة » وباعنى بعض الحصر » وهو يظهر انه 
اما أسدى الى مكرمة . 

وترى القرى على الطريق المؤدية م نكاسونغو القدعة الى كاسونغ وكلها جيلة نظيفة 
البح الدررييدة ناوه عابرا ونوك عرص التو اتن تسمل ااه موقتام تمن 
حكتيرا هدك الأغال .وار كلسو نفو بولا" نه فى حون كاسو نظو ١‏ 1 كان مرق 
آلف مستعرب من الرجال البالغين » وثلاثة أو أر بعة عرب صراح » وأر بعة أو جسة 
زنجبار يين . وليس بين الأهالى جامعة يخشى من عواقبها » فنقدر أن ننظر الى المستقبل 

نم ذكر مدينة نيانقفة #«عدهذلا» فنقل عن قائم المقام السويدى غليروب«طانم»1ة) 
فوله فى سنة ١885‏ : 

« ان نيانقفه هى مقر العرب الأصلى وهى مقسومة الى قسمين يفصل يينهما واد 
عميق تكثر فيه مزارع الأر ز »ء فاذا بلغ ارتفاع نهر الكونغو معظمه طمت الفمن هذا 
الوادى . وقد ازدادت هذه المدينة من عهد ستائلى ازدياداً عظما » فأهلها اليوم يبلغون 
نحو عشسرة لاف . وترى على جانى الوادى أنفر المزارع والمغارس وجيع الأشجار المثمرة 
المجاو بة من افريقية الشرقية » كذلك العرب أدخلوا فيها المواثبى والجير الفارهة للركوب»). 
اه . قال ف رسرفان درليدن : « أما اليوم فقد ثزلت نيا نقفه عن درجتها هذه » سبب ثورة 
سنة #وم١‏ » وعرض النوم أيضاء ولم ببق فيها الا ألفارجل . ونحولت تلك الخارف. 
البديعة التى كانت مصطفة بها الأشجار على ضفتى النهر » الى شعاب سطا عليها العوسج 
والشوك » ولم سق فى نيانقفه منزل ستحق الذكرء سوى يبت ببانسنغا وداعدهوتصدنط 


للامبر شكيب 53١‏ 


هذا الزعم العرنى الذى بق أمينا للحكومة البلحيكية » وحظى عقابلة املك فى قصر 
بروكسل)». 

ثم فى الصفحة لام من الكتاب ذكر المؤاف تهراً يتشعب من الكونغو » ويعتد 
حخوه م كياو مترا بعرض تفاوت من ...؟ الى . .5 متر» وقال ان على حانبيه القرى » 
وان الأهالى هم من العرب والمستعر بين » والطراء من أما كن بعيدة : و وصف العرب 
بالنظافة والاتقان فى العمل ٠‏ وقال ان المستعر بين والعبيد الذين مخدمومم يشكلون 
قرى أظيفة تحيط بها مزارع أرز واسعة . ثم أطرى هؤلاء الأهالى فى شدة انهما كهم 
بالتحارة . 

وفى الصفحة .و؟ ذكر قربة بتر بصي بطاك را وروي انرق العم بيني 
و بين القرى الأخرى التى يسكنها غير المستعر بين » وشاهد فيها سوقاً مهمة تقام كل يوم 
من الصبح الى نحو الظهر فى ساحة القرربة » ووصف الد كا كين التى فيها » معروضة 
أمامها أصناف البضائع » وحوانيت الخياطين وباعة الخزف والحوص وغير ذلك »ء وقال ان 
المستعر بين رحبوا بهم ترحيباً ودعوهم الى منازطم ء فعاجوا على مع كاتاب أمامه جاعة 
من الصبيان يعامهم القران 

وذكر ان سكان هذه القربة المستعربة يبلغ عدده, ألفى رجل . وقال انه سأل المسيو 
دومولستر المندوب العام فى الكونغو» عن عند المستعر بين فى الولابة الشرقية من 
الكونغو فقال له : لا أقدر أن أجزم بشى” » ولكننى أظن انهم نحو مائتى ألف . فقال له : 
أفلا تراهم خطراً دائاً على المستعمرة # فأجابه : كلا . لأنهم متفرقون » ولاننا نحن لك 
القوة اللازمة لفمع كل ثورة . ثم قال له : 

« طالما اهم هؤلاء العرب والمستعر بون تهما باطلة » فلا أنكرانه يحب علينا 
حمس اقبتهم واجبارهم علىطاعة القوانين » ولكنمما لاأنكرهأيضًا انهو عنصر جيد فالبلاد » 
لأيم قوامون على الزراعة » مدنيون بطبعهم » وعندهم ميل الى الجنس الأبيض » ونحن 
كل سنة نشترى منهم فى جهات سنا نليفيل وبونتيارفيل وإوكاندو وكير وندو » مقدارا 
مهما من الأرز » . اه 


ا حاضر العالم الاسلائى 


هه 


معاوم انه كان رجل يقال له الز بير باشا حام من قبل الابالة المصررية على بلاد بحر 
الغزال من السودان » فصرفته الحكومة المصربة من هناك برجل ايطالى الأصل » اسمه 
غسى باشا» واعتقلت الز بر باشا بمصر . فثار ابنه سلمان انتقاما لأبيه » فائهزم وقتل ». 
وتفرق الجاعة الذين كانوا حوله وحول أببه » ومنهم عبد للز بير اسمه راع » انفرد بنفسه 
وتبعه كثير من الضباط الذين كانوا مع الز ببر» خشد كانية بيارق كل بيرق ٠7١‏ رجلا الى 
.ل رجلا مسلحا . و وقع ذلك سنه و/لم١‏ فباشرراع بهذه القوة غز واته الشهيرة » ولقبه 
رهطه السلطان راع وهذا كان مبدأ أمره . 

وقد كتب كثير من الأو بيين على راع هذا » من جلتهم صديقنا البارون ماكس. 
أو بنهام الألمانى الذى هو من أشهر الرحالات الذين عرفوا الشرق وأهاه » فانه أل فكتايا 
أسمه عإأء1طعع0ةتان"1 لصن تاعطة8 أى » « راع وبلاد نشاد » » جاء فيه بخبر هذا الرجل. 
الأفاق على وجبه ١0+(‏ ) وكذلك كتاب جنتيل 11دون المسمى « سقوط سلطنة راح > 
المطبوع سنة ١٠9.07‏ أيضا . وقد جاء ذكر راع فى كتاب للدكتور دذكو رس هوودرونن1 
طبس الحنود فى المستعمرات الفرنسية » والمسيو دمومياين وعدترط و2 أحد أسايدة. 
مدرسة المستعمرات » واسم هذا الكتاب « راع وعرب الشارى » وألف المسيو دوجارى. 
عتسوزد« كتايا اسمه ( حياة السلطان راح » وغير ذلك . 

وأول مابدا راع بالعمل كان فى « دار مانغا ) اذمنها غزا غزوة فى دارفور » م فى. 
واداى » ثم واصل غزواته فى باطن السودان » وجعل مركزه فى بلاد شارى . م صعد فى. 
مر شارى الى ضفته الثمالية» ثم نزل الى ضفته الجنو بية وأقام مدة ببلد « كوق» وغزا بلاد. 
« سومراى » ومازال من غزاة الى غزاة الى سنة ماولم؛ فأقام ببلدة « بوسو» على. 
الشارى وجهز جلة على « الباقبرى » » فاستولى عليها . والتجأٌ ساطان الباقبرى الى بلاد. 
الشارى الأسفل » ثم الى واداى ( ١84‏ ) فوجه راع حينئذ عزمه الى بورنو واستولى على. 


للامبر شكيب 0 


« كرناك لوغبون» فأرسل اليه سلطان بو رنو قوة يقودها تمد طاهر وما لاكريم » فهزمها 
راح وزحف راع قاصدا «كوكا » عاصمة بورثو بطر يق « نقالة » نفرج هائم سلطان 
بورنو لقتاله » والتقيانى أم م حبيس » فانكسر هائم ودخل راع ( كوكا » » وجعل 
عاليها سافلهاثم اعتصم ببلدة اسمها « ديكوا » فقام سلطنة بورنو أبو خيارى عم السلطان 
هاشم » وناوش رابحا القتال . ثم انبرى لمقاومة راعم زعيم دينى اسمه الشيخ أبو قنطور » 
فصارت بسنهما واقعة فى «غاجيبو» إلى الشرقمن ديكوا » ومع هذا فبق رايع سائدا » وكان 
سلطان زبندر يدقع اناوة لسلطان يورو ء فاما استولى راح على بورنوا أنى دفعها له > 
فزحف فضل الله بن راع الى سلطان زيندر المذ كور وقاتله فل يظفر منه بطائل : 

ويننا الأمور متسقة ارا وهو يفكر فى نااسيس سلطنة عظيمة اذ زحف اليه 
الفرنسيس الذين هاطم مستقبل أمره » فقصدوا خضد شوكته قبل أن يستفحل شا نه > 
ففى ١‏ بونيو ( حزيران) سنة م١‏ وصل الضابط بريتونه :26دماء:8 الى كونو ء فنهد 
اليه رام بقوة صاعدا نهر شارى وما زال من بلد الى بلد حتى وصل الى كونو » فاما عل 
الضابط الفرنسى بوصوله أخلى كونو واعتصم بهضاب عالية موافقة للدفاع من بلاد ( نياليم» » 
ولكن راع استأصل تلك القوة الفرنسية بأسرها مع قوة « غاورانغ » سلطان الباقيرى » 
الذى كان حليفا للفرسيس » وذلك ى7١‏ بوايوسنة وهلهم1 . 

وعاد راع الى كونو فهاجه الفرنسيس بقيادة جنتيل فى 00 ا كتوبر من السنة 
المذ كورة » فل يقدروا على أخذ المددينة » ولكنهم اضطر وا راكا الى اخلائها من نفسه . 
فانحاز رايعح الى بلدة « ميلتو » ثم قصد « لوغون » من جبة بحر الرقيق وعاد الى ديكوا » 
فل .بقم بها الا شهرا وذه بحشد جنوده فى « كوسرى ») . 

فزحفت اليه معا جدود البعثة الصحراوية » و بعثة افر بقية الوسطى » و بعثة شارى .. 
نحت قيادة جولايد 14 وما نبيه نم3122 وذلك فى ٠١‏ دسمبرسنة ووم1 ثم فى 
السنة التالية أردفا بقادين آخر بن » فورو دوءءده ولانى بردددرة لخاء فضل الله بن. 
راع وناوش مانبيه القتال» وكانت قوة فضل الله سماثة بندقية . ثم بلغه ان لاتى استولى. 
على كوسرى . فزحف ال ىكوسرى من الجنوب ثم اضطر ان أن يرجع الى لوغون . وجاء 
راع بنفسه نكيم فى «لمتة» ودارت رج الحرب فانكسر راع وقتل فى ؟١”‏ ابرريل » ولكن. 


54 ودرا 


رجله قتلوا من الفرنسيس عدداً كبيرا» منهم القائد لاى نفسه » وقائد آخر اسمه وكواتته . 
و بلغ فضل الله خير مقتل أبيه » وهو فى لوغون » فاخلى هذه المدينة قاصدا ديكوا التى كان 
فيا اخوه « نيانى » » فقصده الفرنسسس الى ديكوا نفرج منها بدون قال » فتعقبه 
الفرفسن قوة أذركته فق ب ساو سفتة :1 ؟ فى مكان :قال له"وودغيجاع فنحرت ان 
الحنوب فسار وا وراءه الى محل يقال له « ايشيغوبة » فلم يفو زوا منه بطائل » ثم وقف 
فضل الله فى بلدة نسمى « برغامه » وأخذ حشد جنوده مراقبا حوادث بورئو. 

وكان سلطان بو رئو ( عمر ساندا » كره الفرنسيدس فعزله هؤلاء وولوا مكانه ااه 
« غرباى » فقصده فضل الله وتغلل عليه فى واقعة « نقاله » ففر الى جهة كانم . فاشتد عزم 
فضْل الله وكشر عن ناب العداوة للف رنسيس و بعث الى قاد منهم اسمه ور و سليو » يطالبه 
بإسلاب أبيه التى أخذوها من كوسرى » فا رسل ر و بيليو الى فضل الله ثلائة رسل يعرض 
عليه الملاقاة فأمى فضل الله بقط رقاءهم . فقصده رو بلي بحدشه وهزمه : فالتجاً فضل الله 
الى مستعمرة النيجر الانكليزية ثم رجع الى معسكره الأصلى فى « برغامه » وهناك دخل 
فى مفاوضات مع الانكليز وزاره الماجور « ماك كلينتوك » » ثم بلغ فضل الله ان غر باى 
عاد الى بورئو واستوى على عرشها . فقصده وهزمه ودخل ديكوا. فزحف الكولونل 
الفرنبى دستناف الى ديكوا فوجد فضل الله قد برحها فأرسل فى أثره قوة دمته فى 
« قوجبه) من أراضىالمستعمرة الانكليز بة فقتل فصل الله فى المعركة ونشتت الذين معه » 
ودخاوا الى بلاد « كيردى » التى أهلها وثنيون فقاتاوه بالسهام فاضطر نيانى بن رباح أن 
يستسم الى الفرنسيس . وهكذا اتنبت سلطنة راع وأولاده بعد أن لمعت سيوفهم لمعانا هائلا 
فى باطن افر بقية. 


حاضر العام الاسلاءى م" 


و تلع للكلام على ماك واداى ودارفور وباقيرمى 
وبونو وغيرها من مالك أواسط افربقية د 


عكر 


تقدم ما نقلناه عن تأسيس سلطنة واداى من رحلة الشريف إن عمر التوذسى » وقد 
اطلءنا على رحأة لرجل انكليزى محفوظة عند السادة السنوسية وم يصرح فيها بام المؤات» 
خفيها روابة ثانية وهى هذه ملخصه : 

فى السنة العشربن بعد الألف أسقط عبد الكري بن بانى حكومة « تنجر » الكافرة 
وأسس حكومة واداى . وابئه خاروط الذى خلفه أسس مدينة « وارا » وجعاها عاصمة 
لإملكة المذ كورة . وخلفه ابنه خر يف الذى قتلته قبياة « ناما » اثلاث سنين من ملكه . 
وخلف هذا أخوه الأصغر يعقوب عروس . وهذا هو الذى كان قاتل سلطان دارؤور موسى 
ابن سلمان وسلمان هذا هو أول سلطان مس على دارفور . وقد دارت الدارة على يعقوب 
سلطان واداى وخلفه ابنه خاروط الثاتى الذى استمر ملكه أر بعبن سنة بالراحة والسعادة . 
نم خلفه ابنه جوده الملقب ريف التمان » والملقب أيضاً محمد صولاى الذى معناه تمد 
المنحى ؛ لأنه تجبى واداى من نير دارؤور فى مدة السلطان أنى القاسم ساطان دارؤور وهذا 
هو المسم السادس من سلاطين هذه المملكة . ثم ان محمد صولاى هذا استولى على كنم » 
انتزعها من بد السلطان بورنو » وتولى أر بعين سنة . وخلفه ابنه صا الملقب « بدركة » 
ولم يكن #ود السيرة. وفى السنة الثامنة من حكمه ثار عليه ابنه عبد الكر يم المأقب بصابون 
فقتل الوالد وتولى الواد وكانت حكومته أ كثر حكمة من جيع الحكومات النى عرفتها 
واداى . فتقوت فىأيامه واداى وطوتعت الباقرى وأراد أن يفتحطرقا الى الشمال ال ىالببحر 
الأريض » اتكنهتوفى سنة .مم١‏ ناركا ستة أولاد من الذ كور لعشرسذوات منما كه ,ووقع 
اختلاف بين أولاد صابون وحروب » اتتنهت بظفر حزب ولده يوسف. فهذا تولى»١‏ سنة بالغلم 
والقور م قتل سئة م794١‏ وخلفه ابنه را كب » فات بتلاك السئة . وجاس على كرمى املك 


مه ثالك » 


ا بملكة واداى وغيرها 


أ<د أفراد الببت المالك واسمه عبد العزيز بن راداما» فتولى نحو نجس سنوات ونصفه 
سنة وتوفى » فتولى ولده الصغير آدم فهذا بت سنة واحدة ثم أخذ أسيراً الى دارفور بطلب 
د صا أخ السلطان عبد الكريم صابون الذى استمد محمد فضل سلطان دارفور لاسترجاع 
ملكه . ؤلس محمد صا على كرسى واداى سنة ١76.‏ وأحسن السياسة » وفى سنة ١١.1‏ 
هاجم بمللكة بورنو فل فز بطائل ثم ثار تمد بن مد صا بابيه ونشبت حرب داخلية . 

قال الرحالة الاتجليزى : ولما برح الناقل باقرجى » كان سمع أن الابن غلب أباه وجلس, 
مكانه فلس فى هذه الرواية شى* من خير انتساب سلاطين واداى الى بنى العباس . 

وذ كر هذا الرحالة فواش كثيرة عن أواسط افر يقية » فاما كان فى سياحته هناك أى, 
منذ كائين سنئة » كان جدش دارفور عشرة لاف فارس » وكان فى وسع واداى أن محهز 
جسة أو ستة آلاف من الخيالة » وكانت مملكة الباقرى تقدر أن نجند ثلاثة 1 لاف فارس > 
هذا مع العرب الذين يقال م « شوا » ويقولون طم « شيوا » . 

قال : وعرب شيوا الذرين فى باقرى » ينقسمون الى أولاد سلامه و بنى حسن وأولاد 
موسى وأولاد على وديغاغره 

وذ كر معاومات أخرى عن تأسس مالك دارفور والباقيرى أو الباجيرى 1٠١‏ ”طاء 

اله من السنة التسعائة الى الألف للبجرة » كانت أءة التينجر من الكفرة :لك جيع 
دارؤور وواداى والباقيرى » ففى نحو السنة الألف غلب على دارؤور الأمير المسممى كورد 
وأسس ساطنة دارفور وكان خلفه الثاك سلمان وهو أول من أسل من ماوك دارفور ٠‏ ثم 
فاز عبد الحكر م ابن بائى ساطنة واداى . وأسامت سلطنة الباقبرى بعد واداى بعشر 
سئوات » وأول من مللكها من المسامين السلطان عبد الله » وخلفه ولده « واا » وخلف. 
وانما « لاونى » وفى مدة لاوتى اضطرت الباقيرى أن تدفع اتاوة لسلطنة يورو . ثم ملك 
السلطان بوغوماندا فى الباقيرى ء ثم الحاج تمد الأمين » وكان ملكه حليفا للاقبال والجد 
وخلفه ابئه عبد الرجدن ار به عبد الكريم صابون سلطان واداى » وقهره وقتله بطلب. 
تمد الكامى شيخ بورلو من عبد الكر ع( ووضع عبد الكريم على “2ت الباقرى. 
ابن السلطان المقتول وهو عبد الرجن وكان صغيراً . لخاءه أخوه الأ كر عئهان وسمل عيذيه 


6 الرحالة التونسى بذ كر أن سيب غزو عبد الكر يم صابون للباقرى » هو سوء سيرة سلطان هدم 
البلاد وعاديه فى انباع شهواته حى انه زوج باخته مع نبى عاماء الدين له بأجعهم 


الاين / 


١»‏ .ى 


وجلس مكانه فعاد سلطان واداى الى الباقيرنى وحارب عثمان وهزمه وأعاد الى السلطنة أخاه 
الأعمبى . ولا عاد عبد السكريم الى بلاده » ظبر عثهان وغلب أخاه وأغرقه فى النهر وجاس 
محله ثانية . ثم ثار به الأهالى نفلءوه » ونصبوا أخاً آخرله يسمى الحاج فالتجأ عمان الى 
عدوه القديم سلطان واداى . فأعاده عبد الكريم الىملكه ولكمنه ضرب عليه اناوة أعظم 
مما كانت تؤدى الباقبررى الى بورنو . فاما رأى الشيخ سلطان بورنو أن الياقرى لا تريد 
أن تكون نحت سلطةنورنو » استمد بوسف باشا والى طرابلس لمْتّال الباقبرى » فأرسل اليه 
أمير فزان مصطى الأجر ومعه قوة سنة سمب ١‏ » ثم فى سنة . 174 كانت حرب انفالا الثانية 
ولم بوفق سلطان يورو لندو م الباقرى . ومات عثهان سنة ١7+.‏ وخلفه ابنه عبد القادر 
الذى كان هو الجالس على عرش بإقبرى يوم حرر ذلك الساتم رحلته وقال ان سكان بإقيرى 
وفقك كاو ا ملهو وفت ملبووق لسمة: 

وذكر سياحته الى تملكة « لوغون » ومقابلته لساطانها » ولكن بدون أن يشاهده 
وجهاً لوجه ب لكان السلطان قاعداً وراء ستر من الحصير » وكان يترجم يبنهما ضابط 
ورنوى » اسمه « كاشلا ه.عدى » كان ذهب الى هناك لقبض الاتاوة السئو بة التى تدفعها 
لوغون الى بو رنو . وربقال لسلطان لوغون « مدّارا » ( تثديد الياء ) فعرض السائم 
الانكليزى السلطان المذكوران الدولة الانكلمز بة كانت أرسلت ضابطا معتمداً من قبلها 
وهو المسمى بالرئس خليل » لاجل تقديم التتحية لوالده « ميارا صا ) » وهى الآن هرسلته 
هو لاجل تقدم التحدة لسعادته السلطانية . فسر السلطان بذلك وكان اسم هذا السلطان 
ميارا يوسف . وكانت مملكته تدفع اناوة لبورنو وللباقرى معا . و يقول السائم الانكليزى 
ان بمدكة لوغون كانت جديدة ول »كن مضى على دخوطا فى الاسلام أ كثر من ستين 
سنة » يوم جاءها السام . وقال ان فيها قبائل من العرب وذكر انه فارق مدينة قارناق 
لوغون عاصمة لوغون قاصداً الباقرى » و بعد أن ذكر تفاصيل كثشيرة عن أحوال تلك 
البلدان » وصناعتها و ز راعتها وغاباتها وأنهارها » ومن عرف من رجاطا » ذ كر رجلا اسمه 
الحاج أبو بكر صادق من أهل الباقيرى كان بحسن العر بية » أنه سهل له أموره وساعده 
فى شدابد كثيرة عرضت له » وفى دخول « ماضه » عاصمة الباقرى , وكان سلطان الياقير تى 
بوم وصول السائم غائبا فتعرف فيها بثلاثة رجال أحدهم الحاج أجد ء أصله من البامباره 


4 تملكة واداى وغيرها 


على ساحل البحر الحيط »كان ,تحر بين تنكو والتوات ثم قصد المدينة المذورة » ومنها 
جاء الى بر الشام وحضر حصار ابراهيم بإشا ابن تمد على لعكا » ثم ذهب الى بغداد والبصرة 
وأخيراً عاد الى المدينة المنورة » وكان محيئه الى الباقيرى لاجل أخد عبيد لخدمة الحرم 
النروى . والثاتى هو المسمى بالفقيه سامبو من الفلا”نه » كان مكفوفا » لكنه فى غاية 
النباهة » قرأ فى الازهر وتبحر فى الادب والفاسفة » وكان قصد مديئة ز بيد فى اليمن لدرس 
الحساب والير لاشتهار ز بيد هذه العلوم » خال دون وصوله الى ز بيد ما كان من حر وب 
الوهابية » خاء الى دارفور ومنبا الى واداى » واتصل بساطانها عبد العزيز» ثم بعد موت 
هذا السلطان تحول الى الباقير تى . قال السام الانكليزى ان فقيه سامي وكان بر وى تار ع 
الحلافة » و نحدث عن عظمتها من بغداد الى الاندلس » و يعرف ذلك حق المعرفة . وأما 
الثاث » فكان رجلا مصريا اسمه سلمان هو فى غابة التهذيب » وقد عرف استانبول ومكة 
وغيرحهما من :اليلدان . قال واثناء اقامته عاضة احتدس المطر طو يلا » فتطير به الاهالى 
وقالوا ان قدوم هذا السائم الانكليزى هو السبب فى امتناع الغيث فقال طم : ان هذا عيب 
عليم لانم مسامون ولا بحوزأن تنكون لك - أفكار عبدة الاصنام . فقال له أحد 
رجال تلك الدولة : نعل انه لا يحتبس المطر بسب أحد ولكن ترغي اليك أن تشترك أنت 
مع الاهالى فى الدعاء بنزول الغيث . ثم وردت الى السائمكتب من | مة الانكلازية 
تشكره فيها على مله » ومن سلطان بورثور يلتمس منه الرجوع اليه . فوقعت هذه اللكتب 
فى أندى رحال الحكومة الباقبرمية » فصلت لطم فيه شبهة وأرادوا أن يعتقاوه» وطليوا 
منه كتتاب الرحاة الذى كان بحرره » وأحيلت هذه الكتب والرحلة الى جاعة العاماء الذن 
.هناك ومنهم الفقيه سامبو » فبعد البحث فيها قالوا للحكومة ليس فى هذه المكاتبات 0 
يوجب الحذر » وهذا الرجل اما غانته العم والاطلاع . و بعد ذلك امكنت السائم مقابلة 
الساطان عبد القادر الياقرىى » فقال للسلطان : ان الدولة الانكايزبة هى متفقة مع 
ساطان استامبول ! ومن هنا يظهر انه طلما تقرب الانكليز الى ملوك الاسلام » حتى فى 
السودان » بدعوى الاتفاق مع ساطان استانبول .... 


حاضر العام الاسلاى ب 


شرق أفربقية 


عرو 


من البلاد الاسلامية المعدودة فى افريقية » بلاد سواحل زنجدار والصومال والغاله 
قذااة) والقسم الاسلائى من الحدشة . ولما كان هدفنا الذى نرى اليه فى هذه التعليقات 
ليس التعريف جميع بلدان الاسلام وشؤون الاسلام » بل التعريف يما نأى من البلاد 
وجمض من الشؤون وخفى من الأخبار» مع ترك الحقائق المشهورة والتوار عن التى يعرفها 
الخاص والعام » رأينا أن نقول كلة عن هذه البلاد . 

لاحنى أن سياسة « المناطق » هى الصفحة الأولى من الاستعار » ولا بوجد شىء 
أشد خطراً على المإلك المستقلة من تعيين الدول العظام « المناطق » النى يتفقن على اعطائها 
الكل منهن » فقد تكون أعدى من الجذام » وقد تحر الى الحروب العظام . وما أخذت 
فرنسا مرا كش الا مقا بلة لأخذ انكلترة مصر ء وما دخلت ايطالية طرابلس الا مقابلة لأخذ 
شك الدولتن مرا كش ومصرا . وما شت حرب البلقان الا على أثر الغارة الايطالية على 
طرابلس وذللك أن دول البلقان الصغيرة لما رأت ايطالية قد استباحت -جى الدولة العثانية 
بدون أدنى تحرج » وخلافاً للعاهدات الدولية » أباحت هى لنفسها ما أباحه غيرها لنفسه » 
فكانت الحرب البلقانية التى هى بلا مراء أم الحرب العامة . فأنت ترى ما ولده جشع الدول 
الكبرى وما نشأ عن تقسمات فرنا وانكلترة فى افر يقية عوجب عقد سنة ١٠٠.97‏ ع 
ولنذكز لك الآنخلاصة استبلاء لألمان على مستعمرة شرق افر يقية » وقضاءهم على سلطنة 
:لك البلاد الى كانت للعرب فنقول : 

كان سمارك كره الاستعمار و يذهب الى كون ألمانيا يجب أن تكتنى باإستهار داخل 
بلادها » وتمضى فى طريق ثرقيها الصناعى الذى فاقت فيه جيع الأمم » وكان جنب 
مشسكلات الاستعار النى هى مفاتيح الحروب والمصائب » ولكن جيع الألمان الذين كانوا 
يسيحون فى البلدان الشرقية » وبرون أعلام فرنسا وانكلترة وهولائدة خافقة على بلاد 


7 شرق افر يقيه 


السود والجر والصفر» م يكونوا رون رأى بسمارك » بل كانت تأخذهم القضيزة فون تنا 
هاتيك الدول وراء البحار مع انككهاش ألانيا فى داخل بلادها . مع أنه ما قال الشاعر : 
فلا كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس فى ممع 

نم لما انسعت أحجارة ألمانيا وارتقت صناعتها هذا الارتقاء الائل لم نش الشركات 
الألانية أن تبق فى استجلاب المواد الخام عالة على تجار المالك الآخرء بل أحبت أن تكون 
طا مستعمرات هى أيضاً تأخذ منها ما تحتاج اليه رأساً » وما زال الألمال يسمارك حتى أنزاوه 
الى مدان الاستععار . 

وأول شركة تجار بة ألانية حاولت التملك فى افر بقية هى شركة فرمن 18110لءن187 
النقلية » كانت طا مصا عظيمة فى سواحل افريقية الغر بية» فأرادت عام ١880‏ أن 
كلك لنفسها مرسى على تلك السواخل » وسنة س١‏ أبلغ سفير ألانية فى لندن حكومة 
بريطانية العظمى » ان الأراذى التى لا مكون عليها دعوى من انكاترة أو دولة أخرى » 
تحفظ ألمانية انفسها حق وضع اليد عليها . وفى 6؟ ابريل سنة م١‏ أبلغت أللانية اتكاترة 
أن الأراضى التى ملكها الألان داخل مرسى « انغرابكينا » وشمالى نهر الاورايج بموجب 
صكوك ببنهم و بين بعض زعماء اطوتنتوه هذه » قد صارت نحت الجاية الألمانية . وأبدت 
حكومة مستعمرة الكاب معارضة طذا التملك الألماتى فى لك الناحية ؛ فأرسل سمارك 
بارجتين حر بين سامتا الالمان هانيك الأراضى بإلفوة . 

وفى تلك الاثناء كانت فرنسا قد اتفقت مع انكلترة على اقتسام البلدان الواقعة 
شمالى سيراليون » وانكاترة انفقت مع البرتغال على اقتسام مستعمرات جذوفى افر يقية » 
فاشتدت حركة الغيرة فى المانية » وسنة مم١‏ اشترت شركة فرمن السالفة الذ كر أرض 
مالنيا «طهزادن]3 فى الكامرون » وسنة 84م التمس بعض زعصعماء يلاد توغو باغراء 
نجار الالمان -جاية الامبراطور ب الالمانية » ومنذ ذلك الوقت تأسست مستعمرة الكامر ون 
واضطرت انكلترة وفرنسا ان تحددا حدود مستعمراتهما بينها و بين المانية » التى صارت 
مالكة الكامرون والتوغو» وتم ذلك سنة 8م١1‏ و485١‏ . 

ولم يقنصر الالمان على منافسة الانكايز والفر نيس فى غربى افريقية بل تسطوا 
فى شرق هذه القارة » فاشترت « شر الاستعار الامانى » سنة 46م١‏ أراضى واسعة فى 
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بلاد فيتو 78/100 » واتفقت مع سلطان فيتو على أن يعترف بحايتها الاراذى المذكورة . 
فادتج سلطان زنجبار على عمل ساطان فيتو وزعم أنه لا ملك -ق الأزول للالمان عن 
شى » وسرح جنودا الى هانيك الارحاء لحفظ حقوق سيادته عليها . وكان سلطان زتحجبار 
بدعى حق السلطئة على جيع اليلاد الممتدة من رأس دلغادو ملدعاء12 م0 حئونا » الى 
فارشيخ حاعتءداءوره117 شمالا » والتى كد من البحر الى اليحيرات الكبرى داخل 
القارة , 

فالالمان نالوا من الانكليز الاعتراف بصحة عماهم » فى اتفاق مؤرخ فى .ماو 
سنة 6م١1‏ وى 7 أغسطس من تلك السنة جاءت خمس بوارج حر بية المانية » وهددت 
سلطان زكجبار ففعاصمته جز برةزنز يبار .فاتنهى الحخلاف بعقد معاهدة بين السلطان والالمان » 
على أن تعى من المسكوس جيع البضائع والمتاجر المشسحونة الى بلاد الالمان » وجعلت فرضة 
دار السلام على الساحل الافريق فى يد المانية . وتأسست مستعمرة شرق افر يقية الالمانية ) 
وتعينت لطنة المانية مختاطة بانكليز وفرنسيس الحديد حدود هله المستعمرة . 

وسنة 145 م تعيين الحدود » نفرج فى نصيب سلطان زنجبار جزر زيزيبار وعنا 
ولامسه 1,310106 ومافيا 212010 » وعشرة أميال بحربة من العرض على طول سيف البحر 
الممتد من مصب نهر الممذيغاتى فى حون زوتنتى تطعصن/ الى كيبيق أصارنك! » مع بلاد 
كسماجو نازددروزءا وباإرافا وحويدظ وميكا 215 ومقديشو دداء15ل»2121 وفارشيخ . 
و تعين لساطان فيتو البلاد التى تمتد من كيبينى الى شمالى جون ماندا ذانصدةة . 

وكان حد المستعمرة الألمانية من الحنوب نهر رفوما «ددن:80! ومن الشمال خط يمتد 
من مصب نور الفانغا وعدة187 الى مخيرة جيب 1100. ومن هناك فى وسط أراضى زافتا 
حاءوحد ودشاقا وعودداءء12 ا الممس الشرق من « الكلمانجار و » حتى لخيرة 
فكتوريا نيائزا وتعهدت الما نية بان لا ماد شمالى هذا الخط » وانكاترة بان لا عد جنو بيه 
وأما البلاد التى فى الشمال الى زانا :دو ومنها الى معارضة الدرجة ١‏ من العرض الشمالى 
مع الدرجة بام من الطول الشرق » ؤعلت منطقة نفوذ انكليزية . واتفقت دولتا انكاترة 
والمانية على افناع سلطان زنجبار بقبول معاهدة الكونغو » كا ان المانية رضيت بإمضاء 
الاتفاق الانكليزى الفرنسى » المتعلق نام استقلال زئز يبار . وفى 4 ديسمبرسنة .هما 


؟/. شرق أفر بقية 
امضىساطان زنز يبار هذا الاتفاق الذى امضته فرنسا أيضًا . وفى ٠١‏ ديسميررضيت البرتقال 
أن يكون نهر ر وفوما حداً يبنها و بين المستعمرة الالمانية ولكن الالمان اتبعوا خطة غيرهم 
فى التوسيع » فاضطرت انكلترة ان نذ كر المانية بكون معاهدة سنة 9.لم؟ الانكليزية 
الفرزسية نصْمن استقلال سلطنة زئز يبار لس الحزر فقط » بل السواحل التى تقايلها . 
فادعت المانية أن كلا من سلطان زثز يبار وسلطان فيتوعاجز عن توطيد الامن والنظام 
فى أرضه » وأرادت ارسال حلة عسكر بة بحجة الغاء الرقق وتنظم البلاد . ولاكان بسمارك 
بدهائه لا بريد ابجاد معضلة سياسية بيئه و بان دولة عظيمة كا نكلترة لاجل مستعمرة » فقد 
اختار طريقة اخرى وهو ان يشترى سدوت انكلترة ببعض المسامحات » فاعترف فى ١9١‏ 
اغسطس سنة وهم؟ بان المانيا تعتير الاوغانده ووادلاى والاراضى الواقعة ثمالى الدرجة 
الواحدة من العرض الحنونى » خارجة عن دائرة العمل الالمالى . 
وفى مدة كابريق عقدت المانية مع انكلتره اتفاقا تنزل فيه هذه عن جزيرة 

هليحو لاند التى فى البحر الشمالى » عقابلة محل المانية لانكلترة عن جابة سلطنة فيتو 
وساحل الصومالى » وصار لا نكلترة عوجب هذا الانفاق حق السيطرة على ساطنة زئز يبار . 
مع جزر يبا والاراض, التابعة افيتو » وأئزل سلطان زنز يمار لالمانية عن جز برة مافيا وما 
يقابلها . وذهبت سلطنة فيتو باستيلاء انكلترة عليها » وهكذا عزقت هذه السلطنة العردة 
كل مزق باتفاق انكلترة مع المانية » وهو الذى نقضت عوجبه جيع هاتييك العهود السالفة . 
وكان ينبتى للعرب الذين اغتروا عواعيد انكلترة طم فى أثناء الحرب العامة » أن يطلعوا 
على ما جريات هذه الدولة ومعاهداتها مع عرب آخر ن مشلهم » فر با كان طم ذلك عيرة 
يعتبرون بها ... 

وم تقبل فرسا ان تصدق هذه المواطا'ت الالجليزية الالمانية الا يبدل » هو اعتراف 
انكلترة ماية فرشا لماداغسكر . 

ونبلغ مساحة المستعمرة الالمانية المسماة بمستعمرة شرق افر بقية » ...446 كياو 
متر وعدد سكانها سبعة ملايين وجسمائة وأحد عشر الف نسمة » من أصلها ثلاثة ملايين من 
أمم البائتو والواميهبى والمافيتى والفاهوما والمأسانى . وهم سكان البلاد الأصليون » ومن 
بق فهم جنس اسمه السواحلى » متولد من اختلاط العرب والزنوج » فبؤلاء يبلغون ثلاثة 


ملابيينونصف مليونهذا بحسب تقوم المسيو براديه 09م ناموس ملس الأمة الفرنسى 
فى كتابه المسمى « بالمستعمرات الألمانية وقيمتها » المطبوع فى سنة ١919‏ © ويقول 
المؤاف المذ كور ان فى هذه المستعمرة جمنة لاف عربى . ونحو عشرة ؟ لاف هندى » وتحو 
٠.سه‏ أورنى أ كثره, ألمان . وهذه البلاد من أوفر بلاد الله يحاصيل وغلات » وفيها 
معادن كشيرة » وقبل الحرب بقليل صدر منها الى ألمانية ؟١؟‏ ألف بالة قطن » ونصف ملبون. 
كياو من البن » وأطال الكتاب . 

وقد ورد فى كتاب « السلطنة الاستّعار بة الالمانية » ما يأنى ملخصا : 

« ان المرتقاليين لما جاءوا الى هذه البلاد فى أواخر القرن الخامس عشر » وجدوا 
فيها كثيرا من التجار اطنود والصينيين » ولكن هؤلاء ليتركوا أدنى أثر من مدنيتهم بينه 
الأهالى السود حتى ان مابوجد من الخزف الصينى بهذه البلاد انما وجد بواسطة العرب. 
والفرس . 

يقول المؤرخ بطوليموس ان العرب فى النصف الثانى من القرن الأول لأسيح » 
كانوا بدأوا يتجرون مع شرق افر يقية بإلعاج والعبيد و يصاون الى حدود الموزامبيق . 
أما بعد ظهو ر الاسلام فازدادت هذه التجارة فى شرق افريقية ازدياداً عظما حتى انقلبت 
فى نحو القرن الثامن للسيح استعاراً حقيقياً . وتأسست فى أوائل القرن العاشر «مغدشو» 
و«بارا كا » وفى السنة هلاه جاء فرس من شيراز وأسسوا « كيلفا » » وتوغاوا فىى. 
السواحل الى « ر ودسيا » طالبين الذهب » وانتشروا على طول الساحل الشرق ووصاوا 
الى مغدشو وبارا كا وماليادى ومونباسه وتونغوق و زلزيبار ويا عند دار السلام الحالية 
ومافيا وغيرها . ووجدت امارات فارسية صغيرة بين الامارات العر بية . ولا ورد الرتقاليون. 
تلك البلاد » وجدوا فيها المدنية الاسلامية مؤسسة مؤثلة . ولم يقتصر هؤلاء العرب والفرس. 
على التجارة فى أعماطم هناك » بل اشتغلوا بالزراعة وعاموا غيرهم » وغرسوا شسحر 
الك وكو وعدداً لا حصى من أشجار جز برة العرب وفارس »ء مل المانغو والرمان والاارج 
وقصب السكر وأدخاوا زراعة القطن والسمسم اطندى واليهارات اطندية والأرز وانوا 
بكثير من حيوانات بلدانهم . و بقيت المدنية الاسلامية قروناً طويلة فى هذه السواحل » 
لكنها فى القرن التاسع عشر أدخلها العرب الى الداخل . على أن الرتقال » كانوا قد 


/ شرق افر بقية 


وضعو عدا للدون الأول هن فدايية القوت عند :ها احتاو از رز سار سنة شاد تونارا 6 
سنة ١6.‏ وكليفا سنة ه١٠١‏ » ومونباسه فى السنة نفسها . وكان مقصدهم بهذا الاحتلال 
تأسيس قواعد تجار ية البضائع الى تأتى من اطند » ووضع اليد على معادن الذهب فى 
« سوفلا » وبق البرتقال هم السادة فى تلك السواحل الى أواسط القرن السابع عشر اذ 
قاتلهم عرب عمان قتالا شديداً » بدأوا به فى ساحل عمان نفسها سنة .ونا؟ » فاما جاوهم 
من هناك » هاجوهم فى مستعمراتهم بإطند وفى شرق افر بقية » وفتحوا زئزيبار ومافيا 
بوعنا وموائباسه فى أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر . ثم ان حروما 
«داخلية فى مان جلت الساطان سعيداً على تحو ي لكرسيه الى زز يبار » ثم صار ماجد 
سلطاناً لشرق افريقية » وبق السلطان توينى على كرسى مسقط . وهذا فى نحو سنة 
6 » ثم توف ماجد وخلفه أخوه برغش | وفى أيام هذا السلطان بدأت الحوادث » التى 
اتنبت بتقسم هذه الساطنة العر بية . و بالجلة فالسلطنة العمانية العر بية» التى استمرت من 
ار القرن السابع عشر الى آخر القرن التاسع عشر » قد ممكنت من التوغل فى داخل 
افرريقية أ كر من جيع الدول النى قبلها ولى حكن السب فى ذلك هو التجارة لخُسب »ع 
بل الزراعة التى كان العربيستحلبون طا العماة من داخل البلاد . وازدادت نجارة الرقيق 
بازدياد الغراس ومو الزراعة فى السواحل » وأسس العرب فى البلاد الداخلية فى قسم 
أحامفيزى ذو« ددهزم:] المدينة المسماة « طابوره » و ( او دجيدثى » وغيرهما » ووصاوا 
إلى الكونغو الأعلى وأسسوا فيها مدنا 5 » وكانت طم هناك جنود مسلحة لجاية 
قوافلهم ولا جرم أن العرب بحضارتهم كانوا يفيدون الأمم الزنحية السوداء . ولا ألغيت 
أنجارة الرقيق فىزمان الا طان.رغش سنة سملم ؟ ساءت حالة الزراعةفى السواحل وتقيقرت 
البلاد الى الوراء بسبب ندورة العملة . اه . 

ثم ذكر مؤلف و كتاب « السلطنة الاستعار بة الألمانية » أنار بع سط انكاترة وألانية 
جايتهما على سلطنة زنجبار وملحقاتها ما لا حرج ما تقدم » ولكنهم قالوا : انه فى مم 
ابريل سنة هرهم ؟ استاجرت الشركة الألمائية الاستعمار بة من سلطان زنتجبار مكوس 
'السواحل كلها فانا أرادت وضع اليد عليها ثار العرب مع من معهم من الزنوج ثورة عظيمة 
لاسما مع كراهيتهم من قبل للجنس الأورفى » وكان مقدام هذه النورة الشيخ أبو شيرى 
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وسنة .م١‏ ف الثلاثين من ناير (كانون الثاتى ) أصدر الجلس الألمانى (الرايستاغ ) قراراً 
تحنيد جش من السود والجاد نار الثورة ء وعين اطرفيزمان قائداً عسكر يا ووالياء 
وكانت حرب شديدة صعبة المراس » لأنه كان لا بد من اجادكل ثبى* من العدم » ولكن 
هذا الحيش عساعدة الأسطول تمكن من فتح البلاد . 
نم جاء فى هذا الكتاب ذكر أهالى البلاد» فقيل امهم عرب وعحم وهنود وكومور 
'وزنوج والأمة التى .يقال ها السواحليون » وهم من أصل يقال له فانقفانا مصهدوده1 
اختلطوا مع العرب من ألف سنة » واختلطوا مع السود سكان الداخل ومع سائر الأجناس 
حتى الأجناس البيضاء . وهم يزحمون كونهم من أصل شيرازى » وصورهم جيلة » 
وتقاطيعهم لطيفة » وهم أهل نظافة ينظفون أسنانهم و يغتساون دائا ولا يستعملون الوشم 
مثل الزبوج و يحتتذدون لأنهم مسامون . ومن عادتهم لبس البياض » و بجعلون على رؤسهم 
َك بيضاء ان لم يلبسوا الطربوش الأجر . ولكنهم الى اليوم لايلبسون البنطاون ٠‏ ونساؤهم 
لا.يتنقين » ولسكنهن” يأنزرن بشى* اسمه ( الشقة ) يغطى الجسم و يجعاون على الا كتاف 
اشنئاً اسمه ( كدونو ) وهم اجالا سواء متهم سكان المدن أو الفرى + لا يشبوون فى قي» 
سكان الداخل من الزنوج » بل عندهم أدب وكياسة » ومن صفاتهم حسن المعاشيرة » وقرب 
الألفة » وسرعة العاطفة والبر بالاهل والحنو على الأولاد ويحبون السكنى بعضهم بقرب 
بعض » ومنازظم بغاية النظافةيل الشوارع النىبين بيوتهم نظيفة » وبيئون بيوتهم صفوفا 
.ويغرسون أمامها صفوفا من الأشحار الكبيرة مشل الكوكو والتامار يند»ء وأنها وجد 
السواحلى اعتنى بغرس الشحر . وأكثر شغل الحقول يقوم به نساؤهم وأما الرجال 
'فيصطادون السمك أو بجر ون بالبضائع أو تحماون الأثقال . وبالاجال فلا تعد هذه الأمة 
بين الأمم الموصوفة بالش<اعة » لكن بين الأمم الموصوفة بالوداعة . ويتمال ان عندهم 
شبئاً من الكذب والكسل » وان عندهم ميلا عظما الى الطرب » يحبون الزفن والغناء » 
.ويءزذون بالطبول والطنابير» و .يقضون أوقاتهم بالسرر . ولغة السواحليين أ كثر لغات تلك 
البلاد انتشاراً يقال طا و كيسواحلى ) ذاعطه :15 وأنق هذه اللغةما يتسكام به فى بلد 
( لامو) ويسمى ( كينغوزى ) وهو عقام لغة ثقيف أو سعد بن بكر فى العر بية . وأردأ 
السواحلى ما يتكلمون به فى جزيرة زئزيبار» لأنه خليط من العربى والفارسى والاوردو 


١‏ شرفى افر بقيه 


والانكليزى واللرتغالى» و بعد الاحتلال الألمانى دخل فيه الألماتى أيضا . ولس للغة السواحلية 
كتابة ولا داب وكانوا كتبون بالحروف العر بة» وصار وا اليوم بكتبو نكثيراً الالماق 
والانكليزى » واللغة المذ كورة غنية بالكلمات الدالة على العواطف والمعاتى الجردة . و«وجد 
فى لغتهم خاصة لاتوجد فى غيرها » وهى ان بعض الكلمات يتغير معناها بتغي ركيفية لفظها 
كأن عد الحرف أو تقصره أو رفع صوتك عند اللفظ أو تخفضه . 

أما شعب جزائر الكومور أو القمر فاسمهم ( انغاسيغا ) أجسامهم حسنة التركيب 
وعقوهم حبدة 6 ولكن أخلاقهم غير حبدة 4 ولسلب لبافتهم ود كائهم لس جد مهم 

أما السوماليون فكانوا يأنون الى هذه السواحل للتحارة ثم استقروا بها » وهم 
طوال القاماث مع دقة فى العضلات . 

ونا العرنى العمان النسل 4 فقدساً 0 وجوده هناك ) وباللااسف ) | وكات له 
هيئة جيلة جدا فى زنز يبار وتلك السواحل » وكانت على العرنى سماء الشرف والسراوة » 
الباقون منهم يعيشون معيثة الأ كابر محفوفين بالحشم والعبيد ولايعماون بايدمهم ٠‏ وشم 
يناظرون اطنود فى التجارة . وكانت منهم بيوتات غنية كثيرة » هوت فى الفقر سقوط 
دولة العرب السياسية ولكنها بقيت حافظة وقارها وكرامتها » لأن العرب فى تلك البلاد هم 
أشراف البلاد » لايشتغاون بأبدهم أنها وجدوا . ويرتدون ملابس بهية منها ماإسمونه 
الففطان » جوخ أسود مطرز مفتوح من الأمام نحته قيص أبيض طو بل يسمى كانز و ثم 
سمر الألوان ظاهر و الرصانة تحد حركاتهم كلها مو ز ونة بدون كاق بل بشى” من الانتقباض 
ولوحد صنف آخر من العرب أسمة ) شحرى « لسية الن الشحر من جهبات حصرموت 014 
فهذا الصنف لس من النمط الأول لأنهم فقراء حر ون بالسحاد والزيت » ولسوا تمن 
يبقدرون على مزاجة الطنود فى النجارة . 

وفسواحل زنحبار أناس من البلوج 6 وهكتراء 6 قلياو العدد 8 وأناس من الغفرس. 
الباقين علىعبادة النار» يعرف الانسان جرد ر ؤ نهم امهم من الجنس الآرى » و بلسون 
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مثل الأور بيين نقريباء و بجعلون على رؤوسهم قبعات خروطية الشكل وهم نجارء 
ومنهم محامون صغار لدى انحا م ' 

وأ كثر الغرباء فى تلاك السواحز, هم اطنود » وهم قسمان المسامون والوثنيون » 
فالمسالمون أ كثرهم من طائفة « الحوجه » ( قسم هن الاسماعياية ) وهم تجار وصناع » 
منهم صاغة » ومنهم خياطون وحذاءون وقصار ون » ومتى أترى الحوجه عاد إلى وطنه . 
وأما الوثذيون فبراهمة و بوذيون » وكلهم «تعممون كالعرب لكن بعماتم مطرزة بالقصب » 
و يستحضر ون نساءهم الى تلك البلاد » وهن جيلات ,تتحلين بالجواهر الكرعة » والكن 
دا ل منازط, قذر لايعرفون النظافة » حتى ان الشوارع الى أمام منازطهم تغلب عليها 
القذارة . ومن اطدود صنف اسمهم البنجان » ضعفاء لايأ كلون هوم الخيوان » ولا طعام 
لم الامن النبانات » ولا .يقدر ون أن يقر بوا سائر الأمم » ولا يأنون بعائلاتهم من اطند . 
وبالاختصار فانهم مثقاون تحت ااتكاليف الدينية » ومنذ مدة بدأ اطنود يدخلون الىالداخل 
وبوغلون فى البلاد » فازداد عدده فى « مور وغور و » و« كياوسا » و«ايرنيغا » 
و( طابوره » و« موائزه » و«( بوكوبا ) واجتمع منهم طراء كير ون . 

وهناك صنف اسمهم « الغوائزه » نسبة الى « غوا» بلدة من اطند تولاها 
الرتقاليون مدة طويلة » فاختلطوا بالأهالى وتناساوا وجاء منهم هذا الصنف » وسمون 
أ نفسهم بأسماء برتقالية مثل « دوسيلفا » و« دوسوزا » وما أشبه ذلك » وهم يشتغاون 
بالتجارة والخنياطة والطبخ وخدمة الفنادق . 

وفى تلك السواحل عدة آ لاف من الألمان » ثم عدة مثات من الاتكليز» ثم جاعات 
من اطولاند بين والنمسو بين والسو يسر بين والطليان » وهناك أروام وسوريون ويقال 
لم » الاور بيون المتوحشون » وهؤلاء يشتغلون بالزراعة والنجارة والصناعة » و بأيدمهم 
الفنادق © وهم فى غاية الحد والنشاط وقد تملكوا الأملاك» فى الثلائماثة رجل منهم ١6‏ رجلا 
اليو اذ نكي وقد ١‏ تسق فزق فتهي اخكلانة الستهيرات: | قله 
عوجب معاهدة فرسايل . 


١/1‏ حاضر العام الاسلاى 


فسلوق اللديقيز 


أما الحبشة فبلاد من شرق افريقية بحدها من الشمال النو بة والبحر الأجر ومن 
الشرق بلاد الدناقيل والصومال ومن الحذوب بلاد الغاله ومن الغرب السودان المصرى وهى 
بلاد جبلية مىتفعة متوسط ارتفاعها 7٠٠٠‏ مثر وفيها قان يبلغ علوها بحو...؛ متر 
كالتى فى جبل « أنا » فى الثمال وأخرى يبلغ علوها ٠.‏ 4 كالتى فى جبل « غونة » 
فى الجنوب و,بوجد الثلج على قان الجبال المتناهية ف العاو صيفاً شتاء . وأما الهواء 
فبو حار فى القسم الأدق الذى هودون ارتفاع .| متر ومعتدل فى الأما كن الى 
ارتفاعها بقع بين ١6.١‏ مترو ../ال متر وبارد فما هو أعلى من ذلك . وى أراضيها 
الحديد والذهب والصفر وفيها زراعات متنوعة ولكن اعتاد أهلها على المواثثى 
جنوبى الجشة بحيرة « ثانا » التى حرج منها بحر الأزرق والى الثمال من هناك حرج نهر 
العطيرة الذى مصبه فى الثيل ومارب الذى لا ينفذ من صحارى بلاد النوبة . والأحياش. 
أجناس مختلفة منها من السلالة السامية ومنها من البهل ومنها من الزنم وهم يفترقون عن 
الحنس الزنجى بالرغم من شدة سوادهم . ونان اللغة العر بية واللغة الحدشية تشابه بشت. 
كون اللغة الحدشية هى من اللغات السامية . و بلاد الحيشة ثلاثة أقسام فى الشمال بلاد 
« التيغرى أو التيجرى » ومدنها عدة واكسوم . وفى الوسط « الآمباره » وعاصمتها غندار 
وفى الحنوب « الشوا » ومدينتها ١‏ نكو بر . والى ولاية الوا هذه أضيفت بلاد هرر الى 
أخذها الأحباش من يد أعرائها المسامين سنة لم١‏ . 

و بلاد الجشة من قديم الزمان هى فى منازعات وحروب داثة منها ما هو بين الأحياش 
النصارى والاجيائن المسامين ومنها ما هو بين رؤوس الأحباش بعضهم مع بعض . وفى سئة 
هموما تنزى على عرش الحسة قاد اسمه كاساى بعد أن قبر جيع اقر انه ونتوج ملكا 
للوك الحبشة باسم تيودوروس الثالك الا أنه خاشن فى معاملته دولة انكلترة فساقت عليه 
جلة قهرته فاتتحر سنة 4م١1‏ نفلفه فى السلطنة أمير التيغرى وتلقب بوحنا . وحصلت 
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ينه و بين المصر يبن حرب كانت الطاثلة له فيها آخر مرة فكف الحدبوى اسماعيل عن 
قتاله . ثم خلفه تجائى آخر اسمه بوحنا فى أيامه دبت دولة ايطالية الى هناك تبتى 
الاستعمار فصادمها بقوة الا ان السودانيين جاعة المبدى تغليوا عليه وقتاوه . نفلفه منليك. 
ملك شوا وصال الطليان وامتد هؤلاء فى الاريتره وأطراف التيغرى اولا أن الخلاف وقع 
ينهم سنة هوم١‏ فانتهى بواقعة « عدوه » الشهيرة الى اممزم فيها الطليان: هزعة شنيعة 
عدلوا من بعدها عن استعار الحيشة واكتفوا بالأر يتره . 

أما عدد أهالى المشة شغرافيات الاور دين نحصيه لجسة ملابين . وهو من باب 
المتابعة والتقليد لأقوال قدءة العبد اذ مما لاشك فيه أن الخيشة اليوم فيهاأ كثر من كانة. 
ملايين وقد ورد فى جريدة الطان ( عددها المؤرخ فى١87إؤ‏ مابو سنة ١984‏ ) فصل عقدته. 
عمناسبة الرأس تافارى كافل ملاك الحدشة هذا العبد وزبارته لباريز جاء فيه مايأتى : 

« ان الحيشة مساحتها نحو ... الف كيأو متر مر بع وأهلها نحو 7 ملايين الى م. 
ملايين منهم ثلاثة ملابين ونصف مليون نصارى ( على مذهب الكنسة القبطية ) وثلاثة. 
ملاريين مسامون داخلا فى هذا العدد البلاد الاسلامية التى أطاعت مؤؤخرا . ومليون ونصف. 
مليون وثذيون ونصف مليون موود و بعض كانوا.لك وبرتستانت . 

« ان البلاد الواقعة فى شرق افر يقة المسماة بالحجشة هى أشبه بقلعة طديعية كبرى. 
سمطو فل سنك تدر الأجرى لاف اومان الاراقي والووال الا ميري لاله 
الايطالية وأرض النو بة والسودان المصرى »ء ولا يدخل الى هذه القلعة الا من منافذ ضيقة. 
نحميها قبائل عانية . 

أما ملك الحبشة الحديثة فينتهى الى زعم وطل بقرواسوخروية "ان أن أخد نام 
الحشة وتلقب بتيودروس الثالك ثم غلبه الانتكليز سنة 4 فاتتحر فى مغدلة وخلفه أمير 
آخر تنزى على الملك وتلقب بالنحاثى الأ كبر أى ملك .لوك الحيشة . واسمه بوهانس. 
وكان فى زمانه حا م ولابة شوا واسمه ( ساهالا ماريم ) قد حارب يوهانس هذا وعانده تم 
صاهره وانتهى الأعى بأنه خلفه على العرش باسم مئليك الثانى وذلك لأنه ادعى كونه من 
ذررية سلمان بن داود الذى عشق الملكة سيا وجاءه منها ولد اسمه منليك كان هو النحاثى. 
الأول . ولأجل توطيد وشائم الماك أعطى منليك ابنته ( زاوديتو ) الى ابن بوهانس فات 


/١‏ مسامو الحسشة 


هذا بدون ذرية ولم كان انليك أولاد ذكور واتما كانت له ابنة ثانية ( شوارقاد ) زوجها 
من أمير مل كان حار به وتغلب عليه ثم تنصر على بده وهو المسمى بالرأس ميكائيل . 
وولد له من ابنته هذه ولد اسمه ( ليج باسو ) عله ولى عبده فل يرق ذلك للامبراطورة 
(ناشو) ولا للاهاى ولكن توج بالرغم من ذلك باسو امبراطورا سله 1918 ولسمى 
أبوه الرأس مبكائيل ملكا على ( ذولو) و( التيغرى ) والنائب العام للملكة . وكان مواد 
الامنراطور الفتى سنة لإولم١؛‏ فظهرت منه أفعال شاذة أغضيت الأهالى واشتد الغض عند 
ما أظهر الاسلام راجعا الى دين أهاه فاجتمع الاساقفة والامراء وعظاء المملكة وعقدوا 
تمعا خلءوا فيه باسو وبايعوا زاودّو ابنة منليك امبراطورة وجعاوا الرأس تافارى كفلا 
لإملكة و ويا للعبد (با؟ سبتمبر 41 )١‏ وكان الرأس تافارى منز وجا بابنة الرأس ميكائيل 
أخت باسو فعزله باسو من ولاية هرر فزحف على رأس العساكر الحشية لقتال جيه وابن 
جيه فسكانت حربا ضروسا طالت واشتدت ولكنها اتتهت بتغف تافارى على جيه وجء 
عهذا مصفدا بالحديد الى ادس بابا بعد ان دارت عليه الدائرة فى وقعة ( دبره برهام» ( لا" 
اكتوبر »؟١)‏ وفى” نوفير استعرضت الامبراطورة الميوش وجئء بالرأس ميكائيل أيضا 
مقيدا بالسلاسل امام العرش الامبراطورى فيقال ان صهره وغالبه الرأس تافارى رق لاله 
ونذ كر مابدنهما من الرحم فقام وأجلسه مكانه . أما ياسو فبعد مقائلات شديدة أيضا أخذ 
أسيراً وكنتن ق قلعة وامتوسقت الأمو و الراس تفار م اتتونين .. 

فقد ظهر لك ان الحبشة هم مسامون ونصارى وان المركز الأول فى هذه المملكة 
للنصارى وجربدة الطان تنقل ان عدد النصارى ثلاثة ملايان ونصف مليون وعدد المسامان 
ثلاثة . ولكن الملحوظ ان عدد المسمين فى بملكة الحبشة بعد ان توسع ملك الحش الى 
جهات هرر والصومال والغاله أصبح أكثر من عدد النسارى حتى نقل عن كافل ملك الحشة 
بوم كانت اهرب واقعة مع تركية على أثر الحرب العامة انه لابريد زوال تركية لأمها مملكة 
اسلاميه ولأن المسامين من رعاياه أكثر من النصارى . وقد اطلعئا على حديث أفاض به 
رجل من عاماء الترك أقام بالحدشة مدة طويلة وعاد الى الاستانة فى العام الماضى فساله أماب 
مجلة سبيل الرشاد ان «فيدهم ماعرفه من أ<وال الحبشة فذكر طم فوائد جة وقدر عدد 
مسامى الحبشة بسبعة ملايين . 


لالامبر شكيب ١م‏ 


وقد يظان بعض القراء ان فى هذا العدد مبالغة ولس هذا الظن بصحيّح . فعليك 
بآن تقرأ ماذكره المسيو موريس فال فى معجمه الجغرافى تحت امم غله 5ه611© : «وشعب 
من افر ربقية منتشر فى جنوبى الحبشة وفى البلدان الضار بة الى الجنوب أيضا بما يجاور اقليم 
البحيرات الكبر المنفصل عن البحر ببلاد الصومال . وهم أقوام جياة الخلقة لونهم تحاسى 
يختلفون فى الشكل عن الأقوام اجاور ين طم من جنو بيهم كم أهم تلفون عن 
الأحباش والصومال وربقدر عددهم من 8 الى تمانية ملايين وأكثرهم سكان مدر والغااب 
عليهم الزراعة ومعظمهم مسامون . وقد كانوا أكثر الأحيان مع الاحباش وأخيرا تغلب 
هؤلاء عليهم فقسم من قبائل الغاله يؤدون أناوة للك شوا من الحبشة » 

فانت نرى انه ليس فى كلام السائع الترى أدنى مبالغة لاا نه عدا القسم الخاضع من 
الغاله لمملكة شوا الحدشية بوجد بملكة هرر الى استلحقها الاحباش عساعدة بعض الدول 
الأوزمة و نوخك مسادق فسن الحبشة الذين هم كثير ون فى وسط :للك المملكة منذ وجد 
الاسلام . 

وقد ذكر جغرافيو العرب بلاد المسامين التى فى أطراف الحبشة فقال ياقوت : ز يلع 
بفئح أوله وسكون ثانيه وقتح اللام وآخره عين مهملة جيل من السودان فى طرف أرض 
الخيشة وهم مسامون . ثم ذكر غرائب من عاداهم فى أمس الزواج وغبره . 

ونقل صاحب صبح الاعشى جلاكثيرة عن الحبشة القسم المسيحى والقسم الاسلاائى 
منها فتأخذ ننفا مماقال : مملكة عظيمة جلياة اللقدار متسعة الارجاء فسيحة الحوانب . قال 
فى مسالك الابصار : وأرضها صعبة المسلك لكثرة جباطا الشاتخة وعظم أشحارها واشتباك 
بعضها ببعض حتى ان ملكها اذا أراد الخروج الى جبة من جباتها تقدمه قوم مرصدون 
لاصلاح الطرق بإلآت لفطع الاأشجار واحراقها بالنار . قال : وهم قوم كثير عددهم وم 
علك بلادهم غيرهم من النوع الانساتى لاهم اجبر بنى حام واخبر بالنوفل فى القثال 
والاقتحام طول زمنهم فى الأسفار وصيد الوحوش وقتاطم ابما يكون عريا من غير لامة 
تدفع عنهم ولاعن خيلهم . ثم وصفهم بعد ذلك بأوصاف لولا ماهم عليه من الشرك لكانوا 
فى الرتبة العليا من مىاتب بنى آدم فذكر أن المشهور عنهم مع ماهم عليه من امجاعة انهم 
يقبلون الحسب و يصفحون عن ارام ومن عادتهم أن من رى سلاحه فى القتال حرم قتاله 

وم 5ه د ثاك »6 


/ مسامو الحرشة 


وكرمون الضيف ولا ينقض الصديق منهم عهد صديقه واذا أحبوا أظهروا الحبة واذا 
أبغضوا أظهروا البغض والغاب عليهم الذكاء والفطنة وصدق الحدس . وطم قز يكتبون نه 
من اليمين الى الشمال م فى العرنى حر وفه ستة عشر حرفا لكل حرف منها سبعة فروع, 
فيكون عدتها مائة واثنين وعانين<رفا سوى حر وف أخر يشما بذاتها لانفتقر الى حرف. 
من الحروف المذ كورة مضبوطة بحركات نحو بة متصلة بالخط لامنفصلة عنه. ومع كونهم, 
جنسا واحداً فلغاتهم تزيد على سين لسانا الخ ثم ذكر فى صبح الأعشى القسم الأول من 
الحبشة وهو بلاد النصرانية قال وهو القسم الأوفر عددا الأوسع مجالا . وهو الذى علكه. 
ملك أحرا » بفتح الألف وسكون الميم وفتمح الحاء والراء المهملتين والف فى الآخر وهم 
بحن م الحيشة . ثم ذكر تقاسيم مملكة أمحرا وصفات تلك البلدان بلدا بلدا الى أن قال. 
ان ملكهم فى الزمن المتقدم كان بلقب بالنجاشى وقد ذ كر المقر الشهانى ابن فضل الله فى. 
مسالك الأبصار ان الملك الأكبر الحا كم على جيع أقطاره, يسمى بلغتهم « الحخطى » يفت 
الحاء المبملة وتشديد الطاء المبملة المكسورة وباء مثناة حت فى الآخر ومعناه السلطان اسم 
موضوعا لكل من قام عليهم ملكا كبيراً . الى أن قال : ومع ماهم عليه من سعة البلاد 
وكثرة الخلق والاجناد مفتقر ون الى العناية والملاحظة من صاحب مصر لأن المطران الذى. 
هو حا م شر يعتهم فىجيع من أهل النصرانية لايقام الامن الأقباط اليعاقبة بالديار المصر بة. 
بحيث ترج الأوامى السلطانية من مصر للبطرك المذ كور بإزسال مطران اليهم وذلك بعد. 
تقدم سؤال ملك الحبشة الذى هو الحطى وارسال رسله وهداباه » قال : وهم يدعون أنهم. 
يحفظون مجارى الثيل المن<در الى مصير و يساعدون على اصلاح ساو كدتقر با لصاحب مصر 
وقد ذ كرابن العميد مؤرخ الاصارى فى تاركه انهلما توقف النيل فى زمن المستنصر بالله. 
الفاطمى كان ذلك سيب فساد مجار به من بلادهم وان المستنصر أرسل البطرك الذى كان. 
فى زمانه الى الحدشة حتى أصلحوه واستقامت جار يه . 

م ذكر القسم الاسلاتى من بلاد الحيشة وقال انه البلاد المقابلة لبر اليمن على أعالى. 
بحر القازم ( البحر الأجر) وما يتصل به من بحر اطند و يعبر عنها بالطراز الاسلاى لأمها 
على جانب البح ر كاطراز له(1) 


١‏ قرأت فى أناريخ نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبى ان ساحل فلسطين يقال له أيضا الطراز 
ال 
حر 


لزورشيلت / 


قال فى مسالك الأبصار وهى البلاد التى يقالطا بحصر والشام بلاد الزيلع قال : والزيلع 
انما هى قررية من قراها قال الشيخ عبد المؤمنالزياى الفقيه : وطوطا برا وبحرا خاصاً 
بها نحو شهران وعرضها ند أحكثر من ذلك لكن الغالب فىعرضها انه مقفراما مقدار 
الغمارة افزى كلانه ون شورق :توما طولا روا تيون دا فرشا + الى أن قال : ان بلادهم 
لست بذات اسوار ولا ها نفامة بناء ومع ذلك فلها الجوامع والمساجد وتقام مها الخطب 
والجع والجاعات وعند أهلها محافظة على الدين الا أنهلاتعرف عادهم مدرسة ولاخائقاه 
ولارباط ولا زاوربة وهى بلاد شديدة الحر وألوان أهلها الىالصفاء وليست شعورهم فى غابة 
التفلفل مأ فى أهل عالى وما يليها من جنوب المغرب . وفطنهم أنبه من غيرهم من 
السودانوفطرهم أذ وفيهم الزهاد والأبرار والفقهاء والعاماءو يتمذهبون عذهب ألىحنيفة 
خلا و وفات » فان ملكها وال أهلها شافعية . 

وقال انهذه البلاد تشتمل على سبع قواعد : الأولى « وفات » والعامة تقول أوفات 
ويقال طا أيضاً « جبرة » والنسبة اليها جبرى وموقعها بين الاقليم الأول وخط الاستواء . 
وقال الشيخ عبدالله الزياى : وطول مملسكتها جسةعششر بوماً وعرضها عشير ونيوها بالسير 
المعتتاد وكلها عاصرة آكهلة بقرى متّصلة وهى أقرب أخواتها الى الديار المصرربة والى السواحل 
المسامتة لليمن وهى أوسع الممالك السبع أرضًا وعسكرها جسة عشي ألفا من الفرسان 
وينبعهم عش ون ألفا فأ كثز من الرجلة . والقاعدة الثانية « دوارو » وطوطا نجسة أيام 
وعرضها يومان وهى على هذاالضيق ذات عسكر جم نظبر عسكر أوفات فى الفارس والراجل 
والثالثة «أرابى)» وطوطا أر بعة أيام وعرضها كذلك وعسكرها يقارب عشرة ؟ لاف فارس 
أما الرجالة فكثيرة للغاية . والرابعة و هدية » بإطاء والدال المهملة والياء المثناة الشحتية ثم 
هاء فى الآخر وموقعها بين الاقليم الأول من الأقاليم السبعة و بين خط الاستواء وطول 
مملسكتها ثمانية أيام وعرضها نسعة أيام وصاحبها أقوى اخوانه من ماوك هذه الممالك السبع 
وأكثر خيلا ورحالا وأشد بأساً على ضيق بلاده ع نمقدار اوفات ولملكها من العسكر نحو 
أر بعبن ألف فارس سوى الرجلة فاعهم خلق كثير مثل الفرسان مرتين أو أ كثر . والخامسة 
« شرحا » وطوطا ثلاثة أيام وعرضها أر بعة أيام وعسكرها ثلاثة آلاف فارس ورجلة مثل 
ذلك مرتين فأكثر . والسادسة « بإلى » وهى تلى شرحا المتقدمة ولكنها أ كثر خصبا 


/ مسامو الحبشة 


وأطيب سكنا وأبرد هواء . والسابعة « دارة » وهى تلى بإلى المقدمة الذكر وطوطا ثلاثة 
وعرضها كذلك وهى أضعف اخواتها حالا وأقلها خيلا ورجالا وعسكرها لابزيد على أافى 
فارس ورجالة كذلك . اتنبى لضا : 

ثم ذكر ان هذه الممالك السبع هى كلها خاضعة « للحطى » أو النحاشى سلطان 
أمحرا . وان الملك فيها فى بوت محفوظة الا إلى اليوم فان الملك فيها صار الى رجل لس 
من ببت الملك تقرب الى سلطان أمحرا حتى ولاه تملكة فاستقل ملكا مها . قال نقلا عن 
مسالك الأبصار :أ وجبع ماوك هذه الممالك وان توارئوها لايستقل منهم ؟لك الا من أقامه 
سلطان أحرا واذا مات منهم ملك ومن أهله رجال قصدوا جيعهم سلطان أحرا وتقر بوا اليه 
جهد الطاقة فيختار منهم رجلا بوليه فاذا ولاه سمع البقية له وأطاعوا فهم له حكالنواب 
وأعمرهم راجع اليه ثم كلهم متفقون على تعظيم صاحب أوفات منقادون اليه . ثم قال : وهم 
مع ذلك كلنهم متفرقة وذات بينهم فاسدة ثم حكى عن الشيخ عبدالله الزيلبى وغيره انه لو 
انفقت هذه المأوك السبعة واجتمعت ذات بينهم قدروا على مدافعة الحطى أو الهاسك معه 
ولكنهم مع ماهم عليه من الضعف وافتراق الكامة يينهم تنافس . ثم قال : وقد كان الفقيه 
عبدالله الزيابى قد سعى فى الأبواب السلطانية عصر عند وصول رسول سلطان أمحرا الى 
مصر فى تنج زكتاب البطريرك اليه يكف أذيته عمن فى بلاده من المسامين وأخذ حريعهم 
وبرزت المراسيم السلطانية للبط ريرك بكتابة ذلك فكتب اليه عن نفسه كتتابا بليغاً شافياً 
فيه معنى الانكار طذه الأفعال وأنه حرم هذا على من ,يفعله بعبارات أجاد فيها . قال : وفى 
هذا دلالة على الحال . قال : القلقشندى صاحب صبح الأعشى . قلت وقدكتب فى أوائل 
الدولة الظاهرية « برقوق » كتّاب عن السلطان فمعنى ذلك وقرينه كتاب من البطر برك 
متى بط ريرك الاسكندربة بومئذ ونوجه به الى الحطى سلطان الحيشة برهان الدين الدمياطضى 
الإ ملخصاً . ١‏ 

ثم قال : وأعمل المقر الشهانى بن فضل الله فى مسالك الابصار والتعر يف عدة بلاد 
من مالك الحبشة الم.امين منها جز برة «دهلك» وهى جزيرة مشهورة عنطريق المسافرين 
فى بحر عيذاب الى اليمن و بينها و بين بر اليمن نحو ثلاثين ميلا . وملك دهلك من الحبش 
المسامين . ومنها مديئة « عوان » على ساحل حر القلزم مقابل تهامة اليمن . واذا كان 


للامير شكيب ه/ 


وقت الضحى ظهر منها «الحناح» وهو جبلعالف البحر. ومنها مدينة مقدشو قالى«مزيل 
الارتياب » وهى مدينة كبيرة بين الزيم والحبشة وهى على بحر اطند وطا نهر عظيم شبيه 
بنيل مصر فى ز يادته بالصيف وقد ذ كر أنه شقيق لنيل مصر فى #رجه من بصيرة كورا 
ومصبه ببحر اطند على القرب من مقدشو .ثم قال القلقشندى : وقد أتى الحطىملك الميشة 
على معظم هذه المالك بعد المامائة وخر بها وقتل أهلها وحرق مامها من المصاحف وأ كره 
الكثيرن منهم على الدخول فى دين النصرانية ولم ببق من ماو كهم سوى ابن مسمار المقابلة 
بلاده لحز برة دهلك نحت طاعة الخطى ملك الحدشة وله عليه اناوة مقررة . والسلطان سعد 
الدبن صاحب ز يلع وما معها وهو عاص له خارج عبن طاعته و يينه و بينه الحروب لا تنقطع 
وللسلطان سعد الدين فى كثير من الأوقات النصرة عليه والغلبة والله يؤيد بنصره من يشاء 
اه ملحصا . 

وقد حرر كثير من مؤرج الافرئج ورحالاتهم كتبا عن الشة ملاى بوقائع الحروب 
بين بملكة الحدشة النصرانية وماوك الميشة المسامين كأصكاب هر و بلاد الزيلع وك أنه وجد 
فى ماوك الحبشة النصارى من قبر الاسلام وأححن فى المسامين وقتل وسبى وأحرق ودص 
كذلك وجد فى أمراء الاسلام هناك من كال لأوك الحبشة بكيلهم 5 ومن. أشهرهم 
السلطان سعد الدين هذا وأشهر منه الامام أجد بن ابراهم الذى ألف على غزواته وفتوحانه 
شهاب الدن أجد بن عبد القادر الملقب بعرب فقيه كتاباً م#تعاً اسمه فتوح الحبشة نشر 
الوزء الأول مله ننصه العرنى المستشرق الفرنسى « ر ينه باسه ( أعدقةة فصع مع فذلكة 
الكتاب باللغة الفرنسية فهذا الامام الغازى أ-جد بن ابراهيم يصح أن يقال انه صلاح الدن 
يوسف الحبشة فقد والى اطزاتم على الحبشة النصارى مع شدة بأسهم وصعو به مرأسهم 
ووعورة جباطم وكون بلادهم نقيت بكراً لم تطمثها قدم فانم ولا ترقت اليها همة غاز فكان 
هو الذى أوغل فى قلب بلادهم وملكهم من نواصيهم واستئزطى من صياصيهم حتى قال 
المستشرق « باسه » ان أشهر دور من أدوار تار بع الحدشة التى بقيت أخبارها محفوظة فى 
أذهان الغر بيبن هو دور أ-جد جران ( لقب الفاح المذ كور ) الذى كاد أن يسحق نصرانية 
الحشة ويعيدها كبلاد النوبة . وقد كان دخول البرتقاليين فى هذه اللمعممة هو الذى 
استحلب الأنظار الى هذه القطعة من تار بيخ المشرق وجاءت كتابات البرتقاليين والطليان 
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موضحة طا فلهذا تقول : «ان هذا الدور هو أصح أدوار :لك البلاد أخباراً لتضافر الروايات 
على وقائعه من كل جبة فقد انضمت الى المنابع الغر بية المنابع الشرقية مثل الكتاب العرنى 
الذى نحن ناشروه الآن ( تأليف عرب فقيه ) وكتب مؤرج المبثة أنفسهم فيكون لدينا 
شهادات من جيع الأمم التى اشتركت فى هذه الهرب ود الغاال والمغلوب مدايين بالوثائق 
والبينات النى #كمل بعضها بعضأ و.يؤيد واحدها الآخر على أنى أذهب الى كون الموقع الأول 
فى غزارة التفاصيل هو لاتأايف الءرنى الذى حرره شباب الدين أجد عرب فقيه لا من 
جهة كونه أقل ميلا من غيره الى ا بل من جهة كونه شهد بنفسه أ كثر وقائع الامام 
غران فلهذا تمد فى مؤلفه تفاصيل دقيقة موضحة لا تحدها فى كتاب آخر من كتب 
المسيحيان على أن هؤلاء متفقون معه ف الروابات عن الموادث الواردة فىكتابه » . 

واغد روى عرب فقيه من خبر الامام أجد بن ابراهم ما ملخصه : 

كان لاسلطان سعد الذين من الأولاد أبو كر و بدلاى فبدلاى له ولدان أحدهها محمد 
ابن بدلاى جد السلطان 00 سلمان : 

ولأنى بكر ولدان أحدهما على وهو جد السلطان بركات وحبب . فعلى له أولاد منهم 
أظهر الدن وهذا له تمد وتمد له مر دبن . والواد الثاتى لأبى بكر اسمه زر وهو جد السلطان 
تمد ابن ألى بكر بن مد بن آزر بن أنى بكر بن سعد الدين . 

والولد الثالى الذى لبدلاى بن سعد الدن اسمه شمس الدىن وقد انقرضت ذر ينه 
ونولى البلاد السلطان تمد بن زر بن ألى بكر بن سعد الدين ثلاثين سنة من القرن التاسع 
وخرج السلطان تمد الجهاد فالتق المسامون والحبشان فكانت اادائرة طؤلاء على المسامين 
وقتلوا من .المسامين خلقاً كثيراً . وعاد السلطان مد الى بلاده فقتإه صهره من بن ألى 
كر ابن محفوظ وملك البلاد بعد سنة فقتله إراهم بن أجد صاحب بلاد هو بت و ملك 
بعده ثلاثة أشير فقتله « وستى » مملوك الراد محفوظ وملك البلاد ثلاثة أشهور 
وأسر بعد ذلك أسره منصور بن ممد وقيده وأرسله الى بلع وفثل فى ل يلع : 
وملك البلاد بعده الأمبر منصور بن #فوظ بن محمد بن الخراد آدش ونحارب الأمبر منصور 
مع اراد انون سبع سنين وأقام المق وأم بالمعروف و نهى عن المذكر واستأصل قطاع 
الطرق وأبطل الور واللعب والرقص وعمرت ف زمانه البلاد وصلحت الأ<وال . وكان 
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أجد بن ابراهم ( مترجم عرب فقيه ) «ومئذ فارساً من فرسان الجراد ابون وكان 
ذا عقل ورأى وشور فى صغره وكبره اطاماً من الله تعالى للاهى الذى أراده الله على يديه 
وكان الجراد انون بحبه حباً شديداً لما رأى من شجاعته وبراعته . وكان السلطان 
ابو بكر بن الساطان مد بن آزر من ذررية سعد الدين قد جع جوع نين الصوفال 
وغيرهم وقاتل الجراد انون فقتل الحرادابون بن ادش وثنولى السلطان أبو كر البلاد ولكنه 
أساء السيرة فى الرعية وظبر قطاع الطرق وحدثت أمور أوجبت انكار العاماء والفقباء من 
المظالم وشرب الور وكان الامام أجد ( الغازى ) فى عسكر الحراد ابون ما تقدم فرج 
هو وجاعة من رفاقه واجتمعوا فى محل يسمى هو بت وكانوا نحو مائة فارس وأمرورا 
عليهم الجراد عمر دين فبيها هم كذلك اذ سمعوا بأن بطر يقا من بطارقة الحطى ملك الحبشة 
من النصارى يسمى فانيل من أهل دوار وا ومعه جاعة من البطارقة قصدوا بلاد المسامين 
وأسر وهم وسبوا عباطم ونمبوا مواشيهم . فسمع أجد نن ابراهم بذلك فقصد جيش 
النصارى فى مكان يسمى عقم وهو نهر عظيم كثير الماء فاشتبك الفريقان فى قتال شديد 
اتتبى بالدبرة على النصارى وقتل جاعة من البطارقة ونم المسامو غنام كشيرة ورجعوا 
فرحين مستبشر بن الى محل اسمه ز يفه بقرب باد السلطان أبى بكر بن مد . فاما سمع 
السلطان برهم وما فعاوه من الجهاد وحاز وه من الغناتم انيزم هو ومن معه من الصومال 
إلى بلد يسم ى كداد من بلاد الصومال فقصدهم أأجد ابن ابراهيم الى هناك فتلاق الفريقان 
عند نهر يقال له قرن فاقتتلوا وانهزم السلطان ومن معه وقتل منهم جاعة . فاننى أجد 
وأضهابه راجعين الى بلادهم هرر من برسعد الدين فلم يستقروا بالجاوس حتى جع السلطان 
أبو بكر جوعا من الصومال وغيرهم وجاء خيول وجيوش لا بحسبها حاسب فاخلى أجد بن 
ابراهم هرر وسار الى بلد اسمه هو بت زبرت واعتصم بجبل عظيم فيه فقصدهم السلطان 
جوع وعمرم وضيق عليهم فتزلوا من الحبل وناجز وا السلطان القثال فانهزموا وفتل 
أمبرهم عمر دبن ورجع أجد بن ابراهيم وأصحابه الى بيوتهم ودخل الناس واصلحوا يهم . 
وما طال الصلح حتى غدر الساطان أبو بكر باجد وجرده من خيله ورجله وقتل أميراً كبيرا 
اسمه عممان بن يس ففر أجد من وجبه لاحقا ببلده زعكه وليس معه الا ثلاثئة من الخيل 
فتلاق مع غلام للسلطان جدوش بن محفوظ معه ار بعة من الخيل فاخذها منه وخرج الى 
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مكان اسمه شيح ومعه سبعة من الخيل فانضم اليه أمير يسمى جراد أبو بكر ان اسماعيل 
نم وصل اليه الامبر حسين الجائرى فقصده, السلطان بعساكره فم يزالوا من بلد الى بلد 
يغير السلطان عليهم و يغيرون عليه كدت بين الفر يقين وقائع عديدة انتبت بظفر أأجد 
ابن ابراهيم ودخوله هرر فاقام الى وأزال انكر وصاح المنادى كل أحد ,يلزم بنّه وكل 
على عادته ولا نحافوا ولا تحزنوا . ولكن السلطان عاد شمع الجوع من الصومال وغيرهم 
وقصد جد للقتال فرتب هذا عسا كره وزحف اليه فاعتصم اسلطان نحبل اسمه حون. 
فدخل الناس من الاشراف والفقهاء بينهم بالصلح على ان السلطان يكون سلطانا على حاله 
وأجد بن ابراهيم يكون من نحته و يقاب بالامام والباد يبنهم بالسوية فارتفى أجد بذالئه 
حقنا للدماء واقام ببلدة سيم وأقام اللطان بهرر . وأما وجه تسمية أ-جد بالامام فاشورروابة 
فيها ان رجلا اسمه سعد ابن يونس العرجى رأى النى ( يلم ) وعن هينه أبو بكر الصدديق 
وعن يساره عمر بن الخطاب وبين يديه على بن أنى طالب رضى الله عنهم و بين بدى على 
اان أنى طالب أجد بن ابراهيم فقال الرافى طذه الرؤيا با رسول الله من هذا الرجل الذى ببن 
يدى على بن أنى طالب فقال يلج هذا رجل يصلح الله به بلاد الحيشة . وكانت هذه الرؤبا 
والامام حينئذ جندى ولم يكن الرافى يعرفه من قبل . فوصل هذا الراف الى هررفى زمان 
الحرادادون فص ر ؤباه على أهل الملد فقالوا له هذا الذى رأيته فى منامك فقال لا فل يزل 
يشولى البلاد أمير بعد أميرالى ان حاء الرافى فى زمن أجد بن ابرهيم فاما رآه عرفه وقال لاهل 
اليلد هذا الذى رأبته فى الرؤيا بين يدى على بن الى طالب فسماه الناس الامام . وقيل ان 
بعض المشاعخ رأى فى المنام الولى الصا أجد بن ممد بن عبد الواحد القرثى التونسى 
والشريف الولى أبا بكر بنالعيدر وسىوهما يقولان لاتسموه السلطان ولا الامبر ولكن سموه 
امام المسامين . 

وبدا من ذلك الوقت الامام أجد ن ابراهيم يغزو البشة النصارى لانهم كانو فى 
زمان سعد الددن وفى زمان من تولى بعده وفى زمان الحراد انون ,يغزون بلاد المسامين وقد 
خر بوها مرارا كثيرة وكان بعض المسامين يؤدون طم الحراج فاما ظهر الامام أ-جد منعهم 
من ذلك وكان بحلس لاقامة العدل ويرفق بالمساكين و يرحم الصغير و يوقر الكبير و يعطف 
على الارملة والينيم ورينصف المظلوم من الظالم ولا تأخذه فى الله لومة لاثم . 


للامبر شكيب ب64/ 


ثم اختلف الامام مع الساطان ألى بكر وتجحددت الحرب فقتل السلطان وانفرد. الامام 
بالامس وأقام مردن أخا السلطان محل أخيه . وغزا النصارى بلاد المسامين وكان عليهم 
بطريق كبير من الحبابرة اسمه دجلجان صهر الملك ونحته بطارقة كثيرة فوصل الى أطراف. 
بلاد المسامين وخر مها ونيب أمواطم وسبى حر يهم وسى أم أمير من أمراء المسامين اسمه. 
الامبر أبو بكر قطين . فسار الامام اليهم بعسكره فالاتى الجعان فى موضع يقال له البرير 
( بسر الدال ) وكانت واقعة شديدة انتصر فيها المسامون وأسروا نحو مسمائة أسير وعاد 
الامام الى بلده منصورا محبورا . وكان عمره مع كل ذلك يومئذ احدى وعشربن سنة لا 
غير . ثم ثوالت غزواته منها عزاة الفطجار وغزاة قيجى وغزاة وانبار يه فى داوارو وغزاة 
افات التى كانت فيها امرأة الامام مع زوجها. وكانت واقعة هائلة غم فيها المسامون ما لا 
بحصى وسبوا نساء كثيرة منهن بنت خالة الملك فوهمها الامام الى وز بره عدلى ففداها ملك. 
الحيشة خمسين أوقية من الذهب الأجر . واستولى الامام بعد هذه الواقعة على أنطوكية 
ودخل كنيستها العظيمة ومعه ز وجتته دلونبره بنت الأمير محفوظ وجم غفير من الأمراء مثل 
الأمبر حسين الجائرى صاحب دوارو بعد الفتح والأمير على صاحب عنقوت بعد الفتج 
والحراد اجوش وكوشم أبو بكر والشيخ الزاهد حامد ابن الزاهد الفاضل شيخ واشيره ثم 
خرب الكنيسة وأحرقها . وقصد الامام بادة جند بلة وهى بلدة علكها ملك المبشة ولسكن, 
أهلها مسامون فتلقوا الامام بالفرح والسرور وأعانوه بعشربن أوقية من الذهب وقالوا له 
نحن نعطى هذا الذهب لزوجتك داونيره فرفض الامام ذلك وتوسط الأمبر حسين الجاترى. 
والوزير عدلى والحرادين والأمير على صاحب عنقوت فى أن يقبل الامام هذه اطدية زوجت 
فأصر الامام على الرفض وقال لا حل هذا وأنفقها على الحهاد واشترى مبا ٠١١‏ سيفه 
وشهدوا ها وقعة شيزكوره ( أول رجب سنة وسره هجر بة ) . 

وسار الامام من جندبله فى طريق حار دليله ها درى هو وجيشه الا وهم وسط شحر 
نشتك أصيحوا لا قدرون مه أن: تقدفوا فأمس هم الامام بقطع الاشجار ها زالوا 
يقطعون منها حتى خرجوا الى الطريق الواضحة و وصدوا الى الدير فقسم فيها الغناتم وعاد 
الى هرر مؤيداً منصورا . ثم استفز قبائل الصومال للجهاد فكانت أول قبيلة لبت نداءه 
«هبرمفدى) مع مقدمهم أجد جرى بن حسين الصومالى فوصاوا الى هرر بعدتهم وخيوطم 
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وسر بهم الامام سروراً عظما . ووصل بعدهم قبيلة جرى ومقدمهم متان بن عمان بن خالد 
الصومالى فأظهروا ؟لاتهم وسلاحهم وتنسكبوا قسيهم وركبوا جيادهم وكانت معهم أخت 
الامام فردوسة وهى اعمس أة كبيرهم : 9 طلعت قبيلة زر به ومقدمهم السلطان هحمد بن عمة 
الامام ومعه من الرجالة الصناديد ألف وستون رجلا وتخلفت قبياة مربحان بعدم استقامة 
مقدمها حرابو فعزله الامام وأعس عليها ابن أخيه خاء منهم نحو مائمائة مجاهد بين فارس 
وراجل . و بعد ذلك تهياً الامام افصد بلاد الحبشة وجهز الميوش وأنفق الأموال وباع حتى 
حلى نسائه وأثاث بدته وخرج حيوشه ومعه امس أنه دلونبره وكانت حاملا ووصلوا الى ز يفه 
فتلقاهم المراد دين ابن آدم وكان رجلا صاحا فأضافهم وأ كرمهم وكذلك الجراد شمعون 
والجرا دكامل صهر الامام والامبر مجاهد فأ كرموا الامام | كراماً زائداً . ووضعت امرأة 
الامام فى ز يفه غلاما مماه حداً وتأخرت بسبب الوضع عن المسير و بقبت فى زيفه عند 
مؤنسة أخت الامام . وسار الامام قاصداً ملك الحيشة « وناج سجد » وهوفى أرض بادق 
فأخذ ملك الحيشة بجمع جوعه قبائل التجرى أو التيغرى وقبائل آقوا وقبائل قجام وأهل 
العنقوت وأهل جن وأهل قده وغيرهم وانقلبت الحبشة بأسرهاوكان بطارقة التجرى 
أر بعة وعشربن بطرريقاً كل منهم نحته جيش عظم . وكان من جاة البطار يق بطريق 
اسمه عهان بن دار على كان مساما وكان أدوه مساما أسره الاحباش فى زمان السلطان مد 
فارئد وصار بطريقا وولد له أولاد كثير ون نصارى ثم فى آخر عمره عاد الى الاسلام وجاهد 
واستشهد . ثم ان ملك الحيشة ما زال بحشد الحيوش و يستفز القبائل للاقاة الامام و بق 
يتنظره فى أممره كا أن جيوشاً أخرى كانت معباة فى بإدق . وكان الامام قاصداً كنيسة 
بادق ناويا احراقها والاحباش يقولون لا يصل الى الكنيسة حتى نقتل عن آخرنا . وقيل 
ان خيل الحيش ة كانت ١+‏ ألفاً والرجالة كانت نحو مائتى ألف لذلكطالت الوقائع فى شبزكوره 
وكانت أيام للساين وأيام للنصارى وعى الامام أجد جوعه همكذا : السلطان محمد بن 
السلطان على ابن خالته والشيخ أنس ابن الشيخ شهاب بن عبد الوهاب وقبيلة « زمن برة » 
وقبيلة « برزرة » وقيلة « قله » وقبيلة « جاسار » وقبيلة « عرب حا » وقبياة « الى » 
وغيرهم من فبائل الحرله فى الميمنة . وقبيلة « جرى » وقبيلة « مريحان » وقبيلة « ,يبرى » 
وقبيلة « هرق » وقبياة « جران » وقبيلة « مزر » وقبيلة « برسوب » وكلهم صومال فى 
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المدسرة وكل قبيلة بأميرها . وكان الامام فى القلب ومعه أعيان الفرسان مثل الأمبر حسين 
الجائرى والأمير زحربوى تمد . وفرشحم على والوزير نور بن ابراهم والامير مجاهد 
وفرشحم السلطان وعبد الناصر والشيخ داوه وأبو بكر قطين وفرشحم دين والجراد اجدوش 
وصبر الدين وجاسا عمر والجراد عثهان بن جوهر ال وجع مسماثة من الابطال من حضروا 
الحروب والغز وات وأعسهم بأن يلازموه . وضم اليهم ثلائمائة من قبيلة هرنى من الصومال 
وأر بعائة من قبياة يبرى لشدة صلا بنهم وكان الثلامائة من أهل السيوف والار بععائة من 

أهل القسى . ثم التق الجعان وكان المسامون كالشامة البيضاء فى جلد الثور الاسود . وقام 
الامام مخطب فى المساسين رضم على الجباد وقراً : ( إن الله اشتَرَى من الو منين 
الس ارال بن به الجنة ينا تلو نَ فى سَبيل لله قيقتاون ويقتلون وغداً 
عليه حق ف التوارَاة والا جيل والرا أن ومن رت أوق بعرده من الله فاستيشروا 
0 اذى بأ بم 0 به وذَلك هو الفواق العظم. 5, 0 دعنا تحمل 
عليهم . ذنعهم الامام من اللة وقال للم انبتوا مكانم ولا تبدأوهم بالقنال حتى يبدأوك 
به واشرعوا الرماح واستتر وا بالدرق ولا تخطوا بأرجل> + 0 الا وا: نم تذكرون 
الله م جل الحدشة على المسانين من جبة الميمئة جلة رجل واحد فصير 0 طم 
.وجلت ميمنة الحيشة على ميسرة المسامين من الصوماايين وجلت قبائل التيجرى والبطارقة 
على القلب الذى فيه الامام واختلط الجعان واستمر القثل فانكشفت مسيرة المسامين التى 
فيها الصومال وقتل الحيشة منهم ثلاثة آلاف واسر وا كثيراً واتحاز من ثبت منهم الى القاب 
وأما ميمنة المسامين من الحرله فتكاثر عليها الحيشة أيضًا وزازلوها فاتحازت أيضًا إلى القالب 
-كمل الحبشة بأجعهم على القلب ودامت الحرب من الضْحى الى العصر الاخير فرد الامام 
الحدشة على أعقاءهم وقتل منهم ألوف وامتلات الارض من جثت القتلى وضج المسامون 
بالنهليل والتكيير والصلاة على البشير النذير وولى الحدشة الادبار والمسامون يتبعونهم يقتلون 
ويأسرون فقتل من بطارقتهم البطريق رو بيل من بطارقة التيجرى قتله أرعدى من 
خدمة الامام . وقتل اليطرريق عقبا أخوه وكان من أبطاطم قتله الامام بنفسه طعنه بالرمح 
فى صدره لأرج السنان يامع من وراثه وقتل بطريق سيرى شوم قتله الجراد دين . وقتل 
البطريق زمنجان ابن عم البطريق وسن سجد قله الوزير عدلى . وقتل بطرريق محنطى 


3 مسامو الخيشة 


رماه رجل من الصومال مقدم الرماة فقتله . وقتل بطريق زوتجيل قتله عبد الرازق بن سوحه 
أخو الأمبر مجاهد . وقتل بطريق شوم عجامية . وقتل بطريق النبتين وقتل بطريق عمدو 
قتله رجل اسمه آذاموا . وكان جلة من قتل من الحيشة عشيرة 1 لاف ومن البطارقة ماثة 
وأر بعة عشر . وكل بطر بق نحته ألف فارس أو جسمائة أومائتان وعرقف المسامون من 
خيل الحشة فى المعركة سهائة فرس . وكانت جلة من قل من المسامين من الصومال وءن 
الحرله ومن الملساى ومن العرب جة 1 لاف خم الله طم بالشهادة . وغنم السامون غنام 
لاضخصى وأشروا اطرنشا كان ضير لالاك انيف كل دعن افقدى فيه كشيانة أوقدة 
من الذهب الاجر. 

و بعد هذه النصرة الطائلة أراد الامام أن يسير المسامين الى قاب بلاد الميشة و جهز 
على الباق من جيشها فشكاله المسامون ماحل مهم من الجهد وطلبوا اجام فعاد الامام الى 
بلده واستراح شعبان ورمضان ونصفا من شوال ثم نهض غازيا الى جهة دوار و فدخلها. من 
جبة نهر الو نى وهو نهر كير يكثر فيه التمساح وطواهش كشيرة يسدب ف الحر الالح من 
ناحية مقدشو وقسم اليش الى فرقتين فرقة عليها الوزير نور بن ابراهم والفرقة الثانية 
قادها الامام بنفسه فوصاوا الى الجوائر وقاتلهم بطريق ادل مبرق فهزموه وأسروه و يقال 
ان الذى أسرهكان رجلا اسمه نكية قد قطع الامام بده اليمنى و رجله البسرى فى حق الله 
تعالى فبلغ من شجاعته ان اسر البطر بق وهو مقطوع اليد والرجل . وغزا الامام بلد 
راس بنيات فاتفق مع بطريقها على أن ,بقدم له الضيافة و بعض هدابا والامام لا يتعرض له . 
3 تقدموا الى بلد اسمه مصيءحب 'قر بوها وخاوها رماداً وسار وا الى يلد اسمها « نى فلح » 
وتهبوها كان وض اسمه راجح أصاه مسل ننصر وأعطاه ملاك الحيشة أرضا وصار يغير 
على أطراف بلاد المسامين فاما قرب الامام من أرضه أرسل اليه الامام قائلا : أنت مسلم 
وابن مسل ومجاهد بن مجاهد من أول الزمان وقدر الله بالذى كان فتب وارجع الى الاسلام 
وحكن أنانا ولا تقنط من رجة الله . فاما وصل اليه الرسول . قال : م فعات وقتات 
ونهبت من المسامين وأخشى اذا رجعت ان تأخذونى عا فعلته . فراجعه الامام قائلا قد 
عفونا عنك فارجع فارسل راجح يقول : ارساوا لى أمبراً بحيوش كثيرة حتى أدلكم على 


أموال العدو فذه اليه ااوزير عدلى ومعه جش فقتاوا وأسروا وتوا وعادوا وراجح 


للامبر شكيب د 


معهم . وحصات بعد ذلك عدة غزوات والفريقان ,يبدبان من ضروب الصبر وصدق اللقاء 
ما يندر مثإهفى التواريخ . وعاد الامام الى هررثم جع جوعه وقصد بلاد الحبشة 
وجع هؤلاء جوعهم وتلاقوا فى محل اسمه انطاكية وكان المسامون جسمائة فارس 
وعشرة آلاف راجل فاجتمع عليهم من الحبشة ستة لاف فارس ومائة ألف راجل 
وكانت مع الامام مدافع وأعس الامام عشرة من شجعان رجاله وهم الأمير زحر بوى وأجد 
جوينا والأمبر على والمراد أجد بن لاد عثهان والأمير أبو بكرقطين ونكية السابق الذكر 
مقطوع اليد والرجل بأن يسيروا معه الى جهة «باى» وكان عسكرهم قد آذى المسامين كثير| 
وأعس بأن يأنوا له مدفع وأعى مقدم المهرة من العرب بأن يضرب عليهم باللدفعم فضرب فاج 
بعضهم فى بعض كمل عليه المهرة والملساى فهزموهم وذهبوا فى طريق أخرى وم يرجعوا 
الى بطر.يقهم . وكان نكية مقطوع اليد والرجل قال للامام فى بلده : ان شاء الله هذا 
النوط الذق فذق أطبرك ييه فارسا مق التكفنة وانزلة :هو فرسيه واد فريه »..وكان 
الأمس كا قال ففى ذلك اليوم ضرب فارساً حبشيا إسوطه ورمأه عن فرسه وغتم فرسه . ثم 
ان الحرب دارت رحاها واتنبت بفو ز المسامين وأشببت وقعة صمي ركورى فى كثرة من قتل 
قبا نين الأحاستو :ارق لفون كتينة اننذا كن وكنف وا خبائر لانتخضى ركان ذلك 
فى الخامس من رجب سنة بسسه هجربة . وأوغل بعدها الوزير عدلى فى بلاد الحشة وانحن 
فيها . وكان بمن أسره انان من كبار المبشة عرضا فدية أنفسهما الواحد بعائتى أوقية ذهب 
والآخرعائة أوقية فرفض الوزير الفداء وقتلهما وأقام أياماً بأرض جنبه ثم سار الى أرض 
شرخه ولاق فيها مع الوزير نور واسروا وسبوا . وكان من جأة السبى امىأة البطر يق 
ازماج وأولاده فاما عل هذا بأسرهم دخل وأسل فردوا عليه امرأته وأولاده وأسم كثير 
غيره . و بعد ذلك وصل الامام ومعه وز يراه الى عندورة وفيها كنسة لوسن من أعظم. 
كنائسهم وأغناها فأحرةوها ونهبوا ماوصلت اليه أبدمهم . 
خمع ملك الحبشة جوعاً أخرى وأمى عليهم بطريقاً اسمه تلى سوس وكان معه 
ثلائون بطريقا من التحرى ذاء اثنان من المتنصرة أحدههما اسمه عمر والآخر اسمه سكوكانا 
ارتدا عن الاسلام وأقطعهما ملك الحبشة بلدا بأكلان خراجه فاما وصل الامام يحيوشه الى 
قرب بلدهما دخلا على الامام وطلما العفو ودلاه على عورات |انصارى فقصدهم الامام 
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وتلاقوا فى واد همل المسامونعلى النصارى وكان أولمن جل منهم صبر الدين صاحب وشلة 
بعد الفتتح ودخل وسطهم ومن بعده على الورادى وعبد الله بن ناصر الدين الجوى وادش 
ابن ماى وانضى هذا سيفه وضرب به رأس البطريق خلى سوس ضير بة ابانت رأسه عن 
جسده وجل سائر المسامين فانهزم الأحباش وقتل منهم البطريق اسلامو قتاه أبو بكربن 
جراد يماج واسر بطريق مرجاى والبطريق شوتلاى أسرهما فرشحم على ثم اسم شوئلاى 
وحسن اسلامه وقتل فى الجهاد وكذلك أسم بطر يق مرجاى وجاهد فى صفوف المسامين . 
واسر فى ذلك اليوم البطريق ككفلى والبطر يق أسير واسر البطريق جرجيس صاحب قجام 
وكان جلة من قل من البطارقة السكبار مائة وثلاثون واما فرسانهم ورحاطم فقدّل منهم الوف 
وغنم المسامون جسمائة فرس وكشيرا من الاثقال . ثم سار الامام فى أثر المهز ومين الى عواش 
ومنها الى دل ميده ثم الى جيت وقسم الامام الغناتم وفرق الى والبغال على المجاهدين ثم 
سار الامام من ميت الى قنبورة وسوق دوارو وكان أهل سوق دوارو مسامين يدفعون 
الحراج لبطرريق داور و. وفى تلك الاثناء تشاور أهل دوارو بعضهم مع بعض وقر رأيهم 
على مهادنة الامام وكف الحرب ولو ندبهم النجاثى لم يطيعوه وان ,ببق كل منهم على ملكه 
وديئه ومن أر اد منهم الاسلام فله ذلك فكف عنهم الامام وتقبل هداباهم وسار الى الامام 
فوصل الى أرض المابة ودخاوا المرزير من أرض المبة . وكان فيها كنئسة عظيمة 
فأحرقوها وكان نحاشى الحيشة على مسافة بومين من هناك فعل ان الامام يقصده فزحف 
الامام الى أرض بادق ظانا ان ملك الحيشة رج لصده فيقائله . فاما وصل الامام الى نهر 
دوخم نظر وا نارا تشتعل فى وسطبإدق فاستدعى الامام بطرريق حيب الذى كان أسلم 00 
معه فسأله عن موضع هذه النار فقال له هذه قرى الملاك فقال له هل تعرف سبب هذا 
الحريق فقال له نبيت هنا ولا نلبث أن يأتينا الخير واذا يتحار مسامين سكئنون بإدق 
اخبر وا ان الملك كان فى أرض جبربى فاماعم بقرب وصول المسامين أرسل بطر يقا من 
بطارقته وقال له سر الى بادق وحرق بيونى و بيوت اخوانى قبل أن يسبةتك المسامون اليها 
فيحرقوها و يقولوا حرقنا بنت الملك أما الكنسة فلا تحرقها اذ لاحل لا تحر بقها فى 
كتتبنا . فاماكان الغد أرسل الامام سرربة عليها فرشحم على فأحرقوا كنيسة بإدق وكان فى 


شرار يفها ذهب ومن فوقها صليب من الذهب الأجر . وسار الامام وحاشه الى «ألدوتنه » 
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وهى قربة المللك نفسه وكان له فيها بدت فيه تصاو ب ركصورة الأسد وصورة الآدى والطيور 
فدخل المسامون البيت وحرقوه وعين الملك تنظر وكان بينه و بين البيت مرحلة واحدة. 
فأصابه من الحزن أشد ما أصابه انحريق بيوته فى بإدق و بكى وجع الجوع وعبى الجيوش. 
وسار الى قال المسامين وكان هر عواش فاصلا بين الفر يقإين وكان فياضا لا.بقدر أحد أن. 
بقطعه فأخبرت طلائع المسامين الامام بأن النصارى وصاوا الى نهر عواش فأرسل الامام عبد 
الناصر صاحب جيز و بشاره وشمعون وصير الدين وعلى ورادى ومعهم ثلاثون فارساً 
يستقصى أخبار الحبشة فوصاوا الى النهر فوجدوه, على شاطئه من الجانب الآخر ومعهم. 
الملك بنفسه فتشاعوا بالكلام وم يصل أحد الى الآخر . ثم رجع النصارى الى أرض «ورب). 
وجلسوا فيها واننث المسامون فى الاطراف هبون الكنائس وكان فيها من الذهب والفضة 
والنفائس مالا بقع عليه احصاء فوقع ت كلها فى أيدى المسامين وأحرقوا الكنائس . ثم 
نجاو ز المسامون عواش بعد أن قل ماؤه ووصاوا الى جبرجى وحرقوا يبت الملك فيها فاتحاز 
املك الى « نزارجح ) من أرض الداموت ووافاه بطر يق كبير اسمه « وسن سجد » كان. 
معظ| عندهم سمونه أبا المساكين و حافونه أكثر مما افون امالك فقال للبطارقة كيف. 
رَضون أن يفعل بك المسامون هذه الفعائل وقد مات آباؤ؟ وأجداد؟ وما فعل بهم أحد. 
من المسامين مل مافعل هذا الرجل (يعنى الامام) وما هذا الا من ظامكم وجور؟ فسلط الله. 
عليكم هؤلاء اللامين أخر بوا عليكم بلاد دواروا وفطحار وبإدق وبرارة وحرقوا 
الكنسة التى فيها بطرككم والتابوت الذى فيه جسد البطرك ال فاما سمعوا كلام. 
وسن سحد هذا قالوا له مى بما شئت فنحن نقاتل المسامين ونموت بين يديك فقال. 
هم مضى مامضى فكونوا بعد الآن رجلا ثم كتب الى الامامكتابا يقول له فيه : 
أما بعد اتم المسامون ونحن النصارى وقدكنا نسير الى بلادم ونخربها ونحرقها والآن. 
فقد أدالكم الله علينا والنصر لا يدوم كل بوم والآن كفيك مافعلت وارجع الى بلادك. 
وأنت تقول فى نفسك انك هزمت الملك فى صمب ركورى وتقول فعلت فى انطا كية وفعلت. 
فى ازرى فلا تغتر بنفسك ذفان الملك صارت عنده جيوش كثيرة مارأتها ولا سمعت مها 
فأرجع الى بلدك بغنيمتك وذهبك والا فالميعاد ببننا و ينك يوم السبت فانا الذى قتل أخاك 
الحرادابون ابن الجراد ابراهيم وهو أ كبر منك وهزمت جيشه وفعلت ذلك مرارا ولا تظن. 


0 مسامو الحبشة 


اننى مثل من لقفيت من البطارقة . فاما وصل هذا الكتاب الى الامامكان الامام عنريضا فقال 
الأمساءالذين بين يديه لرسول البطريق وسن سجد : أما ماخوفتنا به من لقائنا يوم السبت 
فقد أعامنا مشاحنا ان قتلك يكون بوم السبت وان القّال هو بغيتنا وصىادنا وهذه البلاد 
السنا بتاركيها حتى نأخذ الحبشة بأسرها ان شاءالله .فرجع الرشول وأخبر البطريق بها سمع 
'فداخله الحوف والخزع وأرس الى الامام مرة أخرى يقول : اننى مانكلمت بكلا الأول 
الا خوفاً من الملك والبطارقة ولفد أعامنى الرهبان انتى سأقع فى يدك فاذا وقعت فارحنى . 
فاما جاء رسوله وأخبر الامام بذلك ضحك الامام وقال له » قل له » اذا صرت فى أيدينا 
.رجئاك , 

وفى الثاك والعشربن من رمضان سنة باه تعافى الامام من ميضه ونوى أن يقصد 
ملك الحيشة فىأرض الداموت فراوده منمعه عن ذلك فم لسمع لأحد كلاما وزحف وأول 
.ماحط فى بلدة زرارة وهى بلدة كبيرة يسكنها التحار من نصارى مصر ونصارى الشام ومن 
تواد منهم بأرض الحبشة يسكنها اليب هوائها . ثم تقدم منها الى وريز وهى أيضاً مدينة 
عظيمة فيها سوق ليس فالحبشة مثلها وجاءت جواسيس للامام تخبره ان املك دخل أرض 
الداموت وان البطريق وسن سجد رجع الىوراء فى أرض وج كأنه ينهد بلاد المسامين. 
خضى الامام يطلب الملك فاعتصم الملاك بجبل مانع له طريق واحدة لاغير وعبى جوعه فى 
الحبل ووكل عدخ ل الطريق الواحدة رجلا اسمه أورعى عثمان بندار على وكان عمس ندا خاء 
المسامون وهاجوهم وتسلق فريق منهم الجبل قاصدين الملك فىمكان ظن أن لن يصاوا اليه 
'ففر الملك وجِيشه قاصدين بلاد وج والمسامون فى أثرهم نم قصدوا بلادشوا لأخذ خزان 
الملاك وأحرقوا كنيسة اند قبطن وكنسة داردبى . وخضع للامام أهل شوى وأهل ورب 
وأدوا الجزية وصالحوا على بلادهم ووصل الامام الى برارة فقدم له أهلها الطاعة والضيافة . 
وهطلت فى هاتيك المدة الأمطار الغزيرة واشتدت العواصف وحكل هذا لم بان الامام عن 
'عزمته فى متابعة الجهاد وأرسل من أحرق كئيسة دير لبانوس على شاطى” نهر أورمه وههى 
من أعظم وأقدس كنائسهم . ومازال طول هاتيك المدة يضيق على املك وهو بفر من.وجه 
الامام من مكان الى مكان ومعه أر بعون رجلا من الافريج . ولكن البطر بق وسن سحد 
لاق مع المسامين واشتدت الحرب وجرت عدة وقائع وتبارز البطريق وسن سجد معفارس 
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من أعراء المسامين اسمه الجراد عابد فطعن البطريق الحراد عابدا بالرمح طعنة نافذة فىيده 
البسرى وكان عليه عدة مائعة نفرج السنان من يده ومن العدة وأراد البطريق أن ,تزع 
رمحه فانتكسر فى بد الحراد عابد فأراد أن يسل سيفه و يضرب الحراد عابداً فكان هذا قد 
ضر به فى رأسه ثم ثنى فأسقطه عن جواده فقال له لاتقتلنى أنا وسن سحد فنادى الجراد 
عابد أصعابه ان وسن سحد قد سقط فنادى المسامون الأحياش ان رئيس وسن سجد قد 
مات فانوزموا وأخذ البطريق يصيح وهوف الأرض صريع : ال بلاء ال بلا . أى أنا حى 
ولكن الحبشة كانوا انهزموا وتبعهم المسامون يقتلون و.يأسر ون وأجهز الحراد عابد على 
وسن سجد فعاتبه الامام فما بعد قائلا له : لم قتلته قبل أن أنظره ؟ فأحابه : قلت له أريد 
أن أوصلك الى سيدى فاضطجع الى شجرة هناك وأنى وقال اقتلنى فى مكاتى هذا وشتمنى 
فقتلته . و بعد هذه الواقعة أمى الامام بالأسارى من البطارقة فكانوا ثلاثين بطر يقاً فقتلهم 
عمنهم البطريق جان نهد الذى أسره الوزير عدلى والبطريق قاسم وكان مساماً مى لدأ ولاه 
الملكجان أموره بين التحرى والعنقوت » وكان م نأشد البطارقة أذى للاسلام أسره رجل 
من الصومال من قبيلة متان . ومنهم بطر يق هنه . ومئهم بطر يق اسمه جبر اندر ياس عمره 
كبغون سبينة مايق أرض فى الجيشة من زمان الملك ادماس الى اسكندر الى ناود الى أيام 
املك وناج سحد الاتولاها . 

قال شهاب الدبن أجد الملقب بعرب فقيه : فاما قتل وسن سجد افتشحت البلاد 
وذلت جيوش الكفرة وأسل أكثرهم كاسيأنى ذ كره . ثم وصل الامام الى جان زلق فهرب 
أهالى البلد الى بلد شجره فأرسل الامام بعض.من أسل من الأحباش فنصحوهم لؤاءوا الى 
الامام وأساموا . وأرسل الوزير عدلى الى « زقالة » والى « لال بلا » فسبقه الأمبر مجاهد 
ونهبهم فأساموا . فاما وصل الوزير وجده, مسامين . فسار الوزير عد الى « عواش 
طبواع فأسم أهلها . وسار الامام الى أرض انطيط وكان هناك كنيسة لللك اسكندر مماوءة 
ذهباً فط المسامون عندها وأخذوا مافيها من الذهب ثم أحرقوها . وفر أهالى جان زلق الى 
الجبال ولم يساموا فأرسل اليهم الامام خالداً الواردى وكان يعرف مسالك بلادهم فقال طم : 
تعرفون أننى أعرف جيع بلاد؟ فأساموا قبل أن نقاتلك . فتشاور بعضهم مع بعض وقالوا 
ان لم نسم نحن وقد أسل أ كثر الحيشة يرسل الينا الامام جيشاً بأخذنا كلنا ولايفلت منا أحد 
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فقدموا على الامام هم وأهل قوت وأساموا جيعاً . وأسم من البطارقة بطريق دلوو بطريق 
دبلى و بطريق اسمه حيزو وحسن اسلامهم وشهدوا المشاهد التى كانت بعد . ولأ أسم أهل, 
قوت كانوا الف فارس وأر بعة كلاف راجل كان معهم بطر يق اسمه يس لحطى ألى أن يس 
وقال أنا ماجئت طذا ولا أفارق دبنى الذى مات عليه ؟ بإلى وأجدادى فقال له الامام : أنت. 
أحسن من هؤلاء الذن أساموا # . فقال البطريق : هؤلاء بدو لايعرفون دينهم ولادسم 
فاذا أساموا | لاعار عليهم أما أنا فاذا أسامت يعيرتى الناس عند الملك والرهبان . فقاللهالامام. 
لاتفعل فأن تكبير التصارى و يبنا و بنك مصاهرة . وذلك لأن جارية الامام هاجرة كانت. 
ابنة عمه . فبق أسيراً ولسكنه على دينه فققام البطارقة الذين أساموا وقالوا لهأسم والا تقتلك. 
أفانت أحسن منا فاسم وجلس معالامام ثلاثة أشهر فاما غزا الامام أحرا هرب ولق بالملك. 
ورجع الى النصرانية ثم أمى الامام على جان زاق الجراد عثهمان بن جوهر وعلى أهل قوت. 
خالداً الورادى فسار اليهم وأسل نساؤجم وأولادهم وحسن اسلامهم . ثم سار الامام الى بلد. 
شحرة فتقبله الراد نصر وقال له : بلادنا كلها أسامت ببركة الله تعالى و ببركتك . فقال له. 
الامام : أمىرتك عنى الذين أساموا وآما الذين لم يساموا فسسر اليهم وائتتى بهم فسار اليهم 
وقتلهم وأنى ببطر يقين أسيرءن فقال طما الامام : كل البلاد أسامت خالكم) لاتسامان . فابيا 
الاسلام . فقال الامام : حكمنا بضرب أعناقكما . فقالا : مرحبا . فتعحب الامام من, 
كلامهما وأمى بقتلهما . 

وأعى الامام أميراً اسمه شمسو ان يسير الى افات و يفتحها قيار اليهم وقهرهم. 
وحصرهم فى الحبال فأساموا وأحرق المسامون كنسة لإلك المتقدم اسكند ركان فيها ذهب. 
كشير واتجيل ورقه من الذهب لابحمله الارجلان . وسار الافام الى ابونه فأسم أهلها ومعهم 
بطر يهم اسلامو . فاما سار الامام الى أمحرا ارند البطريق ولق بالملك أما عسكره فقد 
جلسوا على الاسلام وقاتلوا مع شمسو عامة فتوح الحبشة . وكان اورعى عثان المرئد فى 
افات فاما رأى جيوش الامام أقبلت وايقن ان قد احيط به قاللعساكره : أنا أقائل المسامين. 
ولا يداون بلادى . ولعكنه من جبة ثانية ارسل إلى الامام سراً يقول : أنا مسم وان 
مسل اسرق المشركون ونصر وى وقلى مطمثن بالاعان والآن أنا جار الله وجار رسول الله 
وجارك أن تقبل نو تى ولا تؤاخذنى عا عملت وهذه الجيوش التى مبى أحتال عليهم حتى, 
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يدخلوا عليك و ساموا . فاجابه الامام : اذا فعلت هذا فقد قال الله تعالى: «قل للذين كفروا 
ان يثنهوا يغفر طم ما قد سلف » . لا خف ولا تحزن . ويكون المبعاد يسنا و بك ارض 
طو ببة فاتى سابر اليها . وأرسل اليه الامام مسبحته للامان وطيبة لنفسه . و بعد أيام جاء 
اورعى عثهان ومعه مرندان آخران من صبيان الامام بر يدان الرجوع الى الاسلام ومعهم 
نحو عشران الف نسمة من الحبشة من رجال ونساء واولاد فدخل اورعى عثمان على الامام 
وقبل يده وطلب العفو فتقبله الامام تقبلا حسنا وقال له : لا تخف ولا تحزن وقل العسكر 
اساموا . فاساموا جيعهم من الظهر الى المغرب ومعهم نساؤهم وأولادهم وكان فرشحم على 
فى دبر برهان فارسل اليه الامام أن يسير الى أرض « نفلت » والى وقدة والى محر و يقاتل 
أهل هذه البلدان أو يساموا ففعل فرشحم على ما امره به وسار الامام الى« دم » 
فاسل أهلها باجعهم : 

أما ملك الجبشة فقطع الامل من استرجاع البلاد التى ذهبت من يده وانهزم الى بت 
امجره أصل المملكة وجع حوله ما بق من قوته : وكان هناك كنسة أسس بناءها الملك 
ناود أبو الملك وناج سحد اشتغل بنائها ثلاث عشرة سنة ثم خلفه ابنه فقام هد فى عملها 
أحسن مما جهد أنوه و بق نمم بناءها سا وعشربن سنة . وكان طوطا مائة ذراع وعرضها 
مائة ذراع وعاوها مائة وجسين ذراعا وكلها بالذهب مرصعا بقصوص الجمواهر والوٌلوٌ 
والمرجان وكان قبر الملك ناود ان ادماس بن زراقوب فيها. فاما فرق الملك جيوشه الى 
أبواب المدينة دخل هذه الكنسة فنظر اليها عينا وشمالا وقال : هؤلاء المسامون بر بدون أن 
حرقوا هذه الكنسة وهى دار ملكى ودار الملوك المنهدمة . فققالله من معه : المسامون 
لا يصاون الى هنا أبداً ونحن نقاتل دونها حتى نموت . 

أما الامام فارسل احد امراء جيشه «جو ته نور » الى بلدكسايه من أرض جدم وكان 
بها كنيسة عظيمة فيها ألف راهب فنهبها وأحرقها . وأرسل أناساً الى ددحن يدوهي الى 
الاسلام فأسم بعضهم . ثم وصل الى الامام رجل من النصارى اسمه « وسن جان » ومعه 
جسمائة من أهل الدرق الأبيض فأساموا . وما زال الامام يحد فى أثر ملك الحدشة حتى أدركه 
ودارت ببنهما الوقعة المسماة بوقعة واصل فائهزم الملك ومن معه وقتل من رجله خلق كشير 
و بلغ الأمى به أن فر بنفسه شريداً ماشياً على رجليه ومعه مس جنائب تقاد أمامه بأسليتها 
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وعدتها وذلك من وعورة الطرريق . وذهب الامام من طرربق أخرى هو وأتخابه وقد ترجاوا 
من صعو بة الطريق أيضاً . ومى اراد عثمان بن جوهر وأورعى عثمان من على مقر بة من 
الك وهم لا يعامون به وهو قا. اختئى فى شحرة فى :لك الأوعار الى أن عمس المسامون ففر 
قاصداً بلد العنبا واحتوى المسامون على غنائم لا تحصى ووصاوا الى خيمة الملك وهى منصو بة 
كا هى وفيها سريره وسلاحه وفرحوا فرحاً عظما وكانت هذه الواقعة فى ١5‏ ر بيع الأول 
سه بره 

ودخل الامام بعدها ببت امحره فى أيام برد شديد مات فيه بعض عسكره من شدة 
البرد وكان العسكر يطعئون الماء المتحمد بالحديد حتى يكسروه . ولا وصل الى كئسة امحره 
العظيمة الى سبق الكلام عليها دخل اليها هو والمسامون فاعتر مهم الدهثة ما شاهدوا فيها 
من بدائع الصنعة وروائع العظمة ووفرة الكنوز ونهبوها وبات الامام بجانيها واستدعى من 
كان معه من العرب وسأطم هل يكون فى الروم أو فى اطند أو غيرها مثل هذه الكنسة ؟ 
فأجابوه لا نظن فى الدنيا مثلها . وكانت بجاف الكنسة ثلاثة ببوت لالك يسكنها وكانت 
فيها عجائب لمن نظرها خلس الامام فى أحدها وأعطى يبنا الى الامير ادوشه والأمير 
أنى بكر بن قطين وجعل البيت الثاك مسجدا . وأما الوزير نور فوصل الى كنيسة اتووس 
مع ووعل ارون ال كنينة ا زيث بات لبقا أء لاك واتغروض ,الى كاقيية در 
نقدقاد وكان الملك ادماس قد بناها وهو مدفون فيها كم أن أم الملك مدفونة فى كنسةببت 
سمايات فاتتهب المسامون جيع هذه الكنائس وأخرجوا منها من أجال الذهب والفضة 
والديباج والحرير ما يعجز وصف الواصفين وأحرقوا الكنائس ووجدوا فى كنسة ببت 
سمايات أر بعة رهبان لا شبت النار مها دخلوا اليها واحترقوا معها . ووصل عبد الناصر الى 
كنيسة يقال طا جنت جرجس من بناء الملك اسكندر فل يحد فيب شيئاً لأن أهلها كانوا 
أخذوها معهم -ذرقها . وأرسل الامام ألفين من أصعابه الى بلد « واله » فوجدوا فيها أر بع 
كنائس منها كنستان مصفحتان بصفائحم الذهب لؤعاوا يقلءون الذهب بالقداديم . وأرسل 
الامام سربة الى جبل العنيا وهو جبل يسكن فيه أولاد الملوك ومن عادتهم أنه اذا ولد لألك 
ولد ذ كر أصعدوه الى هذا الحبل و يق فيه حتى لا يكون خلاف فى الدولة فاذا مات الملك 
أنزلوا من بريدون توليته من أبناء الملوك من هذا الجبل وولوه الملك . وهو جيل لا يصعد 
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اليه الا بالسلالم فوقعت هناك مقائلات انهزم فى آخرها المسامون وقتل أورعى عثهان وعلى 
ورادى والجراد متان الصومالى وعبد الله بن ناصر الدين الجوى وأسر الحراد اجوشه . 
وكانت هذه اطز يمة لأر بع عششرة ليلة خلت من ر ببع الآخر سنة مره ورجع المنهزمون الى 
الامام وأخيروه بما جرى فزن لا سما على صهره متان واسترجع وبكى ولكنه أراد أن يعاقب 
المنهزمين فر بط أ كابرهم فرشحم على والجراد اجدوش ومائة فارس معهم وأراد قتلهم فشفع 
فيهم الفقهاء والأمراء خاوا كتافهم ولكنه قال لا بد أن تسيروا الى جبل العنبا وتقاتاوا 
فقال الأمراء للامام أتريد أن تخلص الجيع فى ذلك المكان الصيق فان كنت ترد أن مهلك 
اجيع فسر أنت بنفسك على أنه ان أعطاك الله النصر وفتحتها لم جد الا أولاد الماوك اذ 
ليس فيها ثى؟ غير ذلك ونحن والجد لله صار عندنا مال مل التراب والأولى أن ترجع الى 
الوراء ونجتمع مع الوزير عدلى والجيوش الى خلفناها فى فطبحار . فانقاد الامام لنصيحتهم 
ورجع وسار بريد علقوت لشط فى بحر حيق وهو عذب الماء فى وسطه جزيرة وى وسط 
الحزيرة كنسة و بساتين فيها ألذ الفوا كه وكان الامام أرسل الأمبر زحروى مد بن عحمه 
والووير حاهد] وعدت الناصر وكفيقها والخراد مد يما وأورعى ألجد وضم اليهم ثلائماثة فارس 
فتقائلوا مع الحبشة عند كنيسة دبرازهير ونهبوها وأخذوا منها من الكنوز مالا يحصى 
عدده : وكان طا من التار يخ يوم أحرقوها سبعائة وعشرون سنة . أرسل الامام الى أهل 
جزيرة بحر حيق يدعوه, الى الطاعة و يأمرهم بتسلم الأسير المسلم الذى عندهم . 

وكان من قصة هذا الأسير انه غزا مع السلطان مد فاما انهزم اللسامون فى 
( ذل ميده » وقع أسيرا فاما علم للك انه من حشم السلطان تمد أرساه الى نالك الحزيرة 
وأحسهم أن ينصروه فتنصرو بق عندهم ١‏ سنة وقلبه مطمن بالاعان . فهذه المرة أرسل 
الامام رسولا سبح فى البحر حتى وصل الى الجزيرة فرماه أهلها بالحخارة فقال طم : لاترموق 
أنا رسول . فقالوا له : أنت رسول هذا الساحر أى الامام فكلمنا من بعيد . فبلغهم الرسالة 
فأجابوه : قل لسيدك لا نعطى الحزية ولا الطاعة ولا نفك الاسير يفعل الذى يقدر عليه 
عرفنا انه يطلع الجبال بالخيل والرجال أما هذا فبحر. فرجع الرسول وأخبر الامام بها وقع 
جمع الأشراف والعرب والمغاربة والمهرة وقال طم : نحن مانعرف أيها العرب الا البر والجبال 
وأما البحر فهو شغل؟ تعرفون أموره فطلب منه العرب الأخشاب والحبال الؤمعوا للم 
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اكوا كغرة واصو عي لاف تن ققحيو عرااغيا يقال لة “ار فين 10كبوا ووه فسان 
سيراً بطيئاً فقال طم.الامام لا تصلون بهذا السير الى قرب الجزيرة حتى يكونوا أهلكوك 
امعان (والنقات + فانن او سعط ردي" الت وهو الوم رجدو ا يف الطكلب ترا ارت 
مثل السهم ففرح الامام وقال هذا ما كنت أريد . وأعى مقدم المهرة اجد بن سلمان المهرى 
أن بركب البحر هو وأصدابه وأردفهم بغيره, من الجيش وكان أهل المز برة قد نظروا 
تجربة الارماس وءأموا أن المسامين واصلون اليهم وقالوا هذا من شغل العرب ومعبم المدافع 
واذا خالفنا أمره, أخذونا عنوة » فعولوا على طلب الأمان وأرسلوا الاسر فى سنبوق ايلا 
فأوصله رجلان منهم وعادا فى الليل فاما أصبح الصباح شاهده الأمير ابسماور عند صلاة 
الصبح فقال له من أنت فقال : أنا حرب أرعد بن اروعى حبر الدين الاسير فى الحزيرة . 
فأخبر الامام بخيره فأمى بدخوله فاماراه الامام بى شفقة عليه لمارآه من تغير حاله بالاسر 
و بى الاسير ثم أبلغه أن أهل الجزيرة خافوا من شغل العرب وهم «طلبون الصلح على شرط 
انك لا تقتلهم ولا تحرق كنيستهم . فقبل الامام ذلك وقال له : ارجع اليهم وقل لهم يكون 
ذلك . فرجع الاسير وأخير هم وأشار عليهم بأن برسلوا الأبو ن الذى عنده (الرئيس الدينى) 
و يعقد لم الامان . فركب الابون سنبوقه وجاء الى الامام وأراد أن يقبل الارض فنعه 
الامام وقال له : باخسيس لاتسحد للناس . ثم قال له : تكلم حاجتتك . فقال : جميع الرهبان 
'ريدون أن تعطيهم الامان على أنفسهم وكنيستهم . فقال الامام بشرط أن لا فوا المال 
فقال : السمع والطاعة أنا أذهب الى الحزيرة وأجى” بالمال . فقال الامام : لا نأمن لك 
ولابد أن يذه أصانى الى الحزيرة وريأنوا بالمال . فقال الابون : اذا كان لابد من دخول 
أكها نك فأوصهم ا يغيروا على كنستنا ولا شقضوا عبهدك . فقال له الامام : اذا 
أعطيتك الأمان أنا فلا أحد يقدر أن ينقض عبدى . فأمى الامام زحربوى مدا بان 
دكت ومعة لمق العروت و الو ةو الفا وأوضاه يان لتقمل شتا سرف نفل الال 
فكان من الذهب والفضة جل مائة رجل وأصابكل رجل من المسامين ثلامائة أوقية ذهب 
وفضة وأرساوا الى الامام الارمسة ثلاث مرات مشحونات وليس ف الواحد منها أ كثر من 
خجسة رجال مع انها يسع الواحد منها ١6١‏ رجلا . فرأى الامام أموالا هالنه وقسمها فسهم 


)١(‏ ارمس ف الماء انغمس فيه 


للامبر شكيب ١١‏ 


أعطاه للعرب وسهم أعطاه لزحر بوى ولعسكر بحر والسهمان الباقيان فرقهما على جيوش 
المسامين . ثم سار الامام الى ببت امحره وذلك لأنه كان ق فيها كنستان فاراد أن بحرقها 
احداهما مكان مريم والاخرى دبتره مريم فوصل الى ائحره وأحرقهما . وذهب منها الى 
حنبورة حيث جلس لمرض الشريف ألجد القدمى الذى كان معه فبق معه الى أن مات 
رحجه الله وصلى الامام عليه . وأرسل الامام الوزير عدلى الى دوار و فوصاوا الى هر عواش 
فوجدوه ملاآن وف جانبه جبش الحبش .ؤعلوا يرمون المسامين بالسهام فى الليل فقام من 
أبطال المسامين الحراد شمعون وقال تحمل فى الماء وخيولنا تسبح فيه وجل هو وخيله فى 
الماء وجل المسامون من وراثئه والحيشة برمونهم بالنشاشيب الى أن خرجوا الى الحاب 
الآخر . فدخل الحراد شمعون وسط صفوفهم وهو بجندل أبطاطم وجل معه أصغابه فائهزم 
الاحباش وقتل منهم ثلاماثة ومسون . ثم جاءتهم من الاحباشكرة أخرى فتقائلوا قتالا 
شديداً وامهزم هؤلاء وقتل منهم نحو ١٠.‏ رجلا ثم أعادوا الكرة ثالثة فائهزموا وقتل منهم 
نحو .ه رجلا . 

ثم سار الخراد شمعون الى « دبر برهان » فصادفه البطريق جرجيس فاقتتلوا قتالا 
شديداً وقتل من الحبشة ألوف . أما الامام فكان سار الى بلد ملك الحجبشة وهزمه هو 
م وفر الملك برأسه . وعاد الامام بالغناتم الى معسكر الوزير عدلى . 
وكان هذا سار الى دبر برهان فاما وصل الامام أحب الوزير عدلى أن يعرض أمامه الحيوش 
امهم كانوا فى وسط بلاد الحبشة وعليهم جواسيس العدو فاستحسن الامام رأيبه وجاء الوزير 
عدلى تخمسين رابة وكل رابة #قدمها من الحرادات والامراء فكان عدد خيل الوزير 
بومئذ ثلاثة 1لاف فارس لابس وثلاثة1 لاف فارس غير لابس وكان عدد أصعاب التروس 
البيض عشر بن ألف تراس وكان عدد أهل القسى مثلهم وكان مع الامام +سة 5 لاف فارس 
كلهم لا بسون بتجافيف الماسيح والقطيفة المثقلة بالذهب لا تظهر منهم الا احداق. عيونهم 
من الدروع . ودخل أصعاب عدلى فى الصف الاول من الصومال مع مقدميهم والثقوا مع 
الامام وساموا عليه ودار وا ناحية الى جنب الحطة . ودخل الصف الثاتى من أهل الفطبحار 
والمارية وأهل شوا ومن دخل ف الاسلام. وساموا على الامام وداروا ناحية جنب الصف 
الأول . وحاء الصف الثالث وفيه الوزير عدلى والأمير حسين والأمير شمعون واورئى نور 


و بطارقته وسبى لساءه 


٠١‏ مسامو الخرشة 


وكانوا سين أميراً فى عدد عديد وزرد نضيد ؤعلهم صفا بعد صف لكثرة جيوشهم 
فتواجهوا مع الامام وساموا عليه وجلسوا ونحدثوا فبكى الامام بكاء السرور . وكان من 
بوم فارقهم الامام الى اليوم الذى واجههم فيه سبعة أشهر وأخر ج الأمام الغنام من الذه. 
والفضة والحرير وفرقها وكثر الذهب بين أيدى الناس حتى صار البغل يباع بأر بعين أوقية 
من الذهب لكثرة الذهب وابتذاله وكان الرجل يعطى صاحبه مائتى أوقية من الفضة فلا 
بركى با . 

ولما رجع الامام الى ددر برهان ارسل ملك الحبشة البطريق راس بنيات وكان من 
أعاظم البطارقة وأعميه بكس افات والقيض على اورعى ابون الذى كان فيها . وكان الامام 
أرسل الى افات الوزير عباس مع نحدة فتلاق الفريقان فىكساية وائيزم البطريق ومن 
معه . ثم شاور الامام أصحابه فما يصنع فقال بعضهم ان البلاد ما أسامت من نهر عواش. 
الى نهر ولى وكذلك أرض بلى والمنز والوج فالرأى أن نسير اليها. فقال طم الامام : انه 
أهل افات وجدم وشجره اساموا فاذا سرنا عنهم وتركناهم بلا عسكر فقد يرتدون . فقالوا 
له : لمهم هو البلاد الى نقصدها لا التى تحن فيها . فوافقهم الامام وساروا الى أرض المابة 
و بعد قال شديد فى الحبال والاوعار قائل فيه الحيشة بالسهام المسمومة فم تنفعهم وتغلب 
عليهم المسامون فأساموا وأرسل فرشحمعلى الذ ىكان قاد الجاة فى جبة الماية بكتاب الى 
الامام .يقول فيه ان أهل «مايه» أساموا وكذلك أرض «زقله) و بلاد «وجتوا» و «ارحتاو» 
و « شجن » أساموا جيعهم ففرح الامام فرحا شديد . وكذلك كان أرسل عبد الناصر الى. 
«جثز » وقال له قاتلهم أو يساموا أو يعطوا الجزربة . وأرسل الوزير مجاهدا الى أرض «وج» 
والى « جبرج » وقال له : قاتل وأنا سائر من ورائك . فاهل وج وجبرجى أعطوا الطاعة 
وأدوا الجزية واما بطر يقهم «اسلام دحر » والبطريق الآخر «وينداب» صهر املك فأبيا 
أن يساما. فاما ورينداب فسار عائة وسجسين فارساً لاحتا ببلاد الداموت وأما اسلام دحر 
فأرسل الى الامام ولده و بطر.يقا اسمه عسبو ليتكلما مع الامام فى الصاح وكان عسبو 
فصيحا لبيبا فقال للامام : هذا ولد البطر يق اسلام دحر وأنا صهره جئناك على أن لا تخرب. 
بلادنا ولا حرق كنائسنا ونؤدى الجزية ونب على ديننا . فرضى الامام هذا منهما فأظبرا 
رغبتهما فى الاسلام بعد ذلك فقال طما الامام : قولوا نشهد ان لاله الا الله وان مدا رسول. 


الامير شكيب ٠١6‏ 


الله . فأما البطريق فقاطا وحسن اسلامه . وأما ولد البطريق اسلام دحر فقال انا لاأسل حتى 
تحلف لى انك تتخذنى ولدا فضحك الامام من قوله وقال له : أسم انا أفعل لك ماأرد تكله 
فقال لا اله الاالثة تمد رسول النةصلى الله عليه وسلٍ . ثم انهمكان معهما ثلاثون فارساً فأساموا 
جيعا . واما «تسفو » مقدم بلاد المايه فارسل الى الامام قائلا : لارب بلادى فاتى أسامت. 
على يد فرشحم دين . فأمنه الامام وقدم عليه هو والفى راجل من الرماة فأ كرمهم الامام 
وأقر تافو على امارته . وجاء الوزير مجاهد مع أهل وج الذين أساموا و وصل فرشحم دين, 
بعد الوزير مجاهد ومعه من أسل على بده وهم أهل سمت بلدان بفرسائها وبطارقتها وكانوا 
الوفا فسجد الامام لله شكرا ودعا لفرشحم دين . وأما عبد الناصرفاقر الحز بة على الذبن. 
فتح بلادهم و بعضهم نحصنوا بالجبال فسار الى « كنبات» وقاتلهم وقتل منهم خلقا كثيرا 
الى ان اقر الحزبة ورجع الى « جيطو » من أطراف بلاد هديه فقا تلوه فقائلهم الى ان اقر 
الحزية . 

اما الامام فكان فى أرض وج صام فيها رمضان وأفطر فى «جراج» وأرسل جيشا 
فيه عدة امراء تحت قيادة الأمير حسين الى دوار و فدخاوا أرض زرى ثم أُرض وطمات. 
وكان هناك سافو ابن البطريق وسن سجد وغيره من البطارقة فائهزموا من وجه المسامين . 
ودخل سافو أرض «جان زجرة » فتعقبوه اليها فاعهزم الى عنقوت لاحقا بالملك وأخبره بما 
فعل المسامون فزن جداً . أما الأمير أبو بكر فانه دخل جان زجرة وخر بها وأحر قكنائسها 
ثم سار الى أرض «جراو رارى» وحط فوق نهر «بور » فدخل عليه بطريق جراو رارى 
والبطريق « ر و بيل » والبطريق « وسن جش » والبطريق « تيدروس » وأساموا جيعا 
وحسن اسلامهم . وكذلك أسل الجراد هنو وتحصن جسة من البطارقة فى الحبال فقائلهم 
الأمير أبو بكر وأسرهم هم ونساءهم وأولادهم : 

وأما الأمبر حسين والوزير عدلى فدخلا أرض جاتر خاء أهل « ادل مبرق » اليهما 
وأساموا جيعا . وكذلك أهل « اده » و« وثن » و« أجيت » و«ارقوى »كل هذه 
من أرض دوار و فأساموا جيعا . 

اما الامام فسار من جراجى مسيره يومين وحط فوق بحر زواى وهو حر ماؤه عذبن 
تسير فيه سنابيةهم مسيرة ثلاثة أيام وفيه ثلاث جزائ ركل جزيرة فيهاملاث كنائس فأراد 


١١1‏ مسامو اللبيشه 


الامام غزو هذه الجزر فقال له المسامون دع البحر الآن وسر الى أرض هديه لخاء صاحب 
هده وهو مسلم من الأصل وكان ,يؤدى جزية للك الحبشة وكان يقدم كل سنة يننا من 
أبكاره, جيلة للك يأخذها وينصرها . فامادخل صاحب هديه على الامام مع جنده قال 
أنا مسلم وأنتم مسامون فأكرمه الامام وخلع عليه وهو وأهل بلده أضافوا العسكر فساءطم 
الامام بصنعهم الذى كانوا يصنعونه وهو أن يصطفوا كل سنئة يتنا لحسنها وجاطا و يقدموها 
للك النصارى . فقالوا له : انه حكم على آبائنا الأولين وحكم علينا أن لانلبس عدة الحرب 
ولا سك السيف ولانركب الخيل بالسروج وحك أن نعطيه البنت فكنا نعطيه ذافة أن 
.نقتلنا و رب مساجدنا وكنا متم حاءنا الذى بريد أخذ البنت غسلاها وكفناها شوب 
وحسبنا أنها ميتة وأعطيناه اياها فانا وجدنا آباءنا يفعلون ذلك ففعلنا فالآن اتانا الله بم وقد 
هزمتم الذى بحم علينا وقتلتم جيوشه فنحن نجاهد معنكم . فسار الامام الى أرض « أى 
«فرس» ومعه صاحب هديه وأرسل «ألجد جو يتا» الى «شرخه» فا سم أهلها وسار الامام الى 
جاتر فأسل أه جاتر . وأهل «جانجى» وهم خلق كثير . وأسل عنهان بنتخلى وكا نأ بوه مساماً 
فارتد فىأيام السلطان محمد فعاد هذهالمرة الى الاسلام هو وأخوه خالد ومعهما عدد عديد جدا 
من الفرسان والرجالة فولى الامام أرض جائر شهابا وولى الأمبر عمر ارض «استر جائر» وفرق 
مسي نأميرا على البلاد النى فتحها . وجلس الامام فى «عندوره» وأرس عبد الناصر الى «جينه» 
وقال له : لا سعك غيرها لأن معك جيوشاً كثيرة . و ينما الامام فى عندورة أرسل اليه 
البطريقان « سيمو ) و ( صبرو )اهما معه لامع أهلهما و يطلبان منه جيوشا حتى يقاتلا 
فيها فارسل الامام الى الوزير عدلى والأمير حسين بالجى* بحيوش كافية فضرا اليه فبلغه ان 
الاحباش خر بوا بلاد هديه و بلاد جنز فاعاد عبد الناصر الى جنر وجعل صبهره فى هديه 
وأسل البطر ببق صبرو على بد الامام وأرسل الامام و زيره عدلى الى بإلى وولاه عليها فسار 
اليها ومعه من أبطال المسامين الوزير عباس ابن أَج الامام والحراد أجد جو يا واورى 
قاط عمر والمراد أجد وش بن حفوظ وفرشحم سطوت وفرشحم على واورعى أجد بن 
هرجاى تمد وحامد بن سوحه . ثم لما بلغ الامام أن صاحب إلى فى قوة عظيمة أرسل عبد 
الناصر صاحب الحز والحراد صديق صاحب شرخه وصاحب هديه ددا للؤزير عدلى وكان 
دليلهم البطريق صبر و الذى أسلٍ وكانفارسا مشهورا ووافاهم البطر بق سيمو واسلم أيضًا . 


للامبر شكيب ١٠١/‏ 


فأرساوا الى بطريق بإلىينصحونءأن يخضع لثلا يندم و خوفونه بكثرة جيوش الاسلامفاجاب 
انه لايسل ولا يؤدى الز بة وانه حاضر للقتال وأمى صاحب إإلى جوعه أن خرجوا الحرب 
ومعهم نساؤهم وأولادهم وتلاق الجعان فى بلدة زلة وأما المسلمون فكان على ميمنتهم 
الوزير عباس والحراد عئهان وعلى الميسرة عبد الناصر وأحابه وفى القلى الوزير عدلى 
وأصحاءه وفى المقدمة ابسما نور وصبر الدين البطل المشهور . وأما صاحب بإلى قصف التروس 
قدام الخيول وركب فرسه وقام فى وسط القلب كا نه برج من حديد وجعل نساءه وراءه 
وعليون ز ينتهن وفعل سابر البطار يق مثل فعله . ولا اختلط الجعان جل فرشحم على على 
بطربق إلى حتى افتلعه من سرج فرسه وضرب به الارض وسقطا معا فنبض فرشحم على 
واستل خنجرا كان معه وقطع رأس البطر يق فاما رأى الحبشة زعيمهم قد قتل واوا الادبار 
وتبعهم المسامون يقتلون و يأسرون فقتل من الحبشة عدة الوف وكانت نساء المسامين -جلن 
أيضًا وراء رجاطن وهن على بغاطم فكانت المرأة منهن تقول بعد الوقعة اسرت ار بع 
نسوة وتلك تقول سا وتلك تقول سا أو سبعا . وكان جاة البطارقة الذين قتاوا مائة 
بطريق منهم البطر يق اسحق قتله ابسمانور . وابيب بطر يق جاتر وكانشيطانا شجاعا قتله 
البطر يق سيمو الذى اسل . و بطريق ليمو صاحب شرخة فتله الجراد اجدوش بن محفوظ . 
والبطريق غفانى قتله حبشى أسلٍ . وقتل زمنكر ابن بطريق بإلى قتله عاش ابون . 
والبطرريق نحن قتله البطريق صبرو الذى اسل مع سيمو . واسر نحو ماثتى بطريق منهم 
« ازاج زخره » وكان من خواص الملك . ومنهم البطر ربق نقدية وكان مساما مرداً . 
ومنهم البطريق ج رحس ومعهم ان دحرجويته . وقتل من الرجالة والفرسان من لم تعرف 
اسماؤهم ثلاثة لاف . وملك الله المسامين خيوطم ومتاعهم ونساءهم واولادهم وما ملكوا 
جيعا . وحط الوزير عدلى فى ببت البطريق عداوفى زله وسأل هل بق من البطارقة أحد 
فقالوا نعم وعدوا له ّسة بطارقة . قال الآن ان يونون . قال البطرريق سيمو: ما .يقصدون 
الا ارض «قاقمة) . عند البطر يق ايديس فارسل الوزير البطريق سيمو ومعه أر بعون 
فارسا فلقيهم ختفين فى الاشجار فاسر وهم وأخذوا معهم سين فارسا . وكان الوزير عدلى 
لما سار الى بإلى أرسل الامام الحراد « جوشو » ابا بشاره الى باب دارة وقال له الذى حرج 
من إلى لا ,يفلت منك لأنه لا طر يق الا من هذا الباب فكان ما توقع وهوان خهسة بطارقة 


٠١/‏ مسامو الميشة 


ومعهم ستون فارسا قصدوا العبوروهم منهزمونفا شعروا الا والسامون عند الباب فاسر وهم 
وض ربوا أعناقهم وقطع الجراد جوشو رأس البطريق « حجه.» وأرسل به الى الامام لان 
الامام كان ,شحرق عليه غضيا اذ كان ارسل الى الامام ,يقول له اريد أن أسلٍ فارسل اليه 
الامام رسولا فقتله ولحق بارض إإلى فاما وقع هذه المرة فى يد الجراد جوشو قتله وأرسل 
برأسه الى الامام ففرح به . ول يكن وصل اليه خبر اتتصار الوزير عدلى فى بإلى فاما رأى 
الامام الراس قال للرسول : من أبن لقيتم صاحب هذا الراس . فقال الرسول : أما جاء م8 
الجر من الوزير عدلى با جرى . فقال الامام : وما ذا جرى . فاخبره الرسول بالنصر العظيم 
الذى من الله به . فصلى الامام ركعتين شكرا وخلع على البشير خلعة تامة وجلس فى الفلاة 
وأمس بضرب النقارات والطبول . تم وصل بشير الوزير عدلى بتفصيل خبر المعركة وهو 
يسأله كيف يفعل بالاسارى ونساء البطارقة وأولادهم فاجابه : أما البطارقة ونساؤهم وأولادهم 
والخيول النى غنمتموها فأخرج سه وفرق الباق على الجاهدن . وأما امرأة البطريق 
تدا نفذها لك ومن أسم من البطارقة يكون معك ومن لم يسم فاقدله . وأما نقديه المردد 
فاشنقه بباب البلد زله . وأماخارج وازاج زخره وجرجيس وان دحر جويته فارسلهم 
الى . ثم ارسل الامام الى البطريق سيمو سيفا من الذهب الاجر فيه ١؟‏ اوقية على مقبضه 
وذلك لما فعل من اليل وكونه لم يغدر . فانفذ الوز ير أمى مولاه وفرق الاموال ونساء 
البطارقة واخذ امرأة البطريق عداو لنفسه . وارسل الى الامام الاسارى الذين طلبهم قاص 
بضرب أعناقهم . وأما خارج المرند فشفع به المسامون وقالوا للامام : هذا قد ترى فى بلك 
وهو صغير وقد تاب . فعفا الامام عنه . أما أهل بإلى فاساموا باجعهم بعد هذه الواقعة . 
وكانت واقعة بإلى يوم الجعة بوم الحج الاكبر سنة ,ره . 

نم ارسل الامام الوزير مجاهدا الى أرض وج فقائله بطر يقها « اسلام دحر » صهر 
ا ملك اسكندر ومعه ثلانون بطر يقا بجنودهم فهزمهم . وقتل اسلام دحر ومن معه من البطارقة 
واطاعت وج سهلها وجبلها وارسل الوزير مجاهد حبر الفتح الى الامام وهو فى جراجى . 
وكان ملك الحبشة أرسل بطريقا اسمه « أيكر » ومعه جيش الى بلاد جنز فقصده 
عبد الناصر من أرض هديه وهزمه وأسر هوم يفلث الا البطرريق وحده واس 
العسكر الذين وقعوا فى يد عبد الناصر وحسن اسلامهم وشهدوا فما بعد عامة الوقائع . وارسل 
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الامام قايدا اسمه يعقيم الى ارض ورب فاجتمع الحدشة نحت قيادة بطريق اسمه اكليل 
وقاتلوا يعقم فهزمهم وقتل منهم الف رجل وكتب الى الامام بالفتح وسأله ماذا يفعل فاجابه 
بأن يأخذ من آهل ورب جزية سنوية مقدارها ١6‏ الف جل من الحنطة والف اوقية ذهب 
وال ف كدوجة من العسل والسمن . فاطاعوا على ذلك وجلس يعقيم فى بلادهم . 

فبعد فتح الامام لبلاد دوارو و بإلى وهدابة وجيز ووج وورب وفطبحار وافات وما 
حوطا لم ببق خارجا عن طاعته الا قدر ثلث الحبشة فارسل الامام الى بر سعد الدين بطلب 
امسأ ذه وأعصس الجاهدن بان يطلبوا نساءهم و يسكنوا ببلاد الحدشة ففعاوا و بعث الوزير 
عدلى الى بلاد الداموت ففتحها وهزم بطارقتها وفتح بلاد جافات وغنم غنام لا خصى . 
نم جع الامام الامراء فى دبر برهان » وقال طم : قد انفتحت بلاد الحبشة ولم يبق الا بلاد 
التيجرى ومدر والقوجام فاما أن نسير اليها واما أن تجلس فى هذه البلاد سنة حتى نقررها . 
فاشار: بعضهم بالحاوس سنة واحدة حتى تتقرر الاحوال وقال الآخر ون مثل الوزير عدلى 
وعبد الناصر والوزير مجاهد وزحر بوى تمد لايل الاحزم أن نقصد ملك الحبشة من الآن 
لاننا فى قوة ومنعة . فقبل الامام رأهم وسار بجيوشه من عدة طرق وجرت معه وقعة بقرب 
بدت امحره أخذ فيها أر بعة آلاف مع بطريقهم ان دجلحان فعرض عليهم الاسلام فاساموا 
ولبثوا مع الامام الا ان ان دجلحان فر فما بعد . 

تم سار الامام الى جبل العنبا الذى تقدم ذ كره وهو الذى يحفظون فيه أولاد الماوك 
ولا مكن الصعود اليه الا بااسلالم وكان المسامون عجزوا عنه أول مرة فط الامام على هذا 
الحبل وأعى ملك الحبشة جيع جيوش التيجرى أن تقاتل الامام دون هذا الجبل فقائلهم 
الامام نحو شهربن وما زال حتى فح الحصن الأول والصخور والحجارة من فوق المسامين 
مثل البرد تقع عليهم . وكان مع النصارى وأهل التيجرى مدافع و بنادق وكان يضرب طم 
بالمدافع رجلان من المسامين أحدهم| عر بى اسمه حسن البصرى والآخر عبد أصفر ترى كان 
عند الامام ثم تنصر وق بالحبشة . ولكن الامام كان أرسل الى زيلع فاشترى مدفعا 
كبيراً من نحاس ومدفعين صغير بن من حديد وجبى؟ بها على الجال الى جند بله ثم جلتها 
الرجال الى اة الامام لأن الجا لكانت لا تقدر على السير فى تلك الأوعار وكان مع المدافع 
مهتاران من اطنو, د فض با بالمدافع واشتد القتال وكان حسدن البصرى يضرب بالمدافع على 
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المسامين فاما رأى الامام أن لا سبيل الى أخذ الحصن الشالى أمى بالرحيل وقصد بلاد 
التيبجرى ومي بكنيسة اسمها « لالبلا » وهى كلها منقورة فى الصخر وأجمدتها من الصخر 
وفيها صهر عم ماء منقور فى الصخر وليس فى هذه الكنسة خش سوى الماثيل والتوابيت 
فأحرق الامام ما فيها من الهاثيل . وسارت طلائع المسامين مع مقدمها شمسو مع مسيرة 
بومين حنى بلغت نهر حرار وكان الأحباش عبروه وثركوا أثقاطم ومعها بنت أخت ملك 
الحبشة فوصل المسامون وآخذوا الأثقال و بنت أخت المللك وعادوا مها الى الامام فتسرى 
الامام بنت أخت اللملك وولدت له . ثم قدم الامام القاد شمسو فسار بومين فتلاق مع 
الأحباش وهم فى عدة عظيمة ومن جلة ما معهم حبا لكثيرة هيأوهالر بط المسامين فهزمهم 
شمسو وقتل منهم ثلاثة آلاف ور بط كثيراً منهم بام . وزحف الامام الى الأمام 
واستشهد معه زحر بوى محمد بحر بة مسمومة فزن عليه حزناً شديداً وهزم العدو وحط 
عن دكنيسة مارية . ووادت له زوجته هناك واداً أسماه أج_د النجاثئى وكان أول ولد فى 
التيجرى ثم سار فط فى « قرقاره » وهى كثيرة البر والعسل فأقام الامام بها وسرح 
جيوشه تغزو البلاد فتلاق المسامون مع العدو فى أرض التنبين فهزمهم وقتل منهم ثلاثة 
آلاف وسار يريد مدينة أ كسوم لفط فى أرض « ارعدة » ودخل عليه أناس من مسامى 
بلاد التيجرى من قبيلة بأو وقالوا له : ان الأحباش اجتمعوا بجبل هناك فقسم جيشه قسمين 
وقصدهم وأفنى منهم أ كثر من عشرة آلاف حتى املا" السهل والوعر بجيف القتلى ونهبوا 
من مواشيهم ما لا بقع تحت حصر . ووصل احبر الى ملك الحبشة أن المسامين دخلوا الى 
التييجرى وأخر بوها فبى وحزن حزناً شديداً وجع جيع بطارقته وجيوشه وسار الى 
| كسوم وأخرج الصنم الكبير من كنسة | كسوم وهو حجر أبيض :صر صع بالذهب ومن 
كبرهلم يمكن اخراجه من الباب بل تقبوا من الكنيسة على قدره وأخرجوه وله أر بعماثة 
رجل وذهبوا به الى حصن اسمه تابر . وسار الامام قاصداً | كسوم فر بثلاثة حصون صاله 
على الحزبة أهل حصنين منها لخلاهم . وقاتله أهل الحصن الثالث فقورهم وقتلهم ع نآخرهم 
وفر ملك الحبشة الى « مزجة » وسلطائها مس اسمه مكتر . فأرسل هذا الى الامام يستصرخه 
قائلا : أدركنى قبل أن يقتاونى ؤد الامام فى السير حتى ,بنقذ مسامى مزجة ومس بكنسة 
اباسامئيل وان فيها نسمائة راهب فقتلهم جيعاً وصادف جعاً من الحرشة مقبلين لنجدة 
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الملك فاستأصلهم . ووصل اليه من السلطان مكتر رسول بره بأن النصارى ضيقوا عليه 
وقتلوا كشراً من رحله وثلاثة من أولاد أخته وهو , بننظر وصول الامام فأرسل اليه الامام أنه 
قادم اليه ففرح فرحاً لامزيد عليه وخرج وهو مريض وركب فرسه ولبس درعه وسار 
إلى ادام ومعه جسة عشر ألف مقاتل من النو بة . فنزل الامام حدشه عند السلطان مكتر 
فأضافهم عشرة أيام . . و بلغ ملك | لحرشة أن الامام صار الىهناك فائهزم بحيشه الى أرض قحام 
وسار الامام وراءء فبعد مسيره بثلاثة أيام مات السلطان مكتر فأخفت أخته « جعوة » خبر 
موته عن العسا كر وأرسلت تخبر الامام بعوته فولى الامام ابنه نافع مكانه وهو صغير بكفالة 
عمته وكانت تدبر الأمور فى حياة أخيها . ثم تقادم الامام الى أرض الدنيه وسأل عن ملك. 
الحشة فقالوا له فانك من عانية أيام . فسار الامام وحط عند كنيسة انفراز وأحرقها وقام. 
ينبع الك ففى الطريق أدركوا فارساً من النصارى فأسروه فاذا هو أبون أ خو الوز بر مجاهد. 
وكان قد ارتد ولق لك الحبشة فسآله الامام عن الملك قائلا : اما نلحقه اذا سرنا وراءه . 
فقال لا لأنه قطع بلداتاً كثيرة . . تم أعى الامام بضرب أبون المرند هذا وعفا عنه فل يقتله. 

و بقالامام مجدأ فى السير فسادف خيام الملك ومطاعحه قد رموها فى أرضها ثم ١‏ قى صناد يقهم. 
عرمية قد تركوها حتى لا يتأخروا بسببها . وأدرك الامام ساقة جيش النصارى وفتك بهم 
ولم يدرك الملك وهذا نزل على نهر « اباو ين » الذى ييتصل بنيل معر وكان الامام فى طليعة 
جيشه اختلط بعسكر النصارى ولم يشعر الا وهو فى وسطهم فكانوا يتكلمون بكلام النصارى 
حتى لا يعرفوهم . ولالم يدرك الملك وقف حتى وصل اليه جيشه . وأسر فى تلك النو بة أحد 
صبيائه واسمه أنس كان ارند ولق بابن البطريق دجلحان فأمس الامام بقطع يديه وأسروا 
البطر ريق اقابسات الذى هو قاضى الحبشة وهو عنده, ثانى البطرك فقتله الأمير ابسمانور 
وأسروا أخت ملك الحسة وكان اسمها « امتى دنقل » . ودخل الامام بلاد التيجرى وقد 
اشتد بها الغلاء والجوع فبلغ من كل ثلاثة آضع مثقالين من الذهب وصارت الأحباش تسرق, 
بغال المسامين : وكانوا لما دخلوا أرض التيجرى كل واحد منهم معه مسون بغلا ها خراج 
منها الواحد الا ببغل أو بغلين . وكان الوزير عباس ذهب الى أرض السراوى ثم تبعه 
الوزير عدلى وأهلها مسامون ومنهم نصارى فأساموا . وقائل البطريق « تسفولولو» فى مكان 
حرج مشتبك الأشجار وهناك طريق ضيقة لا يقدر أن يمر بها الفارس الا وحده يتبعه 
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الفارس . فأراد الوزير عدلى أن ,يتقدم الجيع فى هذه الطريق فاما توسط الطريق رماه 
النصارى بالحراب والمزاريق فأحنوه بالجراحات فسقط فتقدم من المسامين رجل اسمه 
بر برى -أمله على ظبره و به حشاشة على أن مهرب به والسهامعليهما مثل المطر فقال الوزير 
عدلى لبربرى ارمنى عن ظهرك فا بقيت بى روح . فتقدم فارس من صبيان الوزير 
عدلى يسمى كبير تمد فتاوه فتقدم آخر اسمه الحراد هيحو من أهل بإلى فاستشهد . فاما 
رأى المسامون أن لا سبيل لأرور رجعوا الى الوراء وحطوا فى مكان فسيح وقطع النصارى 
رأس الوزير عدلى وأرساوا به الى ملك الحبشة ولا وصل خبر موت الوزير الى الامام جع 
الحيوش وكان أ كثرهم من الذيين أساموا جديدا قامس مَتاكياً ينادى ان عيداً من عبيد 
الامام مات و يقوم واحد مكانه وهو الوز بر عدلى لذينئد ارنحت الحطة باليكاء والنحيب 
وحزن المسامون دون شديد | آنا التصارى فاما وصل رأس الوز بر عدلى الى الملك جلسوا 
كمانية أيام يضر بون طبوطم و نقيرهم و يظورون ز. ينهم و يشر لون جورهم . 

وجعل الامام الوزير عباساً مكان الوز بر عدلى وأرساه الى أرض السراوى فقصده 
البطريق « تسفواواو» وأسرع بالمسير آملا الظفر وأمام جيشه راهب على جار يقول الحبشة 
اليوم لكم النصر على الوزير عباس فتلاحم الفريقان وجل رجل من المسامين على 
البطرريق تسفواواو ؤندله صريعا فاما رأى الأحباش بطريقهم قتيلا ولوا الأدبار فتبعهم 
المسامون فل يفلت منهم أحد وقتل الراهف وهو على جاره » وقتل أولاد البطريق وأخذ 
الوزير عباس بثأر الوزير عدلى وأرسل برأس البطريق ورؤوس أولاده الى الامام ففرح 
بالتضر واخت الثان: 

وجلس المسامون فى بلاد التيغرى سنة واحدة حتى فرغ زادهم وأضر بهم الجلوس 
غات منهم أناس كثير ون فى أرض السراوى بالطاعون مات أورعى أبو بكر ومات أسجد 
النحاى ولد الامام ومانت طاوسى امرأة الوزير عدلى ومات الحراد عيد الناصر واميأنه 
بلقسة وارند بعض المسامين ومنهم أخو فرشحم سلطان مع كشير من كانوا أساموا وذلك 
من الجهد الذى جرى لإسامين . ولم ببق لم ظهر ولا جار يحملون عليه فكان كثير منهم 
بحمل دبشه على ظهره . فاما رأى الامام ماحل بالمسامين فى أرض تيغرى سار بهم قاصداً 
أرض « بق مدر » لكثرة خيراتها وولى ولاة من قبإه على بلاد السراوى و بحر نحاش 
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والجاسين وعزل الشريف بورا عن ذخنو وولى مكانه السلطان أجد بن امماعيل الدهلكى 
وصى الامام بارض مزجة التى أهلها مسامون وصام عندهي رمضان سنة 44١‏ ثم سار الى يق 
مدر فكمن له الأحايش فالطر يق وكانعليهم بطر بق بق مدر ومعه ثلاثة بطار يق فهزمهم 
وأسرهم : وفر منهم بطريق ساول الى بلاد سمان » وهى جبال لابوجد أعصى منها فاجيخ 
الحبشة وأهلها من بود الحبشة ويقال لطم بلغتهم فلاشة .يقر ون بوحدانية الله ولا يعرفون 
غير ذلك من الايمان . وكان أهل « عجر عنبا » استعبدوهم أر نعين سنة بحرئون طم 
.و يستخدمونهم فاما اتتصر الاءام على الحدشة جاءوا اليه من كهوف جباطم وخدموه وصاروا 
حراثين للساسين ثم استفتح الامام بق مدر وصار أهلها فلاحين للسامين واستفاح « وقرة» 
.و نى فيها مساجد وولى عليها الحراد صبر الدن واستولى على بلاد « درجه » من بق مدر 
.وولى عليها فرشحم عليا و بنى فيها المساجد وصار أهلها فلاحين للسامين . وأخذ بلاد الوفلة 
وكنفات الى أرض واق وجعل فيها الأمبر أبا بكر قطين معجيشه و بنى فيها المدن والمساجد 
ودخل بلاد الدنديه وهى كثيرة الحيرات و بندر الذهب فادها مسكنا وأصلحها و بنى فيها 
المساجد وصار أهلها فلاحين للسامين . وأعطى بلاد ( تا كه » وهى بغر بلاد اطمج الى 
الوزير عباس واستراح المسامون وسار الامام الىبلاد قجام فأخر بها وتلاق فيها مع الأمبر 
شمعون وكان لما تركه الامام فى جدم قصده ملك الميشة بجموعه فهزمه شمعون وأخذ كل 
مامعه . وكان فى الدنبيه بحر عذب مسيرة أر بعة أبامفى وسطه ثلانون جز يرة مملوءة فوا كه 
و ر ياحين وكا نكل من لم يطع المسامين من الأحباش الحا الى هذه الحزائر فغزاهم الاءام 
بالسنابيق الى جزائرهم اي 

هذه خلاصة المزء الأول من كاب عرب فقيه ولميعثر المستشرقون على الجزء الثالى 
وائما تمل الأخبار التى فى هذا الكتاب مؤ يد بكتب الحبشة وثوار ع الافرتم . وقد ظهرهنا 
أن بلاداً كثيرة مما عده صاحب مسالك الأبصار من ممالك المسامين فى الخيشة ونقإه عنه 
صاحب صبح الأعشى كانت فى أيام الامام أجد بن .ابراهم من بعض ولايات البشة مل 
أوفات ودوارو وهديه وشرخه وبإلى وان الامام الغازى أجد انما فتح البلدان الى كان 
أصلها للسامين . وأغرب من هذا وذاك المبالغة التى حصلت فى احصاء أجناد تلك الممالك 
الاسلامية وان هذه فرسانها أر بءون ألفاً وهذه عش ون الفا الى غير ذلك مما لمكن أن 
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١1‏ مسامو الحيشة 


يكون بدليل أن جيع فرسان الامام الذى هو أ كبر غاز فى الحبشة عند ماعرض اليش. 
الوزير عدلى كانوا أحد عشر اف فارس وأر بعين ألف راجل وهو اليش الذى يمثل قوة. 
مسامى الحيشة بأجعها ثم ان صاحب « هدية » الذى قال عنه انه أقوى اخوانه وأ كثرهم. 
خيلا ورجلا وان عنده أر بعين ألف فارس سوى الرجالة فائهم مثل الفرسان مستين وأ كثر 
هوهو الذى ذكر صاحب « توح الحشة » انه كان ,يقدم كل سنة للك المشة بنتا مسامة 
يتسراها و ينصرها وانه لما وهم الامام الغازى أجد بن ابراهيم على قبول ذلك قالوا له 
كان هذا الملك مستبداً بنا ضاربا علينا الذلة والمسكنة محظورا علينامسك السيوف وركوب. 
اليل بالسروج فكنا نقدم له الطاعة والمال والبنت هذه فداء عن أنفسنا ومساجدنا . 
فنكيف تخاط هذه القصة التى تاريخها فى القرن العاشر للبجرة ( .سه ) مع قصة الأر بعين 
ألف فارس والثمانين ألف راجل التى يجب أن يكون تارحها قبل ذلك بقرنين أوقرنين. 
ونصف قرن ولايظهر من حال هانيك البلاد بحسبوصف عرب ققيه انها حتمل هذه القوى, 
اطائلة كلها لاسما ما كان منها مثل ملكة هديه ضيق الرقعة قليل المادة . ولاشك ان عرب 
فقيه الذى كان ف البلاد نفسها ادرى من الشهانى بنفضل الله ومن ادر ومن المقريزى. 
الذن نقل بعضهم عن بعض . 

لقد لخصنا فتوحات الامام أجد جران وفتكه بالحشان النصارى وجله اهم على 
الاسلام ولس ذلك الا جزءا تما كان يفعله الحيشة النصارى بالحبشة المسامين والصومال 
والنو بة قبل ظهور السلطان سعد الدين والامام جد و بعدهما وئما كانوا لإيزالون يفعاونه 
الرعهد قريب وهاك ملخصا تعرريب ماجاء فى الانسيكلو ببدية الاسلامية الفرنسية تحت اسم 
الحبشة » فبعد أن ذ كر فيها ان جغرافى العرب الأولين والمنوسطين مثل ابن خرداذيه 
والمقدسى والمسعودى والادر يسبى وأا الفدا والدمشق وابن الوردى والحراتى لبذ كروا شيئا 
طائلا عن الحدشة جاء فيها ان المؤْاف الوحيد الذى تكلم بالتفصيل عن تار البيشة فى 
الأعصر الأخيرة وأخبار ممالك الاسلام فيها هو المقريزى فى رسالته « الاعلام بأخبار من 
بأرض الحبشة من ماوك الاسلام ». 

والمقريزى يتكلم عن اقليم من الحيشة يسمى ز يلع يدتمل على سبع امارات : 
أوفات ودوارو وارابابنى وشرخه وبإلى وداره وتملكة هدية القورية . فكل منهذه الممالكه 
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كان عليها أمير مستقل بها لكنهم جيعا كانوا حت سيادةالحطى سلطان أحره وفى القرنين 
الثااث عشر والرابع عشر دخل مسامون كثير ون فى أرض شوا ووصاوا الى بق مدر13» 
وأول من أساء معاملة المسامين من ماوك الحيشة يقال انه الملك ريقونوا ملاك(./9١-هم؟1)‏ 
خر هذا الاضطهاد الىحروب و وقائع مستمرة اشتهر تكثيراً لاسما فىأيام املك عمدسيون 
الذى اتتصر على ملوك عدال صبر الدن وجال الدن الخ ( ١814‏ - 1844 ) واستمرت 
هذه الحروب فى أيام خلفاء عمدسيون مثل ثوابا كر يستوس ( ١# ١44‏ ) ودافيت 
0م١١‏ - ١١١‏ ) وسحق )١159-1١1141(‏ وزارا يعقوب )١1:58-1١41(‏ 
و بيداصيم ( 1578-1454 ) واسكندر ( 14048 - 1444 ) ال وقد أخضع بيداصيم 
ملك الدناقيل أيضاً وهم أمة مسامة لازال سا كنة الاقليم بين جبال الحبشة والبحر الأجر 
ففى أوائل القرن السادس عشر ( أىمنذ نيف وثلثاثة ) كان الاسلام فى هانيك الأصقاع فى 
ذل عظيم . 

وكانت تلك امروب كلها مدة قرنين كاملين خارج الحبشة الأصلية ولكن سنة ١٠٠١‏ 
نقل ساطان « عدال » أبو بكر بن محمد كرسيه الى هرر فازداد الاحتكاك بينه و بين شوا 
والحدشة ثم لم يلبث ان ظهر أجد بن مد جران القائد الصومالى ( الذى عاونه الترك 
بالمد افع والجنود 29 فشن الغارات على الحبشة حتى بلغ أقصى شماليها ونهبها مراراً واحرق 
كنيسة ١‏ كسوم . وكتاب هذه الفتوحات الذى ألفه عرب فقيه ( ٠56‏ ) هو التأليف 
العرنى الوحيد الذى بذك ركثيراً أقالم الحبثة . وسنة ١44‏ اتتصر الملك غلادبوس على 
جران هذا وقتله ولكن نور الدين خلف جران أخذ شأره فغلب غلادبوس وقتإه سلة 
هه ١‏ وكان الأتراك قبل ذلك بسنتين احتاوا مصوع و عساعدة أمير البلاد الساحلية احتاوا 
عدة مدن من جلتها « دباروه » وثارهذا الأمير واسمه يسحق على الملك « سارسا دنقل » 
وظاهره الترك فانكسروا جيعا فى واقعة « عبا جر عه )وسنة ولمه١‏ هزم سارسا دنقل 
الناها الي و فناورت + شرت ارككؤ وقتلة ' 

و بسب هذه الطوائل وغيرها تما احر زه الملك سارسا دتقل على مد الرابع سلطان 

)١(‏ نقدم ذاكرها فى فتوحات الامام 


(؟) الذى نعرفه أنه أحمد بن ايراهيم 
(*) عل ىكل حال فى الوقائم ال لخصناها عن صاحب تاريخ فتوح الحبشة لا يوجد أثر للترك 
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عدال و عساعدة اليرتقاليين للحبشة ضعف المسامون فى المنوب والثمال ولم ببق منهم خطر. 
ثم فتح الملك سوسنيوس مملكة سنار ( 97.؟ - «وسم>؟ ) وسنة «بم؟ استنفر المسامون 
العصاة ساطانهم طلحة لمقاتلة الحيشة خاو بهم بأن هذالم يعد ممكناً . ثم ان البجه الذين 
كانوا أسسوا سنة ٠+6.‏ ملكة سنحار لم يقدروا على ملوك الحبشة مع اعتدائهم أحياناً على 
الحدود واضطر النائب موسى بسب نهب أمتعة تخص الملك باسو الأول أن يذهب الى 
| كسوم ويطلب العفو. وسنة باو ١‏ تغلب الحبشان على أمير البجحة وسنة ١/9‏ ثار 
البجة على ملك الحبشة فدوخ الراس ميكائيل بلاده, على أن غزوات الاسلام لا سما 
فتوحات جران فتحت أبواب الحيشة الاسلام وقد فهمنا من كتّاب عرب فقيه ان مغازى 
جران جلت كثير ين فى نفس بلاد الحبشة مثل فاقو ودنبيه ال على الدخول فى دين الاسلام 
وشيدت فيها مساجد ما بحمل على الاعتقاد بأن الدخول ف الاسلام لم بقع على حدود 
الحيشة فقط . وفى سنة ١1+44.‏ وصلت رسل اسماعيل المتوكل امام صنعاء الى الحبشة فوجدوا 
بقرب غندار مدينة أهلها كلهم مسامون وشاهدوا فى بلاد اندرته ( سبق ذ كرها) مسامين 
شافعية » وكان فى نفس غندار حارات للسامين . وسئة م»؛ عقه الملك بوهانس حمعا 
قرر منع المدامين من السكنى مع النصارى ثم تحدد هذا الأمى سنة م7٠‏ ما يدل على كارة 
المسامين الذين كانوا بين النصارى . 

وفى القرن الثامن عشي انتشر الاسلام فى أمة الغاله الذين الى الجنوب الشرق من 
الحدشة والى الثشمال من شوا و يقال ان أمة الفولو هداهم الى الاسلام عربى اسمه د بلو. وقد 
حقق رو بل 1عممة18 انه سنة .سم كان الاسلام ينموفى الحيشة وبالفعل ظهران أماً 
من التيجرى كانوا فى أوائل القرن التاسع عشر نصارى هم اليوم جيعاً مسامون مشل 
الحباب والتامار يان والنا كل ال وان اما أسلم بعضهم مثل المنسا وغارض. . 

ولا بجوز أن نغفل أن النجارة قد أفادت الاسلام فى الجشة كثيراً ذان 
التجار لأج-ل الوصول الى هناك كان عليبم أن عروا ببلاد المسامين فا تحصرت التحارة 
فى أبدى هؤلاء وازداد عددهم ونفوذهم . وكان الراس على من الغاله الذى نفذت كلته 
كقرا من هنة ٠نم‏ الى سنة م١‏ مع تظاهره بالنصرانية يساعد المسامين كثيراً ما 
أوجب حصول رد فعل فى أام الملك تيودور وس عدو الاسلام الا كبر . وازدادت هذه 
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العداوة عند احتلال المصر بين بعض أقالم الثمال من الحيشة (. سم - .845 ) فأرسل 
الحدبوى جيشاً الى مصوع فاستأصله بوهانس ( 107 نوفير ه/1م1 ) وسنة .م1 أصدر هذا 
الملك أمسا بموجبه ينبتى فيه للسامين أن يتنصر وا أو هاجروا من الحبشة . فهاجر كثير 
منهم الى القلابات وخلت غندارمنهم هاما . وأما مسامو سراك وهمازن وغيرها فنالوا الاذن 
بان يسكنوا فى بلدين خاصين بهم لكن هذه الاوامى لم .يطل بها العمل . وكان المسامون 
قبل تيودو رس ويوهانس متفرقين بدون نسبة فى العدد فكانوا قلائل فى قوجان ( تقدم 
ذكرها ) وكانوا نصف أهالى الفولو وادجو والى اليوم جد المسامين حكثي رين جداً فى بلاد 
كوالاحا ل كون المسيحيين كثيرين فى الداقا . أما فى الشوا فالمسامون كثيرون جداً ولكنهم 
لسوا كثيرين فى دنبيه مثلا . أ.ا مستعمرة الار بتره الايطالية ففيها مائا أاف ملم أى نا 
أل التعي : وم أر بعة قضاة فى المدن الار بع مصوع وكرن واقوردا واسماره وهناك امامة 
الحباب متوارئة فى بدت امارة من قبيلة الدرى 

وما عدا أهل مصوع فسامو الاريتره أربع فرق : الا ولى السوحو واتباعهم الى 
الجنوب الشرق من الاريتره وكان قسم منهم قد أسل فى القرن التاسع عشير . والثانية 
مسامو الساحل والانسا الأوسط واسلامهمع حديث العهد ولكنهم شديدو التمسك به. 
الثالثة البجة والحبشان الذين أساموا من قدي ونشروا الدين الحمدى بين قبائل القيدن 
والباريا فبؤلاء منذ .ه سنة فقط دخاوا فى الاسلام . الرابعة مسامو البلاد التيجرية 
من الاريتره . 

على ان اسلام الحبشة المنتشر بين الغاله والسحو والبحة ليس له من القوة والشدة 
ماله فى البلاد الأخرى فليس بة مدارس دينية مي بوطة بالمساجد وان وجد بعض افراد من 
مصوع حبون أن يتفقهوافى الدن ذهبوا الى الأزهر يعصر وفى الغالب لا برجعون الى 
أوطائنهم كما أن الطرق الصوفية التى «هى من أعظم أسباب قوة الاسلام فى هذا العصر 
محهولة فى الخيشة . انتوجى . 

وذكرت الانسكلوبيدية الاسلامية الفرنسية هرر فقالت ما محصله : 

ان هرر مركز نجارى عظم فى شرق افريقية هى الآن داخلة فى ملك الحيشة 
وقاعدة ولاية اسمها ولابة هرر . موقعها بإن ؟٠؛‏ و 74 و جم من الطول.الشرق وه وسم 
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من العرض الشمالى وعدد سكائها .ه ألفاً منهم الثلث فقط هرر بون فى الأصل والباقون 
صومال وغاله وحدشان وصضود وسور ون وأرمن وأر وأم وأور بيون وأشهر مساجدها 
مسجد الشيخ أنى ذر ومسجد عمر الدين . و يقال ان الأول هو الذى أدخل الاسلام فى 
هرر ونشره فى :لك الأصقاع أما الثانى فكان سلطانا على هرر فى أيام أجد جران ”© 
وهرر هى ركز الدعاية الاسلامية فى شرق افر بقية ومنها يذهب دعاة الاسلام الى بلاد 
الوثنيين من الغاله وعلاقاتها كثيرة ببلاد العرب ومصر. وقد سقطت هذه الأهمية وخفت 
هذاه الحركة الدينية بعد استيلاء الحدشة النصارى عليها ولكن أهالى هرر لا نزالون 
متعصبان للدين . وألوان أهالى هرر شديدة السواد لكن ما مال مئها إلى الصومالى كان 
أميل الى الصفاء ولا كان الحبشان فى القديم استولوا على هر ر فاللغة الامحرربة معر وفة فيها 
وان كان دخلها كثير من الصومالى والغالى ولا سما من العربى . ولا بوجد وثائق تارحية 
عن فتح الحدشة الأول طرر والمظذون أنه كان فى القرن الحادى عشر والذى يليه ثم اذى 
يليه . أما فى القرن الرابع عشر فقد تدفق السيل الاسلانى الى الغرب حتى وصل الى 
الحبشة نفسها وطمى عليها فى القرن السادس عشر . وأول ما ذكرت هرر فى تار عن الميشة 
هوفى زمان الملك عمداسيون لأن أمراء هرر تألبوا عليه مع غيرهم فكانت يومئذ هرر 
قاعدة بلاد الز .بلع وأول أمير عرف من أمراء هرر هو عمر ولا شما الذى يظن أنه ثولاها 
سنة ١١6.‏ ثم ان الأمير أبا بكر جعل كرسيه فيها سنة ١5+1١‏ ولا شك أن السبب فى ذلك 
هو قدوم الترك فى زمان سلم الاول اذ استولوا على اليمن وجيع سواحل افر يقية الشرقية 
الى رأس غواردافى فاشتبحكوا فى الحرب مع البرتقال . ثم ظهر أجد جران ومعنى جران 
الاعسر وكانت ولادته سنة ه.6١‏ وخدم فارسا فى عسكر الامبر ثم دبر مكيدة وعصى سيده 
وما زال حتى استقل واجير الصومال أن يضموا الى عسكره ولا نزال الى بومنا هذا اسمه 
عظما فى الحيشة وم يتخذ لقب سلطان ولا أمير بل اذ لقب أماذ ومند 1" لم بزل 
بوالى الغارات على بملكة الحبشة حتى دوخها كلها وأحرق التكنائس والاديرة والكتب 
ونهبها وسبى النساء والاولاد واسترقهم فدخل كثير ون من التصارى فى الاسلام بحيث انهم 
فمابعد النزموا فىالكنسة الحيشية أنيوجدوا هيثةخاصة لاعادة الذين أساموا الى النصرانية : 


)١(‏ تقدم ان جران جعله سلطاناً بعد قتل أخيه 
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وقتل جران سنة #ه؛ فى حر به مع الحبشان والإرتفال وقدكان الملك غلوديوس من 
اشتهر وا فى قتال أمراء الاسلام ولكنه قتل هو فى حرب مع الامبر نور صاحب هرر. ثم 
نزلت هرر عن مقامها الاول و بقيت تضعف الى سنة هبلم؟ اذ افتتحها القايد المصرى 
رؤوف باشا ينها كان الامير حسن باشا ابن الخديوى اسماعيل يقاتل الحشة من الشمال فاما 
جلات حسن باشا فقد فشلت وأما رؤوف بإشافقد نبمكن فى هرر وزيلع وسنة هلم ١اعزل‏ 
رؤوف بإشاوتوالى علىهرر عدة ولاة مصربان الىأن قرروا اخلاءها سنة م١‏ وساموها 
الى الأمير عبدالله فزحف اليها منليك الثانى من شوا واستولى عليها فى 7 نوفير سنة برها 
خازها الحبشة النصارى بعد . ٠.‏ أو . 7٠.‏ سنة من فتحهم الأول . اتتهبى . 

أما بلاد الصومال فهى الممتدة من مرمى تناجورة الى راس غواردانى ومن راس 
غواردانى على البحر الطندىالى نهر جو با . وفيها سلساة جبال تعلو الى نحو ٠٠٠.٠.‏ متر عند 
بربرة وهواؤها حار والامطار فيها غزيرة لا سما فى السواحل وزراعتهم قليلة وأ كير 
اعمادهم انما هو على المواثئى والخيل والجال . وعدد الصوماليين مليون نسمة أصلهم مختاط 
من الغاله والسودان والعرب وكلهم مسامون وهم أشداء البأس أعزة . وشمالى بلادهم داخل 
فى مستعمرة أو بوك الفرنسوية وباق هذا الساحل مع زيلع وبربرة بخص انكلترة وادارته 
فى عدن وأما الساحل الشرق من راس الخيل الىنهر جو با مع مراسى او با ومقدشو ومركا 
فهو نحت الجاية الايطالية 


١" ٠‏ حاضر العام الاسلاى 


الاسلام فى ما داغسكر 


وجزائر القومور 


م 


اشرنا فى غير هذا المكان الى كون الغرض الذى بوخيناه فى هذه الشروح » هو 
التعريف ببلاد الاسلام النائية » ومطارحه القاصية » والمواضيع التى تحتاج منه الى ايضاح » 
دون البلدان المعروفة » والمواضيع المطروقة . ولا كان من جلة هذه المواضيع مبحث. 
الاسلام فى ماداغسكر » وجزائر القومور » فقد لخصنا منه ما يأى معتمدن فى أ كثره على 
كاب « المسامون فى ماداغسحكر وجزائر القومور » للسيو غابر بال فر"ان الفرنسى. 
فصدت"1 اءنطج6 أحد معتمدى الوز ير المقم من قبل فرنسا فى ماداغسكر ومن أعضاء 
الجعية الاسيوبة ببار يز . 

قال فى مقدم ةكمّابه هذا ما مؤداه : 

ان ناريعز الاسلام وتموه فى بلاد خط الاستواء الافرريقية » والجزر الجاورة ها » 
لا تحود لنا الا بكلات قلائل على الأشخاص والاشياء فى بحر الطند . فاداغسكر وجزائر 
القومور الأر بع » وسائر الجزر التى فى الشمال الغربى من ماداغس » لا تكاد د كر فى 
جغرافيات العرب ولا رحلاتهم الا نادراً ('»وقد أثبتنا تقصان معلومات الشرقيين عن هذه. 
الأما كن فى نشر نذكراتنا على الصومال ونحو اللغة الصومالية سنة ١8/6‏ و1485 . وم 
يعرف ساحل افر يقية الشرق الا منذ سنين معدودات » ومنعرف الشعوب التىتأهله اليوم 
وقدر حالتهم الاجتماعية عل ماذا أسلافهم لم يلعبوا دوراً خطيراً فى التار ع السياسى والدينى. 


(1) قلت جاء فى معجم البلدان لياقوت قوله : والفمر بالضم ثمالسكون جم أقر » وهو.الأبيض الشديد 
الاك موقا مهد درا 3 اللي اول ر يلق قشر الأ وال 3 .وا لتين أرسا مريزة فوط وين 
الزنج ليس فى ذلك البحر جزيرة أ كبر منها » فيها عدة مدن وملوك كل واحد مخالف الآخر ؛ ويوجد فى. 
سواحلها العنبر وورق القمارى الخ . وأ كثر ما تذكر العرب هذه الجزائر فبكلمات قصار كبذه . 


للامبر شكيب ١١‏ 


فها مضى من الاعصر»ء لأن أقواما تتقوت بحفنة من الارز » وتكتنى من كل اللباس, 
بقطعة من القماش » وتتحلى بحلقة من النحاس فى الاصبع » لم تكن لتشاطر غيرها 
المعارك الحيوية الكبرى » فلهذا تجدها معتزلة بقية الناس جاهلة غيرها بل جاهلة نفسها » 
راغبة فى أن نبق محهولة . وهذا هوا كثر السبب فى سكوت مول العرب عن الكلام 
عليها أما عن ماداغسكر فان معلوماتهم كانت عدما » فان اكبر شعب فيها وهو ( اطوفا » 
لم يعرف الكتابة الا مذزمن قصير وقد كانت قبيلة «الانتيمور ونا» استعملت الخط العرلى. 
قبل اطوفا بكثير » وصار عندهم بعد دخوط, فى الاسلام شى* من الادب لقوق قارح 
بعض كتبهم تهدينا الى معرفة أصول القبائل التى تسكن ماداغسكر ان لم يكن كلها . 

وأما جزر القومور الثلاث « تجزحة » و« اتحوان » و« موحل » فالمكتوب. 
عنها زر جدا . حرر و« المستركوست » بعض مقالات عن لغة سكان هذه الجزر . وتقل. 
الربان البحرى « جوان » فى كتابة حررها على القومور عن كتاب عربى مخطوط ف. 
وف 141 عكر البو عقراق يوون لتوهو اوروز مشاه ا اله 
الساميين الى تلك الجزائر هى من عبد سلما بن داود . 

وفى ( ماجونقه » 2 جالية قومور.بة عظيمة من المسامين السنيين وجيعهم كتبون. 
لغتهم بالاحرف العر بية » و بعضهم ,تكلمون بالعر بية جيدا وقد قضت. علينا ضرورات 
الخدمة بان تسكون لنا علاقات حبية مع مسامى ماجونقة اثناء اقامتنا مدة سنتين هذه البلدة » 
فاتيح لنا أن ندرس أحواطم وأخلاقهم وان نستفيد منهم حصة ما يتعلق بتارم هذه 
الجزر » واطلعنا عندهم على كتاب مخطوط بلغة نجز جه » مع ترجة عر بية له » يذ كر شيئا 
على وجه الاختصار عن أهالى جزيرة القومور الكبرى قبل الاسلام . ولقدذكر 
«وفون در ديكن» :ان طحات القومور ان هى الا طحات سواحلية الاصل » تغيرت عن 
أصلها بإاختلاف اللفظ » وباختلاط القومور مع الماداغسكر يبن . فان هؤلاء مندذ احقاب. 
متطاولة فى صلة مستمرة مع القومور بين » ومنهم من تقلد عندهم مناصب عالية » فان. 
)١(‏ مايوت هذه حزيرة من القومور فى المنفذ الشمالى من قناة الموازمبيق بين ١‏ و9“ و١١‏ 
و وه من العرض الجنونى و ”4 و45 و*: و؟ من الطول الشرق مساحتها 55* كياو مترا مر بعا 
وسكانها نسعة آلاف نسمة عرب وماداغسكر يون وسواحليون وهنود وفيها ٠٠٠‏ فرلسى 


() ثغر من ثغور جزيرة ماداغسكر 


الاممبر سولى صار سلطا نا على جز برة مابوت » وهو الذى نزل عنها لفرسا . وعندنا ان 
درسا مدقا فى نفس الحزر المذ كورة باتى ععلومات ذات بالعن لغات القومور .يبن وآذابهم . 
.وقد | كدوا لنا ان من استقرى هذه الحزر » وجد كتبا مخطوطة » منها ماهو عرنى 
.ومنها ما هو قومورى » إيؤْخدذ منها تار القومور السياسى والدينى » . 

ثم قال فران « ان تأليفنا هذا ثلاثة أقسام أوطا يتكلم عن مسامى ماداغسكر وجزائر 
ألقومور » والثانى عن القبائل الاسلامية السا كنة فى الساحل الشمالى الغربى من ماداغسكر 
وفى الجزر الار بع جز>ة وموحلى وانجوان ومايوت الصغيرة . والقسم الثالث موضوعه 
نشر بعض مخطوطات قومورية وضبط كلات من لغات القومور مع مقا بلتها بإصلها من 
بالسواحلى أو العرنى ونضم الى ذلك من لغة من كلام ماداغسكر الخاص بالمسامين الذين فيها 
مع ذكر ما هو منها من أصل سواحكى أو عربى » . 

م ذكر من القبائل الماداغسكربة الكبيرة التانالا اهدده » والانتانكاراناء 
قطورهء لطم ارق والانتسيهانا كا معلدصودازئادك ء والسا كالافا :521:15 والبتسميزارا كا 
لمعه ندرةواء13 واطوفا والانتا مو رونا دهمت تحاصة وقال انها مع اختلاف 6 طا 
متشابهة. بعضها مع بعض تشابها شديدا عثل امة واحدة م نكل وجه تقريبا . ولا شك ان 
الذن دخاوا ماداغسكر من الطراء » سواء كانوا ثمن جاءوها جرد العصاء مثل امة اطوفا أو 
عن قدموا اران حا وونهة]ناامكان التتويي» قد ال خاو افوا عاذ الي قفا اتن جر لتك 
لم يطل الامى حتى امتزجوا بالاهالى الاصليين ولم ببق من عقائدهم ومنازعهم الا الشى* 
السير تحفظه الافراد لا الجاءات فاطوفا الفاتحون تلقوا ديانة الماداغسكر بان وعبدوا 
اصنامهم » واقتدى الغالب بالمغلوب . وأما العرب فل يظهر تأثيرهم الافى قبيلة الانتا موروناء 
التى اسامت ولكن اسلاما ضعيفا . واناس منها رجعوا الى كثير من عقايدهم الاصلية التى 
لا نزال كثير من القبائل متمسكة بها ويجد الانسان آثارها حتى بين المتنصرين 
من الاهالى . 

تيم السيواقراق كل قنيداة الذا نوروا الأناضيية ع قال انها ىق 
الساحل الجنونى الشرق من ماداغسكر بين مصب نهر« الانائجاراه » ومدينة 
< مازيندرانو» أى على طول ٠‏ كياو متراً . و يسكن الى الشمال من هذه القبيلة قبيلة 


للامير شكيب ١‏ 


البتسيميزارا كا » والى الشمالى الغرلى قبيلة البتسيليو » والى الجنوب الغرنى قبياة تانالا » والى 
الحنوب أقوام متفرقة . وعاصمه الاتنا مور ونا هى مديئة ماتيتانانا على ضفة النهر المسمى 
بإسمها . و يوجد فروع كثيرة من الاتنا مور ونا مستقاة بعضها عن بعض لكنها خاضعة 
من الوجبهة الدرينية والحكومية لقبياة الانا كارا والانا كارا هؤلاء فيهم بنت املك وطم التقدم 
على الجيع ولا يزوج بعضهم الامن بعض فكا نهم قريش الانتاموروناء» ومنهم ماوك 
القبيلة كلها . وهم أمناء الديانة وفى أبدهم ادارة الجوامع التى يفرضون لاجل نفقائها ضريبة 
غير زهيدة على أبناء ملتهم . و يزعم الاتنا مور ونا ان أصلهم من مكة و يحفظون كتبا 
خطية عر ببة متناهية فى القدم » والوانهم نحاسية » وأبصارهم حادة » وشعورهم جعدة وهم 
أشد الملداغسكر بين اعتقادا بالخرافات » ولكنهم هم وحدهمالذن سيقوا سار الماداغسكر يبن 
الى تعليم أولادهم »م قرر ذلك المسيو دسكامب والدليل على ذلك كثرة الكتائيب التى 
عندهم والقانون الذى هم ملتزموه من ا نكل انسان منهم بحب عليه أن يقرأ ويكتب 
العرنى ليكون أهلا لتقلد منصب أو لازواج . والى الزمن الذى أدخل فيه مبشرو الاتكليز 
استعال الحروف اللاتينية فى تانانارريث ( عاصمة ماداغسكر ) كانت جيع الكتابات الرسمية 
فى قصور ملوك اطوفا كتبها امناء السر من الانا مو رونا باللغة العر بية . والاتتا مورونا 
مشهورون بالاعتناء بأولادهم » وعندهم عادة أن تحلقوا شعور أولادهم ما داموا فى 
ححور باهم » فلا يؤذن للولد بارسال شعره الا بعد الزواج . 

وهم رجالا ونساء لا ختلفون فى از يائهم عن سائر أهالى ماداغسحكر و بالرغم ش 
دعواهم شدة التمسك بالاسلام يشر بون المسكرات » و يصنعون هم بإنفسهم المسكر المسمى 
« الروم » من عصبر قصب السكر مع اضافة قشر شجر يسمى آمبواوا يعجل فى تحمير 
قصب السكر . 

والخصومات والامور العامة يفصل فيها محنس معين من قبل املك . وعندهم مموعة 
قواعد فى العقو بات أشبه بقانون جزاء . فالسرقة مثلا يعاقب عليها بالحبس والتكبيل 
بالحدد من سنتين الى عشر سنوات نحسب درجة الجر عة . وأما سرقة المواقى فيعاقب 
عليها بالفتل لأن اقتناء الموائى ذات القرون هو عندهم فى غابة الاهمية . وأما القتل فيحزى 
عثله ولا يتحرجون من التعذيي ف القتل . ولا ينفذ حك القتل الا بإرادة الملك الذى 


عنده أعوان سّولون أعى القتل » وهؤلاء الحلادون يقومون بإيصال البرد الملوكية وهم 
عند ملوك الانتا مورونا أشبه بطبقة يقال طا « تسماندو » لدى ماوك اطوفا . واذا قتل 
الرجل ابنه وكان الواد فى سن اللمس عشرة سنة بها فوق » عوقب الوالد بالقتل . وان كان 
الولد دون تلك السن حصروا الوالد فى غلاف من قصب « البامبو » عنعه من كل حركة » 
وبق محصورا هكذا الى أن يموت . و .يقال ان مثلىهذا العقاب معروف عند الحيشة وأمة 
الغاله الذين يظن بعض المؤرخين ان أصل الأمة الماداغسكر بة منهم . واذا أنكر المتهم الخرم 
امتحنوه بعدة أمور ليثيت براءته فسقونه كاس ماء بارد وضعوا فيها قطعة ذهب » وقرأوا 
على هذه القطعة نصيبا من العزاتم » فان لم يصبه بعد شر مها شى عد بر يئا . وقد يكلفونه 
أن ببقطع نهر الماتيتانا سباحة » فان وصل الى الضفة الاخرى سالما من أذى العاسح الكثيرة 
التى فى ذلك النهر فهو برى' أو يشيرون اليه باجتياز حقل من الارز» فان لم تتعرض فى 
طربقه أفى » ولا طار فوق رأسه طائر» ولا حصل حادث غير معتاد أثناء اجتيازه هذا » 
كان أيضًا بريئاً . 

واذا أراد الاتنا ‏ موروتى الزواج » تكب قوسه وسجلترسه على ذراعه » وذهب مساء 
اومن مكون خطب ابنته فيقول ك4: ادخل . فيدخل » فيفاجئه بضر بة حر بة يجب عليهأن 
قيها بلباقة » وبدون أن بنحدث للضارب أذى » فاذا وفق لذلك جلس بين العائلة وأخذ 
الفتاة » والا فان أصيب أو لم بحسن اتقاء الضر بة خر ج متعثرا بإذيالالحياء . والاتتامورونا 
بحسب قول الأب لافسيار منوزوو1ه؟؟ :1 أصعاب أخلاق فاضاة وطهارة وآذاب » يبالغون 
فى مساعانها » وهم نز وجون بأكثر من واحدة » وتسمى المرأة الأولى « فاديب » ومعناه 
الزوجة الكبرى . 

وكان الاتنا مور ونا فى جاهليتهم » قبل أن دانوا بالاسلام فى أدنى درجات الجهل . 
وكان عندهم كبنة بحفظون بعض مبادى؟ أصلية » و يقدمون قرابين دينية » و حتحنون 
ذلك لأنفسهم دون أن يطلعوا عليه العامة » و يسمون الخالق « زاناهارى » ولس فى 
ماداغسكر توار بخ عن أصل الأهالى»وما كانوا عليه فى القدم تتجاوز القرن السادس عشرء 
فتار يخ تلك الز يرة مظل جدا الا ما كان عند الاثنا مور ونا سبب وجود الكتابة العر بية 
عندهم . والذى قدرنا أن نفبمه من هذه الكتابات ان القبياة الماداغسكر بة» التى باختلاطها 


للامبر شكيب ه؟ ١‏ 


ادرف كنا نر للاها تسو ونان عالت قير .ان اماد تفي لبوا + رام 
أبدى » خالق الكو نكله بيده كل ثنى*» لكن كانوا يتصورون هذا الاله جسما وصورة على 
منتهى الجال والكال بحيث لايمسكن تشبيه تلك الصورة بصور الآدميين . وكانوا يقولون 
بوجود طة صغار حول ذلك الاله الأعظم » هم ااشفعاء لديه وكل منهم له وظيفة خاصة به » 
واليهم يلجا الناس فى حاجاتهم » لان الاله الأكبر هو أعلى من أن تصل اليه مطالب العباد » 
فكان لابد ثمة من الوسطاء »١(‏ فكان أصل نلك العقيدة توحيداً انقلب سب هؤلاء 
الشفعاء والوسطاء شركا . واقبلت العامة على عبادة أولئك الآلة الصغار و بالغوا فى الأعس 
حتى انقسمت تلك الامة الى قسمين أحدهما الر وساء والعامة والارقاء ؛ وهم حزب الوسطاء 
الذين جعاوهم لله أنداداً » واتنبى الامى بأن رفضوا الاعتقاد بالاله الأعظم . والثاى 
الكهنة » وأتباعهم الذين لبثوا على الاعتقاد بإلاله الواحد » ورفض اشراك غيره فى القدرة 
والتصرف ذوقعت بين الحز بين منازعات تغلب فيها المشركون على الموحدين والنزم هؤلاء 
أن يتظاهر وا بعبادة الانداد الا أعهم كانوا يعبدونالاله الواحد سراً . 

وفى تلك الاثناء جاء العرب بتوحيدهم فاتتصر بهم حزب الكهنة الموحدين » لأن 
العقيدة العر بية جاءت مؤيدة لما بين أبدمهم فاما أسم الجيع عاد هؤلاء الى مقامهم الاول بل 
ازداقو اا عتناء وار فهة.» آنا الزمان الذى وقع فيه اهتداء الاتنا مورونا ‏ و يقال الاتنا مورو 
والاتنا مور الى الاسلام فغير معاوم » وانما يرجح كون هذا التحول لم يصادف معارضة 
شديدة » بل تلق هؤلاء القوم الدين الحديد بالفرح والنشاط ء ثم لم يطل الأمى حتى عادوا 
الى كثير من عقادهم الاولى فصار اسلامهم مختلطا بالوثنية (كذا ) وهم مثل العرب 
يستعماون غالبا جلا عر بية » هى داما على شفاه المسامين مثل : ان شاء الله . مكتوب الله . 
ويبدأون جيع كتاباتهم بحملة : الجد لله وحده . و ككتبون : بسم الله الرجحن الرحيم . لاله 
الا الله تمد رسول الله . ولايبدأون بعمل الا بعد تلاوة هذه الجلة . 

وهم يحافظون على الصاوات » و يمتنعون عن أكل الحيوانات النجسة » ويختنون 
أطفاطهم . ومن العادات الاسلامية عند الاناكارا الذين فيهم بيت الملك » أنهم يقرأون أمام 


)١(‏ عبارة ما كان عليه العرب فى جاهليتهم بعينها جعلوا لأتفسهم آلمة صغارا تحتوالمم أصناما ». وقلوا 
« مانعيدهم الا ليقر يونا الى الله ز أنى» 


١‏ الاسلام فى ماداغسكر 


كل عمل صلاة تناسبه مثلا اذا أرادوا ذح حيوان قلوا الهم اجعل له صالا , اللهم اجعل 
أجساد نا تنعم بهوما أشبه ذلك . واذا مات الانسان جعاوا على جيه و بطنه وعنقه أو راقا 
كتبوا عليها أدعية وقال أحدهم : هذه عادة قديمة جداً عندنا جاءتنا من مكة والمددينة . 
وريقواون للدينة أحياناً «ومدينازى» وأحيانا ومديناق» وييقولون لمكة والمددينة «المديتتين» 
ويدعى الانكارا انهم من ذرية على . 
وبالاختصار فالاتنا مور اجتازوا عدة أدوار دينية . الأول فى الجاهلية قبل الاسلام » 

وهو قسمان : دور توحيد » ودور سرك . والثانى بعد الاسلام » وهو أيضًا قسمان: اسلام صرف 
واسلام مشوب بوثنية . فالاطة الصغار الذين يعتقدو نهم بعد الاسلام هم ستة « جو بوريلينا » 
و «مينكلو» » وسيرافياو » » و«زار نزلو» » و « ببزياو » » و «شيرا كيز ياو » وباللغات. 
السامية يقال جبرريل » وميكائيل » واسرافيل » وعز رائيل . خبرائيل هو المكاف بالوج الى 
الأنبياء وميكائيل هو المكلف بالطبائع والغيم والمطر . وعزرائيل هو ملك الموت . واسرافيل 
هو الذى ينفخ بالصور فى آخر الزمان . فاما المسامون الماداغسكر بون فيجعاون طؤلاء 
مقامات بائنة عن البارى تعالى » وهى سبع طبقات منفصلة بعضها عن بعض بجدران غليظة 
بها أبواب من حديد فالطبقة الاولى منها هى مكان الحزاء الاطى من الناس من تكون 
آثامه فظيعة فيخلد فى عذاب النار . ومنهم من تكون ا ثامه خفيفة » فيعذب الى أجل 
مسمى ثم بعد ان يتطهر يدخل الى النعيم المعد للصالحين . وهذه عقيدة تشابه عاما ماعند 
النصارى . والطبقة الثانية هى التى فيها «شيرا كيز ياو » الموكل بالزرع والأشحار وه والذى 
لتم سمنه نزكية الزروع والطبقة الثالثة مقر « بيز.يلو» وهو الموكل بالمواثئى . وفى شهر ينابر 
يقدمون له القرابين من النعاج . ثم ان « زريزلو » هواله الأتهار والبحيرات »2 
و« سرافيلو » هو اله الحوادث السماوبة والأرضية . ومينكلو هو اله الكوا كب والشمس 
والقمر . وأ كبرهم جو بو ريلناء وهو ذو المقاوم الاول » ولكنه دون الله » وهو المبلغ 
ارادة البارى تعالى الى الشر سواء رأساأو بواسطة سائر الأطة 2١‏ 

)١(‏ الذى ترجحه ان الذين سماهم اللؤلف هنا الحة » وزعم أن مسامى ماداغسكر المخذوهم الحة » ان هم 
الاملائكة لكل منهم وظيفة كا هو فى سائر الأديان السامية ولكن قد تكون خيالات الماداغسكر بين 
أوسعت هذه الوظائف وزادت عليها . 


للامبر شكيب / ١‏ 


ويعتقد الاتنا مور لود النفس » ولكن اعتقادا الف اعتقاد اطوفا , فان اطوفا 
يقولونانالنفس >عكنها أن تترك الحسد مدة بدون أن تفنى يذ لك شخصيةالانسانأآما الاتتنا مور 
فيقولون انه بمحرد انقطاع نفس الانسان تصعد نفسه الى السماء » وتتمثل أمام جو بوريلينه 
الذى يعين طا مثوى بحسب استحقاقها . وان النفس عند تمثلها فى الملكوت تتخذ غلافا 
شبيها بالحسد الذى تكون فارقته فى هذه الدنيا » وهذا القالب يشاطر تلك النفس أقدارها: 
كلها من لذة أوأم فى الدار الآخرة 2١١‏ ولاشك ان الاتتا مور يسبب معرفتهم .الخط العربى. 
تفوقوا على سائر سكان جزيرة مادا غسكر » وهؤلاء بجهلهم اعتقدوا أن هذا النوع من 
من ترجة الضمائر بالاشارات على الورق لا>كن أن يكون الاسحراً » وفشا عندهم الرأى. 
بن الاتنا مو ر با يديهم أقفال الغيب وأنهم مطلعون على كل ثى؟ . 

وعندهم الممنوع أو النحس اسمه « فادى » وقبيلة السا كالاف تقول « فالى » لعله. 
محرف عن الفال العربى كاان المقدس يقال له « اودى » ومن اشتهر بالتقوى من المسامين. 
وميعهدوا عليه طول حياته سوءا يصير ينهم موضوع تقديس حتى فحال حياته ويذهبون. 
انالا ققافقه لدف انارق قال 6و متشروه ف المفادة ونا دون رقاعا مكو 
بيده يتقون بها المصائب . 

والحكتاب المقدس عند الانتامور يسمى بلسانئهم « سوراب » ومعناه الكتابة. 
الكبرى ر وى المشر الانكليزى هوكت غ1إءءاءن]8 الذى كان قاطنا « فيانارانتسوا » قال : 
ضر بنا الى الثمال على طول الساحل فزرنا مدن « توسيحكالى ») و(« اندر ينامى ». 
و« آمبوهاب » و« امبوهيئو » وصرنا بينقوم يقال لهم « تيمو رو ») أو « نتيمورو» 
يظن أعهم جالية عر بية . ومما لاشك فيه أن أسلاف هؤلاء الناس من جبة الذكور عرب 
قذف بهم البحر الىهذا الساحل وعندهم « السوراب » أى الكتابة المعظمة » وهى نسخة. 
من القرآن مع التفسير » وثراهم مفتخرين بأصلهم ومتمسكين جداً بكتامهم . ففى المصائب. 
والأحزان والأمراض برجعون الى هذا الحكتاب وببأخذون منه ماهو فى الموضوع, 


وينسخونه على ورقة من شحر «الرافنيالا» ثم يشقعون الورقة فى الماء ثم يشرب المصاب. 


(١)هذه‏ النظر ية تخلص من مشكل بعث الاجساد يوم الحساب بعد أن تكون بليت ودخلت أجزاؤها 
فىيرا كيب أجسام أخرى 


١»‏ الاسلام فى ماداغسكر 


هذا الماء أما المسيو فران فيقول ان السوراب هوكتاب غير القرآن أناهم به أسلافهم 
العرب » وليس بذى فصول ولا أبواب وقد زيد عليه بتداول أبدى المشاع له . وفيه ناريخ 
القيلة ووقائقيا المينة وعد فيه آنات حكر عامرن الران: وكلزما عل القيبات ونوا نفرنا 
وطلاسم » ممايستعمل فى دفع النوائف ومعالحة الأوصاب الى غير ذلك . 

وكان جغرافيو العرب ماعلى مايظهر يجعلاون جز يرة ماداغسكر من جلة جزاتر القمر 
وبرونها كبرى هذه المزائر » كا ان الأور بين يسمون ( نجزيجه » بجزيرة القمر 
الكبرى » حال كون المسامين الذين يأخذون و يعطون على الساحل الغرنى من ماداغسكر 
لايسموتها الاجز بحه وان الحكومة الفرنسية عند ماضر بت النقود لحساب سلطان جزيرة 
القومور الكبرى» كتبت عليها هذهالعبارة : وسيد على بنسيد جمر سلطان نجز جه حفظه 
الله تعالى ». 

أما ماداغسكر عند أهل عمان العرب فتسمى جزيرة القمر» كا كان الجغرافيون 
الأولون :يظنون :. وأما باللغة السواحلية فيقال طا « بوكينى » وهى مركبة من « بوك » 
التى معناها و غريب » و« نى » وهى حرف ععنى « فى » أى « فى بلاد الغريب ». 

ولفد ذ كر الجغرافى العربى ابن سعيد نفاصيل ككدثيرة على جز برة القمر نطابق حال 
ماداغسكر مث لكونها طويلة عريضة طوطا مسيرة أر بعة أشهر وعرضها مسيرة ٠١‏ يومآً 
ومن مدنها مدينة ليران زارها ابن فاطمة . وقال انها هى وماغداشو تحت حك المسامين 
ولكن أهلها أوشاب من جيع الأجناس وهى مرسى برفاً اليه ويقلع منه ال . وقد ذ كر 
شمس الدىن أبو عبدالله تمد الدمشق فى فصل على بحر الزتم جزائر عديدة يظن أن منها 
ماداغسحكر وهى جزيرة قنباو التى فيها الأبنوس ومعادن الذهب والبحيرات . وجزيرة 
طاسان التى فنها جبال نار تقذف باجم فلاإستطيع أحد أن سكنها لسلب حرارة البرا كين 
وجزيرة بربرة وجزيرة القطر بية فيها مديتتان للزتم . وجزيرة زحه . وجزيرة المحترقة . 
وجزيرة العور. 

وكان البرتقاليون يعرفون أُيضًا ماداغسكر باسم جزيرة القمر » وآخرون من 
اليرتقاليين والطليان كانوا يطلقون على ماداغسكر اسم جز برة سان لورانت 6دع«نة] .51 
انظر الى ماقاله السام « اندريا كو رساله » الذى كان فى خليج موازمبيق سنة ١811‏ : 


الاير شكيب ١‏ 


« عند ما كنا فى موازمبيق وجدنا سفيتين برتقاليتين قادمتين من جزيرة سان لورانت 
الواقعة فى عرض البحر بازاء موازمبيق » وهى من أعظه الجزائر التى | كتشفت فى أنامنا 
هذه » وبعد أن وصف مافيها من الهيوانات والحاصلات والمعادن قال : « ان أهلها 
لا .بكادون يفقهون حديشا وانهم ,تكلمون بلغة غير لغة الموازمبيق » وانهم لسوا بشديدى 
السواد » ولكنهم فىجعودة شعرهم كسائر أهل تلك السواحل » وان المور و ( أى المسامين) 
هم لذن بأيدءهم مراسى هذه الجزيرة يشترون محاصيل البلاد بما يا تون به من القطن 
ومتاجر اطند ». 
وقال « ادوارد وبر دزا » فى نحو سنة ١و١‏ مايا فى :« بازاء هذه الأرض على 
مسافة ..» مرحاة منراس « كور بانت » توجد جزيرة عظيمة جدا اسمها سان لورانت » 
يسكنها الوثنيون وفيها بعض مدن للورو . وفيها ملو ككثير ون من الوثنيين والمورو معأ 
الخ » وسنة ١68‏ كان اسم ماداغسكر قد صار معر وفا » وقد أشار « بإرمانتيه » 
“161161 الى وجود مور و بيض فى هذه المزيرة . وذ كر« جان دوس سانتوس» فى 
تار انيو بية الشرفية : « ان مورو جزيرة سان لورانت ثار وا على البرتقال » وان هده 
المزيرة قد اكتشفت فى سنة ١6.‏ » وصل اليها القبطان « تر يستان دا كونيا » أثناء 
.سفره الى اطند وسميت سان لورانت لسكونهم وطدوا أرضها فى عيد سان لورانت مع ان 
اسمها الأصلى ماداغسكر » . الى أن قال : « وف أيام ولابة « جورج دوه ميس » فى 
موازمبيق ثار المورو على الرتقاليين » وحاولوا منعهم من دخول المراسى » زاجمين انهم 
يعارذونهم فى جع الحبوب . والحقيقة انه كان تءإلا مقصدهم به اخراج المسيحيين الذن 
كانوا يضمر ون طم أشد العداوة . فأرسل جورج دومنيس بإرجة حر بية معلنا الحرب على 
الموروقما لواستمر وا على المعارضة ء فاما وصلت البارجة مال المور و الى السل وادعوا انهم 
لانوون ششراء ولعكن الرتقاليين ل يأمنوا شرهم » ولم ينزلوا الى البر الاراهبا منهم اسمه 
الأب « دوسان توما » ورجعت البارجة الى موازمبيق عن فيها . ولكن وردت اذ ذاك 
بارجة من مكة (كذا ) فيها موروء فاما عاموا يما وقم أرادوا الانتقام وسمموا الراهعب 
المذكور» فات» فاتتقم البر تقال عن ذللك فى السنة الثالية » وخ ربوا البلاد ورجعوا الى 
موازمبيق وصادف أن وكا آخر لأور و جاء من مكة فغرق » فذهبوه ومبدلك الفوز » . 
وام و تالت ©» 


ومن نكات الأور بيين فى معاوماتهم عن المسامين لا سما فى الأعصر الماضية ما ذ كره 
رجل اسمه « جواو دو باروس » قال : 

« أول من سكن زنجبار عصائب من بلاد العرب دخلت فى الاسلام يقال طا 
« اموزيدى » بحسب نار عم وجد عن تملكة ( كياوا » كانوا نفوهم الى هناك لأنهم اتبعو اا 
مذهب رجل مورو اسمه زيد هؤابن أنى الحسين بن على » الذى هو أبن عم خمد » وزوج 
ابنته عائشة » فزيد هذا كانت له آزاء مخالفة للقران . ومن تبعه يقال طم «اموزيدى )». 

بريد أن تقول ان أول من سكن بلاد ز نجبار هم أناس من الزيدية » نفوا الى هناك 
بحسب اختلاف مذهبهم » وانهم ينتسبون الى زيد بن على بن الحسين بن على ابن عم, 
الرسول يلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء وليس فى مذهب الزيدية ثبى' يحالف القرآن ولكن 
معاومات الأر بيين عن الاسلام لا سما بذلك العص ركانت ملاى بمثل هذا الخلط والى هذا 
اليوم مع تغلب روح التدقيق عليهم لا تخاو من اخلط والخبط أيضا . 

اتفق المؤرخون على جعل مدينة « ماتاتان » أو « ماتيّانانا » هى البلدة الأولى. 
التى نزلتها الحالية العر بية . وهى النى صارت عاصمة للقبائل الماداغسكر بة التى اتبعت الاسلام 
ولا تزال الى هذه الساعة المركز السياسى والأدبى لإسامين الماداغسكر بين فى الساحل الشرق. 
من الجزيرة » وبها يقيم أشبر المتعامين والمتأدبين من الاتنا 0 

ومن أشار الى وجود الاسلام بماداغسكر » الساتم الشهير ماركو بواو الابطالى البندق. 
وفى أواسط القرن السابع عشر ذحكر الاتتا مور المسامين هؤلاء رجل فرشسى اسمه 
« فراواغوش » خاط فى أخباره عنهم على طر بقة قومه فى ذلك الوقت وما قال : « ان. 
الديانة الحمدية النى يدين بها أهاللى السواحل المقابلة لماداغسكر لا شك أنها وصلت الى أهالى, 
ماداغسكر » فانهم يختتنون ولا يشتغلون يوم الجعة "1١‏ ولا يأ كلون لم المتزير وكذلك 
أهالى جزر القومور القريدبة منهم » أ كثرهم عرب وفرس 7ابعون دين مد يَِِلةْ و يكتبون 
بالعر بية » ولا بأ كلون الميوان الا اذا كان مذبوحاً » فلا بأ كلون الختنقة » ولا بحلسون. 
الا متر بعين على السعحاد أو على الحصير على عادة الترك » ولا يعماون شيئا من الشعائر 
بدون أن يغتساوا » انتبى . 


)١(‏ لا حرج ف الشفل يوم الجعة الا وقث الصلاة 


للامير شكيب ١‏ 


وفى تحوسنة م6١١‏ ذاكر المورخ « فلا كور » 0ناوء1513 أن أهالى مقاطعة 
ماتيانانا ستعملون الهروف العر ببة التى كانت معروفة عندهم مند فرنين » ولحكن 
الماداغسكر بين بدلوا بعض صور التلفظ فيحعلون الياء زابا والثاء ناء . 

وقال الكونت « دوماداف » 01206مه]3 2 الذى عرف ماداغسكر سئة دياز ان 
جالية عر بية وصلت الى ماداغسكر فى أوائل القرن السادس . ومماقاله : ان الروهاندر بان 
حكام بلاد « ١‏ نوسى ) هم غرباء مثلنا أصلهم عرب حاءوا الى المزيرة منذ ماثتان وجسين 
سنة » وعندهم معرفة بالكتابة ستعماون الحروف العر بية والورق يصنعونه فى وادى 
امبول و بدلا من القلم يستعماون البامبو . على أن العر بية غير منتشرة فى الجزيرة ما عدا 
الثمال الغربى . ثم قال : معلوم ان العرب أسسوا مالك عظيمة على ساحل افريقية المقابل 
لماداغسكر ثم استولوا على جزائر القومور و يّحرون فى مسقط وعدن وسواحل اليمن » 
ولكن أ كثر تردد مسا كبهم الى ماداغسكر ثم ذحكر دومانداف وجود كتب عر بية 
ماداغسكر بة » وقال هو وغيره انه يرج بواسطة المخطوطات العر بية الاطلاع على تار يم 
تلك الحزبرة . 

ثم ذكر المسيو فران نفسه أنه حصل على بعض مخطوطات عر بية بواسطة رجل 
اسمه راماز ينورو ( رمضان ) هو ابن ملك الانا كارا وشرح مضمونها وتكلم عن الكتب 
العر ببة الماداغسكرية التى فى المكتبة الوطئية فى باريز وفى غيرها ثم ذ كر عناية 
الماداغسكر بين بعل الفلك والنجوم والحروف ومعرفة المغيبات وأطال فى ذلك وتكلم على 
لغة ماداغسكر وامتزاجها بإلعر بية ثم قال : 

« ان قبائل الاسلام فى الحنوب الشرق من ماداغسكر نزعم أمها سلائل أناس هاجروا 
الى ماداغسكر من مكة » الى أن يتقول « وهذه القصص النى نجدها عند كشير من الأمم 
التى دخلت فى الاسلام مؤداها أن الاتتامورونا قد أساموا فى زمان النى ملل نفسه . قال 
امسو ر ييه باسه 64ووة8 136 حب الحذر من تصديق هذه الأقاويل فن هذا القبيل أن 
أسرة مالكة كانت تلى هرر فى الحبشة فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » فكانت 
زعم أن أول من قدم هرر هو عقيل بن على (2 مع أن عقيلا ما وطىء تلك الأرض ٠.‏ 


)١(‏ الذى نعرفه أن عقيلا هو أخو على 


١‏ الاسلام ف ماداغسكر 


وأن مسامى كانةون فى الصين يزعمون أن الذى بنى مسجد كذتونهو وه ابن أنى كشة 
خال الرسول يلم » مع أن مؤرج سيرة الرسول مع احاطتهم بكل ما مخصه لم بذ كروا شيئا 
من هذا ) . 

قال المسيو فران ان دعوى الانتساب الى آل البدت فاشية عند مسامى السواحل 
الحنو بية الشرقية والشمالية الغر بية من ماداغسكر » ولكنه مما لاينبتى أن يوثق به كثيراً . 

نم ذ كر بإلاغة الماداغسكر بة وبالحروف العر بية كتابات على سبيل المثال » اخترنا 
منها القصة الآنية ننشرها حروفها وحركاتها ونردفها بترجتها : - 

ططر طيق اعاك ع 
ططر طمين اعلى عمد . نيفى 3 امين أذكرى يُواهنى . امك امد ينا أمدريناق نيى 
وق طنن اق رو ترما أ عار عمد رونا طق ةأطو ور 21 على وارى 
2 هكلم اه رك طيئين ع ى الها طى ع مك امد يدا امد ينا ات . طوادى 
لامر وما ا ورئ انفير كئ صل.* و انكر ذا ع الع 3 مو' طو* 
امطيطنًا .على ههائر . نا | كأ ى ع أطى ى من طب . طوفو ين طاو أَلوْمًا 
على 2 اميبطو' شق 95 . طع بطو :آثنى طبك ى . أ طى اق ا اك هى 
9 بواوطر' :مشن | نكرائ ألى إياهى طر نك * أ 00 3 طىئ طا إنين ى فندا 
فااع ا مر الله لله كب . 


الترجمة 


تار عن على وحمد الى أن حاءا الى الانا كارا . جاءا من مكة والمدينة . وتقائلاهما 
الاثنان مع فاراوق ( فرعون ) وابحرا مع الانتا لوثرا ء والانا كارا . والانتا فادر دي » 
شعوب كانت تصحبهما من ملة والمدشة. فوصلوا الى ماهورى » وميازومى . أما 
الاتنا اوثرا فليئوا هناك وأما الانا كارا فاوغلوا فى الجنوب الى مانيتانانا . ففي ماهاتزارا 
طردهم الاتنا سماتو . لأن هؤلاء كانوا أصعاب الارض قبلا فذهبوا الى آمبائو . فطردهم 
الاثنا سماتو ثانية . فأقاموا أخيراً مانو ماز ينا حيث هم الى الآن . فنحن ذربة على ومجد 
هذه لست بلادنا انها جئنا من و راء البحر . الله أ كبر الله أ كبر الله أ كير . 


للامبر شكيب الخ 


ثم ذكر المسيو فران فى الجزء الثاتى من تأليفه قبائل سبعا هن « الزافيندارامينا » 
و «الاتتامباهوا كا» و(« الاونجانسى» والآتنا بوتى و «الزافيكاز عامبو »و «الانتا فاندر يكا» 
ود الساهائق » وقال ا: نهم يسكدذون بين قرى « مانانجارى » و « فارافانغانا » بين ؟جوسب 
من العرض النولى . فهؤلاء عقادهم وأطوارهم تشابه عقا الانا مور ونا وأطوارهم 
قال و بزعمون انهم يرجعون الى أصلين أحدحما : ختى رامينيا . وهم الزافين دارا مينيا 
والاتتامباهوا كا والثانى : أبناء الذين هاجر وا من مكة الى ماداغسكر وهم القبائل الهس 
الباقية . وذكر المؤلف ما حيط مبهذه المهاجرة من الحكايات والحرافات التى فيها من اخلط 
ما تقدمت له أمثلة » ولكن القوم معتقدون بها . و يظهر ان رامينيا يحرف ان رار 
عبد الرجن » و يقولون من جلة خرافاتهم ان هذا الرجل كان صهرا للرسول يم وأنه هاجر 
مع امس أنه الى ماداغسكر على أثر المظالم التتى وقعت على 2 ل البيت . 

قد اشتهر الاوتحاتسى » والانا كارا » والزافمكاز ع.امبو » والزافيتسمانو » بالسحر 
والطلسمات واجراء الحوارق . ويقول بعضهم ان أجدادهم رافقوا ا دك 
الاتتامباهوا كا فى هحرته من مكة وهؤلاء جلودهم مائلة الى الجرة وشعورهم سبطة وذكر 
الاب رشون أمهم أهل شحاعة وبصائر بالحرب على أنه من نسبة عند قبيلة الاتتامباهرا كا 
الى الاسلام سوى ما يدعونه من كونهم من ذر ية رامينيا الذى قدم من مكة . فائهيم 
تركوا حتى بقية العبادات الاسلامية التى لا تزال عند الاتنا مور وناء وكذلكهم بجهاون 
الخط العربى ء وانما بحترمون التعاو يذ والرق . 

وعلى بعض الروابات» أصل الذين هاجر وا من مكة خسة أمراء « راما كارارو » 
و« راجو زوفا » و« آتدريامار وهالا » و « راليفواز يرى » و« اندر باعيوازيريبه» 
جاوا منهناك سببثورة أسقطت الأول منهم عن عرشه. وثلاثة من هذه الأسماء أصلها عربى 
ظاهر وهى راجو زوفا يحرف عن بوسف . وراليفوازيرى يظن أنها محرفة عن على الوزير 
واندر بامبواز ريب بحالونها بأعبا من اندر بانا وهى بالماداغسكرى الأمير » ثم الوزير » ثم 
اليه ومعناه الكبراً أى الأمير الصدر الأعظم . 

وذكر المسيو ذران رحاة لأحد اليرتقاليين الى مداغسكر سنة م؟"؟ جاء فيا : «ان 
أهالى هذه الحزيرة يزعمون أن أصلهم ه منمانغالور ومن مكة » جاءوا من جبة اطند و وطئوا 


ا الاسلام فى ماداغسكر 


شاطى؟ الحزبرة الثمالى ثم انتشر وا الى الجنوب » وكانوا ينسبون قبائلهم الى أصلها » منها 
ماعرؤوا منها الى حدلا؟ بطناومتها الىمحد ١4‏ بطنا » وهم مورو اوسول)” '» عندهمالقران 
مكتوب بالعرلى » وطم مشا يعامونهم القرءة والكتابة وهم مختتنون و يصومون رمضان 
ولايأ كلون لم الحتزر ع ومنهم من إبنز وج "با كثر من واحدة » وألواهم كا لوان مسامى 
اطند والجاوى ومن أعحب العجب محافظتهم على أصل عقيدتهم وسبتهم مع تقطع مايينهم 
و بان المسامين فى سار الأقطار اه 

وذكر الأب ر وشون الانكليزى الذى ساح الى ماداغسكر سنة و7١‏ أحوال أهالى 
هذه المزيرة فقال « ان السود منهم آر بع قبائل : (« القوادزيرى » و «١‏ اللوهافوهتيز » 
و«الاونتزوا» و« الاونديفا » وأعلاهم درجة القوادزيرى الذين يقال انهم سلائل ماوك 
البلاد » وعندهم كثير من العبيد والمواثنى » وللواحد م منهم الحق بان ا 
واحدة » أما اللوها فوهتيز » فليسوا بدرجة أولئك ولا حق للواحد منهم بان كلك أ كثر 
من قرربة » وبحوز هم الاستكثار من الماشية » ومن العادات المعروفة امهم لا ,بقدرون 
على ذيح الحيوان الا بيد واحد من قبيلة الروها ندر بان » أو الانا كاندر يان ( المأسو بين 
الى العرب ) أما الفوادز رى » فيقدر ون أن بذحوا الحيوان با بدمهم الا اذا وحة واعند 
من هؤلاء » فتكون الأولية له فى ذلك » و بعد اللوافوهيئز باتى الأوتتزوا ولس طم ثىئ* 
من المكانة . أما الاونديفاء فهم عبيد منذ ولادتهم . وأما البيض » فائهم يسكنون مقاطعة 
أنوسى » ومقاطعة كاركانوسى » و يزعمون انهم أنسباء مد علد وسمون «زافراهيميق» 
وأما البيض الذين فى «فوابوانت» و «نوسى ابراهم » وخليج ا نتونجيل ؛ فيقال ان أصل 
بعضهم قرصان » وأن الآخرين من أصل »ودى لذلك لقبوهم زاف ابرهيم أى أولاد ابرهيم 
وهناك طبقة أخرى من البيض ير وى أ: نهم أرساوا من مكة لأجل هداية أهل ماداغسكر الى 
الاسلام . فاستولى هؤلاء على مانانانا و يقال طم زاف كاز عامبو ومهنتهم تعلم اللغة العر بية 
و يعتقد الزافراهيمينى ان أجدادهم قدموا من مكة وهم ثلائة أقسام : الروهاندر بإن » 
والانكادر بان » والاونتزاتسى . وأعلاهم درجة الروهاندر بان وطم الحق فى ذيم الميوان ؛ 
ومنهم ١‏ يتخي الملوك . وأما الانكادر بان » فاصلهم من الر وهاندر بان من جهة الأب » 


)١(‏ الوم مسامو الساحل الغربى من ماداغسكر يقهاللحم سوليا ويظن انها محرفة من اسلام 


للامبر شكيب ١‏ 


ولكن أمهم كانت أدلى نسبا فلذلك احطت درجتهم عن الروهاندر بان . أما الانزاتسى » 
فائهم عسكر لامزية لطم سوى الحرب » اه 

أما مسامو الساحل الغرنى من ماداغسكر فائهم جس فرق : الانتانكارانا الذين 
يسكئون فى أعالى راس العنبر من شرقيه ومن غر بيه . وقبائل الايبوانا الذين عاصمتهم 
موجانغا أو ماجونغا : والسا كلافا أصعاب بلاد الأبونغو الذين من أشهر ر ؤسائهم الملكة 
« باره رافوتى » صاحبة خليج « مارامبيتسى » والملكتان « سافيتامو » و « سافياميالا» 
صاحيتا « إلى » و« سوالالا » ثم السا كلافا الذين فى « ميئاب » الثمالية حول مدئة 
« ماتتيرانو » وما عدا بعض فصائل من الاثنا نكارانا والسا كلافا الذين هم فى علاقات 
داغة مع مؤسساتنا فى «دبيغو سوارس» و« نوسى به » و بعض فرق من سا كلافا خليج 
« بومبيتوك » الذين معاشرة الأور ببين هذ بتهم شيئاً » فالأهالى الذين يسكنون بين أعالى 
رأس العنير ونهر مور وندافا» كلهم فى حالة اطمجية » والملوك الذين عندهم سلطتهم اسمية 
تقر يبا » واذا شهروا حربا فلابد طم من استشارة رعاباهم فيها» وأ كثر الساكالاظ رحل 
يعيشون فى وسط الغايات » والحضر منهم الذين فى السواحل على جون « نار يندرى » 
و ( ماهاجاما ) وجلولى موجانغا ,يبزرعون الأرز والبطاطة » وعندهم بعض الموائى 
ولكن أراضيهم المزروعة عالية دائما عن البحر» ولا يقطنون قراهم البحرية الامن شهر 
ديسمبر الى شهر مادو حينا تبدا سفن الطند » ومسقط» و زنز يبار بالتردد على سواحلهم . 
ول يكن الائزر من هذه الفبائل خاضعاً لملوك الانتمار ينا الذين فى تنانا نار يف » حتى انه لما 
دخل الفرنسيس تانانار يف » وخضعت طم الملكة رانافالوناء الثالثة » وأبلغ الفرنسيس 
الملكة باره رافوتى انه لم ببق امامها الا الحضوع أجابت بكل اباء : «اتتى أنالم أ كن خاضعة 
طؤلاء « الآميوالامبو » )١(‏ حتى بمحرد خضوعهم أخضع كه وأن عسا كرهم م تدخل 
بلادى الا أسرى ؛ فاتتصارك عليهم لا يمسنى أنا ء فآنا باقية على استقلالى » وباره رافوق 
هذه ملكة مسامة كسائر ر ؤساء الساحل الممتد من رأس العنير الى مور وندافا . 

وقول المسيو فران : « ان المغرافى العرنى المسعودى أشار الى حكون العرب 
فتحوا جز رة قباو » النى يترجح أنها هى انجوان الحاضرة » من أرخبيل القمرفى أواخر 


)١(‏ لفظة تحقير معناها الكلب الخنزير 


م ظ الاسلام فى ماداغسكر 


سم 


أيام نى أمية أى فى تنو .لاه سنة لإيلاد » فلا يبعد أن كون ذانحو القمر أو القومور قد 
وصلوا الى ماداغسكر لمصاقبتها القمر » فيَكون مضى على العرب أحد عشر قرنا وهم 
ينشر ون عقيدتهم ونجارتهم فى هذه الأرض . ومن هذا يفهم الانسان الموقع الرفيع الذى. 
الوه فى جز برة ماداغسكر لا سما بين السا كلافا . 

وهؤلاء نظير الاتنا مورونا لم يتعاموا من الاسلام الا ماوافق عاداتهم وأذواقهم » 
وتراهم «كتفون بحفظ الشهادتين : « لاإله الا الله جد رسول الله » . و بجمل مثل سم الله 
الرجن الرحم ٠‏ وان شاء الله . و بعضهم يقرأ القرآن » ولسكنهم عجهاون العر ببة و بعضهم. 
ايأ كل المتزير » لكنهم يحبون الأشر بة التخمرة و يصنعونها بايدمهم . 

ويوجد فى مدينة موجونغا جوامع ومدارس اسلامية » والأذان مسموع عندهم فه 
الأوقات الجسة » وأبنية البلدة الحجرية التى على شاطى* البح ر تخطر فى البال المدن. 
العر بية التى على ساحل الأوقيانوس اطندى أو البح رالأجر. ولكن المسامين اطنود 
يصاون فى مسحد الشيعة » والمسامين العانيين والزئز يباريين والقوموريين يصاون ف. 
مسجد أهل السنة . وأما الأولاد الذين ,بق رأون فى المدارس » خميعهم أبناء المسامين الغر ياء 
أى أخاء الذين هم متز وجون ببنات ماداغسكريات . ولم يعهد أن أحداً من السا كلافا أرسل 
ابنه الى هذه المدارس » وقد زرت بعض قرى هؤلاءمئل انداموتى » وسوالالا »و بإلى» وهى 
القرى التى بزورها العرب والبائتو المسامون فل أشاهد فيها مسجداً ولا مدرسة » ولا رأيتهم 
يقيمون الصلاة » ومن الغريب انهم يحتفلون برءضان بدون أن يصوموه » بل تراهم فىه 
هذا الشهر يقومون قبل طاوع الشمس ويجتمعون فى ساحات قراهم و يشر بون و برقصون. 
وهم على شكل حلقات » وو يعماون ]يديهم وأرجلهم ح ركات موافقة لأغاقى النساء اللاثى. 
بحانبهم يغنين و يصفقن بالأبدى » ويدور فى وسط الحلقة السحرة ,تولون ادارة الحلقة 
و تسمع الراقصين مرتفون معا بكلمة « الله أ كبر » واذا ختنوا أولادهم تضرعوا فى وقت. 
واحد الى الله والرسول مد يلو » والى زاناهارى اله امير والى انغائرا اله الشر . والغالب 
على الأمة الماغسكر بة انها ولودخلت فى دين جديد لا تترك عقائدها الأولى . ود أعاظم 
رجاطم مثل « راشليار يفوق » الصدر الأعظم الذى كان عند الملكة رانافالونا الثالثة » 


يستشير ون العرافين و يستمعونطم » وفىثورة هوم١‏ ثب تأن السحرة والعرافين » همالذن. 


الامبر شكيب ١/‏ 


دفعوا الشعب الى الرجوع الى عبادة «الصامى» أى الصنم والىقتل الأور بيين . وفى غرفى. 
مقاطعة آمبوديرانو ثاروا ونهبوا بيوت المتنصرين والمبشرين » وقتلوا أسرة مبشر 
انكليزى » فساقت السلطة الفرنسية عليهم ابورا من الجند » فقاوموه أشد مقاومة » لأن. 
السحرة كانوا وزعوا عليهم نعاويذ اعتقدوا أنها واقيتهم من النار » نا زالوا يقاتلون حتى. 
مانوا عن آخرهم . 
وقد وصف لعضهم قبائل الساحل الغر بى بالتعصب الاسلاى ولس ذلك بصحيح > 
وانما السا كالافا هم لم نزالوا فى اطمحية ء أما القبائل الاسلامية الأخرى مثل الانتا مور 
الانتا مباهوا كا » فقد تلطفت طباعهم كثيراً وصار الأبيض سافر بين قراهم بدون وجل 
بل .يحكون له قبول حسن خلاف القبائل الوثنية مثل « الاتنازا كا » ('؟ وجاعة 
«مانامبوندور» وجاعة ( ١‏ فيبولا » وجاعة ( مانانتينا » ال » فان الغريب بهم لايأمن 
على نفسه وهم لايحبون الضيف . وكانت البعثة النورؤية أرسلت الى ملك «الاندر بايا كارا»ه 
تلتمس منه رخصة فى فتتح مدرسة لتعام أولادهم » فائجابها املك : « ان اندر يا با كارا 
لا حاجة طم عدرسة لتعليمهم زراعة الأرز والبطاطة واجتناء الكاوتشوك ونحن لا تحتاج 
الا الى هذه الأشياء الثلائة » فبذلوا كل ما يمكن وقدمواله هدابا لسمح طم بتاسيس 
المدرسة » فاصر على المنع وصرف المبشرين من بلاده » وكذلك السا كلاف » المسل متهم 
والوثنى بكرهون الغريب وكل أبيض يصادفونه بينهم .يظنونه جاسوسا لملكة تاناناريف » 
التى تكره استقلال قبائل الساحل الغربى » وحصل اعتداء فى « مانتيرانو » عاصمة ميئاب. 
على بعض الأور ببين . فهذه البلدة هى من أهم المرا كز الاسلامية وأهلها رفضون قبول. 
الأجانب» وليس هذا الأمى بحديث العهد» بل منذ القرن السابع عشر وقعت الحرب بينه 
قبيلة السا كلافا هذه واليرتقاليين الذين كانوا يغزونهم من موزامبيق » ولسكن كانت. 
الطائلة أ كثر الأحيان للاداغسكر بين الذن كان يقودهم العرب من القمر أو زئز يبار» بما 
بدل على أن عدد العر ب كان يومئ ذكثيراً فى تلك الديار 
وبإلاجال فان مسامى الساحل الجنونى الشرق ائتلفوا مع الأور بيين وأصب-وا لا 
ينفر ون منهم بحلاف أهالى الساحل الغربى الذين منهم الساكلافا » والانتيبوانا المسامون, 


)١(‏ كلمة انتا معناها ججاعة فاذا قبل الانتازا كا فالمعنى ججاعة زا كا 


١1‏ الاسلام فى ماداغسكر 


المستقلون » والميناب والماز يكو روء والماهاذالى الوئنيون المستقلون فانهم كرهون الأور ببين 
ولا يطيقون وجودهم ينهم . ومن هنا يقدر الانسان أن يقول ان دخول بعض هذه 
الأقوام فى الاسلام لم يزدهم بغضا للاور بيين . قال المسيو فران : « ولا أريد هنا الدفاع 
عن الاسلام » بل المسامون خلقوا أعداء لكل من لبس عسلم وما لبس من القرآن » وان 
عدم تساحهم لاحدله . ولككن اسلام الوئنيين فى افريقي ةكان مرحاة طم فى طريق 
المدنية . نعم هذه المرحلة ,يقفون عندها ولا ,يترقون عنها » . وأفاض المؤاف هنا فى شرح 
هذه النظرية التى كثيرا مانقرأها فى كتب الاور بيين وه وكون الاسود ,يترق بدون شك 
1 أسم عاكان عليه وهو وثنى . ولعكن ترقيا محدودا بحلاف مالودأن بدن الافرتم فان 
.رقيه لا حد له . والواب على هذا » ان ليس هناك رق محدود ورق غير #دود » بل الرق 
كله غير محدود وان كانوا يرون رق الذن اساموا من الزتم محدودا » فا اسبب فيه لس طبيعة 
الاسلام بل التأخر وال+ود اللذان بلى مهما الاسلام فى الأزمنة المتأخرة بما لبس هنا محل 
شرحه » والأشبه أن يكون السبب فيه قله العمل بمبادى” الاسلام الحقيقية من أن يكون 
العمل مها . 
ثم قال ما بأتى بحرفه : يكون ذا لفاً للسياسة أن نعضد الدعاية الاسلامية فى مستعمرتنا 
الحديدة ( ماداغسكر ) أو أن نترك فى ساحلها الغرنى أقل نفوذ للببى 2١7‏ . نعم ان مسامى 
الساحل الحنونى الشرق لا حتاجون الى هذه المراقبة الشديدة وعكن أن ,تمتعوا نحقوق 
و التيوارا #الووب زكرن النذاير الانشقي نيه الدينة لا بش لسعاي القاءات 
الاسلامية فى الساحل الغرنى » اه 
ثم قال : « أما المسامون الغرباء فى الساحل الغربى الذين أصلهم من زنز يبار والحزائر القمر 
الار بع نجزة » وحلى » واتجوان » ومابوت » ومن مان » ومن صور ( غربى مسقط ) » 
ومن المكلا وحضرموت » فان عددهم قليل » وهم يجين و يرجعون . وأ كثر من مباجر 
إلى ماداغسكر القوم المسمون بالباتتو من زئزيبار والقومور » فهؤلاء يظورون عظهر 
عظيم من الصلاح ويلازمون المساجد » و يحماون المساعم » ويكحاون أعينهم » و خضبون 
أيديهم وأرجلهم بالحناء و,بلسون الحبب الواسعة و يطوفون فى الأسواق » ويحثون الناس 


)١(‏ الببى هو المسلم القومورى أو الزئز يبارى الذى يكز وج علكة من السا كالافا 


. للامبر شكيب ١‏ 


على العبادات » و يذ كرون بالثواب والعقاب » وأخيراً تصير طم الكلمة العليا عند الساكلافا 
الذن بأخذون منهم التعاويذ والهاتم » و بسب معرفتهم الكتابة يتفوقون بالبداهة على 
السحرة الماداغسكر بين وقد يصاون الى أن ,نز وجوا بئات زعماء البلاد وأحيانا بالملكات . 
فتصير طم الكامة النافذة و يأخذون من العوائد والملكوس » وأحياناً يصيرون هم الوزراء 
عند ماوك الساكلافا » وأهل الحل والعقد. » 

ولكن مع كون الاسلام معروفا منف عشرة قرون من تلك الدبار ولا بزال 
القومور يون والزئز يبار بون » بدعون اليه و يعامون عقاده » فلا يبرح فى ماداغسكر 
تأثيره سطحياً » فان الساكلافا والاننا مور والاتتامباهواكا قد تقباوا الاسلام بدون أن 
,بتركوا عقائدهم الاولى » ولا جد جوامع الافى موجانغا ومانتيرانو » والذين بنوها هم 
العرب واطنود . 

والحقيقة ان الماداغسكرى لا يقدر أن يغير عقيدته » فالقبائل الماداغسكربة كلها » 
الى هى الانتمار ينا واليتسليوفى وسط الحزيرة » والبتسيميزارا كا والسيهانا كا فى الشرق » 
.والانتا مورونا والاتتامباهوا كا فى النوب الشرق » والانآييوانا والسا كالافا فى الغرب 
والشمال الغرنى » والبارا فى الجنوب » والماز>كورو واماهافالى والابتاندروى والانتانوسى 
والاتتازا كا فى الجنوب والجنوب الغرنى والمنوب والشرق » كلهم غير قابلين للاهتداء . 

فالمسامون يعامونهم الاسلام مند قرون . ومن سنة .8م1١‏ وصلت اليهم جاعات 
الممشرين من جعية اندن » ثم وصل الحزوريت واخوان العقيدة المسيحية» وراهبات 
مار بوسف وراهبات التبشير بالانجيل » والمبشرون النورفيجيون والأميركيون والعازر بون 
الفرنسو هون » وأخيراً مبشرو البروتستانت الفرنسيين . وكل هذه الجعياب حصلت على 
اتباع » ويا الانتمار ينا يهذبون أولادهم فيها » وحركة التنصير ماشية بدون انقطاع منذ 
ثلاثة أرباع قرن و حماسة فائقة . وقد نعل كثير من الماداغسكر بين القراءة والكتابة» 
وتعامواكشيراً من الحرف » ومن اللغات كلانجليزى » والفرنسوى » ولكن الاعان لم 
يدخل فى قاو بهم . واذا ذهبوا الى الكنائس وأبطاوا العمل بوم الأحد » فذلك اطاعة 
الأوامس الحسكومة وخوفا من العقاب الصارم لآن المبشر بن جاوا الحكومة على سن قانون 
جبرهم على الصلاة وغشيان الكنائس » ومن لم يفعل يعاقب بشدة. وأما سريرة 


الملداغسكر بين » فبى الاعتقاد بزاناهارى وانغائرا » والاستاع العرافين والسحرة لا غير . 
والآداب المسيحية لم حصل طم نصيب منها بل هى عندهم كالاسلام تما لا يطيقون جل 
تكاليفه , امهم شعب عائش تحت قانون الطبيعة . وأما الفضائل الاخلاقية ونقاء العرض 
والطهارة » فامور لا يعرفوها » فالمرأة فى ماداغسكر » من الملكه الى الأمة » لا تمنع نفسها 
من شهوة ولا تحد النساء فى ذلك سوى استعال وظيفة طبعية . فالرجل وامرأة عندهم 5 
كل منهما للا 'خر . ولذلك لا بقدرون أن يتصوروا التبّل والرهبانية » بل جدونهما 
مخالفين للطهارة . وهم لا ببحدون اماكبيرا فى الكذب والسرقة والسكر وسائر الرذائل > 
وفى هذا لا ختلفون عن سار الأمم الماليزية والبولينيزية » التى هم واياها من أصل واحد » 
ويسمون الذهاب الى الكنائس « فانوميوانا » أى سخرة قهربة » لأنهم يذهبون اليها 
بالرغم من ألوفهم . وهم ,يتساءلون . « أيينها هى الديانة الحقيقية من جيع هذه الديانات التى 
جاءتنا من وراء البحر + اهى الكانوليكية أم البر وتستانتية ؟ وأيتها من النحل البروتستانتية 
هى أصحهن قولا + أترى هى الانغليكانية أم المتيودية » أم الكو يكرس » أم النورفيحية أم 
اللوثير به الأميركية » أم اللرتستانتية الفرنسية 9 أم الاسلام ؟ 

وكان واعظ كالوليى فى كنسة « فيارانتسوا » يشكام لوم الأحد على جهاد 
سيمون دوموتتفوره فى أصحاب البدعة الالبيحية 5زوءونطااة وكيف أن هذا الجاهد 
الكاثوليج صدع بأمى البابا إينوشنسيوس الثالث واستأصل تلاك الفئة الخارجة . وفى الأحد 
الذى يليه » قام المبشر الانكليزى وتكلم فى المسئلة نفسها وقال » ان سيمون المذكور م 
يكن الا سفاحاً » قام يستأصل الألبيجيين لكونهم تمسكوا بالق وتركوا الضلال . ففهم 
الماداغسكر بون من ذلك أن الفرنسيس الكاثوليك كانوا قاتلوا الا تكليز اللرؤتستانت » وان 
تذكار هذه المنازعات لا بزال حياً . وكذلك سمع الماداغسكريون مبشرى الكاثوليك 
والبروتستانت يطعذون فش الطعن فى المسامين » وهؤلاء سمون اولئك كفارا . فتحد 
الملداغسكر بين يذهبون الى كهنتهم و يسآلونهم عما يرون . فيجاو مهم هؤلاء : ( لا تصدقوا 
شيئا من خرافات هو لاء الأجانفب أترى الانسان قادرا أن ينزل الله فى قطعة من ايز أو 
قطرات من الجر ! أكون شخص واحد ثلاثة ! أيكون الاءن مساويا لأبيه! هذه 
أضاحيك . والحقيقة ان زاناهارى ( اله احير ) وانغائرا ( اله الشر ) هما الحركان لهذا 


للامبر شكيب ١١‏ 


الكون قد عرفهما آبإؤنا فاقتدوا بهم و باحترامهما تتكونون احترمتم اناعم . » 

نعم ان الأصنام الرسمية قد أحرقتسنة م١‏ عندما دخلت الملسكة رانافالونا الثانية 
فى البر وتستانتية » ولكن العقيدة الأصلية لم تتغير . 

وكذلك العمل بأوامالقرآن ونواهيهشاقعليهم » لاسما منع الجر والميسر والانصاب 
وَالتحن فين ليون يونا حباً جا . وأما الصلاة » والزكاة » والحج » والصوم » والعفة ؛ 
فلا يعملون منها شيا » وبحدون آلطة ماداغسكر أقل تكاليف من اله النصارى واله 
المسامين . فالقبائل الانتانكارانا » والانيتبوانا » والاتتانبونغو » والميناب يسمون أنفسهم 
ر سيلامو ) أى مسامين وليس فيهم من الاسلام سوى الاسم . 

والخلاصة التى استخلصها المسيو فر”ان من المباحث التى أجراها بنفسه ومن الكتب 
والرحلات التى قرأها عن ماداغسكر » والكتابات العر بية الماداغسكرية النى اطلع عليها » 
ان الاسلام دخل الى السواحل الثمالية الغر بية والمنو بية الشرقية من ماداغسكر بواسطة 
العرب أو المسامين المتكلمين بالعر ببة » مما ستدل عليه من الكلات العر بية الكثيرة التى 
بحدها الانسان فى لغة ماداغسكر . فلا شك أن العرب الذين كانوا فى الساحل, الشرق من 
افر بقية مندذ القرن السابع لإيلاد » نشروا دعوة الاسلام فى بحر الزيج منذ القرن الثامن . 
فزيرة قنبالوالتى ذكر المسعودى ان العرب فتحوها سئة .ولا لست الا على مسيرة .. 
ميلا من مابوت و .0* ميلا من خليج بومباتوك فى ماداغسكر » وهى هى انجوان الخالية . 
م ان العرب نرلوا موجانقا » ووصاوا إلى ماتبتانانا » ومن هناك أحاط بقصص محجيئهم الى 
هناك من الخرافات والخيالات ومن خلط قصة باخرى ماتقدم لك مثاله . انتهى . 

وحن رق أن العرب بزلوا لك الحزيرة منذ القرن الثااى والثالاث للبعحرة » وان 
لك الحكايات التى بروونها داما من كون مسامى ماداغسكر أصلهم من مكة ههى من جلة 
الافتخار بالاصل العرنى وم يكفهم ان يكونوا عربا حتى جعاوا أنفسهم قرشيين » بل من 
آل البيت ‏ على انه لابوجد مانع من أن يكون أناسمن قريش » أو من الطالبيين وصاوا 
الى هناك . فاما بقاء اللمسامين فى ماداغسكر على ماهم عليه من الحهل » لاعتازون عن 
سائر أبناء وطنهم الا قليلا فله سببان أحدهما » شدة نمسك أهالى ماداغسكر بعقائدهم 
القدعة » حيث انه لا الاسلام ولا النصرانية أمكنهما قلع تلك العقائد من رؤوسهم تماما ء 


الثانى قصور المسامين فى ٠اداغسك‏ رك فسائر الأقطار من جبة التشكيلات اللازمة للدعاية » 
ولوكانت لم هناك مدارس ومكاتب وطرق منتشرة » لكان الاسلام أرسخ وأنق مما هو 
الآن فى ماداغسكر بدون شبهة . 


جزائر القومور أو القمر 


العرب الأولون يسمون هذه المزائر بالقمر بضم القاف وسكون الميم وقد نحرك المم 
فتلفظ قر بضمتين » ومنها قول الافرنم « قومور » » وقد ذكر المسعودى فى مروج الذهب 
ان قنبالوأو اتجوان فتحت سنة مم ( بالحساب المسيحى ) على أبدى الازد الاباضيان . 
و بحسب قول كارن ناغ:هن فى كتابه « جزر افريقية فى بحر الطند والهزر العر بية » 
المطبوع فى بار يز سنة 0م؟ ليس تار عر هذا الفتح معاوما » واما ثبت أن رجلا عر بيا 
امتاز بالسالة والاقدام جعل نفسه ساطانا على جز يرة القمر الكبرى ولكن سلطة محدودة . 
ولا شك ان أعقاب هذا الرجل » هم الذن اشتبكوا فى الحرب مع البرتقاليين عندما طرأوا 
على هاتيك البحار . ثم انه بعد ذلك طرأتجالية عديدة من شبراز العجم » فئزات بساحل 
الزع . وكان م زعيم اسمه 4د بن عسى » فاستولى على جزيرة القمر الكبرى » وعلى 
جزيرنى هنجوان وبحلى » وجعل فيهما ابنتيه ملكتين » ثم جاء فزار جزيرة مابوت 
فأحسئوا استقباله » فاستحبها على هنجوان » وتزوج ببنت سلطان مابوت . 

م نقل المسي وكارق عبارة حررها كانب عربى » اسمه الشيخ يوسف ابن المع 
موسى » لسائح فرنسوى » اسمه فيكتور نو بل وهى هذه : 

« ان جزيرة مابو ت كانت تابعة لامراء جزيرة اتحوان بحسبقول هؤلاء » ولكن 
المايوتيين لم بكونوا يذكرون اسم أمير أنحوان فى خطبة الجعة الا فى بعض فترات . ولا 
آل الأمى فى اتجوان الى السلطان أجد الذى ملك من سنة ...لا؛ الى ١786‏ » جرت. 
حوادث من غارات الساكلافا ومن الفان الأهلية زعزعت ملك الاتحوانين » فاضطرب 
حبل الامن فيها » وكانت أسرة عر بية أصلها من عمان أقامت ببلدة « تششئغوق » حاضرة 
خزيرة انجوان القدعة » وكانت ذات ثروة طائلة من تجارتها » وقد أحسنت استععال المال 


فق وحوه الخير والبرء وازوج واحدمن هذه العائاة وأسمه صا بن مد بن بشير بن المنظارى 


الامبر شكيب م١‏ 


العاتى » وكان شاياً ماضيا فى الأمور عظيم الحاه بايئه سلطان مابوت . وسنة .و/اة مائه 
سلطان مابوت » نفلفه صهره صا بن حمد بن بشير ونحول عن مذهب الاباضية الذى عليه. 
أهل عمان » الى مذهب الشافعية أهل السنة والجاعة الذى عليه أهل جزائر القمر ال » وقال. 
المسيو غافراى : نوو«دمع ان أصل سكان القومور مهود أو ايدوميون » جاءوا من البحر 
الأجر بعد عهد سلمان » وجاء اليها فى الوقت نفسه زنوج من زنجبار» وكانت تختلف اليها 
كثيراً سفن العرب » ولكن هؤلاء م ,يتوطئوا فيها الافى القرن الخامس للسجرة . ثم فى: 
القرن السادس عشر لليلاد جاء البرتقاليون وفت<وها » ولكنهم مروا عليها كعابرىسبيل .. 
و بعد انصرافهم من هناك جاءت طارثة من الشيراز بين» فبزلت بها حت قيادة مد بن عيسى, 
أما تار عئ جز برة « محلى » فلا بعل عنه ثنى” كشير » وغاية ما يعلم أن أول من سكنها زنوج 
جاءوا من افر بقية » ثم جاءها العرب والماداغسك ريون » وفى سنة ١٠.‏ جاءها طائفة من, 
الشبرازيين تحت قيادة أح-د أولاد مد بن عيسى . وأما جزيرة اتجوان أو ائزوان فقد 
عمرت نظير ماعمرت محلى » وفى العهد نفسه فقد جاءها أولا الزئم ثم العربثم الماداغسكر يون 
ولا وصل تمد بن عبسى الىجزيرة القمر الكبرى أرسل ابنه حسنين تمد » فاحتل انجوان. 
بشرذمة من الشيراز يان » . 


صة اه جز ره ل الكبرى 


نأخذ زيدة معاوماتنا عنها من رسالة للدكتو نيقولا دو بلائتيه “وز )درواط 121 رئس. 
الاطباء فى جش المستعمرات الفرنسى » مطبوعة ببار بز سنة 4.4 اسمها « القومور 
الكبرى ) وده ملصهمة مر 

قال: «ان ارخبيل القومور مؤلف منأر بع جزائر : مابوت وانجوان وتحلى والمزيرة 
الكبرى » كلها واقعة فى مضيق موازمبيق طوطا نحو ه74 كياو مترا » مع انحراف من 
الحنوب الشرق الى الثمال الغربى . فالقومور الكبرى هى بإن ٠؛‏ رهه و١ة‏ ر؟١‏ من 
الطول الشرق و ١١‏ ر م١‏ من العرض الجنوبى » و يبنها و بين شاطى' افر بقية 1١١‏ ميلا > 
ومنها الى محلى لم؟ ميلا » والى الحوان ٠.‏ ميلا » والى مابوت ١59‏ . وطول هذه از برة 
+ كيباو مترا فى عرض 75 » وأ كير مىاسيها « مروف » فى الغرب » و « ميتساميولى » في 


الشمال الغرنى » « وشيندينى » فى الحذوب الشرق » و «سالمانى» فى الحذوب الغرنى . وهى 
جز بزه م نفعة فيها جبل ,بقال له «الكاراتالا » عاوه ..ه؟ متر وى رأسه حطمة نار. 
وتكثر فى هذه المزير الحراج » و ببتدى' القيظ فيها بشهر مابو و ينتهى ب كتو بر . ونكر 
فى الشتاء العواصف والزوابع » ويغزر المطرء ومع هذا فليس فى هذه الجزيرة مياه جاررية 
كيم فى اخواتها المزر الأخرى . وكل مافيها من العيون عينان نضاختان احداهما» فى مقاطعة 
بادغينى والأخرى فى مقاطعة ميتساميولى . واعتاد الناس انما هو على الحياض النى تجتمع 
فيها مياه المطر» وأهل سيف البحر نحفرون على الشاطى*» فستنبطون مايشر بون . 
و بالرغم من قَإة المياه فأراضى_المزبرة خصية جداء ومناخها من أجود مايكون يشاسب 
الغرب » وال+هيات المالار بة غير معروفة فيها » والصحة العمومية فيها جيدة جدا. ومن 
قصد الفرار من الحر يحد فى الأماكن المرتفعة غير اليعيدة عن الشاطى” مايرضيه » وأجسام 
أهالى هذه الز يرة فى غاية القوة والنشاط وهم يحبون النظافة كثيرا . 

وعدد أهالى القومور الكبرى جسون ألف نسمة » لكن النساء أكثر جدا من 
الرجال حتى انهم حسبوا بإزاءكل رجل ثلاث نسوة . وسبب نقصان عدد الرجال عن النساء » 
هو الحروب النى كانت قد وقعت فيها بين سلاطينها » مع كثرة المهاجرة الى زئز يبار . اذ 
انتقل منهم سنة وولم١‏ » نحو ١‏ ألف رجل الى تلك الزيرة . و .يقال ان العرب نزلوا فى 
القرن العاشر مهذه الهز يرة قادمين من مسقط وغيرها » ومعهم عبيد كثير ون . و وجدوا 
ذيها زنوجا من أمة « الكافر » ) يعم عبد يتهم . فباختلاط هذه الأجناس من السلالة 
السامية الحالصة الى المادغسكر ية » الى الباتتو » تكون الحنس القومورى الحالى وكذلك 
جاء فما بعد هنود وعرب . والقومورى طويل القامة » غايظ الشفتين بدون برطمة:» عالق 
ل ؛ أقنى الانف » أسود العينين » قليل شعراللحية . أما المرأة القوموربة 5-6 ظ 
حسنة التقاطيع » طو يلة الذوائب» لكن اذا تزوجت حلقت شعرها . وكبار القوم يخضبون 
أظافرهم بالحناء والنساء يستعملن الوم والرجال الاغتياء يلبسون القميص الطويل من 
الجوخ الأسود أو الارير الزركشن وعلى رؤسهم الكوفية المطرزة بالقصب 4 :و تحماون 
فى أوساطهم خناجر معقوفة بقبضات من ذهب أو فطة , أما النساء فيليسن الحرر ضافيا 


و بجعان على أ كدتافون" ورؤوسون منديلا من الحرير » وبرخين أحيانا نقابا مزركشا 
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مفتوحا عند العيئين » و يتحلين با نواع الى من عقود اللواوٌ » والاساور والخلاخيل » 
المذهب منبا والفضة » و يطيين نواع الطيوب » وف النهار نتجلس المرأة من هؤلاء فى 
منزطا محاطة وار مها » أو نتنزه على سطح البيت » فاذاغابت الشمس كان ظا ان تخرج 
من مازطا ونندزة فى الشوارع متنقبة جيدا . فاما الفقبرات » فيظورنف الاسواق و يشتغلن 
ويلسن نبا واحدا من القطن و ينتطقن عليه . 

أما المسااكن فينية بالححر وا ير » وأكثرها ذات طبقة واحدة وسطوحها مستوية » 
وسقوفها ودو رها بالحشب » والابواب والنوافذ مصنوعة بالحشب المنقوش ارم ٠‏ وعندهم 
مقاعد من خشب ذوات أرجل أر بع مغطاة بالطنافس والمساند . ويشربون بالنارجياة » 
وحبون الراحة » و .يقضون جانبا من أوقاتهم إما فى الجوامع أوى نانيك البلدة مهنا بات 
للاحاديث » وكل واحد سبحته فى بده. وهم قوم متوكلون » لكنهم كسالى لين طون للعمل 
الا قلملا » و عيالون الى اللذة والرقص والغناء » والى الاسراف فى النفقة » فقد وجد منهم من 
.برهن عقاراته عبلغ من المال و يشترى عدة رؤوس من البقر و يتصدق بلحمها على فقراء 
بلده أو يشترى ثيابا مزركشه بالذهب ء أو ينز وج امرأة جديدة . ولازواج عندهم أفراح 
طويلة عر يضة تنستمر أياما » وقد يكون ذلك شهرا » وتقدم اطدايا النفسة الى العروس » 
وذح الذبائم العديدة ؛ ونولم الولاتم طول مدة الفرح ليع الاهالى بين الزفن والغناء 
.والطبل والزمى . 

والطلاق معروف فى القومور» ولكن الود فى هذه الحالة ببق عند أمه و يتبع 
حالتها » فبو أمير اذا كانت أميرة وفقير اذا كانت فقيرة » وللرأة حق النصرف المطلق 
بأملا كها . ْ 

و نحتفاون أيضا بالمتان » فاذا خن أحد الاكابر ولده» عمل عيداً اشتركت فيه تجيع 
أهالى المديئة . والماآتم عندهم لطا شأن كبير أيضأ . 

وتجيع القومور بين » أهل الطبقة العالية » شديدو التمسك بدينهم الاسلانى , وأهل 
الطبقات الدنيا عيلون الى الخرافات . وال+وامع كشيرة فى المدن والقرى فى « ميروق» مقر 
القيم الفرنسى ١١‏ مسحدممع أن أهل هذه البلدة لايزدون على . .٠م‏ نسمة والمشاعخ يعامون 
الاولاد القراءة والسكتابة » واجذيع براعون الشريعة أم المراعاة ويوجد مدارس فى كل المدن 

هوام ٠١‏ ثالك » 
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والقرى » أمالغتهم » فهبى نوع من اللغة السواحلية الزئز يبارربة وتكتب بالأحرف العر بية » 
أما لغة دواوين السلطان » فهى العر بية الفصحى . 

ولا جاءت فرنسا و سطت بد جايتها على القومور الكبرى كان فيها ١١‏ مقاطعة .. 
لكل منها سلطان وأ كبرهم اسمه « سلطان تيبه » خضع له جيعهم . وقد كان السلطان 
السيد على ابن السلطان السيد عمر صاحب هذا المقام » وأبوه السيد عمر كان سلطانا على. 
جزيرة اتجوان » وقد قام مخدمات جزيلة لفرنسا » وذهب على فى صغره الى مابوت وتعل, 
الفرنسية » وكان السلطان تيبه فى القومور الكبرى عمه السلطان أجد » فقبلما توق أوصى. 
بأن بكون هو خلفه » فاما مات أجد وجاء على ينسم الملك » اعترض بقية السلاطين وقلوا 
انه غريب » واعصو صبوا حول الامير موسى فومو» سلطان مقاطعة ايتساندرا» الذى طمع, 
أن كون السلطان تيبه . فوقعت الحرب ودارت الدائرة على الامير موسى سبب معاونة. 
سلاطين انحوان ومحلى » وسكان مقاطعة بادغينى الكبيرة للسلطان على . و بعد ذلك حاء 
مركب من قبل سلطان زئز يبارء عليه قنصل انكلترة يعرض على السلطان على جاية. 
الانكليز » فرفض على جاية انكلترة » وأرسل الى قاد مابوت يعرض دخوله تحت جاية 
فرنسا (2 فل يحصل يومئذ على جواب » لكن بعد ذلك بثلاثة أشهر» جاء المسيو همباو 
أولطسدنة8 العام الطبائى الفرفوى عهمة عامية الى القومور الكبرى » فاأعظم السلطان, 
على موصاه » وشاهد المسيو همباو خصب الاراضى » -خول مأمور .ينه من عامية الى سياسية .. 

وكان الأمير موسى فومو قد رضى نحماية انكلترة » وأرسل له الانكليز ذخيرة. 
وأسلحة » فتهافت السلطان على على طلبٍجاية فرنسا ثانية » فرجع المسيو همباو الى فرنسا. 
وأدى الرسالة . وفى 5 نابر ( ك ؟ ) سنة م١‏ » عقدت فرنسا مع سلطان القومور. 
الكرى معاهدة تتضمن أن يحكون لفرنسا الموقع الأول دون سائر الأجاف فى جزبرة. 
القومور الكبرى » وان السلطان لاينزل عن ثى* من الأراضى لدولة أجندية » ولايعقد مع 
دولة من الدول معاهدة الا:رضى فرنسا . ورضى السلطان بابقاءجس مقاطعات وهى » بإمياو 
وانتسادرا » وميتساميولى » و بودى » وبإدغينى » حكل مقاطعة منها يليها سلطان تابع, 
للسلطان على الذى يلى مقاطعة بإمياو رأسا » جاعلا مركزها بلدة ميو . وان السلطان. 


)١(‏ هذه ر وايةالمؤلف الفرنسوى 
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لايعزل أحدأ من أولئك السلاطين »ء ولا يعلن حربا الارضى الحكومة الفرنسوية . وعند 
موت السلطان يكون لفرنسا وحدها الحق فىتعيين الخلف » أو تعيين شكل ادارة البلاد . 
وقد تعهد السلطان على بإقرار الاعطيات التى أعطاها الفرنيس من أراضى الحزيرة » 
و بتسهيل اعطاء غيرها طم . وفى السنة المذكورة جاء المسيو وبر معتمداً من قبل الدولة 
الفرنسية مقما بالجزيرة . 

فأثارت هذه المعاهدة ثائّر الفومور بين الذين اتهموا السلطان عليا بأنه » أتى للم 
بالفرنسيس الى الجزيرة وباعها من المسيو هماو » وخرب ديارهم وصيرهم عبيدا . وكانت 
الثورة بدأت سنة وىلم؟ فى مقاطعة بادغينى » وتولاها أمير اسمه اشيمون » فأرسلت 
فرنسا قوة وأدت نارها » وقتل آشيمون فى أثنائها » ولكن أهالى الجزيرة بأجعهم بقوا 
ناقين210 بحيث اضطر السيد على أن يفر ليلا الى محلى ( سم فبراير 1م١1‏ ) ذاء القاد 
الفرنسوى من مابوت الى تحلى » وأخذ السيد عليا معه على ظهر بارجة حر بية الى القومور 
الكبرى ‏ وحاول اقناع الأهالى يكون السيد على لايزال سلطاناً وان فرنسا لاتزال معترفة 
بسلطنة القومور » فل يقبلوا كلامه فاعاده معهالى مابوت وازدادت الثورة » فارسات فرنسا 
فوة ضثيلة عت الثورة . وفى 5 بابر سنة 9ؤلم» عقدت مع السيد على اتفاقا الغته 
بموجبه السلطنات المجس وقسمت الجزيرة الى ٠١٠‏ مقاطعة » وجعلت الحك فى كل مقاطعة 
لقا .وفك يزاين كل قن :نيا موضارة: النتادة إلى كانت النملطان إلى لين القضاة 
الذى ينعقد بحضور معتمد فرنسا المقيم » وفرض على كل مكلف من الأهالى من سن ١١‏ 
الى سن .4 سنة دقع رو يدتين ونصف روبية سنويا . 

ولكن بعد ذلك جرى اعتداء على بعض الفرنسيس » وقصد أناس من الأهالى 
اغتيال المسيو صصباو» رح وجرح صبره المسيو لوغر و ء فاتهم السلطان على انه هو مدبر 
هذه المؤامرات » فق الى دياغو سوارس ثم الى بور بون »وخلعته فرنس("2 وصار الأعس 
الى المعتمد المقيم وهو المسيو همباو» فبق الى سنة 5م١‏ » ثم خلفه المسودوكاز وعته0 »2 
ثم المسيو بو بيغون «ندعءط20 » ثم خلفه المسيو بلانقيه ( الذى ننقل عنه هذا. التار يخ ) 
)١(‏ ولاثراهم مخائين 
(؟) كا خلعت عبدالحفيظ سلطان الغرب مم انه هو الذى أدخلها الى مملكته وكل منهما لق جزاءه 
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ونوالى من بعده المقيمون الى اليوم . 

ولبس لزائر القومور حق فى ارسال مبعوثين فى البرلان الفرنساوى ( كا ليس 
ل+زائر الغرب ) » واتما بوجد طا ممثل خاص فى مجلس المستعمرات الأعلى » ويكون فرنسيا 
من أصعاب الأملاك المستعمرن فىتلك المزائر . 

ونا الأقازة الوطلية علو رقع انب ف لتاق ان لاه وا شيخ قري . 
فالقاذى «فصل الدعاوى و نفذها ويصدق العقود » وى حال استئناف الدعاوى «وجد مجلس 
سكب من كل القضاة . وأما شيخ القرية فيجى الأموال » وريقوم بالضبط والر بط فىالقرية 
وله أعوان فى مبمته . واذا وقعت دعاوى مدنية بين الأهالى والفرنيس » فالفيصل فيها 
المعتمد المقعم . أما فى الدعاوى الجزائية فالمرجع هو ححكمة مختاطة يرأسها المقيم » و يكون 
فيها اثنان من القضاة الوطئياين واثنان من الفرنسيس . وفى قصبة عمروتى مدرسة فرنسوبة 
يتعلم فيها الاحداث » و نحضر در وسها كثير من الرجال البالغين » وفى القومورى ذكاء 
مفرط واستعداد عظم للتعل والتمدن . 

وميزانية ال+زيرة المالية هى ١٠١‏ الف فرنك » يؤدى منها سنويا جسة 1 لاف الى 
السيد على فى منفاه » وه الفا الى شسركة المسيو ممبلو عن فائض الدىن الذى كان طا عند 
السيد المثار اليه » فلايبق لادارة الحزيرة كلها سوى مائة الف فرنك . 


جز برة الوان 


هذه الجزيرة هى أيِضًا من أرخبيل القومورء وكان طا سلطان مستقل بها نلخص 
أخبارها من كتاب اسمه و سلطنة انجوان » تأليف المسيو جول ر بليكه أ6ندنوذام»13 من 
كار مامورف الستعمرات الفرنسية قال : « انها بين ١1؟‏ ع لاه ”4 6١اءه١‏ من 
الطول الشرق و١١‏ » بم» وم و99 0976 » .م من العرض الجنونى على +١‏ مر حاة 
#ءالى مايوت الى الغرب وه مراحل عن تحلى الى الشرق » وه١‏ مرحلة عن القومور 
الكبرى . ومساحة انجوان +/ساكياو مترا مربعاً » وأعلى قة فيها ارتفاعها .م007١‏ مترا . 
وهى جزيرة بديعة كثيرة الأشجار » غنية بالنباتات » لاسما المقاطعة المسماة منها بوموق : 
والقسم الفاصل منها هو القسم الغرنى » والى الشمال الغرنى منها جزيرة صغيرة مغطاة 
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بالشجر » اسمها جزيرة السرج . وف أ كثر جزيرة اجوان نحد مياها جارية تفيض من 
بين الأودية » وتستى الأراضى الى الساحل سائلة من شلال الى شلال » وكان الأهالى لهلهم 
يسرفون فى قطع الأشجار» فأصدر السلطان عبد الله برأى المعتمد الفرنسى المقيم المسيو 
أورميبر أمساً يمنع فيه اسنئصال الشجر . 

ومن جداول انجوان الى نسيل صيفاً وشتاء | كيبانى » وبوز ينى » وشيحكوق » 
والباجى الذى لهمصب ففجون ترفاً اليه السفن » ومور وياجينى » وباتسى عواتى » وهذه 
الحداول تحدها من الغرب الى الشرق . وأما فى الشرق كدول يقال له التاتنغا مجرورة 
مياهه الى مزارع القصب والجيحى . ثم الى الجنوب جوماق . وأنهار وسواق أخرى أقل 
بالا من تلك ندلك كلها على غزارة المياه الحار بة فىهذه الحز برة الصغيرة البديعة . وفىجهتها 
الشرقية » حيرة صغيرة مساحتها عشرة لاف متر متناهية فى العمق وصفاء الماء وبر ودنه 
يظن أمها خزان الجداول الشرقية . 

وفى اجوان مراس جياة للسفن مثل فرضة اجوان » وعرمى فومباتى » ومرفاً 
يوزينى وباجى وباتنى » وهى فى الشمال . ومىاسى اجو » و بومباو » وغيره) فى الشرق . 
وبمبينى وسمامسا نغانى فى الغرب . وصيرفاً بوموى فى الغرب » يصلح لابواء البوارج 
الكيار . 

وهواء اتحوان معتدل الحرارة » فنى الصيف متوسط درجة ميزان الحرارة هو 8 فى 
الظل » والمناخ فى الجزيرة جيد » والجيات قليلة مع وفرة المياه والاصطياف فى أعالى ال زيرة 
بفيد الصحة جداً . 

وتنقسم الجزيرة الى نواح » فنها فى الشمال الشرق موتسامودو » وعوانى » وبإندانى 
وفى الغرب شيز نوانى . وفى الشرق دوموق . وف الجنوب بوموق ونيوما كيلى . وفى الوسط 
بوجد بامباو متونى.وكونى . والعاصمة هى موتسامودو » تنس الى رجل زتحجبى كان اسمه 
موسى مودو أى مومى الاسود » كان يرعى مواشيه حول جون انجوان ثم استقر هناك » 
وكان أول من بنى هناك بنّا 6 ثم جاء الآخرون و بنوا بجانبه . وكانت لمدديئة موتسامود أيام 
سعيدة لعهد سلاطين الجزيرة الذن سوروها بجدران عالية وحصنوها بقلعة. أما الآن فكل 


هذه الأسو ار متداع الى الخراب , وفى الحارة المسماة « آموميو » ('2 التى هى محاة الاشيراف 
نحد قصر سمو السلطان » والمحكمة التلطة » ودار الهزانة القدعة » و بعض الدور القدعة 
الباقية على جاطا . وبالقرب من هناك « موكيره جيموى » أى الجامع الأعظم عنارته 
اموا داك البنايصي و اتنا ر وبين النعور جل لول وى ووو عا : لتر انق العياء 
بإنداماجج » فيها أ كواخ الفقراء 

أما القلعة » فبى شاهقة مبنية على صخرة سينيجو » طا برجان عاليان مي بعان 
و برج آخر يرتفع عليه العم السلطاتى الأبيض والأجر فى الأعياد» ومن القلعة الى المدينة 
سل علة افو م ورن ولك هذه القلعة وان نوما افيوما اسار البلظنة الفرية اق كانت 
شيدتها . وقد كان آخر عهدها بإلقوة سنة 51م بوم اطلقت مدافعبا النار على البوارج 
الفرفوية . والى اليوم فى هذه القلعة ٠١‏ مدافع قدعة بإلية . 

وعلى مسافة أر بعة كياو مترات من موتسامودو » تظهر بلدة عواتى عنارتها وسورها 
ومنازطا . وهناك عاصمة ثانية للحزيرة » اسمها دوموى واقعة فى شبه جز برة . وهى نظبر 
أختها موتسومودو متداعية الى الحراب . وكانت قبلا حكرمى السلاطين . ونظرا لمنعة 
موقعها » كان أهلها اذا هاجهم الماداغسكر بون من البحر قرعوا طبول الحرب » فورع 
الأهالى من الهوار ودخل رعاة المواثى وآووا لى جدرانها بقطعائهم . فل يبق اليوم من 
سابق عظمة دومونىق سوى بعض جوامع » وبعض منازل للاشراف . وق أحد هذه 
الجوامع صومعة مننحوتة فى الحجر » داخلها مزخرف بالنقوش العر بية. وهو أثر معهارى 
ستحق الذ كر . والى جنونى الجزيرة فى نيوما كيلى مدينة صغيرة اسمها « مويا » وى 
الحز برة كلها م قرب أ كثر أهلها من جنس الماكوا الزنوج . وأما مباتى الادارة الفرنسية 
فبى على ارتفاع ٠٠.٠.‏ متر عحل يقال له « هومبو » يشرف على موتسامودو وقلعتها . 
ونحد ججيع الدوائر الرسمية والمستشئى والسجن ختفية تحت أشحار المانغا وغيرها من 
الأدواح الكبيرة ونحت أكة هومبو مقبرة الحنود الفرنسيس » الذذن قتاوا فىيحوادث سنة 
)١(‏ ان العرب من عاد.هم أن لا يلفظوا الباء بعد اليم أبداً بل لا يسبق اليم عندجم الا النون مثل تنبكتو 
'مثلا » ولكن الافرنج مجعلون أبداً محل هذه النون مها فيقولون مبكتوا وإءناوط1د1"0 ولما كنا تتقل 
عن كتب الافر نج حافظنا فى الأسماء على كيفية نطفهم برا مع عامنا بأن الاصطلاح العرلى هو لفظ مثل هذه 
الكلمات بنون بعدها باء ما حقق ذلك العلامة اللغوي ء الأب أنستاس الكرملى 


الزم سكي ١‏ 
م ( يوم استولوا على الجزيرة ) . 

وجيع سكان هذه الجزيرة ١6‏ الف نسمة » يرجعون الى ثلاثة أجناس » من العرب 
.والبوزمن والماكوا . و .يقال ان أول من عمر هذه الجزيرة هم البوزمن » ثم جاء العرب 
ومعهم الما كو | . والبوزمن هم من أصل مالى بوليئيزى كاهل ماداغسكر . وهم أقوباء 
.شجعان يحبون الخرية أساموا فى القرن السادس عشر » ولكنهم لم يقباوا الرق وذهبوا 
من وجه العرب الى الحبال أما من جهة التمسك بالاسلام » فانهم فى الدرجة القصوى يعماون 
:بالأوامى والنواهى القرا نية بحرفها » ولا بو ولونها بحسب أهوائهم مثل العرب ( كذا ) . 

أما العرب » فأصلهم من سواحل خليج فارس أو سواحل البحر الأجر» وعليهم 
.سحنة أهل اليمن » وف نسائهم جال بدقة التقاطيع ؛ وتدوير الوجه» وملاسة اللشعرٍ 
.وسواد العينين ونفوذ اللحظ . وأ كثر العرب كسالى أهل مكر ودعوى ( كذا ) وكلهم 
تقرريبا بدعون الشرف وكونهم من ذرية الرسول يلع وأ كثر أوقاتهم يقضونها مضطجعين 
:فى داخل بيوتهم بين نسائهم » حتى اذا أزف الغروب ذهبوا الى الجامع للصلاة » ومن هناك 
يفيضون بالأحاديث التى فيها يكثر لعن الكافر الأبيض 2١‏ وهم شديدو البغضاء لنا لاننا 
'نصارى »ء ولأننا تحب الشغل وحركتنا ونشاطنا صار لنا التفوق عليهم . وقد فهموا أنهم 
كانوا هي المغاو بين ؛ للكنهم لا بريدون أن يجعاواكسلهم هو المسؤول عن ذلك وهم مهما 
تقر بوا الينا يكذبون ولا بوثق بظاهر محبتهم ((كذا ) . أما الماكوا فاصلهم عبيد من 
الموزامبيق ومن سواحل شرق افريقية » أتى مهم العرب يعماوا فى أراضيهم فكانوا هم 
الحراثين لهم وصاروا الآن الحراثين فى أراضى المستعمرين الأور بيين » وهم أهل مودة 
ومعرفة لالحميل . ولا خاو اهوان من اطنود البانيان ومن اماداغسكر بين . أما لغات 
انجوان مع صغر حجمها فهبى أر بع العر ببة » ثم السواحلية » ثم الاتجوانية » م الما كوبة 
«فالعر بية « لاتينية الشرق » هى لغة الدبوان والدعن ؛ و بها تصدر الأوامى السلطانية ومضابط 
القضاة الى هذا اليوم . وأما السواحلية فبى لغة التجارة » وكشيرا ما تكتب بها أوراق 
رسمية . وأما الاتجوانية فهى خليط » من العرنى والسواحلى ولما كوى والإرتقالى 


)١(‏ الذى لا يقدرون أن يحبوه لأنه استولى على الجز يرة وسلبهم ملحكبهم 
(؟) يقال له فى جبل لبئان البا كور أو البعكور 


والفرنساوى والانكليزى وي ّكامون ما ف ىكل الجزرة . وأما الماكوبة فبىلغة الزنوج » 
وهى تتلائى أمام اللغات الأخرى 
وذكر المؤاف عن ملابس أهل انحوان ما يقرب بما تقدم عن ملابس القومور 
الكبرى وهى فى الحقيقة ملابس العرب الضافية مع الكوفية على الرأس » والخنجر فىه 
الوسط » وذ كر أن الشبان بحماون بايدهم عصيا يسمى واحدها ( البانكوره » من الحخشب. 
الصلب ('؟ » وقال ان العرب رجالا ونساء تطيبون » وويرشون على يامهم ماء الورد والمسك > 
و يكحاون عيونهم » و .#ضبون أظافرهم بالمناء . 
والاتجوانيون يتبعون الشريعة الاسلامية بجميع أوامرها ونواهيها » ولكن 
عندهم عادات غلبت عليهم ولولم توافق الشرع ء مثلا » المرأة هى دائما صاحبة البيت الذى. 
تسكن فيه مع بعلها فاذا وقع الطلاق » وجب على الرجل أن يفارق البيت . 
وكذلك الاتجوانيون لا يعتبرون رقبة الملك السلطان » بل .رون أن علكهم 
للا زاضى هومن الله تعالى . وحكم القضاة هو يذهب الامام الشاففى » والكتب الى. 
يعتمدون عليها من المذهب هى منهاج الطالبين » والفئح القريب . وم ببق فى الحزيرة 
سوى قاض واحد فى موتسامودو . وكان السلطان فى الماضى ١‏ يبلغ الحم عحلس مشهود. 
من الأعيان والقضاة » أما الآن فلم سق للسلطان الا اعطاء بعض النصاكم لاغير . 
ثم تكلم المؤاف عن العادات المألوفة فى اتجوان » فى الولادة والمتان والزواج 
والجنازة بما لا خرج عما تقدم فى الكلام على القومور الكبرى » ومما هو معهود فى البلاد 
العر بية مع بعض الزيادات . ولكنه قال ان الخاطب اذا خطب البنت من أهلها وارتضام 
والداها » ز وجاه بدون معرفة الفتاة» اذ الشر يعة ا حمدية لانشترط رضى الخطو بة فى الزواج. 
وهذا خطأ فظيع هو من جإة خاط الأور ببين » الذن يلقفون كل ما يسمعون وأحيانا 
ما لاسمعون » بل ما نتصورون بمجرد خيالاتهم » فيقرر ونه وقائع " ثايّة . فانه تما لكر 
كون الوالدين فى كثير من الأحيان يستبدان بإلبنت » و يعقدان عليها بدون استشارتها 
وهى تطيعهما حرمة وتادبا معهما . ولكن القول أن هذا هو من الشريعة الاسلامية خطأ 
فاحش »ء فان البنت البالغ لايد من رضاها فى الزواج » واذا عقد العقد قبل الباوغ و بلغت 
المعقود عليها » كان طا الحق أن تفسخه . 


)١(‏ يقال له فى جبل لبنان البا كور أو البعكور 


الامير شكيب ١‏ 


ثم ذكر ما عند الانجوانيين من حب الرقص والغناء » والضرب المعازف وآ لات 
الطرب وما عندهم من سرعة الخاطر فى ارتجال الأزجال العامية الرقيقة » النى يطرب طا كل, 
من سدمعها ٠‏ وقال امهم يضر بون بالطمطام ( نوع من الدر بكة ) » والقابوسى ( نوع من 
العود ) وقال انهم مغرمون أيضاً بلعب الورق والشطريم » ويحبون المصارعة ولعب السيقه 
والترس وغير ذلك مما هو من أوضاع العرب 

وفى السادسة من العمر .رساون أولادهم الى الكتاب ذكورا واناثا ولا يفصاون. 
بعضهم عن بعض الا فى سن البلوغ » والمعل يعامهم القراءة والكتابة والحساب والتقوم 
والعقائد » ويكتب لم على ألواح بيضاء بقلم من قصب الكامو » وحبر يقال له نيونغو ('» 
آبات من القرآن لا بد للاولاد أن تحفظوها . و بواظب أهالى انجوان على الصاوات انجس 
ويوم الجعة حرج السلطان الى صلاة الجعة و مامه اثنان بحملان العم السلطانى والمظلة 
السلطا نية ذات العذبات الخضر » ومن العادات القدعة أن أهالى قرية مير ونسى يؤلفون. 
موكب السلطان فى ذهابه الى صلاه الجعة . وجيع الأهالى #صومون رمضان » حتى الذيين 
لبسوا مسامين من الزنوج يصومون . وتقل فى انجوان الأوقاف لكن يوجد منها ما هو 
مس بوط بالجوامع » ومنها ما يقفه الانسان على جبة بر و بجعل نظارته فى ذر ته حفظا للروة 
اليبت بعدم امكان بيع الوقف . وأما حجاب النساء فهو شديد فى اجوان حتى الذن ليسوا 
معر وفين بشدة العقيدة » ومن يشرب الجر سراً » لا يتساحون فى أمى الحجاب . وتسود 
الحرافات عند البوزمن والزنوج فى انجوان حتى ان العرب قلدوهم فيها » فائهم #تحنون 
السارق » مثلا » بأن يجبروه على مضغ حفنة من الأرز غير المساوق وهم يقرأون عليه 
سورة يس » فن لم يمكنه أ كلها نبت أنه سارق (©2 أما الصناءات فى امجوان فهبى قلياة »> 
يعملون الفخار السيط » وينسجون الحصر والزنابيل » وعندهم مطاحن على اطواء » 
و يستخرجون عصير السكر » وكان السلطان عبد الله قد أسس معمل شسكر فى باإمباو » 
وغيره من الأهالى صنعوا السكر ونجحوا فيه . وأما الزراعة فهى فى حال التأخر» والفضل 
(1) مركب من البخار المتليد محولا بالماء 
(؟) الغالب على الأورببين انهم اذا اطلعوا على حادثة أو حادثتين جعلوا ذلك قاعدة فلذلك تفل الثفة 


فى مر ويامهم 


فى الحاصيل انما هو لخصبالاراضى .. وللعرب فى الاودية مزارع لطيفة من قصب السحكر 
والكوكو » وكان عندهم كثير من شجر البن . أما التجارة فلهم فيها نفاذ عظم » فقد 
ولدوا من بطون أمبهاتهم ثواتيه ونجارا . ومنذ القرن السابع عشر » كان الا مجوانيون 
«نقلون بضائع ماداغسكر وساحل شرق افريقية الى خليج فارس ومسقط » أما تجارة الرقيق 
فقد يإطلت منذ سنة ١4.م1‏ » عند ما استولت فرنسا على جزرة مأبوت » و بعد الغاء هذه 
التحارة سقطت نجارة اجوان عن درجتها الاولى مسقل فبى قوارب ذات قلع واحد 
وهم فى غابة المهارة فى البحر سواء فى ادارة السفن الشراعية أوذات المقذاف 

أما تار ب اتجوان فهو تابع نار ع سائر القومور » وكان استولى البرتقاليون مدة 
على هانيك المزر » ثم ثار الاهالى هم فاخاوها » وجاء تمد بن عيسى من شيراز مع جاعته 
ونشر فيها الاسلام واستقر ابنه حسن بن تمد فى أنجوان » فتلقاه الاهالى براً وترحيباً » 
و بثى جوامع فى جيع القرى » وأسس هو سلطنة اتجوان اذ كان زعم بلدة موتساموندوا 
المسمى فاق على قد أعطاه ابتته » فنز وجها وتلقب بالسلطان ثم خلفه ابنه محمد فزوج 
بأمينة ابنة ماسيلاا » رئيس جز برة مادوت » فألحق بهذه الواسطة مابوت بإتجوان » ثم 
استضاف على واطاعته ملوك القومور الكبرى » ولكن هذه الطاعة لم تطل كثيراً حتى 
انقلبت الى طاعة اسمية فى أيام عسى ابن محمد ثم مات عيسى وعبد بالامارة الى ام أنه 
موللانه » فاتتقض أهالى مابوت عليها ولولا حزم « موانيه فاتى » زعيم موتسامودو 
لكات جحت تو رتهم » الا أن موانيه فانتى هذا استأثر بالامى وفرت الملكة مولاانه الى 
مدينة دوموتى » وهناك زارها ربان البارجة اطولائدية « ناسو » ونسكم أحد ضباطها 
ذان دن بروك فى رحلة كتتبها عن اكرام هذه الملسكة طم » ثم مات مواذيه فاتى وخلفته امي أنه 
فائنة فى الملك فصارت ملكة فى دموتى وملكة فى موتسامودو . و بقيت الاحوال محختلفة 
الى زمان « عالة » التى بنت الخامع الكبير فى موسامودو( ١97/.‏ ) وبعد ذلك شن 
الماداغسكر بون الغارة على انحوان وا كتسحوها » وأحرقوا قراها واستباحوا حرمها » 
واسَروا رجاطاء وقتاوا اسراها فقام ىوجوههم أجدى حفيد عالة ودفعغارات الماداغسكريان 
ثم خلفه الشيخ سلم وملك الى سنة بون٠١‏ » فات و بويع ابنه أجد وهو دون الباوغ , 
فقام مه عاوى وأحدث ثورة لستأثرهو بالملك » ففشل أول مرة والنجا الى زنز يبار» ثم 


للامير شكيب هو ١‏ 


عاد بعد سنتين وخلع أجد ونولى مكانه » وبق إن الملك الى سنة ١4٠٠١‏ و بعد موته خلفه 
عبد الله الاول » وقضى معظم ملكه فى قتال الزعم الملداغسكرى « راماناتكا » وهذا 
الرجل كان ابن عم « راداما » ملك اطوفا » فبعد موت الملك نى مع جاعته من ماداغسكر 
ذالتحاً الى أجوان لماكان اشتهر به عبد الله من حسن الوفادة ونحدة الملبوف فتلقاهم 
عبد الله بالا كرام وأنزطم أحسن مزل . ولكن راماناتيكا كان كنودا للنعمة كسائر اطوفا » 
فل يلبث أن أخن بحرك الثورة على مضيفه » وأخيراً عالنه الحرب » فدارت الدوائر على 
الباغجي » وفر هذا من اتحوان الى محلى واستولى عليها . فأخذ عبد الله جز قوة لاسترداد 
حلى . وكان فىهذه الحزيرة أمير من الساكلافا » اسمه سولى » أنى أن ينقاد الى راماناتيكا» 
ول يلبث عبد الله أن هاجم الضيف لكان فنا وكا رو رد الال سرون السكالانى 
أميراً م كان وجاء يطارد العدو فى محلى ( +مم١‏ ) فصادفه اعصار شديد فرق ميا كبه 
وقذف بالسفينة التى كان فيها الى الشاطىء » فوقع فى يد راماناتيكا » فقتل جاعته صيراً 
وأعى بوضعه فى السجن » ومنع عنه الطعام الى أن مات . -ؤمع الأمبر سولى فل الحند الذى 
كان لعبد الله وجاء بهم الى اجوان و بايعوا عاوى بن عبد الله مكان أبيه بالرغم من دسائس 
ممه سال الذى طمع فى الامارة . هم اشتعلتالفتنة بين العم وابن أخيه » فزحف سام برجاله » 
وحصر عاوى فى موتسامودو» فكان سولى أمير مابوت ينجد عاوى برجاله » فثبت هذا 
فى وجه عمه نحو أر بع سنوات . ولسكن سالا أثار نورة فى نفس مابوت حالت دون ارسال 
النحدات الى علوى , 95 تعاهد مع رماناتيكا الذى كان متوليا أمص #لى وهاجت جنودهما 
موتسامودو » فتسلقوا جدران قلعتها ايلا وانسل عاوى خفية الى البلدة وركب قار با أخذه 
الى القومور الكبرى ومنها ذهب الى موزامبيق » ثم أخذه الانكليز الى كلكتا » ثم جعاوا 
اقامته بجزيرة موريس حيث مات سنة 167 فانفرد سال بالامارة . ودفعه الا نكليز لمقاومة 
احتلال فرنسا لمابوت بإعتبار أمها نابعة لسلطنة انجوان » فاما تزل الأمبر سولى عن مادوت 
لفرنسا ا<تج على ذلك بشدة » فل تبال وزارة غيزو باحتجاجه واستضافت فرنسا هذه 
الجزيرة الى مستعمراتها . 

و بعد موت سام خلفه ابنه عبد الله الملقب فى بلده بالكبير . وكان صديقا الا نكليز 
وقد امضى معهم معاهدة رضى فيها بإبطال الرق » وكان يحب تنظيم ادارة بلاده على الطر بقة 


١‏ الاسلام فى ماداغسكر 


العصرية الاور بية وَاْحْدْ لنفسه مستشاراً طبيبا اميركيا اسمه و يلسون . وفى سنة 54م 
حاول علوى حستى اغتياله ايملك مكانه » فدخل عليه فى القصر ؤْأَة بشرذمة من رجاله . 
ولكن جاعة عبدالله استانوا من دونه وقيضوا على المعتدى وصلب . وسنة 0لم؟ عندما 
امضى عبد الله معاهدة ابطال الرق » ثار عليه أخوه الأمبر محمد واعصوصب حوله جاعة. 
و هاجم أخاه مرتين » فوزمه السلطان فى كل منهما » وعفا عنه فوا بعد . ولسكن :لك الحرب 
الأهلية مع عاوسن عبد الله أوهنت قواه وفتت فى عضده » فطلب جاية فرنسا . وى ١٠١‏ 
اكتوبر سنة بهم؟ أصدر أمراً بقبول نظام الجاية» وأرسل الفرسيس معتمداً مقما 
عنده اسمه المسيو تروويل . فكانت مذ ذاك الوقت سياسة المقيمين فى أنحوان اقامة النفوذ. 
الفرنساوى مكان النفوذ العرنى باسقاط سلطة السلطان تدر يجا. ولكن لم تكن هذه 
الطربقة لثم بدون بعر وه المقم لاسلطان مرة صورة أمى طلب منه امضاءه » وهو 
بقصى بأن تكون الادارة الداخلية فى بد معتمد فرنسا» فأنى السلطان امضاءه » وثار 
العرب وهحموا على مقام اللقم » وأهانوا العلم الفرسى وأنزلوه فال المقعم المسيو اورميير 
الى مابوت ليأتى بسفينة حر ببة وى هذه الأثناء مات اللطان عبد الله قيل مسموما وقيل. 
مخنوقا . قبايع الما كو يون (الزنوج ) السيد عئهان أخا عبد الله و بايع أهل موتسامودو 
السيد سالما بن عبد الله » فبجم الزنوج على البلدة واضطروا سالما والعرب الذين معه أن 
ينهزموا الى دومونى فسار عثان خلفهم الى دوموق ونهبها » وقتل كشيراً من أعيانها » 
وقبض على سام ورهطه وجاء مهم الى موتسامودو . وكان الفرنسدس فى تلك الأثناء أنوا: 
اسطوطم وأنزلوا عساكره, الى البرء وسل سام الأمس اليهم » أما عثمان فبق يقاومهم نحو 
شهرين الى أن فرغ كل ماعنده فاستم اليهم أيضا . فننى عثهان وننى سام معا الى كليدونية 
الحديدة 2١(‏ وأخنت الأسلحة من أبدى الأهالى وجء بالسيد عمر » وهو أمير من اصراء 
اتجوان خدم منياسة فرنسا كثيرا فى القومور » وجعل سلطانا فى يوم مشهود سنة ١851‏ . 
وإعدالي المثاث الألوان مع عل اطلال والنحمة الاتجواتى » وسنة 9لم؛ امضى قبول 
الجاية تأ كيدا لماكان سيق من السلطان عبد الله » ومات فى نلك السنة وخلفه ابنه السيد 
مد » وفى مدته جعل لسلطنة (! ) اتجوان وسام اسمه « نحمة أنجوان » وجعلت طوابعم 
بريدية خاصة باجوان . اه. 


)١(‏ جزيرة فى البحر المحيط من الجزر المولينيزية تن اليها فرنسا الجرمين السياسيين 


للامبر شكيب /اه ١‏ 


وأما جزيرة محلى فهى مع انجوان أخصب القومور » وأما مايوت فأرضها بركانية 
وقد سيق الكلام عليها . 

ورا يقال لماذا أطلنا البحث عن جزر صغبرة كهذه » سكان أكيرها .ى الفاء» 
وسكان الأخرى ه٠١‏ الفا . وما هى الفائدة من ذلك ؟ والهواب» ان الذى حدانا الى اطالة 
البحث عنها اما هو صغرهامع الأدوار التى مرت بها والحسكومات الى تأسست فيهاء 
والسلاطين الذين لم يمنع ضيق بلادهم وقلة عدد رعاباهم من أن بكونوا مستقلين ذوى شأن 
وأن نكون طم جنود وقلاع ومدافع » ما يدلك على ماتبلغه هذه الأمة العر بية » مر النفاذ 
.والمضاء ومعالى اطمم فى الصغير من البلدان فصلا عن كبيرها . هذا اذا سامت من الشقاق 
واللنفاق اللذن ها آفة عزها وسلطاعها . 


تصحيح وتوضيح 
بقم عالم حضرمى 

نحن عندما نقلنا مانقلناه عن ماداغسكر وجزائر القمرابما اعتمدنا على كتب 
الاور ببين . وهؤلاء كا لاخ خبطو ن كثيراً عندما يخوضوزف المباحث المتعلقة بالشرقيين 
ولا بأمن الانسان العثار فى النقل عنهم غير انه ما لامرية فيه ان للاور بيين مزية طرق 
المواضيع الشرقية النى يستجلب طرقها النظر فاذا جاء الموضوع ناقصأ نداولته الناس الواحد 
بعد الآخر الى أن سمل . وهنا مالائراه عند الشرقيين الذين مهماون الاماندر ذكر 
مايعامون عن أحوال بلادهم ١‏ 

غير ان من الشرقيين من يشذ عن قاعدة الاهال هذه . فانه لما انتش ركتابنا حاضر 
العالم الاسلائى ووصل الى بلاد الجاوى اطلع عليه العلامة المؤرخ المدقق السيد تمد بن 
عبد الرجن بن شهاب العاوى الحضرى فى بتاوى فوجد فما أثرناه عن الافرنم بشأن 
ماداغسكر وجزائر القمر مايقتضى التصحيح أو التوضيح ونشر فى جريدة « حضرموت » 
الصادرة فى سورابايا سلسإة مقالات فى غاية الافادة والاحادة اشتملت على معاومات نفسة عن 
تلك المزار ومن استعمرها من العرب وعن مأ ثر السادة العاوية الحضارم وراء تلك الأبحر 
الحضارم وخاض فى تنقاسم فروع تلك الشحرة الزكية وسلسل أنسابها على الوجه الذى يشى 
الغليل والذى يدلعلى سعة اطلاع لايضطلع مها الا القليل فه وكات نقادمدقق مالك لموضوعه 


ممتاز بدقة النقل مع سداد المنطق ورجاحة العقل قد سرنا جداً استدر اكه على هذا المقام 
عا أستدرك به ووعدنا القراء بإضافة مقالاته هذه الى الطبعة الثانية من حاضر العام الاسلاتى. 
وهانحن أولاء منجزون للوعد قال : 

طالعت كتّاب حاضر العام الاسلاتى وما عليه من التعاليق إلا مير الكبير والبحاثة 
النقاد الشهير » والبليغ المصقع النحرير شكيب أرسلان . فرأيت فيه فواش عزيزة . وابحاثا 
نفيسة » فنقدم لذلك الأمير وفير الشكر وعاطر الثناء . ولا ننسى فضل مترجم الكتاب. 
عجاج الناهض» فقد قدم لأهل الشرق آزاء أهل الغرب فيهم وذلك أعى هم معرفته » وقد 
رأيت فى مواضع من تعاليق الأمبر حفظه الله أموراً جديرة بالعناية والتنبيه فأحببت نشرها 
فى جريدة حضرموت الغراء فأرجو أن تسارع الى نشرها فلعل أن يطلع على ما أ كتبه 
الأمبر شكيب فيحد فيه فائدة بحسن السكوت عليها . 

من هم الفائحون لجزيرة مدغسكر وجزائر القمر 

جاءت أسماء هذه الدزائر عند الأمبر شكيب هكذا ( انج ز جه » انجوان » او انزوان, 
مبلى ) وهى فى شحرات الانساب عندنا وعلى ألسئة العرب بافر يقية الشرقية هكذا ( جزاار 
القمر وهار وان » وانقيزجه ومولاى ) وقد نقل الأمير عافاه الله فى تار ع هذه الجزائ ركلاماً 
طويلا عن مؤرج الافرنج منصفحة +جم الى صففحة و.وم من الزء الأول بالحرف الصغير 
وتكرر فما نقله عنهم ذ كر الأشراف وأسماء بعض سلاطينها » وأصل :لك العائلة التى فتحتها 
ونشرت الاسلام فيهبا » فرة ,يقولون انه تمد بن عسى من شيراز » ومرة يقولون انه أحد. 
أولاد مد بن عسى وانه بعد استيلائه على جز برة القمر الكبرى أرسل ولده حسن بن مجد. 
فاحتل بشرذمة من الشيراز بين مواضع أخرى » وجاء فى كلامهم ذ كر السلطان السيد على 
ابن السلطان السيد عمر » وأنوه السيد عمر » كان سلطانا على زنجبار والسلطان محمد بن, 
حسن والشيخ سالم واجد بن سالم وعمه عاوى وعبد الله الأول » وعاوى بن عبد الله 
وعبد الله بن سام الملقب بالكبير » وعاوى حسيى الى غير ذلك مع خبط وظنون لا يتحصل 
المطالع منها على حقيقة » بما يدل على أن أولئك المؤرخين قد أخذوا ما كتبوه عمن يجبل 
انساب أولئك السلاطين وأصوهم كل الحهل . 

وقد يدهش المطلع منا اذا رأى ذلك وهو يعل أن أولئك السلاطين الفاتحين اا كانوا 


حاضر العالم الاسلانى ١6‏ 


من السادة العلوبين الحسينيين الحضرميين المعروفة انسابهم وأسماؤ هم وأخبار هم وأنباؤهم 
والمتضمنة شجرات أنساب السادة العلويين لأسمائهم فرداً فرداً . و يعج ب كيف يستحيل 
التارعخ وتنطمس الحقائق اذا أعملها أهلها وأغفلها وعانها ودراتها وشوهها نقلتها ورواتها . 

أما الأمبر شكيب فهو مشكور ومعذور والأأفبأى وسياة يتأنى له الحصول على الحقيقة 
من أخبار تلك الأطراف النائية والأقطار الشاسعة وليس طا توار ع منشورة » ولا آثار 
مأثورة » ومن أبن كنه الاطلاع على توار يع السادة العاو بين الحضرميين وننقلاتهم وهم 
من أقصى حجر باليمن بالبلاد الحضرمية التى يرحل منها ولا برحل اليهاء والنى عرف أهلها 
بإضاعة أخبار اوليهم ومناقب أهليهم وتعفية آ ثارهم ونسمان ديارهم » وكيف لا نعذره على. 
عدم اطلاعه على أخبار أهل هذا القطر البعيد وقد شكى انقطاع أخبار أهله أبو الفرج 
الاصبهاتى على شدة تنقيبه عن أخبار العاويين وميه اليهم . فانه قال فى كتابه مقاتل, 
الطالبيين « على أنا لا نتئى أن يكون الشى* من أخبار المتأخرين منهم فاننا ولم بقع علينا 
لتفرقهم فى أقاصى المشرق والمغرب » وحاوطم فى ناتى الأطراف وشاسع الحال » التى ,يتعذر 
استعلام أخبارهم فيها ومعرفة قصصبهم لاستيطائهم إياها سما مع قصور زماتنا وأهله وخاوه 
واياهم من مدون لخر أو ناقل لأثرء كا كان المتقدمون قبلوم بدونون و يصنفون و ينظمون. 
ويرصفون » وقال فى آخ ركتابه أيضاً « على أن بنواج اليمن فى هذا الوقت و بنواج. 
طبرستان جاعة من آل أنى طالب ( ع ) قد ملكوها وغلبوا عليها الا أن أخبارهم منقطعة 
عنا لقلة من ,ينقلها الينا بل لعدمهم وفقدائهم وما ننى من أن يكون لهم أخبار قد فاتتنا وم. 
نقدر على عامها » اه فهذا قول أنى الفرج فى زمانه فكيف بزماننا وكيف لا يعذر الأمير 
شكيب أرسلان وعذره أوضح وأوضح . 


ذكر البطون العلوية المستوطنة يإفريقية 
الشرقية والجزائر الفمرية 
أقدم قبل بسنط القول فى ذلك تعديف البطون العلوية المسينية الحضرمية الساكنة 


بتلك الديار ومنها كان سلاطين القمر مع الاشارة الى مس اجع أنسابها فأقول : بوجد بلك 
الجبات منهم ثلاثة عشر بطناً وان شئت قلت نفذاً . 


الفخذ الأول يرجع نسبه الى أنى بكر بن اجد بن الحسين بن الشيخ أنى بكر بن سام 
العلوى الحسينى بافر بقية الشرقية . 

الفخذ الثاق يرجع عدا اعنعرييدز الا جين انعد بن لقي لكا نفام 
ييته من جزائر القمر. 

الفخذ الثالك يرجع نسبه الى صا بن اجد بن الحسين ال ما تقدم بهنز وان و بته . 

الفخذ الرابع يرجع نسبه الى مد الجذوب ابن الشيخ على بن أنى بكر السكران 
العلوى الحسنى ينته وسيوى وزنجبار » وسلاطين سيع من أرض اللابو أبناء مهم يرجع 
نسبهم الى حسن بن عمر بن حسن ابن الشيخ على المذ كور . 

الفخذ الحامس يرجع نسبه الى عبد الرجن بن ابراعم ابن الامام عبد الرجن 
:السقاف العلوى الحستى بالقمر مبازوان . 

الفخذ السادس يرجع نسبه الى شيخان بن الحسين بن الشيخ أنى بكر بن سالم العلوى 
الحسنى باقر بقية الشرفية 

الفخذ السابع يرجع نسبه الى تمد بن عاوى بن عبد الله بن على بن عبد الله بإعاوى 
الحسينى وهم الفخذ المعروفون با ل المسيلة بافريقية الشرقة يدنه ومولاى ( مهلى ) . 

الفخذ الثامن يرجع نسبه الى عبد الرجن بن امد بن عبد الله ابن الشييخمجد الشهير 
بجمل الليل باحسن العلوى الحسنى المتوفى سنة 66م. بافريقية الشرقية وبالقمر وفى 
( آثى ) أبناء مهم «رجع نسبهم الى حسن بن ا-جد بن عبد الله بن الشيخ تمد المذ كور 

الفخذ الناسع برجع نسبه الى أجد بن عبد الله باحسن بن مد بن سالم بن ا-جد 
ابن عبد الرجن بن على بن تمد جل الليل بإفريقية الشرقية وملا كة ( ملقا ) من أرض 
الملابوء أناء مهم المعروفون بال القدرى ذرية مد القدرى ابن سالم بن عبد الله باحسن 
المذ كور . 

الفخذ العاشر يرجع نسبه الى جد جد آل باحسن الحديى بن حسن الطويل بن 
حمد بن عبد الله بن اجد بن عبد الرجن بن عاوى عم الفقيه بالقمر . 

الفخذ الحادى عشر يرجع نسبه الى حسين بن عبد الله الأعين النساخ بافقيه بن جد 
عيديد بن على صاحب الحوطة بن مد بن عبد الله بن اجد المذ كور بالقمر » عولاى 


حاضر العام الاسلاتى ١لا‏ 


( مهلى ). - الفخذ الثانى عشر يرجع نسبه الى عبد الله بن على بن تمد عيديد بن على 
صاحب الحوطة الإ ما تقدم فى نسب الفخذ الذى قبله بافريقية الشرقية . 

الفخذ الثالك عشر يرجع نسبه الى جد سميط بن على الشنهزى بن عبد الرجن بن 
اجد بن عاوى عم الفقيه بزتجبار . 

فهذه ثلالة عشر بطناً يرجع نسب أر بعة بطون منها الى عم الفقيه وبقيتها الى الفقيه 
تمد بن على . وها أعنى الفقيه وعمه مرجعا جيع أنفاذ السادة العاويين وقد بلغ عددها 
ماثة ونسعة وتسعين نفذاً فسكان البادية منهم الذين يعانون -جل السلاح يبلغون مانية عشر 
نفداً أو يزيدون » والباقون متحضرو ن » و جتمع نس الكل على سيدنا محمد صاحب 
حمسباط ابن على خالع قسم بن علوى بن تمد بن عاوى بن عبيد الله بن المهاجر الى الله اجد7١)‏ 
ابن عسى بن محمد النقيب بن على العرريض بن جعفر الصادق بن محمد البافر بن على زين 
العابدين بن الحسين السبط بن على الوصى المرتضى أخو رسول الله وابن مه صاوات الله 

عتاب موجع 

لاباس أن يقف قامى برهة قبل انجاز الكلام على سلاطين جزائر القمر لعتاب 
(خواننا العلويين اذ يقول القائل لماذا لم تنشر مناقب أولئك الأبطال الذين فتحوا تلك 
الزائر البعيدة ونشروا فيها الاسلام وشادوا فيها المساجد و بنوا المعاقل و بسطوا لأهلبها 
سط العدل 9 

فنقول له ولاذا لم تنشر 5 ثار بقية أنفادهم التى انتشرت فى الشرق فان نفاف السادة 
العاو يبن كا سبق قد بلغت فى وقتما ماثة ونسعة وتسعين :هذا وقد أحصى عددهم فيك 
حو جسمائة سنة فكان عشرة آلاف نفس » وقد أضاع اخلافهم آثار اسلافهم . 
فان أنكرت قولى هذا أمها القارى' واستكبرته وعددته شينا وعيبا . فارى أى ثنى" 
نشر من أخبار وآثار من نزل منهم الديار اطندية فى سالف ١الده‏ ركلذين تزلوا 


)١(‏ أول من هاحر من البصرة الى <ضرموت 
وم ١١و‏ ثالك » 


١‏ ببانات عن الخضارمة 


أجد اباد » وسو رت » وبروج ء حيدرااد الدكن » و بيجافور » وكنور وقزرات. 
ودلى وبرودة ومان كسس وكاليكوت و بلقام و بنقراباد ومليبار و بنقاله » ألم نعل ان. 
أول داخل منهم إلى البلاد اهندية دخلها سنة 197.. فاماذا لم تنشر أخبارهم مع ماوك 
اطند العظام وو زرائها الكبار» وما كان طم من الحاه والمتزلة عندهم ومالهم من الآثار 
والنفع العام » ومن أصهر اليهم من السلاطين كالسلطان شاه جهان والسلطان ابراهيم عادل 
شاه وابنه السلطان ممود بن السلطان ابراهيم عادل شاه والسلطان حبش خان والسلطان فتتح 
خان » والسلطان برهان نظام شاه » وكيف جاوا السلطان ابراهيم عادل شاه على أن بلس 
لياس العرب . ومن اتصلوا به من الوزراء كالوزير عنير قبل أن يصبر ملكا وبعد يملكه » 
ووزبر أجد اباد الأعظ عماد الملك وغيرهما : 

ولاذا ل تنشر أخبار أول من دخل 1 ثى منهم فى خلال القرن التاسع اعنى منذ 
أر بعة قرون تقريبا ذا كرمته سلطانة آثى فى ذلك الحين وزوجه بعض وزرائها ابنته فاقام 
هناك واعقب بها . وهو السيد جد بن مد بن أنى بكر الشلى » بل لعلهم دخاوها قبل ذلك »> 
وكالسيد أبى كر بن حسين المتوفى مها سنة الالف وكالسيد محمد بن أجد بن محمد بن عر نن. 
عاوى الشاطرى لل رامنا قمر تلم عل ميد لول بالتشبيه دخلها فى أوائل 
القرنالحادى عشرء وى ذلك التار ع دخل جاوى السيد على بن عمر بن على باجمر فنشر بها 
الدعوة الدينية والعل الاسلائى» ولو نشر مثل هذا لما كنا ثرى تخبط المتخبطين من مؤْرججه 
الأفرئم فى أول من دخل البلاد الجاورية واسل أهلها على يديه . 

فبل تحسب ان السيد ابراههم المقبور بقرسى والذى أسلٍ على يديه أهل جاوى كان. 
من غبر العلويين ؟ كلا . 

لو نشرت انا الادول الأولى من شجرات انساب العاو بين لا ستد للنا منها على شي * 
كثير » ولسكن ما يبؤسف له انهم ا كتفوانى الشحرات المتداولة بالنقول عن تلك الاصول 
و يعبأوا بذ كر من لم تتصل بهم أخباره من النائين فى الأقطار البعيدة » فابن اصل شجرة 
النسب التى الفها أبو الحسن على بن ألى بكر بن الشيخ السقاف المسماة بالجواهر السنية فى 


نسبة العترة الحسينية والتى جعها ونقحها من بعده السيد على بن أجد بن على .ن حسن 


حاضر العالم الاسلاتى ١‏ 


أبو جبهات والتى جعها وحررها وهابها ناج العارفين زين العابدين العيدر وس » نعم ان 
الشجرة التى حر رها من قبلهما سيدنا شيخ بن عبد الله العيدروس كان يظن انها مفقودة . 
ولدن قد ظفر الشهم الغيور السيد عبد الرجن بن شيخ الكاف منها بنسخة بمينة وجدها 
فى خزائن السادة العيدروسيين العاو بين باطند » وفيها ذكر لكثير يمن اتتقل عن الجبة 
الحضرمية من السادة وتدير غيرها من البلدان . 

ألم نعل أن بطنأ عظما منهم قد انتشر فى البلاد الطندية منذ سبعة قرون فلم تحتو 
الشحرات المتعددة على تفصيل أنفاذهم وتسلسل ذر يتهم لقدم رحلتهم عن البلاد الحضرمية . 
وانقطاع أخباره وهم بنو عبد الملك بن عاوى بن عم الفقيه المتوى سنة م١‏ وغاية مأ 
حفظته لنا الشحرات عن ذربة عبد الملك هذا قوطا ان طا عقباً منتشراً باطند يعرفون 
بال عظمت خان معروفين بالشجاعة ؛ ميالين الى التجند والعسكرية فم لايكون السسيد 
ابراهم منهم 

ان أسلافنا قد تفننوا فى ضبط أنسامهم: حتى جعاوا للا لقاب شحرة خاصة » وللامهات 
شجرة خاصة » وعكذا ولكنهم ما كانوا يمياون الى التنويه ما لمم من الأعمال فى البلاد 
النى يرحاون اليها و ينشرون الدعوة الاسلامية بها » ميلا منهم الى التواضع وكسر النفس 
وعدم الرضا عنها ولكنا قد احتّجنا اليوم الى ذ كرها ونشرها لما يعلم المنصف الحبير » ولو 
رك القطا ليلا لناهت . 

فن المطال واللخاطب بنش رما بق بأيدينا من المناقب والاعمال العظيمة ونسخ 
ما غفلت عنه أيدى الضياع من ثوار هم وطبقاتهم وتحر بره وطبعه ونشيره ؟ 

المطالب بذلك أغنياؤنا ولكن أبن دم 7! ان الامال والاضاعة قد بلغ عندنا مبلغا 
بفوق حد التصديق فان للسيد أجد بن عبد الله الشهير بشنبل تار حا مفيداً فى بابه ألفه فى 
حدود التسعائة فهل تحس منه من خبر أو تسمع له ركزاً . 

وللسيد عمر بن مد باشيبان نار ع لعل أ كثر خزائن اخواننا خلية منه ولكنه 
موجود خزانة لندن قد نقلته أبدى الاهمال والضياع الى تلك البقاع . 

وللوجيه الشيخ عبد الرجن بن على بن حسان ثلاثة تواريخ أ كبر وأوسط 
وأصغر فاسأل عنها ان أردت أن تتحقق أبن بلغت السنة والنوم من اخواننا : 


١‏ ييانات عن الخضارمة 


وأبن نار عه بإعيسى وتار عن باز رعه وتاري أبى شكيل المسعودى . وتاريخ الطيب 
بافقيه وتار ع الطيب بامخرمه الى آخر ما يطول عده منها الخاص بالعاو بين الحضرميين » 
ومنها العام وفيه من ذكرهم الحكثير الطيب فيل اعتنى مها أحد منا أو استنسخها أو 
لخصها كلا . 

انما يفتخر أغنياؤنا اليوم باوتومبيل يقتنيها أحدهم ويبذل الألوف فيها . قد أفنى 
فيها عمره وجعلها نفره » أو بديت يشيده أو ملهبى يشهده ء أو امرأة يتزوجها وهم 
يفتحر ون بالمنع والبخل كم يفتخر الكرام بالعطاء والبذل . ظ 

فان قال قائل ان هذه التوار ع النافع ة كانت موجودة ولكن جاءتها الكارثة 
العظمى وهو دخو لالوهابيين الى ريم سنة ١7+‏ فقد جاءوا الى خزائنها الملشحونة بنفائس 
كتب التفسير والسنة والفقه والتارع فطموا مها الآبار جفاء وغلظة وبداوة وغباوة . 
ولقد أتلفوا من بدت واحد اثنتى عشرة خزانة ومن آخر ست خزان الى غيرذلك بما يطول 
عده م فعاوا ذلك باليمن حينما دخاوها » قلنا هذا ديح ولكن هل نداركنا مافاتنا 
واستنسخنا ما فقد منها من أيدينا وهو لا نزال فى أقطار أخرى كخزاان العيدر وسيان 
سورة وبيجافور وغيرها وكالموجود بإليمن وعدن ؟ كلا . 

لقد أر اد بعض اخواننا استنساخ نار يخ القاضىأنى شكيل المسعودى فوجده بصنعاء 
فاستنسخه من هناك فا رأأيك فى تار مخ حضرى لا بوجد بحضرموت . 

دع هذا وارجع بى الى العلوبين الموجودين اليوم ف الاقطار المتباعدة ألا بحسن 
أن يكون ينهم نوع ارتباط وتعاون ومساعدة » فبل فكر وسبى فى ذلك أحد من عامائنا 
أو وجبائنا وأغنيائنا » وماهى المعلومات الى بأيدينا عن اخواتنا المتفرقين فى قطر اليمن 
وهو أقرب الأقطار الينا كالوجودين منهم بحوطة الفقيه على » و يبعث » وحبان » و يشيم 
وأحور » وعياذ وانصاب ومرخة » وحورة » وردمان » والسوادية وبلاد الرصاص » 
والبيضاء وبافع و بحان ورداع وابين والجرا وتعز والمكله 2١(‏ والحديدة و يبت الفقيه 
و بلاد الدريهمى وز بيد والحجرية وحلة وأنى عريش وحيس والليث والقنفذة ور باط 
اليمن ور باط الصفا وخئفرا بإن ودينة وغير ذلك مما لا يتسع له هذا امحل . 


)١(‏ من أرض اليمن وهى غير المكلا المشبورة 


حاضر العام الاسلاى م١‏ 


سبحان الله ! لماذا نذهب الى اليمن وهنا أمىي أقرب من ذلك ء هؤلاء اخواننا أهل 
البادية جال السلاح والمعروفون بالشحاعة الجاسة والذن لن نستغنى عنهم يوما ما . فهل 
أرسلنا اليهم عالما أومذفكراً أو واعظاً وهل عقدنا بينهم عقداً أو جددنا عهداً أو أسسنا 
وداً » وهل واسيناهم ولومية واحدة بشى* من الاموال التى تذهب جزافا فما برضى النساء 
والسفهاء . و يغضب جبار السماء وماذا نعرف من حال الفاذهم و رجاهم واعدادهم ؟ 

منهم بدت سهل و يبت -جودة و يبت مشائم و يبت قرموص و ببت الكهالى و بيت 
عقيل و يبت الخشش و يبت محسن و ببت الاخسف و بب تكدحوم وآل البحرى وببت 
مسامة وآل الك » و يبت رزينة و يبت هبار.ين و يبت الدجه وببت اطادى . 

وماذا نعرف من اخواننا حول » وعياذ » وخورة » ومرخة » وهم الشجعان الذين 
فاقوا أسود خفا وعثر وزادوا على من يليهم شجاعة وفتوة وانوف جية . 

ذكر الامبر شكيب عفاه الله فى صفحة «؛م من الحزء الاول من حاضر العام 
الاسلائى فصلا طو بلا عن مسامى الحدشة والحهاد الذى قام به الامام الجاهد الغازى أجد بن 
ابراهم مما تقر به العيون » حاء فيه انه منقول عن رع عرب قفني ” 'وتردد فيه ذكر 
الاشراف والمهرة من الغزاة وهى من العلو بين لا محالة » فآن الذى بيدنا من أخبارهم وماذا 
نعرف عن اخواننا القاطنيز بالحيشة وسواحلها كز يلع وغيرها ومن بهرر وكيلاد وقلب 
ووش . 

د 2# عد 

ذ كر عافاه الله فصفحة ممم ج ١‏ دخول الأشراف فى الصلح بين السلطان أنى بكر 
أبن جد من آل سعد الدن الغزاة اجاهدن و بين الغازى المجاهد الامام أجد بن براهيم 
جران » وذكر فى صفحة بوم منه ان الامام أجد الغازى جع الأشراف والعرب والمغار بة» 
وذ كر فى صفحة ووس جاوسه لمرض الشريف أجد القديى وفى صفحة ونم منه انه عزل 
الشريف نور عن ذخنو ال مم انه ذ كر الشريف أبا بكر العيدر وس فى صففحة مونم منه. 

فهذا كله بدلعلى مشاركة السادة العاويين و بنى عمهم من بنى قديم فىذلك الجهاد . 
وعلى انتشارهم فى تلك النواى فى ذلك العهد وقد أضيعت أعماطم وأحمل ذكرها كم أضبع 


(؟) لعله باققيه السيد الطيب أو غيره 


١”‏ بيانات عن الحضارمة 


غيرها وان كان بوجد فى شجرات أنساءهم ذحكر عدد ليس بالقليل بمن كانوا بها أو 
استشهدوا هناك » وهاك من ذلك ماتيسر» ذ كر وا منهم السيد أنا بكر بن علوى خردتوقى 
بالحبشة سنة ووم والسيد علىبن عبدالرجن المنفر وكان سيدا جليلا سريا ناسكا صا حا توق 
بدوار من أرض الحبشة سنة 16و وقبر بجانب الجاهد مد مرزوق وقبره بها مشهور » 
والسيد حمر بن أجد بن علوى من آل عبدالته بن علوى قتل شهي دا يبر سعد الدن ع وأجد 
بابر ريك العلوى توفى بز يلع فى الطاعون » وابنه أجد وجمه عبدالرجن بن على » وثمن كان 
بهرر فى ذلك العصر نور بنعقيل بن علوى بن على من ل عبدالله باعلوى وقالوا فىجده 
على انه كان وليا صالحا فاضلا لهالحاه الواسع » والصبت الشاسع . وانه توفى بمهرر سنة ١٠١‏ 
والسيد أبا بكر بن عقيل من آل الشلى قتل شهيداً باوسه وأناه اسماعيل أيضاً وأناهما عبد 
الله يبر سعد الدين » وعمهما توف به أيضا » وذ كر وا أيضاً السيدن عبد الرجن وعمر اببى 
سن ادوم العلوى توفيا بالطاعون الكبير فى الحشة الذى مات فيه عشرة آلاف ومن 
السادة عشر ون رجلا » وكان ذلك سنة 17 وهو غير الطاعون الصغير الكائن فى حدود 
سلة 86٠.‏ . 

وهذا ذ كره الأمبرشكيب فى صفحة و.س من المزء الأول » وقد ترجم للسيد عبد 
الرحجن المذ كور ف السنا الباهر تار عخ أهل القرن العاشر » والسيد محمد بن عمر الشاطرى 
العلوى توفى بز يلع سنة ماه ويمن كان من آل الشاطرى بها على عهده أبو بكر بن مد 
الشاطرى وأخوه على العلويان والسيد الجاهد مد بن أجد بن أنى بكر بن عبد الله السقاف 
العاوى و والده أجد توف بالحبشة سنة 415 واعقب بها فده ا جاهد أبو بكر بن علوى 
اناك لذ كوان لوق كعد ةاوه وأخواد عبر وفنان طرخ ومن عله العائلة رطا 
تمن كان بالحدشة فى ذلك الوقت السيد عبد الوهاب بن عبدالله السقاف و ينوه عبدالله وتجد 
ونور واعقب منهم تمد بها » والسيد عبد الرجن بن عبد الله بن حسين توفى بقلب بالحبشة 
سنة .94 وله عقب هناك , والسيد محمد بن عبد الله بن حسن بن عبد الله السقاف العلوى 
و بنوه عبدالرجن وعاص وحسن وعبداللة وقد توق أخوهم الخامس على بن حمد بترم سنه 
دلاة » ومنهم عم السيد تمد المذ كور السيد مد بن حسن و بنوه جمر وعبد الرجن وعبد 
الله وأخوه السيد عقيل بن حسن توف بقلب بالحبشة وعقبه مها وكان من الأسخياء والسيد 


حاضر العام الاسلانى ١”‏ 


عبد الر-جن القارى وأخوه أجد أبناء ابراهيم بن عبداللة السقاف العلوى والأول منهما توق 
ببالى بالحدشة سنة 4٠‏ » ومن عائلة آل شيخ بن عبد الله المثنى بن عبد الله بن السقاف 
العلوى السادة محمد وشيخ وخلف بنوعلى بن شيخ بن عبدالله المثنى وجدهم شيخ المذ كور 
ومن عائلة آل عبدالله بن تمد بن مولى الدويلة العلوى السيد سام بن على بن عبد الله توق 
هرر سنة و/اه » وعائلة آل حسن الورع بن محمد مولى الدويلة العلوى عبدالله بن مد بن 
عبدالله وجده السيد عبدالله بن عمر الطندوان توفى بير سعد الدن بقلب سنة 11١‏ » ومن 
عائلة آل بإعبود مولى الدويلة العلوى أبو بكر وتحد وشيخ وأبوهم عبد الرحجن توفى شهيدا 
بالطاعون بها سنة 4107 والسيد على بن أنى بكر بن عبدالرجن بإعبود العلوى توفى يبرسعد 
الدن سنة 4٠‏ » ومن عائلة آل شيخ بن اسمعيل بن ابراهم بن السقاف العلوى عدة منهم 
أن و كر بن ابراههم بن أنى بكر البيتنى كانت وفاة جده ألى بكر سنة ه. » ومن عائلة “ل 
حسين بن السقاف السادة حسين وعلوى ابنى أجد بن حسين بن السقاف وجمر بن حسين بن 
محمد بوفى سنة 16.ه وحسن بن حمر فتل بها سنة ١1و‏ وعبد الله بن سلمان و سوه حسن 
وسلمان وعلى ونور وحفدته وهم عدة » ومن عائلة آل #د بن السقاف العلوى عبد الرحن 
ابنعلى وأبوه على بن عبدالرحمن و باباة فغير هؤلاء كثير ون يضيق بهم نطاق التعديد. 

فبل حفظ أحد منا نار يع هؤلاء الأبطال * دع ذا وقل لى هل حفظناهم فى أعقابهم 
فعرفناهم بنا و بأنفسهم وحفظنا أنسابهم كلا وحاشا ء انما يقوم بذلك أهل الغيرة والجية 
وقد فقد أهلها اليوم » ولورحل أحد من هؤلاء المتفرقان فى الأقطار البعيدة وساعدته 
الفرص فوصل الى (تريم) هل أظن أنه يقدر على اثبات نسبه * لا . لأن الحفظة 
على الشجرات لايقباون كلامه حتى يأتى بجملة من أهل بلده يشهدون له ويأنى بقرائن 
نشت مدعاه » ومتى يّسر ذلك له فلا هو يقدر على ما يطالبونه به ولاهم حيدون عن 
القواعد النىهم ملتزموها » وانى ,يتسسر ذلك لأهل القمر وهئزوان تلك الحزائر النازحة فلا 
غرو أن تندرس أنسابهم وتضيع أعقابهم . 

وماظنك بهذه الحنود امجندة المتفرقان فىجزابر الشرق فى سيليس وبرنيو وسومترا 
وجاوى وملقا (ملا كه ) وآنّى وقد دخل بعضهم منذ أر بعة قرون » ومنهم من لم يكنب أسمه 
ولا اسم أبيه ولاجده فى الشجرات الى اليوم . 


١57‏ بالاحر عن الخصاريه 


وانى لأعرف قبيلة مشهورة فيها بدت ذوروة عظيمة وهم لايزالون متصلين ببلادهم 
الحضرمية #تكتب أسماؤهم ولااسم أبيهم فىالشجرات الى اليوم . ولوعاموا ذلك لا/زعجوا 
ولكنهم لايعامون بل يوجد كثير من بالبلدان الحضرمية التى تبعد عن تر بثلاثة أنام أو 
أر بعة لم يكتبوا واذا دام الحال لا يبعد أن يتعذر تقييد أنسامهم فما بعد فلابد من المبادرة 
مادام العبد قريباً والشواهد ببنة . 

والعبرة ظاهرة فما وقع منذ هم سنة أو نحوها فى مسئلة آل ابن ناصر وابن شيخان. 
والضوضاء النى قامت حول ميراث بعض المنقرضين منهم ,عكة . 

ولا حيلة اضْيط ذلك الا اتتداب جاعة من أذ كياء السادة للرحلة والطواف فى سار 
البلاد الحاورية واطندية وافريقية واليمن وغيرها طذا الأمى المهم ولتلافيه قبل فوات وقته . 
وبهذه المناسبة أقول ان من أعظم الناس منة على السادة العاويين الحضرميين سلطان. 
المغرب الأقصى الادر يسى اذ أرسل فى أواخر القرن الحادى عشر ماثة ألف ريال لتقسم 
ينهم بالسوية والحق بها الشريف سزور أمير مكة ستين الفا فاتتدب السيد الغيور اطمام 
الرحالة على بن شيخ بن شهاب الددن خاب الأقطار واحتمل الاخطار ليقيد أسماءهم و بحفظ 
أنساءهم ففعل جزاه الله خير الجزاء فكانت هذه الصلة المادية سببا لتللك الفائدة الادبية 
الكبرى . 

فبل نظن أن الأغنياء من اخواننا العلويين التى تعد ثر وتهم بالملايين ومئات الألوفه 
ينتدبون فيفعلوا ما فعل سلطان المغرب ؟ لك أن نظن بهم أها القارى* ماشئت أما أنا فلا 
أظن وهم أضعف أخلاقا وأقل توفيقاً من أن يحظوا هذه المكرمة الجليلة . 

العود الى الكلام على سلاطين القمر وهنزوان 

نقدم اشارة لطيفة الى الخالة العامة فى ذلك القرن الذى كان فيه رحيل تلك العائلة 
العلوربة الحضرمية الى تلك الأقطار والقرن الذى قبله . 

الحضرى حاف اسفار وركاب اخطار وأبعد الناس منتوى وأقصاهم رحلة وقد كان 
ذلك شأن الحضارمة من قبل التارخ حتى لقد ظن كثير من المؤرخين كالمؤرخ ( جس 
هترى بر يستيد) ان سكان مصرالقدماء ومؤسسى الحضارة فيها و بعض أهل افر يقية الشمالية 
انما جاءوا من تلك البلاد وما جاورها » ومن نظر فى الفتوحات الاسلامية رأى انهم كانوا 
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فى مقدمة النازحين الى الفتوحات البعيدة عن بلادهم فكان سدس الحش الذى فتح « 
الاسكندر بة من المهرة وفيه كثير من التحيبيين والصدفيين مأ انه قد دخل ا 
منهم لله من ند ير العراق والشام » فوم أشهر منأن يشار اليهم » فاما نزل السادة العلويون 
بنو جد بن عيسى المهاجر بين ظهرانيهم أخذوا إخذهم بل انار وا لم السبل فى غر باتهم 
و وطأوا للم المسالك الو ة وسبقوهم فى ذلك سبقاً يبنا وقد ساعدهم على ذلك أمور منها 
مإحصل لهم فكل بلاد وطئوها منالجاه والاجلال لمكان أهلهم وسلفهم الطاهر ومنها كثرة 
العاماء منهم بالعلوم الاسلامية خْيا وقعوا نفعوا » ومنها تفوقهم فى سبيل الدعوة الى الله 
والى دينْه ومنها لطف اخلاقهم وغلبة آداب التصوف عليهم فهم الين أخلاقا واسمى ثر بية » 
واذا نظرت الى قديمهم رأيت ان قريشاً عامة كانوا ذوى رحلة وأسفار وقد قص الله ذلك 
علينا وامان به فى القرآن العزيز » وكان هاشم بن عيد مناف هو الذى أخذ الابلاف أى 
العبد والأمان لقر يش وكان رجلا كثير الأسفار » قال عبدالله بن عباس رضى الله عنهما 
والله لقد عامت قريش أن أول من أخذ الايلاف وأجاز طا العيرات طاشم والله ها سيت 
قريش رحالا ولا حبلا بسفر ولا أناخت بعيرا لحضر الا هاشم » واللّه ان أول من سق »كة 
ماه عذبا وجعل با بالكعية ذهيا لعبدالمطلب » فاجتمع طؤلاء السادة ماورثوه من آبائهم ومأ 
أخذوه من جيرانهم وقد مضى لهم اليوم منذ سكنوا البلاد الحضرمية مابزيد على أحد عشر 
قرنا الاجر عدا من الحاال الرجودة ادوم . حضرموت أقدم سكنى بها منهم الا نحو 
أر. بع أو جس قبائل » وانك لتجد من بعض ذوى الطيش والنزق من الحضارمة من يظن 
أنه أقدم استيطانا ها منهم وى على ذلك مالانحب ذ كره » ولو حقق تار جه لرأى انه هو 
الطارى” الدخيل ولا تحب أن ثل لذلك فى جريدة سيارة ولكن التار ع لايشى . 

وقد كان أ كثر الحضارمة فى أول ماقدم سيدنا المهاجر الى الله جد بن عسى. 
منعزلين عن العالم الاسلانى لمكان مذهبهم الشاذ الا قليلامنهم » والحضرى لابد له من رحلة 
وسفر فكان أهل الجاعة منهم برحاون الى اليمن والعراق والشام ومصر ومنهم آل التنى 
الذبن اوعبوا كلهم الى البصرة وكان الآخرون برحاون الى جهات افريقية الثمالية والى 
برقة وقابس ونودان منهم جع غفير وكانت لطم قرية تسمى بوصى »ء فاما اتحد المذهب. 
الحضررى وذهب الخلاف عادوا برحاون الى العام الاسلاتى الى اطند وافرربقية الشرقية 


١/٠‏ بيانات عن الحضارمة 


والحزائر الملابوربة والحاوية وكان السادة الحضارمة فى مقدمتهم . 

وقد كان فى أوائل القرن العاشر زمن حرب وسلب وأمور كثيرة تقتضى نزوح 
الحضربى عن بلاده متلسا لياس المكاخة والمناضلة . وكانت الروح الجر بية شائعة فيهم اذ 
ذاك وكانت البلاد الحضرمية منقسمة قسمين يتنازع السلطان فيها قبيلان مشهوران وكانت 
المباجات ببنهما مستمرة وكان أحد القبيلين ّلق المدد من الأمير الترى بتهامة » والثانى 
منهما يتلقاه من امام اليمن » وانقسمت قبائل حضرموت الى فرقتين فرقة تشايع هذا 
.وفرقة تشايع ذاك ودامت الخال كذإك نحو مائة وعشرين سنة واتنبت بخروج جيش امام 
اليمن سنة ١٠١١9‏ فاصلح بين ذينك القبيلين وحد” ط) حدوداً وأبق كلا منهما على ملكه. 

وكان اللرتغال قد أخذوا باجو نالسواحل الحضرمية فى أوائل القرن العاشر وكانت 
تأساطيلهم مخر البحر من سواحل اطند الى سواحل افريقية الى ساحل حضرموت . وهذا 
البحر هو مضطرب الحضررى فكانت سفن الحضارمة والمهرة كثيراً ماتصادفها سفن اليرتغال 
ويقوم ببنهم القتال الشديد فتمرن الحضارمة على قتال البحر واذا انذر أهل الشحر 
( ساحل حضرموت ) بأساطيل البرتغال أرساوا الصري الى داخلية البلاد فكان أهل الفقه 
والعم ييتسابقون للقيام بفريضة الحهاد ونتبعهم العامة فتجتمع منهم الجوع هناك برابط حتى 
تنصرف أساطيل العدو . 

وى شحرات أنساب العاو بين ذكر عدد منهم ثمن أسرهم الافريج أو قتاوهم ف 
البحر خازوا مرتمه الشبادة العلية . 

وقد زاد فى -جية الحضارمة القتال القائم يبر سعد الددن والحبشة وفي هكثير منهم » 
.وكانت أخبارهترد تباعا الى حضرموت حتى كان السيدمجد بن الطيب بافقيه العلوى الشحرى 
نان كنا تمتوويدة نون فيوما ف تا عد 

وقد زاد فى ضيق خناقهم القحط الواقع فى سئة م4 حتى أ كلوا الحاود . والسيول 
العظيمة التىوقعت سنة يوسمه فانها اتلفت تخيلهم وأرضهم حتى لم يب قمنها الا القليل واضرت 
بالجهات الجنو بية الغر بية من حضرموت ضرراً بليغاً . 

دراوت عله التواذف الصو 1ن و الدعية اق اربداة والقري فى النلؤةو نينا فى 
البرتغالالذين يقطعون عليه طريقه فعزم على مناوأتهم ومطاردتهم فكان لاسمع عناوم لم 


حاضر العالم الاسلاتى 6 


الا وانضم اليه ولا يحل ببلاد الا وشحنها بغضا لم » وقد كان للعاانيين فى ذاك القدح المعلى 
ولكن كان عملهم فى افر بقية الشرقية متأخرا عن عمل الحضارمة بنحو انين سنة فاما 
ابتدأوا فى العمل كان من جلة جنودهم كثير من أهل حضرموت . 

وكان عدد العرب بإفر يقية لذلك العهد كثيراً وكانوا تجاراً قاما يتعرضون للامور 
السياسية حتى أهاجهم البرتغاليون بعسفهم وظامهم » وكان العرب على اتصال ببلادهم 
وأخبارها ترد اليهم فى سفئهم الأنياء بأفعال البرتغال فى بحر العرب فكان ذلك مما يزيد فى 
نقمتهم عليهم وتسبب عن ذلك قيام أهالى زنجبار عليهم سنة 1١1١١‏ فطردوهم منها 
وهاجت عليهم افرريقية الشرقية وجزائر القمر واتصلت يبنهم حروب زعزعوا بها مركزهم 
خم يستقروا الا بسفالة وما والاها . وكان العرب هناك فى مقدمة الثائر بن بل كانو ا كثيراً 
مابتولون قيادتهم . 

أما العانيون فقد تولوا زنجيار سنة ١١59‏ 

2 3 

ما فاتنى التنبيه عله امتياز العائلة المعروفة بال ابن حسن من السادة العلويين يبعد 
:اطمة ونفاذ العزمة » والاستشراف الى تنفيذ الشرع الاسلانى وجع الناس عليه » والتوسل 
اليه بإبجاد القوة المنفذة وأعنى بهم المنتسبين الى سيدنا حسن بن الشيخ على بن أنى بكر 
فان بنى ممد الجذوب بنحسنه, أ كثر الانفاذ الموجودة بجزائر القمر يسّهوسيوىو بزنجبار 
أيضا ء وقد ذكرناهم وى أعمامهم بنى حمر بن حسن هم الذين قد دخلت سومطره 
سيطرتهم وهم سلاطين سيك وهم المعرفون الآن بأل شهاب الدرين ( سيع ) الى اليوم 
وان منهم دوييلة صغيرة فى ( فرليس ) فى -جابة سيام » وان ماأوك فنتيائق ( فنتيانه ) من 
آل القدرى العلويين يعود نسبهم الى سيدنا تمد جل الدين بن حسن المعلم بن أسد الله 
وقد ذكرنا اخواتهم بافر بقية » ومنهم نقذ با شى وآخر عقدشوه » ومن سلاطين فنتيائق 
(فنتيانه) من آل القدرى السيد عبد الرجن (المتوفى سنة )1١١‏ بن حسين بن اجد بن 
حسين بن محمد القدرى المنوق بتري سنة ١1979‏ وقد أنقدم بفية نسبهم » وأما ابنه أبو بكر 
فتوفى بفنتياتق سنة بإبو؟ وفى كلك السنة أيضًا توفى أخوه عثمان بن عبد الرجن وما 
عقب وقد بلغ عدد آل القدرى بفنتيانق آلافاً وانقطعت الآن صلاتهم أوكادت ببلادهم 


واخوانهم » وأ كثرهم يجول حقيقة نسبه وتبعة ذلك واقعة علىكواهل أغنيائنا وسرواتنا » 
أما سلطان سولوك سندكان فلفاين فهو من آل العيدروس . 

ومما ينبتى الاشارة اليه ان العاثلة التىظننا اها أولعائلة من العاويين دخلت الى القمر 
هى العائلة التى اشتهر كشير من أفرادها بالبطولة والشجاعة فى حرب المسامين مع الحيشة 
فان السيد اجد خطيب بته مجزائر القمر ين عاوى بن حمد بن اجد مرزق بن عبد الله 
وطب المتقدم ذكره قد اشتهر جده السيذ تمد بن اجد بالجهاد كاتقدم » وأخو جده عبدالله 
ابن اجد فلا يبعد أن يكون السيد علوى ابن السيد الجاهد محمد بن اجد قد كان مع 
والده بالحبشة ثم نزع الى القمر مجاهداً وناشراً للاسلام : وهذه العائلة وعائلة آل ابن حسن 
51 سيوى و بنه هم أول من دخل القمر يقتضيه السبر بحلاف الانفاذ المنتسبة الى الشيخ 
أنى بكر بن سام فاما جاءوا بعدهم ولعل أول رحيلهم اليها كان بعد جهاد الشحر والنفير العام 
الذى نودى به فى حضرموت سنة لاو.ؤ فقد نفر له كثير من الجاهدين من السادة 
العو يبن وغيرهم من الحضارمة وقد محم الله النصر فهزموا البرتقال بعد أن احتل الشحر 
سنة و بضعة أشهر » وقد استشهد بتلك المعاركعدة من السادة العلو بين منهم السيد عبدالله 
ابن تمد بن اد الفقيه على بن المعلم عبد الرجن بن تمد المنوفى سنة سيم ابن على (المتوق 
سنة ٠‏ 4) بن سيدنا عمد الر-جن السقاف العلوى الحسينى» وكانت حضرموت لازال لذلك 
العهد حية معمورة . 

قالوا وقد خرج من نواجى هيان فقط ستائة فارس فذهبوا مع النفير العام ور يما 
يستغرب بعض اخواننا هذا ويقول كيف تتسع هيان هذا القدر ومن أبن بجدون طا 
الحشيش والعلف وهذا كلام من يحول التار يخ و جه ل كيف كانت حضرموت وماكانت 
عليه من العمارة » ولس لأهلها فى تلك الاوقات من الاتصال ححهات المعمور وانتشار 
التجارة والغنى فيهم عشر ماطم اليوم ولكنهم كانوا ذوى محبة لاوطائهم واقتصاد فى 
شو ونهم وكان *مهم موجها الى مارة بلادهم ولم كونوا كخلفهم اليوم لعل لديم 
بلادهم ولا هم لأغساء مهم الا جع المال جعا قار ونيا أو بذله لاثارة لفن وقطع ابل أو 
الترهات والعوائد والمواه والقصف والترف » وقد كانت ظفار مثابتهم ومتردد نجارهم وصى 
خيلهم » وكان طم ضراوة بإقتناء الحيل حتى لقد كان لسيدنا الحسين ابن ألى بكر بن سام 
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وحده سبعون رأسا من الخيل » وقد زار نى الله هود عليه السلام مرة فزار معه من 
أبنائه وأحفاده أر بعون فارساً ( وكان معمرا ) . 

و.يححفيك شاهداً على ما ذكرناه انه لما أسر السلطان در بن عبد الله بن جعفر 
أبو طردوق تمد بن على بن فارس فى سنة مرسه غضب له نهد فاما أصعد الساطان 
بريد دوعن اعترضه من السور (2 مائة وستون فارساً من مهد غضبا لصاحبهم ولكن تم 
الأمى ببنهم على اطلاقه وكانوا يستعماون الآلات الحر بية القوية فى حرو بهم فان ثابت بن 
على فارس النهدى استولى على القرين ("؟ سنة .4و باستعال الرمى كر العرادة 99) 
ولوجئت اليوم الى بلاد مهد كلها لم ند فيها فرسا واحداً وأ كبر داهية حلت 
حضرموت حت خرب خرابا لا ,يتصوره العقل هى الداهية التى حلت به سنة بن9١؟١؛‏ فاتها 
داهية هلكت بها العباد والبلاد و بقيت الى حدود سنة ١097.‏ » وجاء فى أئناء ذلك الوهابية 
سنة 1799 الى سنة ٠77‏ تقريباً فكان يئهم ضغثًا على ابإلة وأعنى بتلك الداهية 
المتغلبين من بافع على السلطان جمر بن جعفر بن على وكان الذى جلبهم هو السلطان بدر 
ابن د بن عمر بن بدر أبو طو برق خرج بهم من هناك سنة 1116 وثم استيلاؤه على 
حضرموت بهم سنة ١1197‏ وقد غاوا يد واده الساطان تمد بن بدر ثم استقاوا بالأعمس وجرت 
أمور يطول شسرحها. 

ومن عجائب ما براه الناظر فى ناريخ حضرموت ان الأباضية قد جلبوا على 
حضرموت من المصائب والبلايا والحروب والقتل ما يطول شرحه ولكن ل يؤثر ذلك فى 
خراب حضرموت خرابا عاثل ماوقع فى الزمن الأخير فانهم باحتلاطم حضرموت واستغوامهم 
أهلها ورميهم مهم فى تلك النحلة قد جعلوا العالم الاسلاى البا عليهم فصارت حضرموت 
ميدانا طجمات جنود الاسلام اذ ذاك وأعظم واقعة مشبورة كانت سنة ١.‏ فان 
معن بن زائدة الشيبانى الجواد المنهور وكان أميراً على اليمن إلنصور العباسى غزا 
حضرموت بجيش جرار فقتل رئيس الأباضية عبد الله بن حجبى وقتل معه من الحوارج 
خسة عشر ألفاً حتى رجز بذلك الرجاز وأشاد بذكره الشعراء فقال الاعرانى : 
)١(‏ بلد من بلدان نهد قد خرب () بلد دوعن 
(©) العرادة آلة أمبدر من" السق .ير .ب الحخصون والأتوآر 


يامعن من شيبان أنت اتنا عامت أهل حضرموت الموتا 
وقال شاعره مر وان نن ألى حفصة فى قصيدة عدحه بها أوطا : 
أرى القلب أمسى بالأوانس مولعاً وإن كان من عهد الصبا قد تودعا 
الى أن قال : 
لفد أصبحت فىكل شرق ومغرب بسيفك أعناق المريبين خضعا 
وطئت خدود الحضرميين وطأة طاهد ركن منهم فتضْعضْعا 
فاقعوا على الأذناب اقعاء معشر برون زوم السل أبق وأودعا 
فلو مدت الأيدى الى الحرب كلها لكفوا ومامدوا الى الحرب أصيعا 
نم توالت الأمراء على اليمن وحضرموت من ناحية العباسيين فبلغوا الى سئة سوه 
زهاء نيف وتمسين عاملا أعنى الى ولاية المعتمد بن أجد المتوكل وكان العامل على عهده 
تمد بن جعفر فامتنع عليه أهل حضرموت فغزاهم وأخضعهم » ومعن بن زائدة هو أول 
من أأزم أهل حضرموت واليمن ليس السواد شعار العباسيين فصار ز ينتهم الى اليوم » وما 
جاء سادتنا العلويون لبسوا البياض واقتدى بهم وذلك شعارهم وهذا هو السرفى انكار 
جهور العلويين على من لبس السواد من اخواتهم والتزامهم ليسه الى اليوم . 
3 23 
وبما وقع فيه مؤرخو الأفرتم من الخبط والخلط ما نقله الأمير شكيب عن المسيو فزان 
والمسيو ريينيه باسه فى الجزء الأول من كتاب حاضر العالم الاسلانى فى الصفحة يام فننقل 
ما يتعلق به الغرض ما قالاه تم نتعقبه » قال عن المسيو فزان : ان قبائل الاسلام فى المنوب 
الشرق من ماد اغسكر تزعم أنها سلائل أناس هاجروا الى ماداغسكر من مكة ‏ الى أن قال 
قال المسيو ر ينيه باسه : يحب الحذر من تصديق هذه الأقاويل ذفن هذا القبيل أن أسرة 
مالكة كانت تلى هرر فى الحبشة فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر فكانت “زعم أن 
أول من قدم هرر هو عقيل بن على 2١(‏ مع أن عقيلا ما وطى؟ تلك الأرض - الى أن قال 
عن المسيو فزان : ان دعوى الانتساب الى أهل الببت فاشية عند مسامى السواحل المنو بية 
الشرقية والشمالية الغر بية من ماداغسكر ولكنه ما لا ينبثى أن يوثق به كثيراً اه ونقول 


)١(‏ الذى نمرفه أن عقيلا هو أخو على 


حاضر العام الاسلاى ه/ى١ا‏ 


ان المسيو ر ينيه قد استعجل أمساً كان له فيه أناة » وق دكان الواجب عليه أن يعرفه 
المسمى عقيلا بن على وأن يتفطن لكون عقيل بن على لا بد أن يكون غير عقيل بن 
أنى طالب أ على عليهما السلام » وكثيراً ما يؤتى المؤرخ من العجاة وثرك البحث 4# 
يوق من الغرض وسوء القصد , وذلك أن هناك عقيلا آخر غير من ظنه وهو عقيل. 
ابن عاوى بن على بن محمد بن جدون بن عاوى المتوى سنة 4١و‏ ترجه فى المشرع والسنا 
الباهر ابن تمد المترجم فى المشرع أيضا ا بنعلى الملقب ححدب بن عبد الرجن المنوفى سنة. 
بن محمد المترجم فى الجوهر والمشرع والمتوق سنة م7 بن سيدنا عبد الله بإعلوى. 
المترجم فى الجوهر والغرر والمشرع والترياق وشرح العينية المتوق سنه س7 وهوابن عاوى. 
ابن الفقيه المقدم محمد بن على الى آ خر النسب المتقدم فى المقالات السا بقة » وقد كان السيد 
على بن تمد جد عقيل المذ كور قد قطن هرر من بلاد الحبشة وكان فاضلا وصار له بها جاه. 
واسع وصبت عظم ونفوذ مذ كور مشهور » وقد توفى ضحوة يوم الثلاثاء سنة سم. ١٠‏ 
وأعقب هناك والعقب منه فى ابنه عاوى » وأعقب عاوى من عقيل المثار اليه وعمان. 
وجيدون وكلهم لم عقب هناك والعدد فى ذرية عقيل آ كثر من أخو يه ٠‏ ولسنا بصدد. 
التفصيل فذانما المراد التنبيه والاشارة . وقد سيق أن السادة العلو بين قد ترددوا الى الحشة. 
ودمثوها بخطاهم للتجارة والدعوة وكان دخول أول داخل منهم اليها سنة بسميم - أى منذ. 
0ه سنة وكانت نجارتها من بندر ,بلع فكان للسادة العلو يبن مها مقام سام مالى وأدنى ٠:‏ 
ومن هذا القبيل تخبط مؤرج الافرتم ف الدعاة الذين أسل على يدهم الحاويون فتارة. 
يقولون انهم كجراتيون'2 ونارة يقولون انهم فارسيون وم فى هذا الباب جولات لا تخاو 
عن نجاهل . 

وقد يعتذر عنهم بأهم رأوا هؤلاء الدعاة ينون من ناحية نلك البلاد ولا يعرفون. 
حقيقتهم وقد كان العرب الحضارمة وفى مقدمتهم السادة العلويون طلم ترددات الى ملسبار 
وكجرات وكاليكوت وغيرها من البلاد الندية وطْم مها ما كز نجارربة ودينية » وقد كان. 
لكثير من العأو بين ر باطات مفتوحة اطالى العم وكانت السفن نذهب من ساحل حضرموت. 
قأصدة الى مليبار ثم تأخذ شسرقاً على السواحل اطندية ومنها الى سومطرا و بلاد 1 ثشى منها 


)١(‏ أى من كجرات من الهند 


ك١‏ بيانات عن الحضارمة 


وفليمباغ ( فولو امباغ ) -كاوى » وقد برجم فى المشرع لبعض عاماء السادة العاو بين الذيين 
دخلوا جاوى قبل وصول اطولنديين اليها مدة طوياة الى آثنى منذ ثلاثة قرون ونصف قرن 
ولا يزال اسم السيد هاشم يدور على ألسنة سكان آتْى الى اليوم لأنه كان العامل الأ كبر 
فى الحرب المعروفة بحرب البوقبس قبل أن يطأ بلاذ جأوى هولندى ولا غيره » وآل هام 
هم من السادة العلو بين آل عم الفقيه وهم دوو عدد سحر ( برنيو) وسيلان الحم 
نسبهم إلى السيد هاشم :ن أأجد :ن علوى دن جد بن عمد الردن دن علوى المشهبور 
عم الفقيه ا النسب المتقدم » وهناك من هو أقدم منهم دخولا إلى آى وهو السيد هاشم 
ابن تمد المتوفى سنة ملاو بن عبد الله بن مبارك بن عبد الله المتوق سنة 86م وهو 
المعروف بوطب » وهو بن مد بن سيدنا عبد الله بإعلوى فان السيد هائما قد دخل ١‏ ثنى 
ومكث بها حتى توفى وفى 1 شى مقابر محتوبة على كثير من السادة العلو يبن وقد تولى منهم 
عدة سلاطين فى تلك الحزيرة وهو أمى معروف عند الأهالى وان تعانى عنه المتعامون 

ولا بزال أهل ا ثنى يطلقون على كل عر نى لفظة حبيب وهذه الكلمة هى اللقب 

الذى يدعى بهكل سين عاوى وم ترفما قرأناه ما كتبه الافريم انصافا الا فى مقالة نشسرتها 
حلة فانئحى فسا كا الئى تصدر من وبلتفريدن فى عددها الخامس عشر الصادر فى سم 
فبراير سنة ١9‏ فائها ذ كرت تعاهد الحبس حسين القدرى جد سلاطاين فنثيانق 
( فنتيانه ) هو وثلاثة من اخوانه من العاو بين وهم السيد أنو كر العيدروس والسيد عان 
باحسان السقاف 2١(‏ والسيد أجد الكو ر يس (؟ واتفق هؤلاء الار بعة بعد الحصول على 
الاذن هم من شيحهم عليبار 7 على التوجه الى الشرق لالدعوة الى دن الاسلام فاقام السيد 
ترتقانو 20 ثم ساقت المجاة ترجة الحبيب حسين القدرى وتولى ولده عبد الرجن .ن حسين 

)١(‏ الصواب عمان بن عبد الرحمن بنحسن وهو أول سلطان سيك ( سيع ) سومطرا من هذه العائلة 

(؟) لعل الصواب الكريشة تصغير كرش فيكون هو السيد امد بن علوى بن بركات بن عمد كريشة 
العلوي » وقد توف بالهند وله عقب بجزائر القمر ببعزوان 

(*) كذا قالت ولعله سيدنا شيخ بن علوى الجفرى مؤلف كنز البراهين وغيره المتوفى سنة ١١1‏ 

(4) الصواب بنحسن ويعرفون الآن فى سيم بأل شهاب 

(5) هكذا قالت ول يتقدم محمد ذكر وقد اشتهر بترتقان و آل تمد وزين ابنى حسين بن مصطف العيدروس 
المترجم فى مراءة الشموس فان لهم بترتقانو ذرية مباركة فيهم عاماء نفعوا كثيراً » وكان السيد يمد بن زين 
ابن حسين اماماً كاملا وعالا عاملا له صيت كبير يحضر درسه نحو ألف نفر فليحرر 


حاضير العام الاسلاتى اا 


سلطنة فنتيانق ال ما فيها فلبراجعه من اراده » وق دكان بجزيرة سمبه ( سومبه ) من 
جزائر التيمور سلطان من آل القدرى الى زمن دخول هولندة اليها وله ذرية هناك 
معروفون » والمقصود انه من الحتمل أن يكون من تكلم فى هذا الموضوع من الافريم اما 
جاءه الوهم من جبة أن اولئك الدعاة اعاجاءوا منطريق اطند وهذا ديح فانه ما كان أحد 
.بلج من حضرموت الى جاوى بل كانوا يسير ون اليها من اطند كما تقدم وكانت الطند 
ما بتهم بل قد تأسست مها دو لكان من العوامل فى تأسسها بعض السادة.العلو .بين كملكة 
الملك عنير فقد كان من العوامل الكبرى فى تأسسها ارشادات الحبيب على بن عاوى ن 
كد داك اباي مد رانك مه كر رون عنقا فز مقه لاعن ودر قار له ساي 
خلاصة الائر فلتراجع » وما كان الامير جوهر سحرق الا تاميذ الشيخ الامام شيخ بن 
عبد الله العيدروس العاوى ولذلك لما توفى اعتنى بهالسادة وجهزوه وكانلهمشهد عظم ودفئوه 
فى مقيرة السادة والعرب نحت مدينئة ببحافور » ترجه فى عقد الجواهر والدرر ونقله عنه 
صاحب خلاصة الاثر» ولا يحتمل المقام بسط حاطم هناك وتعديد من دخل من الفاذهم الى 
اطند » ومن دواعى الوهم لاوائك المؤرخين الذى يستعمله العاو بون فانه اشبه شى' بزى 

عاماء فارس وف كلامهم توهمات وظنون لا تحن على المتأمل . 
ولابزال اناس من دخل جاوى منذ قرون ينتسبون الى آل بإشيبان أحد أنفاذ السادة 
العلوريين و يصلون أنساءهم بالدعاة المغار بة('2 أعنى الموجودة قبورهم عوجو أقونغ ودونك 
مثالا واحدا من الانساب التى بإيديهم نهم الآن كياهى ( أى العام ) منصور بن طه بن جد 
باقر بن مجاهد نن على اصغر بن على اكبر بن سامان المقبور فى بلد موجو أُقونْ بن 
غيد الرجن بن عمر بن مد بن أ-جد بن ألى بكر الشيباى العلوى وال باشمان مهم عدد 
كثير بشر بون وفكالونقان ( با كلنقان ) وغيرهما وعبد الرجن الذى ارجعوا انسابهم اليه 
توفى سنة سب وابنه عبد الله ثوفى با ثى وله عقب بالطند ببلقام والد كن وله ابن يسمى 
شهاب الدين قد ختى حاله ولم يذ كروا فى الشحرات أعقب أم لاء ول بذ كروا سلمان هذا 
فلا بد وي فانالمواصلات كانت قليلة بين حضرموت وجاوى ولا سما فى القرن 
الفاقين سبيت بخزوب الرتقال وغيزغا فينتق أن يسحت من ثار طعيدا ارين هذا البلا 
)١(‏ لعلهم أطلقوا عليهم المغارية لأنهم جاءوا من غرب جاوى وكل جزيرة العرب غرب بالنسبة الى جاوى 

وام ؟١ ‏ ثاك » 


١‏ بيانات عن التضارمة 


التى رحل اليها وتزوج بها ولنا عودة الى هذا الموضوع ان شاء الله » أما عدد الآباء فى 
نسبهم الى أمير المؤمنين على عليه السلام فيبلغون على ما حكيناه عنهم اثنين وثلائين أبا 
على أن عدد الاباء فى نسب الطبقة الحاضرة من العلويبن يتراوح بان بمو وم وباس" 
أبا» أما السيد عبد الر-جن صاحب المقام بششر بون وفانحم بلاد السوندا جيعها وناشسر الاسلام 
فيها وماج ثا رالشرك مها وابنه بصرى(2 المتملك بشربون وابنه حسن المتملك ببانئن من 
بلاد السوندا يجاوى فقد أقر مؤرخو الافرتج بأمهم لا يعامون أصله من أى قوم وكانت وفاة 
السيد ألى بكر باشيبان جد آل بإشيبان بعد الامائة ووفاة ولده أجد سنة .لم » وقد كان. 
السيد حمر بن عبد الله بن عبد الجن بإشيبان العلوى المتوقى سنة ١٠١‏ ببلقام من بلاد 
اند يمن تصدر للنفع والقيام بنفقة الطلبة وكان الملك عادل شاه قد سوغ له خراج جرام. 
موضع قرب بلقام وكان ذلك بعد أن أقام مدة بجوارالملك عنبر ملك الدكن وقد قلنا ان أباه 
عبد الله توى بإ-ثمى فهل يكو السيد عبد الرجن فاتح السوندا من أحد انسبائه يفبثى اتهام 
الببحث فى هذا الموضوع ولنا اليه عودة ان شاء الله تعالى . 

أما الكلام فى بقية أنفاذ السادة العلويين المنتشرة فى سومطرا و برنيو وجاوى وملا كا 
( ملقا ) وجزائر التيمور فيطول ولا تزال غالب انساءهم محفوظة وان كنا تحاف الآن ضياع 
أنسابهم وآدامهم وعوائدهم وسائر مميزاتهم اذا طال نومهم ولا سما وقد سرت العجمة الىه 
أ كثرهم ودب داء النفرنم العضال الى كثير منهم ولا قوة الا الله . 

مد عد 

وقد أهدت الى جريدة حضرموت الغراء ماحاد به اخوانا العلامة عمربن ألجد 
ابن سميط العلوى قاضى زنجبار الآن عن بيان نسب السادة المعروفين بال بتة قال حفظه 
الله : من أولاد شيخان بن حسين بن الشيخ ألى بكر بن سام عدد بلامو وممباسه و زنجبار 
ويدعون بال بنة » من الموجودين الآن منهم بلامو سالم بن عبد الرحجمن بن ألى بكر وهذا 
هو الملقب ييئة لكونه ولد بها وهو ابن أجد بن عبد الرجن بن ألى بكر بن أجد بن أفى. 
بكر وهذا هو أول من طلع من حضرموت وهو ابن عبد الله بن شيخان ٠‏ 

ومن أولاد شيخان بن حسين بن الشيخ ألى بكر بن سالم عدد بلامو وزنحبار 


)١(‏ .بحرفه الجاويون فيقولون بصريان 


حاضر العالم الاسلاى ١1/9‏ 


لا ينسبون الى أنى بكر بنة » من الموجودين منهم الآن تمد بن عبد الر-من بن أنى بكر بن 
عبد الرجن يجتمع مع أنى بكر بنة فى عبد الرحجن بن أنى بكر بن أجد بن أنى بكر بن 
عبد الله بن شيخان بن حسين بن الشيخ أنى بكر بن سام . 

وأما أولاد على بن ألى بكر السكران فنهم عدد بلامو وسيوى ويدعون هناك با ل 
السقاف » ومن الموجودين »مهم الآن بلامو عمر بن تمد بن عمر يتتهبى نسبه إلى عبد الله 
ابن عيدروس بن عبد الله بن عيدروس بن حسين بن تمد بن جمر بن حسين بن الشيخ 
على بن أنى بكر السكران » وما تقرر يعم ان آل بنة هم من ذرية شيخان بن حسين بن 
الشيخ أنى بكر بن سالم لا من ذرية على بن ألى بكر السكران كم تبادر الى الذهن » و بنة 
هى من البلدان الحنو بية ( افر يقية الششرقية ) الواقعة فى عرض * ر؟ وطول 1٠.‏ راس>- 
كانت فى الزمن الغاار معمورة بالعلوم والعاماء وأما اليوم فليس مها أحد يمن يشار اله اه 
فنقدم شكرنا لأخينا السيد عمر وترجوه أن يمن علينا بشى' من وقتنه الثمين و يطالم 
ما جاء فى الجزء الاول من حاضر العام الاسلاتى صفبحات .دم و يروس و كمم و .وس وما 
بعدها من أسماء سلاطين هاز وان وانقدز .به وترتدبهم وسلساة أنساءهم فانه أقدر الناس على 
حفظ ذلك والبحث عنه أبقاه الله ذخيرة للسامين والاسلام . 

وقدان لنا أن بذ كر معلومات مهمة عن شاهد عيان خبير تردد الى ماداغسكر 
وجزابر القمر منذ سين سنة وهو الشيخ تمد الكلالى الشهير فقد أبلغنى بعض اخواق 
انه لق الشيخ ممد المذكور ليلة فى بتاوى فى احدى ليالى شعبان سنة ١44‏ مع جاعة من 
الأخوان وحاوث عه قن :القالات: الل برها عر يناه سضرموتة القراء فافشي البحة 
بالمعلومات الآتية وقدكتبها عنه ذلك الاخ واستأذنه فى نشرها فاذن له قال : ( مداغسكر ) 
جز برة كبيرة عظيم ةكشيرة الخيرات والغلال سكنها شعبان عظمان من شعوب البشر 
أحدهما يعرف بالسكلافا ( بفتح السين والكاف ) وهم على سواحل المزيرة وأطرافها 
وسحنتهم أشبه ثى” سحنة العرب وكانوا قبل احتلال فرنسا لمداغسكر يكتبون بالحروف 
العر بية واللغة العر بية و بزجمون أنهم عرب » ولكنهم سوا عسهين » ثانيهما البلامبو 
ويقال طم أيضا اطوته ( بضم اطاء ) وهم أشبه الناس بالملابو ولغتهم محرفة عن لغة الملابو 
وأعدادهم مركبة من أعداد الجاوى والسوندا والللابو وهى رك . ديوا . نياو. ايفت . 
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| ديمى شيتو . فيتو. والو. سيوى . فولو. ويسمونالشراع لاى . والصدر . دا. والتمساح 
وى ».فهذا كله حرف عن شبهه من لغة الاو بين والسونداويين واللاو وهو سيجى . 
دوا . تلو . اوفت . ليمو . فيتو ( ديحة غير محرفة ) أولو. سغو (2 سفوله دادا . لاا . 
بوايا وكانواارجال حرب شحعانا وتتجند نساؤهم للحرب ويقاتلن بشجاعة وبسالة نادرتين 
قال وقد ربت جنداً من نسائهم يقاتلن الفرسيس متوشحات ومتمنطقات يمناطق رصاص 
البنادق قال : ولقد كنا مرة فى مرسى محنقا ( بكسر أوله وفتح ثا نيه) فى سفننا وقد كومت 
غلال الارز والذرة على الساح ل كأنها الجبال أعدوها نجى” النجار وقيام السوق فلم نشعر 
الا مركب حر بى فرنساوى قد وصل الى المرسى وأمرنا بالحروج منه نفرجت السفن كلها 
فدنا من البلدة وضر بها بالمدافعم فأحرقها وأحرق غلاطها حتى اذا تركها جحما تتسعر عاد 
ادراجه والنار تأ .كلهم ونأ كل بيوتهم وغلاطم . أما الجزر الار بع فهذا ترتيبها من الشمال 
الى الجنوب . انقيزجه موالى ( بغم المم وفتح الواو بعدها ألف ولام محكسورة ) 
هنزوان . ميونا ( عم مكسورة فياء مشددة مفتوحة فتتحا غير محقق فتاء بعدها ألف) 
أما انقيزجه فقد أدرك مها سلطانا من آل الشيخ أنى بكر بن سام العلوى خرجته 
فرنسا بعد ان وقع فى حبائلها بعد سنة وو؟١‏ تقريبا فسار منها الى ميوا وأقأم مها حينا 
فل تطب له فاتتقل الى مداغسكر الى بلديقال له سلالا ( بفتح السين ) فل تطب له أيضًا فسار 
عنها الى زتجبار ومنها الى المكلا ساحل حضرموت .م خرج الى سيوون من وادى 
حضرموت ونزل عند الحبيب العارف باللةعلى بن تمدالحبشى العاوى وقرأ عليه مدة ف العلوم 
النافعة ثم بعد مدة احتاجت اليه فرنسا فارسلت مركبا حر بيا الى المكلا وطلبته من هناك 
وأعادته الى اتقيرجه ملكا كا كان . ومن كبار ذوى النفوذ سيد من 1ل الشيخ أنى بكر 
العلوى فى شيله ( بفتح أوله وثالثه وسكون الياء ) وكان يسمى مكه بر يكى » قال وهؤلاء هم 
الذن يعرفون با ل بتة لأنهم نزلوا آول دخوهم الى افر يقية الشرقية ببلد بتة وهى ساحلها 
الجنوبى وهم يدعونه ( انا مكه بر يكى ) ومعنى بانا سيدى . 


)١(‏ الغين على هذه الصورة تلفظ فىلغة الملايو والسوندا غينا مشوبة بغنة واضحة وتنقط بثلاث قط بدلا 
من قفطة واحدة وهكذا ما تقدم من أساء البلدان الملايوية والجاوية مشل فكولوغن فحقيقة رسممهة 
فكولونفن فليقس على ماذ. كر ناه مالم نذ كره 


حاضر العام الاسلاى ١‏ 


وأما موالى فسلاطينها السادة ل القدرى ("© فنتيائق 220 

قال : وأما هنز وان فاردك مها سلطانا من العلو يبن يسمى السيد عبد الله وكان أعمى 
وكان عنده عدد من فبريكات السكر ودخلت فرنسا هنئزوان على عبده وقدداحتلتها فى 
حدود سنة. .ب لم تولى بعد السيد عبدالله الأعمى صاحب هازوان السيد علوى و سمونه 

وأما ميوتا فبى من أغرب الحزائر وذلك أن الله قد أحاطها وسورها لسور ححرى 
خلق يفصله عن الجزيرة خليج مستدير مها فكانها قد نسورت بسوارين من فضة وزبرجد 
أوكأها دارت بهادائرنان من ماء -غجرثم وراء ذلك البحر وليس هذا الور الطبيى 
الحلت الا منفذان متقابلان و بوجد فيها قصب السكر مثل هنزوان » وقد أدرك بها السيد 
عمر من آل الشيخ أنى بكر وكان عالما فاضلا قال دخلت عليه فوجدته محاطا يكتبه العامية 
من كل ناحية وهو فى قسم الحزيرة المسمى مسفيرا ( بكسر المم وفتح السين والفاء المشددة) 
والقسمان الآخران فا نزى ( بفتح فألف فنون سا كنة ) ومميو ( عيمين مفتوحتين وياء 
مشددة مضمومة ) و بوجد بانقيزجه كثير من بنى يعرب و بنى نبهان أهل مان قد سكنوها 
وهم من ذوى التراء مباء وكان لبنى نبهان ها بلد نسمى موررا ( بضم ففتح فسكون ) 
وكانت ولادة السبك العلامة المحقق الشاعر النائر قاضى زنحبار أجد بن أنى كر بن سميط 
العلوى المتوفى أوائل العام الماضى بانقيزجه . 

وقد ذ كر الشيخ متمد الكلالى من أحكام فرنسا الخروتية ما يعرفه كل أحد وان 
تجاهله المستأجرون الذين يصفوتها بناصرة الأمم الضعيفة والام الحنون ! اه فنشكر 
الشيخ محد على ما أفادنا به من ذلك وقد ضبط موالى كا تقدم وهى فى كتب الانساب 
عندنا مولاى وكذلك ذ كرها فى نهابة الارب للنويرى فانه ذكر جزيرة القمر قال وتسمى 

)١(‏ قد علم الفارى' أنهم أبناء عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن عمد الشبير #مل الليل وآل 

القدرى سلاطين 
(؟) فنتيانه هكذا ينطق بها العرب وهو الصواب فان قاعدة الملايو أن يكتبوا الحاء والهمزة المنطرفة فى 
لغتهم قافاً وينطفوا بها همزة فاما عاتى لغتهمالأوردون قرأوها قافا فوقم من أجل ذلك خبط فى الأسماء واللغة 
الملايوية طويل الذيل » تقدم ذ كرث ثم أبناء جمهم #تمعون معهم فى محمد جمل الليل 
(؟) منيو بلغتهم هو السيد وعلاوى محرف عن علوى . 
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جزبرة ملاى وذ كر من بلدانهاكيدانه وملاى وغيرها راجع الحزء الاول صفحة 747 منه 
فلعل اسمها تحرف على طول الزمان . 
وقد استدرك غلينا الشيخ الكلالى اهمالنا آل النضير من انفاذ السادة العاو دين 
عقدشوه وقد صدق فى ذلك وظهر لنا اننا أغفلنا غيرهم أإيضاً كا” ل بافرج وآل على لالا 
وآل الحداد وآل البار وغيرهم . 
فآما آل النضير فهم من آل عم الفقيه ومنهم بمقدشوه عدد ليس بالقليل وعدد 
سورت من بلاد اطند وهم توعد اتح ورعداه ى عرز امروب ابن الصنهحية )١(‏ 
وهذا هو الملقب أجر العيون أيضا ابن عبدالرجن المعروف بصاحب مسححد بإبطينة (© ابن 
أجد بن عاوى بن أجد المنونى سنة . ,7 بن عبدالرجن بنعاوى المتوى سنة م١‏ وهوعم 
الفقيه. المقدم ومنى به فيقال عم الفقيه بن محد صاحب عباط ال 'الذسب المعروف 
و جتمعون هم وق القا ل كد قار لون ران لم ريه 
بحر ( برنيو ) وسيلان وقد دخلت العجمة فى بعض أسماء آل النضير عقدشوه فانك تجد 
فى أسمائهم عددا من أسماء اعتاد البربر ( الصومال ) النسمية بهامثل حرمين . نور . سعاده 
فرق موهوه تان قتي الى .ودحول القفيه ف الدساة الخو يطادة قَة تنقطع بها 
صلتهم عاضيهم ويم معها اندغامهم فىغيرهم وانحاء رسومهم » وأما 1 لالحداد هنهم .عقدشوه 
آل عبداللة بن عمر بن تمد بن عمر بن علوى بن تمد بن أجد بن عبدادنه بن مد بن علوى 
ان نجه الل امن أن اراي الجدماق كسمن لين شان أ لمستق شيك اهن :ع عاراق 
ا فهم من آل عم الفقيه أيضاً ومنهم هناك آل أنى بكر بن علوش 
ان تور ءن أجد بن على بن لالا ومنهم آل خلف بن نور بن أجد بن على لالا وهوابن 
أجد بن حسن الطويل بن تمد بنعبد الله بن أجد بن عبد الرجن بن علوى عم الفقيه » 
وأما آل بافرج فيرجع نسبهم الى فرج المتوفى سنة ؟/لم بن أجد بن محمد بن عبدالله بن 
)١(‏ أمه من الصناهجة قبيله من مير ببحضرموت كانت لحم قارة الصناهجة المعروفة هناك وكان يضرب بها 


الثل فى العظم فيقال أعظم من صنهاجة 
(؟) أسم مسجد مشهور شم هو الذى بنأه 


أجد بن عبد الرجن بن علوى عم الفقيه ومنهم هناك ثور وممد وأجد بنو عفان بن مد 
ان أنى بكر بن نور صادق بن أجد بن صادق بن أجد بن نور بن سعد الدن ن ممد ن 
شيخ بن جد بن عؤان بن أجدبن شيخ بن مد بن ابراهيم بن جد بن عبدالنه بن حسن بن 
أجد بن مد بن عبدالله بن مد بن عبدالرجن .نعلوى عم الفقيه ومنهم أناس بقلب وهدله 
ومقدشوه وبا أناس من آل البار وغيرهم فلا نطيل بذ كرهم . 

وتماذ كرناه يظهر ان آل النضير وال بإفرج من أقدم من رحل الى افر بقية من 
العلويين الذين تديروها فان طم هناك ماينيف على ثلاثة قرون » أما من تردد اليها وم 
.تديرها هنذ مابناهز سبعة قرون » وأما سلطان انقيزجه الذى ذ كر الشيخ .محمد الكلالى 
خروجه الى حضرموت فقد ذ كرناه سابقا وه و أبؤ بكر بن عبد الرجن بن ألى بك رذ كره 
فى كتاب شمس الظبيرة وفى شرح الصدور . 

ثم ان لنا الى ذ كر حاضر العلو بين ومستقبلهم قود دفوو كنا مقيدك القرطة 
أن شاء الله تعالى . 

واتى لأشكر من صميم فؤادى جناب الأمير الشهير والعم الساطع المنير على ما أظهره 
.من العنابة بعقالاتى الملفقة وأسأل الله لهعمرا مديداً وخيراً مزيداً وتأسيداً على ماوقف نفسه 
عليه من النفع العام للسامين والاسلام والدمس منه أن لايضن على إخوانه المسامين فى 
مشارق الأرض ومغار مها بأمثال تلك البينات الواضحة واطدايات الصرحة وان بزيدنا من 
ذلك ما وجد الى الزيارة سبيلا فلقد بين لنا من ناريخ حاضر الاسلام وحال أهاه فى مختاف 
الأقاليم ما كشف به عن أبصارنا الغشاوة وأزاح به عن عقولنا حجب الحهالة فزاه الله عن 
الاسلام وأهله خير المزاء . 

نم الى أحث اخوانى المسامين على اقتناء ذلك الحكتاب أعنى كتاب حاضر العام 
الاسلانى والاطلاع على مافيه مالا يستغنىعن معرفته من همه مستقبل المسامين والله الموفق 
.والمعين 0 

بتاوى : جمد بن عبد الرحن 
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لا نبالغ اذا قلنا ان الأمير تمد بن عبد التكريم » متو ى كبر الثورة على الأسبانيول 
فى شمالى سلطنة المغرب » هو فى التوة الحاضرة » بطل الاسلام » وأسده الضرغام » والعلل 
المفرد الذى سار بذ كره القاصى والدانى والخاص والعام »لا بل اذا نظر الناس بعين الانصافه 
ييحدونه بطل العصر الحاضر بين جيع الأمم لا بين المسامين وحدهم . 

وذلك أن العبقرية لا يجب أن تحدد على نسية الأعمال التى يقوم بها الانسان من. 
حيث الأ*مية بل على نسية الأعمال من حيث الوسائل التى علكها عند العمل . فاذا نظرنا 
الى رجل عظم قام فى دولة عظيمة » و بسط يده الى ما حوله » فامتلات بالوسائل والأسباب. 
الكاذلة يحصول المرام » الواقعة على طرف الهام » ففاز بالغلية على العدو» أو بامام مقصد 
من المقاصد العالية » فليس فى ذلك من دواعى الاعجاب » ما فى عمل رجل عظم » اذا بسط 
يده وجدها خلاء من كل ثى؟ » سوى بعض المواهب الفطرية » واذا نظر فما حوله» لم بحد 
من جيع أسباب القوة سوى قوة الارادة . طذا لا تمد فى شخصية « المارشال فوش » قأبد 
جيوش دول الحلفاء » الذى خاز الغلية القاطعة فى أعظم حرب عرفها التارع » ولاف 
شخصية ( المارشال هند نبورغ » » الذى وقف فى وجه قوى تفوق قواه عدة مرات مدة 
تزيد على أر بع سنوات » ولا فى شخصية الغازى مصطفى كل » الذى أحى الدولة التركية 
بعد أن أرادت انكلترة أن تطو بها طى" السجل للكتاب » ولا فى شخصية لنين » الذى .ل" 
عرش أعظم قيصرية فى العالم وحل تحلها بحكومة صعاليك مفاليس لم يسبق لها مثيل على 
وجه الكرة »ما نجده من حقيقة الرجولية » والبطولة » وجد الفضل » والحصل» التى فه 
شخصية تمد بن عبد السكريم الررينى الذى تغلب على دولة اسبانية وأجبرها على الخلاء عن 
الر يه . 


للامير شكيب ها 


فان « فوش » عندما اتتصر على جيوش الألمان »كانت نحت قيادته حو جسة عشر 
مليون جندى نامة العدد والاعتاد » وراءها سبعة وعشرون دولة هر:” أ كثر سكان المعمور 
وأوفرهم ثروة . وان هندنبورغ عند ما تواقف مع هذه السبع والعشربن دولة جتمعة. 
ظهرة واحدة على دول أر بع لا يساون ر بعها ولا سهاء انما كان على رأس الحش. 
الألاتى الشهير أُحسن جيوش العالم در بة ونظاماً واتقان عدة . وان مصط كل بض بأمة. 
قدعة العبد بالاستقلال » حديشة العهد بانساع السلطنة والسطة » مفطورة على حب الغزو 
والقتال » مالكة لكثير من أسباب الدفاع » قد أراد لويد جورج أن بحرمها كيانها السياسى, 
دفعة واحدة » وأن ينزطا من السنام الأمحد الى الحضيض الأوهد » ورماها بدولة صغيرة. 
كالدولة اليونانية لست كفء الترك فى قوة ولا منئعة ولا عدد ولا تحخوة » فتمكن مصطنى كلد 
ورفاقه بحسن قيادتهم واستبسال أمتهم التى عرض عليها الموت صلحاً » فا" ثرت الموت حربدٌ 
و بتراج مياددن القتال على جش نظر الحش اليوناتى مدة سنوات متوالية أنقضت ظهره. 
ووفك عار فقون لط كل العدو وأخرجه من الأناخول » وأخغذه أخذاً عزززاً » 
وأعاد لتركية وجودها السياسى الذى لم يكن من السهل نزعه منها . وان لنين كان عثل ألوفاآً 
ومئات ألوف من الصعاليك الذين كانت طم جعيات واشجة العروق فى جيع البلاد » على, 
عاق اقلداطبرضك الزودنة :اطوت اللكوق تضونا أل فيرااغن الارة والتيل عدوا نشت 
فيها أنياب الجوع » فتهيأت فيها الفرصة لثل أعظ, عرش بنيت قوائمه على الظل والغشم » 
وامتهان الشورى » وتقديس ارادة الفرد » والعمل باهواء اللذات والمودات » والعدث تحقوق 
الشعب» فكان أعظم عامل للا نقلاب اطائل هو رد الفعل » وأقوى نصير للنين على تأسيس. 
الحسكومة الشيوعية هوما ينشأ من تجاوز الحد من تحول الأعى الى الضد » سنة الله ف 
الخلق وما لسنة الله من مرد . 

أما تمد بن عبد ااسكر ب » فانه قد تغلب على اسبانية » وهزم جيوشها عن الريف » 
وهو بالقياس الى اسبانية عثابة واحد الى أر بعين فى العدد » وأقل من ذلك فى العتاد . 
وهذا تقدير قد بكون فيه نقص أو زبادة » ولكنه على كل حال لا خرج منطقة الريف. 
بحملتها عن هذه النسبة . فقد قيل ان عدد سكان الريف الذى تدعى اسبانية « جايته » 
هو نصف ملبون نسمة» وقيل انه ستائة ألف » وقيل انه سبعاثة ألف وقيل بل هو لا بز بد. 


١/5‏ الأمير تمد بنعبد الكريم 


على أر بعائة ألف . ولدس للر يف احصاء محرر » ولا لسلطنة المغر ب كلها احصاء وثيق » 
.واتما الذى نسمعه أن الر.يف هو سبع الساطنة المغر ببة » فاذا كان المغرب سبعة ملايين فيكون 
ريطيو »الى ال إذاافيجل انرقفة اريك أفزاسكانا مومار القزرت: النفينة ان 
المساحة . فلهذا لم »كن فى الريف مليون نسمة . أما منجبة الثروة فلا 'روة فى هذه الماطقة 
وف الحقيقة لاريف فى الريف(22 وسفوح جبال الريف لاتجرى فيها الأمبا رما فى سفوح 
الجبال الأخرى كالأطلس مثلا . وأعظم مدن الريف هى سبتة » ومليلا » وهما من المدن 
الاسبانية من القديم » ومنها نطاون » والعرائش » وكلها لاأهمية طا فى جانب مدن المغرب . 
فلهذه الأحوال والظروف كان بدعا لاينظر فى التارييخ » وسراً تحيرت فيه العقول » ان 
ييتمكن ابن عبد الكريم من طرد الاسبانيول بعد حرب ضر وس استمرت عدة سئوات» 
وان يخرج من هذه اطيجاء ظافرا » فى عصر لتتعود فيه أو ربا أن تحد أمة اسلامية غالبة 
على أمة مسبحية » ولا ان ترى أمة متبدية أو غير متمدنة ظاهرة على أمة متمدنة راقية . 
لاسما وهوة الفرق هما عميقة جداً فى العدد والعدد . فان مملكة اسيانية عدد سكانها ؟؟ 
0 حهزة بجميع أدوات الحضارة العصربة » وجيشها معدود من الحيوش المنظمة 
الى لاتقل عن سائر الجيوش الأور بية در بة ونظاماً » وجودة سلاح » وتفان ضباط . وقد 
ساقت اسبانية الى ميدان حرب الريف فيالق جرارة . كانت تبلغ مائة آلف جندى أحيانا 
وه ٠‏ ألفا الى ..؟ آلف . وقرأت ساعة نحرير هذه السطور فى جريدة « الحورنال » 
البارريزيبة » رسالة لمكاتب هذه الحريدة فى الريف » يضف بها ( الخزاتى » يكز الامير 
تمد بن عبدالكر يم » ويذ كر فيها ملاقاته معه . وقد ورد فيها فى موضع الدهشة من أعس 
هذا الرجل « انه هو الذى قبر جشا عصريا عدده مائة وجسة وسبعون ألف جندى 
اسبانيولى » . فكيف كانت الخال كرب الرريف هذه » وظبور الريفيين فيها » هما من 
:بواهر الآيات وخوارق العادات» وتحدبن عبدالكريم رجل أخذ مكانه من التار مخ وأخجل 
جيع عظماء الرجال » بعظمة مله » وصغرهم فى أعين أنفسهم » حتى اذا ماأخنت أحدهم 
هزة بأووعجب» فتذكرعظمة عمل ابن عبد الكري » مع فقدان جيع الوسائل الى لا يتأى 

)١(‏ الريف في اللغة هو ما قارب الماء من الأرض ولذلك يطلق أحياناً على الساحل وعلى المكان الذى فيه 
اذام افر والرشت هو اها أاضب والسة 
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الظفر بدونها » رأى نفسه غير عظم يجانب ذلك العبقرى الكبير . ولا جرم أن حرب 
الريف ومقاومة السنوسيين فى طراباس » قد رفعت من شأن الاسلام » وحدت أو ربا على 
أن تحسب له <سابا » ولا تسترسل فى الاغترار الى قوتها » والاحتقار للامم الاسلامية الى 
كانت نحسبها بتجردها من السلاح الحديث » امما قد انطوى ساطها . فاو رما اليوم . ولا 
سم دول الخلفاء « انكلترة وفرنسا وايطالية » صارفة جد اهحامها الى منع السلاح عن 
الأمم الاسلامية مجميع الطرق » ومراقبة سواحل افر بقية » واسية وامضاء المعاهدات 
والمواثيق الدولية بعدم بيع الاسلحة الى الأمم التى « مدنيتها من الدرجة الثانية » تريد أن 
تعبر بذلك عن الأمم الاسلامية ولم يذهب قلق هذه الدول يمجرد منع الآلات والاعتاد 
الحر بية عن هذه الآمم » حتى قام رجال سياستها يتشاورون ويدوكون فى عمل ما يسمونه 
« جبهة » بازاء الاسلام » على أثر تسحب اليش الاسبانيولى مدحوراً عن الريف » 
وثبوت استقلال الحكومة الرريفية تحت امارة ابن عبد الكرم . ففرنسا قامت وقءدت 
وم نكنم جرابدهاكونها لا تطيق استقلالا اسلاميا بجانب المغرب » والجزائر » وتونس » 
وعلى ساحل البحر المتوسط . وانكلترة » خشب مغبة ظفر الريفه فى استتساد الاسلام 
شرقاً وغر بآ » وصبرورة قصة الريف مثالا محتذى عليه » فتهيج له الخواطر فى مصرء 
و بلاد العرب » الى اطند . وايطالية » واقعة مع طرابلس فى خيص بيص » فلا 'ز يد أخبار 
الريف عزاتم الطرابلسيين الا ثياتا . 

وقال الكابئن سبنسر برابز على أثر عودته من زيارة الأمبر ان عبد الكر يم فى حديث 
له مع مكاتب جرلدة منشستر غاردبان : 

« ذهبنا برأ من طنئجة متنك رن علابس عر بية فاجتزنا المناطق الحبلية وأول ما 
أدركناه هو أن بلاد الريف وعرة المسالك » كشيرة الأودية والمر نفعات الشاهقة » وهى شقة 
من الارض يبلغ طوطا نحو ثلاعاثة ميل » وعرضها نحو سبعين ميلا الى الشرق من طنجة » 
وهى أوعر الأقطار التى رأيتها فى حيانى . وليس فى داخليتها طريق معبدة ماء اللهم الا 
طريقان ,ينشئهما اسرى الاسبانيين الآن قرب اجدير » وقد أ شا الاسبانيون طريقا 
عسكريا من تطوان الى ششوان ولكن لا عتدمن هذه الطريق فروع الى أماكن 


ع 


احرقى 8 
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« أما نحن فاننا ذهبنا الى أجدير على ظهور البغال » وكان يرافقنا تمسون خيالا 
من العرب وقضينا عشرة أيام فى السبر من طنحجة الى اجدير . وعند عودتناء» ساءعت 
المسالك فى سسلنا لأن الأمطار هطلت والأودية فاضت بالأءهر » فصرنا نتر بص ف السير 
ريا مهدأ وران الطبيعة . 

وبما لحظناه » أنه على الرغم من لحلاف الذى كان متأصلا بين القبائل » مكن 
عبد الكريم من توحيد نزعاتها » وجع شتاتها » وضم أطرافها » فأصبح تكتلة واحدة 
تأمر بأمره وتحارب الاسبانيان الى حانبه . 

« وقد ذهمنا الى سنادة » حيث مركز الاسرة الشر يفة » فاستقيلنا سيدى هنيدو 
الوزانى رئيس هذه الاسرة » وأدبت لنا الما دب الشائقة حسب عادات القوم » حتى ضقنا 
ذرعا بكرم الوفادة » وحسن الضيافة . وز رنا أماكن لم يزرها أورنى بعد » مع أنها لا تنعد 
عن جبل طارق سوى ..# ميل . 

«أماما قيل عن ان الريفيين يسيئون معاملة اسرى الحرب » فقد عرفنا بالاختبار 
أنه كذب صراح . فالاسرى يعاماون معاملة حسنة » و ستخدمون فى انشاء الطرق . ولا 
صحة أيضا لما يقال عن ان الاسبانيين يكثرون من استعال الغاز الخائق » فهم رجال قتال 
ملوءون شهامة . ولا شك أنهم لا بحدون بداً من القاء القذائف والقنايل على القرى » لأنه 
لا مكن التفريق بين جنود اليش الرببى وأفراد الأهالى » ويذهب كل فرد من الأهالى 
الى الانضمام للجيش والمقاتلة نحت لوائه عند ماباتيه الدور . 

« وأما ما يقال عن المركز العسكرى » فان الاسبانيين قد عملوا بإنسحاءهم عملا 
اهراء كان معزظا لكتيرين الماعت: والتقات تفقة السيحبواادن:فلانا من ارا كد 
المتفرقة انسحاباً منظ) » وعسكروا على خط تطوان ‏ فندق الحصين . فاذا أراد الريفيون 
مواصاة القتال فانم سيصطدمون بهذا المركز المنيع » وهم غير مسلحين بغير البنادق 
والمدافع النى أخذوها من الحيش الاسباتى » ومعظمها من بنادق موزر ومدافع شنيدر الى 
تجرها البغال . 

« والريفيون فى حاجة عظيمة الى المساعدة الطبية . نعم امهم لم يصابوا سار 
جسيمة » وليس فما يبنهم أمراض وافدة جمومية » ولكن جيع رجالطم يذهبون الى الحرب 
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بالدور » حتى ان البلاد كلها خارب . ولدس فى الرريف كله طبيب ما ء ولا عقاقير صعية ما عدا 
القليل الذى أخذناه تحن معنا » مرسلا من جعية اطلال الجر الير يطانية » فالحاجة عظيمة 
دا الى المساعدة الطبية . 

« والر.يفيون شعب من الزراع والرعاة » وهم يعشون فى قرى تنى منازها بإغصان 
الأشحار وبالطين . 

( ويعزى معظم جاح عبد الكريم الى مقدرته على بسط سلطته على ججيع 
القبائل . فاستطاع بذلك أن يزيل من يبنها الضغائن والخصومات . والر.يفيون بجيدون 
الرماية والخطط التى يسلكونها فى مقاتلة الاسبانيين هى مبهاجة المرا كز المنفردة » حتى نتعذر 
على الاسبانيين أن يحتفظوابما. أما الآن فقد تبدل الموقف أمامهم بعد انسحاب 
الاسيانيين التام من تلك المرا كز ومرابطتهم على خط واحد . » اه . 

والحاصل ان المستعمرات هى سلسلة خف بعضها برقاب بعض » فلا جد قطرا تحت 
استعار أمة أور بية قامت فيه ثورة ) الاوضعت جيع الدول الاستعار بة أبديها على قاو بها 
الواجفة » ترج و أن يتنهى الخطب بظفر الدولة المستعمرة » حتى لا ندب الثورة الى المستعمرات 
الأخرى و بشبع بعضها اثر بعض . والاسلام فى نظر أهل أور با أمة واحدة » مهما تفككت 
اجزاؤه » وتباعدت أقطاره » وقد شيبه المارشال ليوتى معتمد فرنسافى المغرب « بصندوق 
رثان » أى اذا ضر بت عليه برأسه رن الى كعبه . فسياسة الدول المستعمرة هى سياسة من يعم 
شدة ارتباط الاسلام بعضه ببعض » ومن يأخذ أخذه لمنع هذا الارتباط بقدر الامكان » فانم 
يتأت منع هذا الارتباط تاماً ‏ وكيف يتأنى وهومع الضغط الأور بى والعسف الاستعارى 
لايزداد الا شدة ‏ فعلى الأقل العمل على أن لا تظهر له نتائم فعلية . ولقد أصيب 
المسامون فى هذه السلساة الاستعار بة باشد ما أصيبوا به فى كل المواقف » فانك اذا طالبت 
باستقلال وطن متمدن راق مستحق للاستقلال » مثل مصرهء لم تلبث أن تسمع أن 
الدول التى ليس طا ثى” بعصر » والتى ندعى محبة أهل مصر» لاثرتاح الى قيام دولة مصرببة 
عزيزة » خشية عدوى الاستقلال المصرى اسار المستعمرات . ومثل ذلك سور,بة » ومثل 
ذلك تونس » ومثل ذلك العراق . ومن شواهده أن ( الوفد السورى ) الذى محرر هذه 
السطور من أعضائه كان براجع البعئة الاسبانيولية فى جعية الأمم عدينة جنيف » فى أمصس 


استقلال سور بة» فكان جواب المندوب الاسبانيولى ازملاث الذين لم أكن معهم فى ذلك 
اليوم : «ان اسبانية لاتقدر أن تروج هذا المبدأ لأنه مخالف اصلحتها » وعندها من داهية 
الريه ما كفيها » . فانتثرى ان الغاموااز اك نطتتان من لما لاب[ مر اوفلسطن» 
والعراق » واطند » وزنجبار» والسودان » والجزائر » وتونس » وطرابلس ا كلها . حلقات 
من نفس السلساة . وما اجتهدت دول الخلفاء أن تقضى على الدولة العانية التى كانت تحمل 
الخلافة الاسلامية » الا على خوف انها قد تكون السبب فى فك هذه السلساة . لكاوات 
الدول المذكورة أن تجعلها من جاة تلك الحاقات » وتضمها للسلس|ة » توثيقا لسلكها » حتى 
كان ذلك هو السبب الأعظم فى الغاء الأثر اك اسمالدولة العثمانية » والاكتفاء بإسم م تركيا » 
وابطال الخلافة الاسلامية من عندهم » فراراً من الوقوع فى هذه السلساة . ولقد بلغ 
التضامن الاور بى الاستعمارى بازاء الاسلام » ان صارت حكوماتهم نخاطب بعضها بعضًا فى 
المسائل الاستعار ب ةكانها امور مشتركة ببنها . ومنذ أيام جعنى القدر بأحد رجال الحكومة 
الاسبانيولية » فتحاذينا أهداب القضية الريفية » ولا كنت أنصح للم بالصليح مع زعم 
الريف على قاعدة استقلال هذه المنطقة » أقسم لى أن اسبانية تود من أعماق قلبها مصالحة 
هناها الأمة والاغترزافه بابتقلال الزي رصميا . ولتعن: فركا واتكترزة عابرا فنا 
الاعتراف » وتستظهران عليها بالمعاهدات المذتركة . فترى اسيانية من هذه الحهة متحيرة 
فى أمرها . فهى قد أخلت الريف إلى الساحل » ولسكنها م لاتقدر على امضاء صلح رسمى 
مع عبد الكريم لانقدر أن نستمر على محار بته . ومما لامشاحة فيه » أنه لولا خشية فرنسا 
مغبة حرب الريف بأنها تفتح عليها باب ثورة فى المغرب يتعذر عليها سده » وتبتلع من 
النفقات الباهظة مالا قبل طا به مع ماههى عليه من الارتباك فى أحواطا المالية » لكانت فى 
هذه الخزة الحرب مشتعلة يبنها و بين الريف » وكانت طيارات الجيش الفرسى الآن مطر 
قرى الريف وابلا من الكرات الْجسوة بالمواد السامة ‏ لأن الدول تعاهدت على منع 
استععال المواد السامة » والغاز الخنق فى الحروب الاور بية » واسدئنين من هذا القيد 
المستعمرات التى جز فيها اوربا « المتمدنة » طرق الحرب الوحشية . كا أن الاسبانيول 
رموا قرى الريف بالغازات السامة » وقتلوا هاكثيراً من الأطفال والنساء والضعفاء ‏ 
ولكن فرنسا اجتزأت عن اجتياح الريف كله باتنتقاص بعض أطرافه » وتحصين المرا كز 
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التى على الحدود بين المنطقتين » والتر يص بعبد الكري الدوائر» عاملة على اثارة الرريفيين 
بعضهم على بعض » وفصم عروة وحدتهم » ما هو أحد وأمضى أسلحة الاستععار الاورق. 
فى قتال الأمم الاسلامية . 

فقضية الرريف حين تحر بر هذه الاسطر هى بالمركز الاتى لك نحديده  :‏ 

أما فرنسا » فانها تحصن الحدود التى بين المنطقتين » وتبنى المسال والمعاقل » حيطة. 
اواك 00 رفوناه ' عرد بوجي م ا 
يكون بحس زعمها « بؤرة » للحامعة الاسلامية فى افربقية . 

وأما | نكلترة » فهبى فى حيرة عظيمة من أعس الريف » لأنها من جبة ترى اسبانية. 
ااه سس 0 0 مليلا 
00 فو للد دين لقره اك 
ولكنها توجس فى فوز الريف خيفة نشاط ينبعث فى العالم الاسلامى من أقصاه الى أقصاه .. 
مع الريف الى أن تكون ازدادت الحوادث جلاء . 
سنوات عديدة » فل نعد عليها الا بالحسارة . وقصارى مأتنو به هو الاحتفاظ عنطقة صيقة. 
خول هليذ اديت الريفيين عن الاتصال بالبحرء أملا بأن ينقادوا الحكومة 


الاسيانية ححث تَصْدة ار 0 ينهم أبدى الشقاق » فتئال اسيانية يه يوادت 
2 جابتها » ١(‏ 


)١(‏ نصرت ( مجلة الحلات ) الانكليزية بعددها الصادر فى يناير ‏ فبراير ١57٠8‏ . ترجة نداء بليغ 
لأحد أعاظم الكتاب الاسبان » السذيور ايبانيز م أذاعه هذا في بنى قومه فى نوقير 4 ١515‏ 2 يبين لهم فيه 
فضا الملك الفوئس الثالث عشر والحام بأمره الجارال بريمودى ريفيراء فى سياسة الدولة وفى حرب- 
الريف » ويدعو هذا الكاتب امته لاسقاط الملكية واستبدال اللخهورية بها . وماجاء فى هذا النداء 


اليم المعقد الذى كانت طيارتان مستأجرتان >وبان آفاق اسنبانية وترميان الناس به كراديس » انه لما قام. 


١0‏ الأمير تمد بن عبد اللكريم 


وأما ايطالية» فتزعم انه لا حق لفرنسا فما لوأخلى الاسبانيول الريف أن تجرد 
زحوفها عليه » وتبت أنمره بدون مشورة الدول . ومرادها بذلك ليس أن تأخذ حصة من 
اليف الذى لو عرضت جرته على ايطاليا علد راهن مد بدها اليها » وانما ههى مساومة 
تدا السراعن اتدولس ل مان لعي 000 

وأما العالم الاسلاتى » فقد تخلى بأجعه عن الر يف » ول ,بفكر فىمعاضدته بشبى* وذلك 
.للاسباب الآتية  :‏ 

الأول : انصراف كل من الأقطار: الاسلامية الى هم نفسه » والاشتغال بقضيته الوطنية 
«الداخلية . فا كان منها مستقلا مام الاستقلال مثل تركيا » وفارس » والحجاز » ونحد » 
واليمن » وافغاستان 2 تنحده مشغولا بل شعث نفسه » عن أغاثة الريف ولو ها يبل 
الصدى . وما كان استقلاله لما يم » مثل مصر والشام » والعراق أو كان باقيا رهن الاستععار 
1 0212 000 ا ل 0 


الاستقلال الداخلى . 
الثانى : الازمة الاقتصادية التى ولدتها الحرب العاهة » ولا تزال تفعل مفعوطا 
:شرقا وغربا 


الثالك : فشو الاعتقاد فى تركيا » ومصر» وقسم من بلاد العرب » بأن سياسة 
الاتحاد الاسلائى ثىء مضر بالمسامين » حافز لأور با على التأب عليهم » ومنعها استقلال 
ما برجى استقلاله منهم » حالكون الشعوب الاسلامية لوقامت بصائحة وطنية أو قومية 
خالية من صبغة الدين » لما وعلاة أراونا “اما هن اعطاتا لاوطا :فاما دوو اونا 
يكون الاسلام فى وجهها مماسكا بعضه مع بعض ء فانه مما يز يد تصميمها على سد كل طربق 
ملك أسبانية والجترال برعودى ريفيرا» منذ عدة أشهر » بزيارة البابا فى الواتيكان » ألق الملك الاسباتى 
خطابا لدى البابا » ملؤه الغيرة الشديدة على الكثلكة خاصة والنصرانية عامة . وما جاء فى هذا الخطاب » 
قول الملك : ل 
«ان اسبانية أيضاً قد مجندت لحرب المساهين فى افريقية حربا لا تنفك عنها حق تفوز برس الصليب فى ديار 
المسامين » وجعلت اتباع عمد مخنعون له قبراً » وهذا الخطاب لم يله املك ارجالا » بل سيق له فأعده 


فى مدريد قبل أن أنى رومة » وكان الأب توريس الجزويق الشبير بعدريد هو الذى أنئأ وأعد هذا 
الخطاب للملك . « المعرب » 


للامبر شكيب ١‏ 


'فرج فى وجه أبنائه . وقد زاد هذه العقيدة رواجا فى تركياء فشو الدعوة التورانية التى 
معناها ان الأثراك ينبنى أن يكونوا ثركا فى الأول ثم مسامين فى التالى » بل يذهب الغلاة 
من التورانية الى محار بة الاسلام بكل الوسائل»لأجل قلع نفوذه لحو الصبغة العر بية من بين 
الأتراك . م زاد ذلك رواجا عصر مراعاة جانب القبط الذين رأى بع ضكبار الزعماء ان 
ادماجهم الحقيق فى الكتّاة الوطنية المصربة » متوقف على نفض اليد من الخامعة الاسلامية 
فكانت خطة هؤلاء الزعماء مؤئرة فى سياسة الشعب » لا سما مع غاو الشعب المصرى فى 
متابعة ذوى الزعامة فيه . ولا تلو هذه التزعة من البلاد العر بية أيضاء لا سما بين الحزب 
الذى اتتقض على الائراك أيام الحرب العامة » والذى تحالف مع الانكليز ومنى فوزهم فى 
الحرب » بحجة ان الذى ينبنى أن يكون نصب نظر العرب هو القومية العر ببة » لا الجامعة 
الاسلامية » وان هذه الجامعة توجب نفور انكلترة التى كانت عند هذه الفئة مناط ا مال 
العرب . . . حلاف ما لوكانت الازعة عر بية قومية »فان انكلترة رحب بها ترحيبا (1) 
ولقد خاب ظن هذا الحزب » وتناقص عدده جداً » وسكنه ما زال يفر من الجامعة الاسلامية 
مراعاة لانكلترة » أما فى الماضى فثقة واعتقاداً » وأما فى الحاضر نوفا ورئاء . ولقدكان 
لهذا الحزب العرنى المناوى” للحامعة الاسلامية » اليد الطولى فى جل الائراك على نبذها » 
لأن التورانيين التسدوا بأنه ا ن كان العرب الذين ظهر الاسلام بهم وظهروا به » بدأوا 
ععا كسة أوامره ونواهيه » وأخذوا بالسياسة القومية » ومالأوا الانكليز على الترك » فالترك 
الذين لم يكن الاسلام الا دخيلا فيهم » أولى بترك ما ركه العرب من جهته والخلاصة أن 
شيوع هذه المبادى* فى الأونة الحاضرة كان مما صرف الانظار عن مساعدة الريف . 

الرابع : ان الاعتقاد بكون نجاح الريفيين موقتا ء وانه لا بد من أن تكون الطائلة 
الاخيرة لاسبانية . لان المسامين » لاسما المفكرين أو الذرين يقال انهم مفكرون منهم » 
قد عمهم التشاؤم وفقدوا كل ثقة فى الاسلام » وصاروا ينظرون الى كل مقاومة اسلامية 
لسلطة أور بية من قبيل حركة المذبوح نحت السكين . و يقواون ان أورم!ا نائلة منهم كل 
رادها لا محالة » الى غير ذلك من العقاد السياسية التى زادت الاسلام وهنا على وهن » 
والتى كان هؤلاء المفسكرون يتبارون فيها اظباراً لدرجة تعقلهم . وبعد أفكارهم عن 
الخيالات . . . : الاان مصطى كال وعبد الكريم كذيا هذه الممادى" الى كانت سائدة 

وام سو ثالك © 
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نهم وان انهزام الاسبانيول عن الريف غير متعمدين الكرة عليه آخر مرة » قد انعش, 
مال المسامين » وأئبت طم عدم استّحالة المقاومة الاسلامية للسلطة الأور بية » بعد ان 
كان القول بها عنوان التعقل ودليل بعد النظر . وان ظفر عبد الكريم القاطع » فت فى. 
عضد التشاؤم » وجذب بضبع التفاؤل » وصار وا يفكر ون عقتضى قول شاعر الجاسة : 
قاتلى القوم با خزاع ولا يلحقكم من قتاطم وهل 
القوم أمئالم طم شعر ف الحرب لاينشرون ان قتاوا 

نعم انهم لا يزالون خائفين على عبد الكريم من فرنسا ولكنهم أبقنوا بأنه يتأ 
للسم اذا ترجل وقام بالواجب عليه » أن يصارع الأورنى ويصرعه . فلبحت الألسن. 
لاسما فى بلاد العرب واطند » بذكر محمد بن عبد الك ريم وأجع الناس على أنه أحق انسان. 
بلقب « بطل الاسلام » ونشرت أخباره الحرادد الشرقية بالاعجاب » والحرائد الأوربية 
بالعجب العجاب ؛ والهرائد الفرنسويه خاصة بالتشاؤم والارئياب . وظهبرت عند الحزب 
التورانى من الترك غيرة ونفاسة من عظمة عمل تمد بن عبد التكريم مع قلة وسائله » فتساوا 
على ذلك بزعمهم أنه بربرى غير عربى » وان أهل الريف هم من جنس البربر. ولكن. 
لحظنا أن الأمير حمد بن عبد الكريم يقال له الخطانى وهذا دليل على نسبته العر بية » 
وسنشرع الآن فى ترجة حله اذ أن كاب فى حاضر العالم الاسلانىء لا يجوز أن خاو من 
ترجة الامير مد بن عبد الكر يم فنقول  :‏ 

لا شك أنه ستنشر فما بعد سيرة الأمير مد بن عبد الكريم الرريق وتؤاف كتب 
على وقائعه » ومنشأه » وأصله وفصله » و يستفيض خيره عند الخاص والعام » ولا ببق شى* 
من أمره محهولا . أما الآن فاننا لا نعرف من خبر نسبه شيئاً ثبناء و بلغنى أنه قد أخرج 
أحد الفطينيين فى ترجة الأمير المشار اليه كتّابا اطلعت على وصفه فى جر بدة «الشورى» 
الى ظهرت حديثا عصر» ولكنى ل أقرأ فما قرأته نقلا عن هذا الكتاب فى « الشورى » 
الا نعته م بالخطانى » وم أعل ماوجبه فيجو ز أن يكون شر يفا فاطمياء» و يجوز أن يكون 
قرشيا » وا-كن لا بد التحقق من الاطلاع . فاما ماعندى من المعلومات عنه » فهو خلاصة 
أخذتها من فم رجل شريف ادر يسى » يقال له السيد أجد بن مد الثمثان من أشرافه 
فاس وله علاقة ببلاد الريف » وقد وجدت رواية عن وقائع الحرب تطابق أخبار الجرائد 


للاميبر شكيب 2 ! م6١‏ 


الأوربية والموائب الطارئة علينا من تلك البلاد . 

قال لىان السيد محمد بنعبد الكريم الذىهو أمير الرريف اليوم.هو من بنى ور باغل 
من تاجدرت . و بنو ور باغل هؤلاء هم من القبائل الريفية العانية على الاسبانيول » 
ومعهم بنو امن » و بنو وليشك » و بنو نافركسيث » و ينو لوزين » و بنو سعيد » 21١7‏ 
ويضم اليهم قسم من نى الطف » و بى بقيوه » و بنى زرقط » وهؤلاء هم القائمون باد 
الريف » وأ كترهم بربر ومنهم عرب » ويوجد بحانبهم قبائل مثل قلعية » والمطالسة » 
والعبابدة » وكبذانة("2: قال : وعدد الجيش الداثم الذى يقائل الاسبانيول هو.م ألفءوانا 
اللقائلة فيه تحضر بالمناو بة »كل ثلاثة أيام النو بة على قسم . وكثيراً ما قرأت فى الجرائد 
الأور بية أن اليش الريق لا تنجاوز .م ألفاً » مع أنه يناوى* من ٠6١‏ الى 7٠.٠‏ ألف 
جندى منظم من الاسبانيول . والأمبر هو فى نحو الثالثة والار بعين من العمر» كان قاضيا 
عند الاسبانيول فى مليلا » وكان تحصيله للعل بعادريد » وكان الاسبانيول يحبونة جداً » 
ولكن وقعت له واقعة فىمليلا تحامل عليه بها الاسبانيول» خفاصمهم » فالقوا به فىالسجن» 
ففر منه بإن ردى بنفسه من النافذة » فانكسرت نفذه واحتمله الاسبانيول الى المستشق حيث 
بق الى أن انحبر كسره » فلاطفه الاسبانيول وجلوه على البقاء فى منصبه » ولكنه كان فى 
نفسه قد آلىأن يفارقهم وريلحق بقومه . وبما هو متوائر أن سبب خصامه مع الاسبانيول » 
بعد أن تربى ونا وتولى القضاء عندهم » هو ما كان براه من عسقهم بابناء قومه » 
واحتقارهم للسامين » ومعاملتهم اياهم بما يعامل به السيد عبده أو بما يعامل به سائر 
المستعمرين الأور بيين أهالىمستعمراتهم . وقد اطلعت فىجريدة ( الأومانيته » الاشتراكية 
الفرنسية » على فصل لكاتب اشترا كى اسبانيولى » بعئت به الى جريدة « السياسة » صر 
فعر به ونشرته » فان صح جزء من الأخبار الواردة فيه من طغيان الاسبانيول وتعديهم 
على حقوق المسامى ء وخبطهم باهم بعصا القبر الى تجاوزهم على أعراض النساء » كان 
كافيا لأشعال هذه الثورة عند شعب مثل هذا الشعب الباسل » 

قال لى الشر يف الذى روى لى خبر حمد بن عبد الكريم : وكان الاسبانيول بومئذ 


699 وسلف هؤلاء هن الاندلس 
(؟) هؤلاء كانوا فى المداية مذ يذيين 
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فى حرب مع أهالى الريف » على حسب العادة باستمرار الحروب بين الفريقين . وكان لا 
يقدر مغربى على الحروج من مليلا الا بإجازة من الحكومة الاسبائية . وكانت هذه 
الحكومة قد عبدت بإعطاء الاجازات ووضع الاشارات على التذا كر الى ان عبد الكريم 
نفسه . فاستأذهم فى الحروج من مليلا » فل يأذنواله» ففرمن مليلا خفية الى 
تاجدرت من طريق البحر . والمسافة يدنهما فى البحر أر بع ساءات . وقبل فراره كان 
عنده فى البنك ٠١7‏ ألف ريال فسحبها منه » وقطع علاقته مع مليلا » ووطن نفسه على 
فال الاسيان . 
وكان هؤلاء قد بذوا .46 معقلا وثسكنة للاجناد » وشحذوها بالمقاتلة والعتتاد» وكانت 
كل قبيلة تقائل فى أرضها منفردة بدون نظام بجمع ينها . ولاعل بوحد حركاتها . فبمجرد 
وصول ابن عبد السكري أبرم ببنها اتفاقا أ كيدا على الحركة البا واحدا فى وقت واحد 
خصرت القبائل جيع هذه الشكن وهذه الحصون » وقطعوا عنها الماء فكاد يبلك الجنود 
الذين فيها عطنا فصارت اسبانيا تبعث اليهم بالجد والئاج بالطيارات لتبل من ظمأهم . 
ولكن لم يطل الأمى حتى اضطروا الى التسليم بعد ستة أيام من وقوع الحصار . وكان فى كل 
نسكنة مئات من العساكر » فاخذهم الغار بة وقتاوا منهم عدداً كبيراً » واستحيوا الضباط 
وكانوا ٠‏ لاه ضابطا فارسل الاسيان الى ان عبد الكريم بلتمسون منه ارسال الصْباط » 
ويقولون له ان أرسلت الضباط تل لك مليلا . فاجابهم : لا ثريدان مخاوا مليلاء ولكن 
ارساوا بمؤونة الضباط والاماثوا جوعا . فارساوا اليه بل" باخرة ار زاقا » ومعها مبلغ عظيم 
من المال . وقد هدم الريفيون جيع هاتيك الشكن والنقاط العسكر بة » وأخذكل ما فيها 
من سلاح وكراع ومتاع » فكانت جاة الغنائم قفا 2 ويه أ وقاقاه نادف له 
تحصى » . وأمتعة لا بقع عليها حصر . وضيق اللمغار به على مليلا » وأحرقوا قطر السكة 
الحديدية وامحاط » وف ر كشير ون من الاسبانيول فى البحر الى بلادهم . قال لى الراوى : 
ورشئى الاسبانيول قبيلة « قلعية » و« بو يحى » بواسطة رجل يقال له عبد القادر بن 
شلال » فانحازوا الى الاسبانيول » ولولا خيانة عمارة و بو بحى وقلعية والعبابدة لم يبق من 
الاسبانيول أحد فى للك الديار . قال : و بعد أن فاز الر,يفيون هذا الفوز اجتمعوا فى محل 
يقال له « انوال » واتتخبت كل قبيإة قوداها » ورتبوا ما يازم للحرب ؛ وبدأوا بحفر 


للامبر شكيب /ا5١‏ 


الحنادق » وجعلوا جزاء على كل من يتخلف فى الاو به عن الر باط » وجزاء على كل من 
يترك الصلاة » واتفقوا على قتل القائل » ورجم الزانى » وقطع السارق . وهذه الحادئة وقعت 
من نحو ثلاث سنوات . اه 

وسالت الشريف المذكور عن الرسولى وما شأنه » وما هى نسنته » وما هى خطته 
فى الريف فقال لى : ان الرسولى هومن ذرببة سيدنا عبد السلام بن مشيش الولى الكبير 
الحسنى الادر يسى شيخ أنى الحسن الشاذلى رضى الله عنهما . وله مقام بجبل العم ( محركة ) 
على مسيرة ستة أيام من فاس وثلاثة أيام من الريف . ومسكن الرسولى فى الرريف هو بجوار 
تمارة » واللجاس » ووادرس » وهى قبائل كثيرة يسكتها الرسولى بأموال يأخذها من 
الاسبانيول . اه . 

والظاهر ان الشريف الذى روى لى هذه الأخبار يشير بما تقدم الى الواقعة الى 
جرت سنة 10071 فى شه ريوليو واستأصل الرريفيون فيها ٠٠‏ الف مقاتل » وقيل بل كثر 
من :ذلك دا #وفتيوا وي مدفها غزىرواة اطرالك الأو ةا عويوطارات وناب 
الف بندقية » ومقدارا لا يقع عليه الاحصاء من القرطاس الحشو » وارزاقا فى غاية السعة » 
وق الحقيقة أن الريفيين حار بون اليوم باسلحة الاسبانيول وعددهم وعتادهم . وقد 
جع الاسبان بعد هذه الواقعة نحو سنة » تم جوز وأ بعوثا جديدة نحو مائة وستين الف 
مقائل » فصادمها الرريفيون بتقاوب من حديد » وردوها على أعقاءها تخسائر فادحة . ثم لما 
آل الأمى الى الجترال دور يفيرا » اناكم بأمره اليوم فى اسبانية » وكان مذهبه ترك الريفء 
أراد أن يطبق برناجه هذا من التسحب الى ساحل البحر » فثارت عليه الضباط والقواد 
ورأوا فى التقبقر الى الوراء امام قبائل بر بر.بة وقوة غير منظمة » ذلة ومهانة لا تليقان بدولة 
أور بية » فالتزم محاراة رجال العسكربة » وذهب بنفسه الى مليلا » وتولى القيادة » وظن 
أنه آخذ قريباً بناصية عبد الكريم » وصرح بذلك على اللا”. فاما بدأ القتال» صلى من 
نار اريف بنار لم يتقو على أوارها » و بعد وقائع متوالية ذهب فيها من الاسبانيول أ كثر 
من .*؟ الف مقاتل عاد الجترال المذكور الى رأبه الأول » وأخرست عظمة المسائر 
الاسبانيولية بالمال والرجال أفواه أولئك الذبن كانوا يرعدون ويبرقون » بل صاروا راضين 
فى القليجة إخان تيحي اللارال الايوس الل الورنافم تاتيل بلطا و سوان سوه 


١58‏ الامبر محمد بن عبد الكريم 


ومليلا » يدور على منطقة صغيرة لا نعل مقدار سكانها » لكن يرجح أنه لا كون أ كثر من 
م أو .و الف نسمة . وقد كن الاسبانيول أثناء اخلاهم المراكز الريفية » ونكوصهم 
على الأعقاب » عرضة لمهاجات الر يفيين الذين كانوا لا بمهاونهم فواقا» فاما دخل الأسبانيول 
المنطقة الى اختطوها لأنفسهم » عدواذلك فوزاً عظماء أى حسبوا ظفراً كونهم لم 
مهلكوا جيعاً . وعاد الجترال ريفيرا الى مادر يد » بعد أن باء بالفشل وأصيبت جيوشه 
بالرزابا الوجيعة » ولكنه قو بل فى عاصمة الاسبان مقابلة فاتم آب من الحرب بفتوحات عذراء 
وتلق الأسبا نيول خبر الانهاش الى سيف البحر والا كتفاء بعنطقة ضيقة جداً » كبشرى 
فرحوا وتهللوا مها . هذا بعد أن كانوا ينزلون صواعق النقم عن نحدنه نفسه بترك شير 
أرض من الريف أو صلح مع عبد الكرم . 
والنفس راغبة إذارغبتها واذا ترد الى قليل تقنع 
وصدق من قال : السيف وجبه أبيض . ولى فى هذا المعنى من قصيدة : 


فداً لجانا كل من ملع الجى 
ها العش الا أن نموت أعزة 
الت ف صرف الزمان فلم أجد 
وم أر أنأى عن سلام من الذى 
يقولون وجهالسيف أبيض داما 
فان كان دفع الشر بالرأى حازما 
تجاهل أهل الغرب كل قضية 
وكابر قوم ينظرون بأعين 


ومن ليس يرضى حوطه متهدما 
وما الموت الا أن نعيش ونساما 
سوى الصارم البتار للسل ساما 
تأخو . عقف" اللاي يفنا 
وما ابيض الا وهو أجر بالدما 
فازال دفع القبالقير أحرها 
اذالم حجى"' فيها الحسام مترجا 
ألاعمه الانسان أعبى من العمى 


وقضية الريف هذه هى أيضاً من القضايا التى تجاهلتها أوربا » ولم نفهم فيها أدق 
نغية » حتى جاء فيها الحسام ترجانا فصيحا فَأَصنى اليه الجيع . وأتذكر اننا لماكنا فى لندرة 
فى بوليو سنة ١47,٠‏ لأجل الاحتجاج على مجلس عصبة الأمم عند ما قرر ماإسمونه 
« بالاتتداب » الفرنسى على سور ية و« الاتنتداب » البريطانى على فلسطين » تلاقينا فى 
عاصمة انكاترة باثنين من جاعة الأمير مد بن عبد الكريم » أحدهما السيد عبدالكرم 
ابن الحخاج على » والثاتى السيد تمد بن تجدى صهر الأمير » وكانا موفدين من قباه الى الدولة 
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51235000 لفن رقي لبف ا 
يحصلا على جواب شاف من انكلترة على ما التمساء» فقلت طما : « لا أظن أن انكلترة 
"قبل هذه الوساطة وهذا محافظة منها على رضى دولة اسمائية أُول(1) » ولا تعتقده من كون 
الاسبانيول لابد من أن تسكون الغلبة الأخيرة طلم ثانيا . والذى أشير عليك به هو أن 
«تطلبوا الوساطة » لكن بدون تهافت يشعر بالضعف » لأن انكلترة لاحب ضعيفاً . واتق 
على إبقين بأن الانكليز إذا رأو؟ قدثبتم فى مواقف؟ الى الآخر يعودون فستمعون 2 
.وهكذا حصل فبعد أن كانت المرائد الانكليزية مثل النيمس ونحوها تعرض عن الريف 
والريفيين » وتصد عن كل كلة صلح يبنهم و بين الاسبان » صارت تشير على هؤلاء بحسم 
.هذه المادة, وتتكلم فى عقم هذه الحرب وضررها بإسيانية » وحسبك ان من جلة من 
.ذهبوا الى وجوب مصالحة الاسبان للريفيين » أى الوقوف عن التحريدات والجلات » هو 
:لويد جورج » فىمقالة حررها هذه السنة ولم يكن السب فى ذلك سوى ماشاهده الانكليز 
.من ثبات الريفين مع النجاح . ظ 
وهذا لإمنع من كون انسكلترة تهوى هذا الصلح بشرط أن لاتتأسس ف الر يفدولة 

'اسلامية مستقاة » »كون شأئها مثالا لغيرها » وتمتد شرارتها الىسائر المستعمرات » لأنالبلاد 
الاسلامية مهما تناءت بعضها عن بعض سر يعة التأثر بعامل واحد . على أن الجرايد 
الانكليزبة تشبه سياسة اللنكوص الاسيانى عن الرريف بحركة الانكليز فى اطند الشمالية 
الغر بية("2 اذعول الانكليز هناك على التخلية بعد الدخول» وقد ردت عليها بعض الحرايد 
الاسبانية بأن الفرق عظم بين المكانين » لأن بلدان الند الثمالية الغر بية خارجة عن 
)١(‏ وهذا هو تصريح مستر تشمبرلين وزير الخارجية يؤ كد هذا الرضى والعطف . فقد نرت جر يدة 
« الاهرام » في ١1‏ فبراير 1555 > برقية لمراسلها الخاص فى لندن نحت عنوان ( موقف انكلترا تجاه 
حرب الريف ) مايلى :-ل 

تكام مستر تشمبرلين فى مجلس النواب البر يطاتي اليوم . وما قاله عن حرب الر يف مايأتى : 

«يسرق أن أغتنم هذه الفرصة لأتكر صراحة ججيع الأنباء الى ذاعت فى طنجة عن حصول الريفيين على 
.عطف الحكومة البريطانية ومساعدتها فى ملتهم على اسبانيا . فالحكومة البر يطائية تعطف على الحكومة 
الاسبانية فى المصاعب التى أمامها فى مرا كش وقد رفضت فىكل حين وما زالت ترفض اظهار أي رضى عن 


علاقات أو مخاطبات بين بعض الرعايا البريطانيين وعبد الكريم» . ( العرب ) 
(؟) أفغانستان وما جاورها 


وو ”» الأمير مد بن عبد الكريم 


الطرق العامة العالمية » حلاف الري و« الباله » الواقعة على مضيق جبمل طارق » وقد 
حت هذه الصحف الاسبانية على اتحاد الدول الأور بية فى وجه الاسلام واعتبرت نقبقر 
الاسبان الحالى أمىاً موقتا . 

وقد اطلعنا على بعض مقالات واردة فى الصحف الأور بية لمشاهدى عيان ذهبوا 
بأنفسهم ال اليف وتحادنوا مع الأمبر» وسبروا غور الأمور الريفية» فنها رسالة للكابان. 
سبنسر برايز والكابآن غوردون كاننج ظبر تعر يبها فجريدة الاهرام بتار ع ١م‏ دسمبر 
سنة ١991‏ نقلا عن جر يدة « مانشستر غاردبان » وهى التى تقدمت فى هذا الكتاب. 
وفيها فواد شافية . 

وجاء فى جريدة ال+ورنال الفرنسو ية رسالة لمكانبها المسيو جاك مارسيلياك ظهرت. 
فى الحورنال بتارم ٠‏ اير ١996‏ أى منذ سجسة أيام » نيصف فيها لكاتب قربة اجدير 
مقر ابن عبد الحكري » ثم يصف الأمبر » وير وى مادار يبنهما من الحديث ضور من 
يقول ان اسمه « ازرخان » وهو ناظر الاامور الخارجية فى دولة الرريف » وسيدى عبد 
السلام ناظر المالية فيقول ان عاصمة امارة الريف المستقلة عبارة عن قرية صيادى سملئه 
قبيااسا كن غبدالتكرع وأعواة ابوك أبن ضيطة» لبن شبراامو عن سند البناد 
ولا تطاول البنيان . وذحكر منها المقعد الذى استقبله فيه الأمير » وليس فيه ثى" سوى, 
حيطان مجيرة بالكلس اللسيط بدون زخرف ولا نقش » و بع ضكراسى من المتاع المأخوذ 
من الاسبانيول . وذحكر ان عبد الكريم هو فى نحو الار بعين من العمرء وفقالما 
تقدم من كلام الشريف أجد بن محمد الثمثان . وكذلك يقول مارسيلياك انه 
يعرج من احدى رجليه » وهذا أيضا مطايق لما سبق من رواية الشريف » وانه 
متوسط القامة » أسود العينين » حاد النظر» أفلج الااسئان » ذو لحية سوداء خفيفة » 
بسيط الملبس كل ماعليه جلاية من نحتها نوب من القطن وهو حتذ بابوجا أصفر » ولس 
فى أصبعه خانم ولا عليه شى؟ من الشارات المعتادة للامارة » وعليه ملامح رجل 
سااكن ء رابط الجأش ع راجح العقل » موفق الطالع وكثيراً ما يتبسم قال المكانب : 
« صاكنى الامير » ودخلنا فى الحديث تارة بالاسبانيولى الذى بجيد الكلام فيه » وطورا 
بإلعر فى الذى تار االمكالمة فيه بواسطة الترجان » لأجل أن يطلع أصابه على معنى امحاورة 


الامبر شكيب "١‏ 


ولم يطل على الديباجة بل سألنى فوراً عن غرضى من هذه الزيارة فقلت له : لما كنت قد 
عقبت حركات الحش الاسباق كنت شديد التوق الى معرفة ذلك الذى نمكن من تلك. 
الطوائل الحر بية عليه . وتحن نبنى أن نعرف فى فرنساما هى غارتك من هذه الحرب #أهى. 
نش رلواء القتال لطرد الأجنى أبا كان » أم هى محالدة لأجل الريف فتى استقل الرريف كنى, 
الله المؤمنين القتال ؟ 

فأصنى عبد الكري الى الآخر » شأنه فى جيع مفاوضاته » ثم قال : عرفت ماذا تريد 
أن تسأل عنه . ان الحترال دو ريفيرا وأصخابه أرادوا أن نحدثوا شببة » بأن يذيعوا كون. 
مرادنا حر با دينية لا حربا وطنية » وأن مرمانا هو ن نطرد من المغرب جيع الافرتج »> 
فهذا كنب : تحن ريد الريف ولا ريد غير الريف . 

فقلت له : ان بعض الناس ممن طم خلطة بك يزعمون أن مرادك الونوب على, 
ال مرا كز الفرسوية فى « ورغا» » واذا خرقتها زحفت الى فاس حيث يبايعك القوم. 
سلطانا على المغرب فى جامع سيدى ادر يس . 

فقال : هذه كلات مساوب من العقل » وأنا والجد دنه أظن نفسى عاقلا . 

فقلت : مع ذلك وجد بين المقاتلة الى صدت جنودنا على الحدود التى ل تتحاوز فيها 
على الرريف رجال من ر بعك . فأنت تسكون فى مقاومتك السلطان قد هاجت فرنسا . 

قال : حيسم انه كان بعض رجال من جاعتى بين الذين قاوموكم فى ز فنجح هذه. 
وذلك أننى كنت راجعت؟ بعد ةكتب أسالم فيها ماذا تتغون من هذا التقدم » وما 
هى المرا كز النى هى هدفك ء فأينتم الحواب . ومن جهة أخرى كان رؤساء الناحية 
ستصرخوتى ويتذمرون من عدم اعتنا بهم » وعليه فأتتم ندرون المركز الذى وجدت 
فيه حينئذ , فانا لست عدوا لفرنسا بل أنا باغى الاتفاق معبا . وفى أثناء أزمات شديدة 
كنم تعانونها كان حكثير من الزعماء حرضوتى على القيام والزحف علي » فكنت 
أرفض اقتراحهم لا بل أشير عليهم عصالحتكم وطاما كتبت لكم عن ذلك ولكن ولا 
مرة حظيت منكم ببجواب » ولا لجرد الجاملة . 

فقلت له : وأنت أيضًا ينبنى لك أن تعرف مركزنا فى مسئلة الريف ء فاننا ' نحن 
مقيدون بعهود نعترف مها لاسبا نية بها هى وحدها صاحبة الريف . 


ا" الأمبر محمد بن عبد الكريم 


فقال الأمير : الرريف هولى ولأخانى أُهل البلاد 2١‏ 

فقلت : لماذالم ترفعوا احتجليات؟ ل وقتها# ولشاذا م تؤيدوا حقوقك نوم 
انفصلت قضية المغرب فى مؤْتمر الحزيرة 9 

فال : ان عهد الجزيرة كان اها لناجيع حرباتنا الاقتصادية » والتحارة » والديثية 
غنذ ابتدأت اسبانيا بغص حقوقنا » رفعنا احتجاجنا . وطالما نبيت أنا الحكومة الاسببانية 
الى المظالم والمغارم ||: نى كان رحاطا 000 » و بدنت طاء الطريق المضأة التى نسير عليها 
خم يشا الاسبان أن يلتفتوا الى كلا . « 

فقلت له :1 كدوالى فى تطاون انك تنوى مار بة فرنسا » وان نسّك هله قدعة 
منذ سنة ١014‏ اذ أردت اثارة القبائل علينا وهر بت اليهم السلاح . 

فثاردم عبد الكريم عند هذا السؤال الحشن وقال بحدة : لما كنتم فى نضال مع 
عبد امالك كانت سير مع معروفة . وأما تمهريب السلاح فق د كنت عاملا عند الاسبانيول 
لما حصل وكانت قوافل السلاح تخرج من مليلا تخفرها ضباط الاسبانيول وهى لنجار 
المان . ولقد أثبت بعد مصير الريف الى رياستى انتى أود الاتفاق مع فرنسا . ولقد جاءتنى 
كتب من المغرب ومن جيع بلاد الاسلام نحثنى على قيادة الحركة لطردكل روى من 
المغرب (" فائييت ذلك حباً للسلام معكم . أما أتتم فكتتم دائماً تقاباون تقربى اليم 
بالانتقباض » ومنعتم أن تمر فى منطقتم الى أقل الاشياء » فلل تسمحوا بمرور حتى أدوات 
الحرث »ء والجارف » والمعاول » والجير » والزييت اللازم للاوتومو بيلات . 

فقلت له : أظن اننا اذا تكلمنا ححربة ند الفرنيس ف هذا غير مخطثين . اذ متى 
اعتقد نا أنك ستهاجنا فى أحد الأيام » فاماذا نسمح للك بر ور المعاول والجارف ؟ أفلا جل 
أن تحفر بها خنادق للقتال ؟ أو نسمح لك بالكلس لأجل أن نشيد به مواق للرشاشات » 
وعادة لنسير السيارات الكهر بائية لاجل سرعة حركة أركان حر بك . فهذه المواد ان م 


)١(‏ علىقاعدة مصر للمصريين وسورية للسوريين والريف للريفيين 

(؟) سيرة الاستعمار واحدة فى جميم البلدان 

(؟) هذه رواية مارسيلياك الفرنسوى عن عبد الكر,م » ولا ينبغى أن نتلق جيم ما يرويه آية منزلة » 
لأن الصحفيين الأوربين لا يرون الا ما فى اذاعته مصلحة لدولهم . واذا لم مجدوا بدا من التقل زادوا 
وتقصوا » بحسب مقتضى مصلحة قومهم 


للامير شكيب "١‏ 


عنعها نحن رعاية للعبود مع الاسبانيول » منعناها من أجل الشبهات التى عندنا من جبتك 
أفترى الحرب الدينية مستحياة الى هذه الدرجة ؟ على أن فرنسا م تزل تحترم دين البلاد 
الى كقنياا اندو ف الارني وسار موعمير انها: 

فقال : قلت لك اتتى أعتبر فرنسا نوعا من ملكة للاسلام » ولا أقول انها تضطهد 
المسامين وأنا ممن يرى اطلاق الحرية الدينية للسيحيين أيضا فى بلادنا . فهذه الاديان كلها 
صالحة, ديانتتم صالحة لم وديانتنا صالحة لنا . وك الاتفاق فى هذه النقطة وغيرها 
صدق النية وحسن الارادة من المانيين 

قلت له : اذا ان صرت أميرا للريف غير مدافع ترضى ددخول الأجانب الى مملكتك 

فاجاب : هذا بدون شك . أفلا ترى كيف تعامل من يقدم علينا من الفرنسيس » 
وكدف قوبلت أنت . اننا لذوو رغية أ كيدة فى الاخذ والعطاء معي لتتحروا عندنا 
ونستفيد من أساليبجم , 

قلت له : وفى ورغا ! أفلا ترى لنا حقا أن نصل الى حيث وصلناء أم أنت تبنى 
مواجتنا هناك م 

قال : هذا الحد هناك لا أعرفه جيداً ولا أظن ان قد جرى هناك تخطيط حدود ببن 
المنطقتين . مع هذا أنا مستعد للناقشة فى هذه المسئلة مع الميل الا كيد للتسوية . اتتى 
لست برجل سياسى وأرى الاولى الحرية والصراحة فى القول » فانا أرجو منك أن تقول 
اا ا الاتفاق مع فرنسا واتتى أأبذ لكل مافى طاقتى فى هذه السبيل . ظ 

قلت له: اسمح لى أن أراجعك أيضًا فى مفاوضة اسبانية معك فى الصلح واشترطت عدا 
أداء الغرامة تسلم معدات حر بية » لاسما من المدافع ذات العيار الكبير » فالى من توجه 
هذه المدافع ؟ بديهى ليست موجهة نحو الاسبانيول لأنك ستصالحهم . اذا مرادك بأخذها 
حرب قراسا . 

فتسم عبد الكري ساعتئد . وقال: ان المفاوضة المنذ كورة لم يكن هو الذى نولاها 
ثم قال : هذه مساومات فعلى فرض اننا لم تحصل على الذى طلبناه كله فلا ينبغى من ذلك 
تعطي لكل شىء . 

وصلت عند ذلك الى مسكزه بازاء سلطان مسا كش وهى أدق المسائل . وكنت أعلٍ 


ع +5 الأمبر جد بن عبد الكريم 


ان الكثير بن رغيوه فى اعلان الحروج على السلطان وأن تَخذ هو لقب سلطان لنفسه . 
ولكن عبد الكريم ظهر عظهر رجل حكم موز ون العقل » لم تسكره فتوحاته المدهشة »> 
ولا أضاع فى ظفره الهزم والروية » فانه أقنع أصعابه بالا كتفاء بلقب « أمير » ولذلك 
مغزى كبير اذ لورضى أن حمل لقب « سلطان » لصعب عليه فما بعد أن يطيع سلطان 
مرا كثن . ولقد'تااقت حكنر] معهافى الدشل ههذه المنثلة غ.وتخوطت كثيرا حدث 
لاأسوءه عند ذ كر السلطان مولاى بوسف الذى سميه أعداؤه « سلطان الفرشسس » . 

فأجانى : كتبت اليه مراراً بآن يضع حداً لتعدى الاسبانيول بما له من صفة سلطنة 
اللغرب » فلم بحاو بنى ولا مرة . ١7‏ 

فقلت : وهل تالى أن تعترف به الآن ساطاناً للملكة الشر يفية كم قد يطل منكه 
الفرنسيس ؟ 

ففكر قليلا تم قال : ولماذا لا ؟ وان الفرنسيس ماهر ون فى ابحاد الصيغ . فليجر بوا 
العمل فقد بحدون صيغة كن أن أرضاها » اتنهى . 

من تأمل فى هذا الحديث مع كونه من الممكن أن يكون الراوى الفرنسوى اختزل 
بعض مالايوافقه منه » يحم بدهاء محمد بن عبد الكريم فى السياسة » و بعد غوره ف. 
المفاوضات الدولية » ونحاشيه مالا يفيد منالكلام » و يقول انه أهل لما صار له » وانه أصبح 
الحوف عليه قليلا » الا انطراً مالس فى الحساب . 

أما فرنسا » وهل تقنعها تأ كيدات اءن عبد الكريم المكررة بحبه طا وخطبته 
لولاها ! لانعتقد ذلك أبدا . انما نعتقد انها ماداء.ت أحواطا المالية غير مساعدة طا فلا 
تعلن عليه حر با » وتكتنى عصانعته » ما بريد هوان يإصانعها . وما تجده بكر رمن خطبته. 
ولاءها الا لما يعم من ثقل ظفره على كل أور با » ولاسما على فرنسا » ومالاى عليه من 
نحفزها لصده وتوجسها خيفة محده . فهو بحاول أن يسكن ر وعبا بالتودد » ودر أعصامها 
بالقول. اللان » وكل هذا يدل على عبقر بته فى ادارة الس » كعبقر بنّه فى ادارة الحرب . 

فدحت فى أهل الريف الرزايا » وعظم نقصهم فى الأنفس والثمرات » وفشت فيهم 
الجراحات والعاهات » وعضتهم المسغبة بأنياءها ء ما هوكه بديهى بالنظر الى فقرهم »> 


)١(‏ لانه مادامالفرنسيس لاعجاو بون فولاى بوسف لايقدر أن يجاوب 
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وضيق أراضيهم » ووعورة مسالكهم » وتأخر المدنية فى بلادهم » مع تفوق عدوم عليهم 
فى كل الوسائل . ولقد مضت على اليف بضع سنين وهم فى أشد بلاء » وأعظم كرب » ونولوا 
كبر هذه الحرب » وم تمتداليهم يد مسعف ولامنجد من -جيع العام الاسلانى برغيف خيز» ولا 
ضمادة جرح » ولا زجاجة حامض فينيي . وقد كان الأمير مد بن عبدالكريم خاطب العام 
الاسلانى نشو ر بعث به منذ ثلاث سنوات مختصا به مسامى اطند» والصين » والافغان » 
والجاوى » فل يعج بالترك » ولا بالعرب » ولا بالمصر دين » ولا بالمغار به لعامه ان الترك هم فى 
شغل عنه وعن غيره . وان العرب يكفيهم ماهم فيه من التخاذل والتنوا كل » فما هو أدق 
اليهم من الر يف فخاظنك بالر يف » ولا بالمصريين لماه فيه من الانصراف الى مسدلة مصر 
دون غيرها » حتى فى الأمور التى ليست من السياسة . ولا بالمغار بة لثقل الضغط الواقع عليهم 
الحائل دون أدتى مساعدة للرريف من جانبهم . وكاذلك لم يكتب فى منشوره الى أولتك كلة 
يستمدهم فيها الاعانة بالمال أو القوت » واما عرفهم انه مع العدو المعتدى فى جهاد . 

وكنت فما أظن » أول من نه فى الصحف السيارة الى وجوب اغاثة الر يف ععالحة 
الحردج » ومس كارماق الأطفال والعيال الذين برحت بهم هذه الحرب الضر وس . وحررت 
فى ذلك النداء تاو النداءء فلم أحس أدنى نجدة . ثم تصدى طذا الموضوع الأستاذ الفاضل 
الشيخ فراج المنياوى رئيس جعية تضامن السادة العاماء بهصر بعد خطاب و رده من معتمد 
امارة الرريف بطنحة » فنشر نداء فى الجرائد المصربة لم يكن فيه الا كالنافخ فى رماد . 
ولكن وردت الأخبار الأخيرة بأنه جدتحركة فى اطند لارسال بعئة طبية الىالر ريف لمعالحة 
الجرج والمرضى . وقد بدأ بعض الناس يعصر يتبرعون بشىء » فر ا توتاج البية » وتأخذ 
اللقاوب الرأفة » فيزداد التبرع ولا نحصر فى مصر واطند . وقد اطلعنا على رسالة واردة الى 
الاهرام بتار ع يم نابر 96و؛ بإمضاء و محمد سعد الدين الحباوى » الذى يقول انه كان 
هناك فن الاطلاع عليها غنى عن التعر يف بالحال الحاضرة فى الرريف وهى هذه : 

« عدت من الر يه منذ *لاثة أشهر » بعد أن مكثت به مدة من الزمن » وقد حملت 
مشاق ومخاطر فى سبيل الوصول الى تلك الديار يعجز قامى عن سردها . وأهم تلك الموانع 
كان اجتياز الحدودالفرنسمة الريفية تارة » واختراق المناطق العسكر بة الاسيانيولية ليلا نارة 
أخرى » ببنالحبال » وذلك فى منطقة الرسولى التى يطلق عليها اسم « الجبالا » وقد حيل 
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بيى و بين الوصول الى حدود المنطقة المذ كورة من قبل الرسولى » حتى أرعمت على العودة 
بعد اجتيازى مائة وجسين كياو مترا فى مىنفعات صخر بة صعبة المسالك » الى أن ممكنت. 
من الدخول عن طر يق « وجدة » و بلاد « المطلسة » رعما من المراقية الفرشسية » 
وذلك بواسطة مندوب الأمير ورجله » الذين يدخلون وخر جون الى المنطقه الأذكر رة 
بقصد شراء مواد اقتصاديه . 

«وق د كنت ضيفاً مدة وجودى كلها بالرريفءفى متزل دارجهور بة الريف ومعوزير 
الداخلية القاد يزيد , الى أن اقتضى الخال عودتى الى هذه الديار السعيدة اطلى النحدة 
والمعونة من هذه الآمة النبيلة » وهذا الشعبالكر يم » ولاشك انهم ملبون الدعوة لتكوبن 
هيئة حية » باقرب مايستطاع » وارساطا باسم اطلال الاجر لاسعاف الجاهدين عن أوطائهم 
والمدافعين عنها بكل ماأوتوا من قوة . 

«و هذه المناسبة نننى على صفحات جر يدت الغراء عة الاشاءعات التى أشيعت على. 
لسان الراك الأجنبية » و بالأخصمنها الفرنسية من أن بالرريف ضياطا من الترك والالمان » 
وان هناك أجانب «يعونهم أسلحة » وكذلك نتى ماأشيع منذ مدة من أن اطلال الاجر 
العهاتى أرسل بعثة صكية . 

«وويعلن الريف الى العام انه ليس للجاهدين بالرريف كييره, وصغيرهم ما رب الا 
الاستقلال التام » وهم يدافعون عن أنفسهم غير مأجور بن من رئيس جهور يهم الأمير 
عبدالكرمءولا مىعمين من حكومتهم على ذلك.وه, وحدهم بشجاعتهم وقوتهم المعنوبة 
وأساليبهم الحر ببة » وذحكائهم الفطرى » حصاوا على كيات وافرة جداً من أعدائهم 
الاسبانيين من مدافع مبدان محُتلفة العيارات ومدافع مترليو زات تعد بالمثات » عدا بضعم 
طيارات » وكذلك لديهم جيع مايحتاج اليه هذا العدد الوافر من الذخائر الحر بية المنوعة. 

«وقدكان لبعض الجنود الريفيين الذن كانوا يخدمون فى الحيش الاسباتى قبل هذه 
الحرب نشاط عظيم فى تعليم أبنائهم استعمال هذه الأدوات الحر بية بطريقة فنية » حتى, 
أصبحوا اليوم كم يعم العالم » قادر بن ان شاء الله على مقاومة أحكبر عدو بريد الاعتداء 
على استقلال بلادهم . 

وهم يعلنون للعالم أنمهم لابريدون منهذه الحرب الااستقلال بلادهم » وهم يحترمون 
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الناطق انجاورة لم إذا احترمت مناطق حدودهم » والرريف يفضل الانفاق مع أقرب جارة 
من الدول اليه للاشتراك فى استخراج معادنهم » اذ تسكون النفعه متبادلة بين الحليفين » 
اذلا كن لأمة على الأرض أن تعيش وحدها منقطعة عند العالم . 

«والشعب الريق يرجو نذليل صعو بة الطريق » ويرجو ذلك من الأمة الفرنسية 
وحكومتها فى داخل منطقتها للبيئة الصحية المنتظرة اذ يكون هذا التسبيل اعلانا الرغبة فى 
توثيق عرى النحبة والوداد بين الريف و بين فرنسا .» 

مد سعد الدبن الحباوى 

ولانظن الا أن العالم الاسلانى يعطف أخيراً على الر يف » و يلى استغاثة أهله » لاسية 

وقد جاء منهم هذا البطل العظيم أحسن الله عاقبته . 


00 حاضر العالم الاسلاتى 


أل لتعصب الاوربي أم ال: لتعصب الاسلاهى ؟ 
الأرل هن الأعد نعا ناك شيو وعد اها 
ومائة مشر واع لتعسم رحكيا 
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مازلنا نؤكد أن الأور بيإن فى عهد الحروب الصليبية وفما بعدها بقرون م ,يكونوا 

لأقل من الترك تعصبا (١“ولا‏ جفاء وان تار هم فى الحروب الصليبية وما جرى منهم عند فتح 
القدس من ذيع .7 ألف مسل فى المسجد الأقصى حتى سبحت الخيل الى صدورها فى الدماء 
ومن استئصاطم شأفة المسامين من الاندلس»وصقلية وجذوبى فرنسا وسردانية »مع انهمكانوا 
حصون فى هذه البلدان بالملايين تار ع شاهد بصحة ما نقول » فقد عنى الاور بييون كل أثر 
للاسلام فى أوربا ولم يرضوا أن يق فيها مسا واحد » حال كون الترك الذبين يقال انهم برابرة 
بق تحت ولايتهم ملابين من المسيحيين من جيع الأحنئاس كانوا ,يقدرون فى أوقات عديدة 
أن يستأصاوهم, أو أن بحماوهم على الجلاء كا فعل ماوك اسبانية وفرنسا بالعرب . وقد 
.يقال ان الذى منع الترك عن -جل النصارى الذين كانوا تحت سلطانهم على الاسلام أو الجلاء 
هو الشرع المحمدى الذى نع الاكراه فى الددن ويرضى من المعاهد بالجزية . وقالوا ان 
السلطان سلمان القانوق كان فكر فى سوء المغبة من بقاء الملايين من الأروام والبلغار 
والأرمن وغبرهم فى المالك العهانية ‏ وأحب اخراجهم ؛ وقيل بل السلطان سلم » وان كل 
مرة يعترض فى ذلك شيخ الاسلام ويقول : ليس لنا عليهم الا الجزية . والجواب قد يكون 
ذلك و ريشبت ان الاسلام هو الذى هنب الأثراك وحاليشهم و بين طرد المسيحيين من 


)١(‏ راجم صفحة ١5‏ من الجزء الاول 
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ديارهم + فاماذا ياليت شعرى لم يذب الاجيل الشريف أقوام أور با ولم يمنع البابا اسكندر 
السادس واساقفة الكنسة فى اسيانية » والملك فرديناند » والملكة ابزابلاء وغيرهم من 
اللوك المشهورين بالكثلكة من نصب ديوان التفتيش وارتكاب تلك الفظائع فى العرب 
والييود تمن بق على دياتته سراً الى أن جاوهم بأجعهم عن ذلك القطر الذى أوطنه العرب 
زهاء .٠م‏ سنة » مع أن الانجيل كا لا ين لا يحيز شيئاً من هذه الأفعال بل بوصى الناس 
بحب الأعداء فتكيف تتألف مع شسريعة الانجيل التى هذا مبلغ وداعتها وتنساحها قضية 
نحريق الناس بالنار لأجل عقادهم 200 

لا ريد أن نعزو الى هذا المؤاف التحامل أو التعسب فما جعله نتيجة عمل الترك بل 
نشهد بكونه من أوفر المؤلفين الأور ببين انصافاً وتحرياً » ولكن ثمة أمورلا يزال الاورنى 
مهما يلغ من انصافه وحرربة فكره غافلا عنها أو هو لما يعتقده من عاو قومه وكونهم 
جبولين من طينة هى غير طينة الآخرين» لا يقدر أن ينظر الى عيوب قومه وآثام بنى 
جلدته بالعين النى يرى بها عورات غيرهم من الأقوام . فقد جرت لنا مباحثات طويلة مع 
كشير من عاماء الافرئجة فى موضوع التسامح وعدمه » فكنا أراعم يعتقدون أنه لا بوجد 
فى الدنيا أقل تساحاً وسجاحة من أهل الشرق فاذا ذ كرناهي يما فعلوه بعرب الأنلس قالوا 
ذاك شى؟ آآخر . والى الآن لا نفهم لماذا هو ثى” آخر. و بعضهم ,تقول هذه حوادث جرت 
فى القرون الوسطى . فاذا سامنا يكونها جرت فى القرون الوسطى ف اذا ,يتقولون فى المو بقات 
والفظائع التى جرت من الجنس الأبيض الأوربى فى هذا العصر نفسه سواء فى القرن التاسع 
عشر أو القرن العشرين ما فعلوه فى مستعمراتهم بافربقية الوسطى وثالى افر يقية 
والكونغو والسودان المصرى وا فعاوه فى اطند وغيرها من آسية بل عا وقع ,ععرفة منهم 
فى الروملى" أئناء الحرب اليلقانية بل ما أوقعه بعضهم ببعض فى الحرب العامة . . .. هذا 
كله لم بقع فى القرون الوسطى » ولا فى الإاعلية الأور بية » بل جرى فى عصر الاور 
و بحبوحة الحضارة وعنجهية النهذيب الاورفى . نعم لا نفهم كيف اذا ذيح الترك الأرمن 
يكون ذلك توحشا و بربرية وتتلى* الصحف بألفاظ القسوة والوحشية والحمجية » وتقوم 
القيامة » فاذا ذم البلقانيون مسامى الروملى واستباحوا حرمهم أو الأروام مسامى غرنى 

وام ١:‏ - ثالك » 


الأناضول » لم تحد شيئا من نلك القيامة ولا هاتيك النعرة وان عبر عنها بشى“ قيل انها" 
حوادث مؤسفة أو ماجربات لا حاو منها حرب أو مقابلة بالمثل لاعتدا'ت سبقته و بحتهد 
كل الاجتهاد فى تغطيتها وجر ذيول النسيان عليها .هذا الذى نعترض عليه وقاما جد عليه. 
عوانا نيديد ولتكق لسن :عنانهى هذا الكتات الى تعمد تعيب اللفائق: 
د 3# 

قد ذ كرنا هنا الراهين الساطعة على كون تعصب الأور بين على المسامين يفوق. 
مرات تعصب المسامين على الأور بيين . وأوردنا على هذه القضية الشواهد المحسوسة الى لاه 
تقبل المكابرة . وبما أذ كره أن أحد وزراء الدولة العثهانية ‏ ربجها الله وجزاها عن الاسلام 
خيراً كان مرة فى أحد الجالس فى جدال مع بعض رجال دول أوربة فها يتعلق بهذا 
الموضوع . فقال طم الوزير العهاتى : « اننا تحن المسامين من ثرك وعرب وفرس وغيرهم. 
مهما بلغ بنا التعصب فى الددن فلا يصل بنا الى درجة استئصال شأفة أعدائنا ولوكنا قادر بن. 
على استئصاطم . ولقد مركت بنا قرون وأدواركنا قادر بن فيها على أن لا نبق بين أظهرنا 
إلا من أقر بالشهادنين وأن تجعل بلداننا كلها صافية الاسلام . فا هجس فى غمائرنا خاطر 
كبذا الخاطر أصلا وكان اذا خطر هذا ببال أحد من ماوكنا كا وقع للساطان سلم الأول 
العمانى تقوم فى وجبه الله ويحاجّه مثل زنبيل على افندى شيخ الاسلام ويقول له بلا محاباة 
لس لك على النصارى واليهود الا المزية ولس لك أن 'زعحهم عن أوطانهم ٠‏ فيرجع 
السلطان عن عزمه امتثالة للشرع الشريف . فبق بين أظهرنا حتى فى أبعد القرى وأصغرها. 
نصارى ويهود وصابئة وسامية ويجوس وكلهم كانوا وافرين طم ما للسامين وعليهم ما على. 
المسامين . أما أتم معاشر الأور بيين فل تطيقوا أن سق بين أظهرم مسم واحد واشترطتم. 
عليه اذا أراذ البقاء ينك أن يتنضّر . ولقدكان فى اسبانية ملايين وملايين من المسامين. 
وكان فى جنوبى فرنسة وفى شمالى ايطالية وفى جنو بيها مئات ألوف منهم ولبثوا فى هاتيك. 
الأوطان أعصراً مديدة وما زلم تستاصلون منهم حتى لم يبق فى جيع هذه البلدان شخص,. 
واحد يدبن بالاسلام . ولقد طفت فى بلاد اسبانية كلها فل أعثر فيها على قبر واحد يعرف. 


أنه قبر مسلم « فأما سمعوا هذه المقارنة مهتوا وم حير وا جوابا . و بعد ايراد هذ الروانه 
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لأحد كبار الاسلام بجمل بنا أن نورد شواهد من كلام رجال النصرانية أنفسهم حتى يصح 
لنا أن تتمثل بالابة الكر يمة من سورة بوسف : « وشهد شاهد من أهلها » أو بالاية 
الكرعة من سورة الأنعام : « وشهدوا على أنفسهم » فنقول : 

قد الف « هنرى دوكاسترى» ووننؤوة) 26 بوك1 كتابا اسمه «الاسلام» ذ كر 
فيه الأوهام المترا كة فى أور بة بحق الاسلام لفن شاء فليرجع الى هذا الكتاب 

وقد كتب قولتير نفسه فى كتابه « بحث فى عادات الأمم وأرواحها » وى كتتابه 
الآخر « القاموس الفلسى » كتابة مؤثرة عن هذه القضية وأشار الى الأغاليط والضلالات التى 
ارتكنها كتات: القرون الوشقك .كق: الننامان اورت قائق ى: مدا النات: لز ذال 
الأور بيون ححباونها الى هذه الساعة 

وقد نقلاسماعيل حامدمو لف عد نآ 12 نوا دا متحعصمم”1 ممفسات8105 دع.1 

فى فصل من كتتابه عنوانه «التسامح الاسلاتى» عن الأب «برولى» هذاعه:8 2 عؤغطة .]1 
ما يفيد أن الأب المذكور ‏ وهو قسيس شهير ‏ قد أطرى ما كان عليه أأبو بكر وجمر 
من الصدق والاستقامة وشدة الذكاء وقال انمهما كانا أعلى كثيراً من القياصرة والماوك 
المسيحيين الذن كانوا يقاتاونهما 

ونقل اسماعيل حامد ‏ وهو من المزائر بين المتفرنسين ‏ عن الأب ميشون جلة 
النتشوة :ما أضاً « دوكاسترى » والدكتور «غستاف لوبون » وهى هذه : «ان من 
الحزن للامم المسيحية أن يكون الاي الدنى الذى هو أعظم ناموس للحبة بان شعب 
وشعب هو مما جب أن بتعامه المسيحيون من المسامين » 

ونقل دوزى المستشرق اطولاندى عن « بوركارد 4مدداءاءءن8 (22 الذى يعده 
دوزى أعرف سام بأحوال العرب أنه قال عنهم انهم أشد الأمم الأسيوبة تسامحا 

وقال الدكتور « برون » دمنءط فى كتابه أعسوتسصيداوة”آ : « ان من احسن 
فضائل المسل انه متسامح مع من يخالفه فىالدين تساححاً عملياً » 

[ وقال الكاتب الاسبانيولى « رافائيل كونتره راس » 06:85د00 : « ان كثربن 


)0030( سائح سويسرى ود فى لوزان كان أول أورق دخل الى مكة والمدينة وقد كانتوفاته سئة م ١م/١‏ 


من المسيحيين الذين يعده, الاسبانيول شهداء لم يكونوا ليقتلهم المسامون لوا كتفوا بان 
يعتقدوا بالمسيحية و يسكنوا ولم يذهبوا حتى ابواب ال+وامع يقذفون بعقيدة المسامين فى 
وجوخهم » 

م ذكر اسماعيل حامد الادوار الى مرت بها النصرانية فى بلدان المغرب بعد ان علت 
فيها كلمة الاسلام وقال انه بعد ان اسم اهل المغرب بقرون بقيت في هكنائس واسقفيات 
أتباعها من اهالى البلاد ولم تزل طذه الاسقفيات بقايا حتى الى مابعد زحفة بنى هلال على 
المغرب . وكان فى قلعة بنى -جاد مركز اسقفية وقد كان النصارى هناك يعاماون بمزيد 
الرعابة . ثم انه كانت اسقفيات فى قرطاجنة وغومى والفلعة فى المغرب الشرق فدرست فى 
ايام البابا إنوشاينوس الرابع ولكن بق نصارى متفرقون فى البلاد وصارت امورهم الدينية 
راجعة الى اسقفية فاس فى المغرب الاقصى . وقد ذكر البكرىانه فى القرن الثالى عشر 
للسيح كان فى تامسان كنيسة وطائفة من المسيحيين وقد نقل « مَاسْلتَرى» عن ليون 
الافريق انه كان فى سنة .هه؛ قبل مجى” الاتراك الى تونس طائفة من المسيحيين فى 
هذه البلدة وكان المسامون يعاماونهم بكل رعاية . فانقراض النصرانية من شمال افر بقية 
لم يكن بسبب اضطهاد واقع من المسامين على المسيحيين بل كان المسيحيون يعادى بعضهم 
بعضاكانت أساقفتهم تنزاحم على الرياسات . ثم اخذت علاقات الاساقفة مع روما ترتضى 
كرون الام ب اعزى :الام بأن ينكين البأقرن دعيباو انمق يقسي تق الاسلذم وله 
فى اسبانية فكانت حرية المسيحيين فى ايام العرب اكثر منها فى ايام القوط انفسهم كم 
يعترف بذلك المؤرخ دوزى الشهير وم تقنصر الحرية الدينية على المسيحيين بل بلغ منها 
ان الجوس عبدة الناركانوا يقيمون شعائرهم علنافى عهند عبد الرجن الناصر وابنه 
الحسك . وكان الأمير سيوس البربرى صاحب غرناطة مستوزراً رجلا هوديا بلغ مقاما 
عظيماً ولم تشعر اسبانية بشى* من التعصب الاسلاتى الا فى عبد المرابطين الذي نكانوا أحامس 
فى الدين . ولكن المرابطين كانوا من البربر وكانت فيهم شدة فطرية ومع هذا فان ابن 
خلدون يروى انهكان عند المرابطين جيش من المسيحيي نكن له قائد يدعى « زو بور 
تايار » وقدكانت العادة ليست عند المرابطين فقط بل عند جيع الدول التى تعاقبت على 


الامبر شكيب ودف 


مسا كش وتامسان: وتونس واسبانية ان تستخدم جنداً من النصارى وكان هؤلاء تمتعون 
مجميع حر يهم الدينية و يقيمون شعائرهم واذا ذهبوا الى الحرب يكونون جيشا مستقلا 
بنفسه بين جيوش المسامين وكانت الحمحكومات المسيحية تأذن لمم فى الخدمة فى بلاد 
الاسلام . ومن امتاز برعاية المسيحيين عبد المؤمن بن على رأس دولة الموحدين فقد عقد 
معاهدات مع الجذو يه واهل بيزا وغيرهم واطلق طم الحر بة أن يتجروافى بلاده وأذن 
للرهبان الفر نسيسكانيين والد وميذيكانيين فى دخول بلاده واقامة شعائر الدين المسيحى بإن 
الاور بين الطارئين اليها للتحارة . وروى ماسلترى 31351121516 ان الاور بيين الذين كانوا 
فى المغرب تكائر عددهم سنة مم0١‏ مسيحية الى ان استآذن البابا هونو ربوس الثالث 
من سلطان المغرب لذلك العهد ان بجعل على رأسهم اسقفاً فأذن له . 

ولا جاء القديس لويس ملك فرنسة يحاصر تونس كان فى جيش المستنصر الحفصى 
أمساء من المسيحيين الأرو بيبن مثل « فر يدير يك القشتالى » « وفريديريك لائزا » 
وكذلك كان « الفونس غوزمان » قائداً فى جيش أنى يوسف بالمغرب وكان جيع هؤلاء 
النصارى يعيشون بين المسامين مع عائلاتهم كأنهم فى بلادهم وطالما كان النصارى والمسامون 
فى ذلك العهد فى اسبانية يزوج بعضهم بعضا » وكثيراً ماتزوج أمراء المسامين بمسيحيات 
ويهوديات . وحسبك أن عبد العزير بن موسى بن نصير فانم الأندلس تزوج بإرملة لوذر يق 
ملك الأندلس الذى غلبه العرب . وتزوج الأمبر عئان بن أنى نسعة بالأميرة لامبيجيا ابنة 
دوق ١‏ كيثانيا . وق دكانت فاورا المسيحية الى مانت شهيدة بحسي قول المسيحيين سنة 
١6م‏ مسيحية فى قرطبة مولدة من أب مسلمٍ ووالدة مسيحية وكان اخوتها مسامين . وكان 
نبلاء الرومانيين فى اشبيلية قد أساموا ونزوجوا من المسامين . مثل « بنى أتحلينو » و « بنى 
سابار يكو » كا ان بنى حجاج من البطون العر بية الشهيرة فى اشبيلية كانوا من جبة الأم 
سلالة غيطسة ملك اسبانية قبل لوذر يق. وكان الأمير بكرمن أمراء «شَانْتَمر يه » الغرب» 
حفيداً من جبة الأم لرجل مسيحى » وكانت جدة الحاجب الشهير المنصور بن أنى عاص 
مسبحية أيضا . وكانت زوجة الخليفة الح صبيحة المشهورة من أمة الباشكواس. وق 
أواسط القرن الحادى عشر للسيح أسامت أسرة مالكة فى أرَغون اسمها بنو قصى” أصلبم 


من القوط . و يقال أيضا ان عائلة بنى خطاب من مر سية أصلهم كذلك من القوط و.يظنون 
اسيم طلا لدبي رشاعي | زولك روفن القاوم اروراد التضويرين أ و يعاس الى ذهب 
للك من دده كان اسمه شا نجول لان أمهكانت بنت شانجو ملك نافار وقيل ان على" بن 
حزم وزير عبد الرجن الناص ركان من سلالة عائلة مسيحية من « ثيله » 

وى سئة .+ مسرحية كان الملأمون سلطانا فى ميا كش وكانت عنده حلائل 
مسيحيات وكانت احداهن حبيب أم ولده الرشيد مسيحية وكان عند المأمون جيش من 
النصارى نحو من اثنى عشر ألف مقاتل . وطال ما طلب الباباوات من ماوك المغرب أن يعطوا 
هؤلاء القواد من المسيحيين بعض القلاع البحرية ولكن الماوك كانوا أحنر من أن 
برضخوا طم بذلك خوفاً من مغبة هذا الأعس 

وقد ورد فى الاستقصا للناصرى السلاوى عن جيش النصارى الذى كان عند المأمون 
المنقدم الذكر ماملخصه : ان الموحدين عراكش خنقوا الملك العادل و بايعوا أناه الملأمون 
وكان فى اشبيلية ثم بعد انفصال البريد ندم الأهالى وبايعوا ابن أ المأمون يحى بن الناصر 
ولكن المأمون نشر بيعته على منابر الأندلس وأعمل فى الخركة الى مى اكش ولما وصل الى 
الجزيرة الحضراء بلغه اتتقاض الناس عليه فكتب الىملك قشتاله ستنصره على الموحدين 
ويسأله أن يبعث لهجيشا من الفرتم يجوز بهم الىالعدوة لقتال يحى ومن معه » فششرط عليه 
صاحب قشتالة أن يعطيه عشرة حصون مما بلى بلاده مختارها هو وان سنى عراكش اذا 
دخلبها كنسة لحش التصارى الذبن كونون معه وأن ,يضر بوا فيها نواقيسهم وان من أسلٍ 
منهم لايقبل اسلامه و يرد الى اخوانه فييحكمون فيه باحكامهم الى غير ذلك فا سعفه الملأمون 
فىجيع ماطلب منه . قال : ودخل المامون الىالعدوة ومعه اثنا عشر ألفا من جنود النصارى 
وقال انه هو أول من أدخل عسكر الفرنم أرض امغرب . وروى أنه لما ما ت كان فيمن أخذ 
البيعة لولده الرشيد فرنسيل قاد جيش الفرنم وذكر الناصرى اسم زوجة المأمون أم الرشيد 
وقال ان اسمها حباب وكانت فرنحية الأصل وكانت من دهاة النساء 

وفى مقابلة هذه الشواهد من أخبار تسامح المسامين وصفاء سرائره, نذ كر الآن 
مايقابلها من حقد الأور بيين وشدة شنا مهم للسامين و يكئى من القلادة ماأحاط بالجيد لان 
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الاستقصاء متعذر وتما يضيق عنه هذا الكتاب فتأتى أولا على ذكر الحروب الصليبية التى 
أشار بها الباباوات رؤساء الكنيسة الذين هم خلفاء عيسىرسول السلام الناهى عنكل مقاومة 
والآمى بان من ضرب على خده الأيكن يدير لضار به الخد الأيسر فنقول :+ 
حاء فثار م الباباوات:أليف المسيو فرنابد هابوارد لترةى :د11 00جه”1 وهوموؤرخ 
كانوليكى المشرب أن البابا سيلفستر الذى عاش فى أوائل الألف سنة بعد المسيح كان أول من 
نادى المسيحيين فى أور با لحار بة المسامين واستخلاص بت المقدس من أبديهم وكان الباما 
المذ كور افرنسيا وكان من العاماء فى اللاهوت والطبيعيات والطب والفلسفة وهو الذى كان 
بدعى جر برت المعطد 6 تلق العلوم فىاسيانية أيام العرب عند ما كان راهباً:وهوالذى أدخل 
الأرقام العر ببة الى أور بة وكانت معارفه فى ذلك الوقت بما جياه الأور بون . أما دعوته 
المسيحيين لازحف الى الشرق واستنقاذ ببت المقدس من أيدى المسامين فم تصادف فى ذلك 
الوقت الجاسة اللازمة طا . لأن أور با لم نكن مستعدة لحرب كبذه . وفىسنة ١٠١074‏ استنجد 
-ميخاثيل الثانى قيصر يبر انطية البابا غر يغور بوس السابع لينصره على السلاجقة المسامين 
الذين كانوا ينون الغارات على أطراف السلطنة البيزنطية . فنى ذلك الوقت فكر البابا 
غريغور بو ف اصلاء الاسلام حرباً صليبية يهاجم بها الترك فى الشرق والعرب فى الغرب 
لا نالعرب كانوا فصيقيلية وأطراف ايطالية . وريقول المؤرخ المذكور ان غر يغور وس 
السابع هوأول بابا فكر فى مناشبة المسامين حر باً صليبية ولكن 2تدخل هذه الفكرة فى 
بر الاجراء الآ فى زان البانا ا رانوس التالى:. 
قال زه كاق فوشي قراسمتقايفة واورنا عدف قدا اسه هفا واند] 
خرن المسامين ولا بتيسر ذلك لأسباب متعددة الا انه لما توالت من دولة بيزانطية الدعوات 
لباب بأن ينصر مسيحى الشرق على المسامين توجه البابا ار بانوس الى فرنسا وطاف فى كشير 
من مدنها وعقد يمعاً فى كليرمون ؛«رو د01 فى سنة 60و١١‏ فى م1 نوفير خضر ذلك الجمع 
أر بعة عشر رئيس أساقفة ومثتان وجسون مطرانا وأر بعمائة قسيساً ثمن ,يقال طم أنصاف 
مطارين و بعد أن تذاكروا فى مسائل كنسية خرج البابا الى ساحة فسيحة تسع الجهور 
وخطب الثيغن قائلا : ان شعبا ملعوناً قد اجتاح بلاد المسيحيين وأعمل فيها الحديد والنار 
وأهان المعابد وعلاب المسيحيين وعتك الأعراض فن بنتقم هذه الاهانات سوام أتم 


معشر الفرنسيس الذين رفع الله فوق سائر الشعوب فى الشجاعة فتذ كر وا ما ثر ابام 
وأعنذوا د كر شار لاق وائئه لولس وماوكحج الآخرين الذين قاتلوا ماوك الاسلام وان. 
أهم مابجب أن يحرك شعور؟ هو استخلاص قبر الخاص والاستيلاء على الأماكن المقدسة 
النى استولى عليها شعب غيرطاهر فيا أبها الشجعان سلالة أولئك القوم الذين لم يغلبهم أحد 
قط شقوا طريقاً الى القبر المقدس وانتزعوا الأرض المقدسة من يد ذلك الشعب الملعون. 
فعند ما ألق الباباار بانوسهذا الخطاب قا بلهالشعب الافرنسى حاسة زائدة وعلا الصرا 
هكذا بر يد الله . و وضعوا علامات الصليب على أنواءهم وطاف بطرس الناسك فى البلدان. 
يستنفر الأهالى للزحف وقتال المسامين فى الشرق ولسنا الآن فى مقام تار الحرب الصليبية 
وانما تحن فى ذ ك ركيفية تولدها . ولقد زحف الصليديون واستولوا فعلا على ببت المقدس. 
فى ١6‏ بوليو سنة ١٠١54‏ وكان منهم ما كان من الفظائع التى يعترف مؤرخوهم بها فى جيعم 
الاماكن الى اجتاز وها من بلاد الاسلام ولما سقطت.القدس فى أيديهم بعد قتال شديد 
استمر زيادة على أر بعين بوم ارتكبوا فى ظل القبر المقدس الذى زعموا أنهم زاحفون, 
لنطبيره من أيدى أمة غير طاهرة من القتل العام والتفئن فى القسوة مابندر وجود مثله فه 
تاريخ البشربة من أول ماعرف التار يع . قال أبو الفداء : ولبث الفرتم يقتلون فى المسامين. 
بالقدس أسبوعاً وقتل من المسامين فى المسجد الا“قصى مايزيد على سبعين ألف نفس منهم 
جاعة كثيرة من أنمة المسامين وعامائهم وعبادهم وزهاده, تمن جاور فى ذلك الموضعم 
الشريف وغنموا مالا بقع عليه الاحصاء ووصل المستنفرون الى بغداد فى رمضان فاجتمع 
أهل بغداد فى الجوامع واستغانوا وبكوا حتى انهم أفطروا من عظى ماجرى عليهم انتهى . 
وكان أبو الفداء قد ذكر فظائع ماعمله الافرنم عند استيلائهم على انطاكية والبلدان, 

التنى مروا بها وقال انهم سار وا الى المعرة وقتلوا فيها أ كثر من مئة ألف انسان . وفىفاجعة 
القدس هذه عند ماوصل الصر ع الى بغداد قال المظفر الا بيوردى : 

مزجنا دماء بالدموع السواجم فلم يبق منا عرطة” للراجم 

وشر سلاح المرء دمع يفيضه اذا الحرب شبت نارها بالصوارم 

فايها بنى الاسلام ان وراء م وقائم يلحقن الذرى بالمناسم 

وكيف تنام العين مل" جفوتها على هفوات أيقظت كل نتم 
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واخوانكم بالشام صرئى مقيلهم 
يسومهم الروم اطوان وأتم 
و5 من دماءقد أبيحت ومن دى 
و ببناختلاس الطعن والضر ب وقعة 
وتلكحروب" من يغب عن جمارها 
سللن بأيدى المشركين قواضما 
كاد طن" المستحكرة بطيبة 
أرى أمتى لايشرعون الى العدا 
وتجتنبون النار خوفاً من الردى 
أترضى صناديد الاعارب بالاذى 


فليته 


وان زهدوا ف الأجر اذ جى الوغى 


اذ لم يذودوا سجية 


نجر ون ذيل الحفض فعل المسام 
توارى حياء حستها بالمعاصم 
يظل ها الولدان شيب القوادم 
ستعمل منا فى الطى والجاجم 
ينادى بأعلى الصوت بال هاثم 
رماحهم والد.ن واهى الدعاهم 
ولا نحسبون العار ضر بة لازم 
وترضى على ذل كاأة الا عاجم 
على الدبن ضنوا غيرة للحازم 
فهلا أنوه رغبة فى المغانم 


»1/ 


هذا وف زمان البابا أوجانوس الثالك عادت الحرب الصليدية الى الشدة وذلك ان. 
الا تراك كانوا قد استولوا على الرها سنة ١١44‏ وعادوا الى مهاجةالصليبيين وفسنة “١ه‏ 
دعا البابا غر يغور بوس الثامن الىحرب صليدية جديدة عند مابلغه أن صلاح الدين الا بونى 
استرجع بيت المقدس . 

وقد جاء فى نارين الباباوات هذا مواقف أخرى طم فى اثارة الحروب على الاسلام 
ماهم رسل السلام على وجه الا رض منها موقف اليابا كاليكستيوس الثاك فقد ارق 
كرسى البابوبة وهو فى سن الهانين وبرغم شيخوخته هذه م يكن عنده مهم أ كثر من 
اثارة المسيحيين على المسامين . وفسنة >هم4؟ بتى هذا البابا أسطولا حر ياً جسأوعشر بن 
سفينة حر بية ودعا ماوك النصارى ليلتحقوا به و يِسنوا الغارات على بلاد الاسلام وتطوع 
اذلك أناس كثير ون فى انكلترة وفرنسة والمانية و بلاد الجر . وفى سنة 4رم؛ ١‏ جع البابا 
بيوس الثانق حمعاً عاما دعا اليه ماوك المسيحيين الى حرب عامة يصلوتها الأتراك وى سنة 
قرروا أن نستمر هذه الحرب ثلاث سنوات بالأقل الا ان الماوك لم ,فقوا وخطر 
ببال البابا ببوس الثانى أن يتولى هو بنفسهقيادة غزوة صليدية برغم ميض النقرس ومرض, 
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الحصى اللذين كانا معه الا انه مات سنة ١154‏ قبل أن أتم عمله . وسنة ١477.‏ استولى جد 
الفاتم على بلان اليونان وسرئح أسطولا أر بعاثة سفينة حوس فى سواحل بحر الأردياتيك 
وكان البابا بومتذ بولس الثانى فدعا ملوك المسيحيين الى صليبية جديدة فل تتفق كلتهم . 
وفى سله ومع ؟ اختلف الا مير جم بن مد الفاحم مع أخيه بإءزيد فالتحا الى رومة وكان 
البابا يومئذ اينوشانسيوس الثامن فتلقاه بالترحيب أملا بالاستفادةمن خلافه مع أخيه . وفى 
زمن اليابا اسكندر السابع اشتد العمل نحار به المسامين وقدم البابا نفسه أسطولا طذه الحرب 
ا مقدسة واجتهد البابا اكليمنصوس التاسع فى توحيد كلة فرنسة واسبانية وجلهما على 
حار بة الاثراك الذين كانوا استولوا على جزيرة اقر يطش ( كربت ) 

هذه انموذجات بما حرض به رؤساء الكنيسه ابناء ملتهم على حرب المسامين نقلناها 
من ناريخ الباباوات واف كانوليكى ولنأخذ انموذجات اخرى من كتاب مئة مشروع تقسيم 
لتركيا عنسوسم'1 دا عل ووماعوم عل مأءزووط أدرون تأليف دجوقارا ممدحدزدا من افاضل 
وزاء رومانيا قال الوزير دجوفارا ان اصل العداوة المزمنة التى يشعر مها الاور بيون للا ثراك 
ويميلون ابدا من اجلها الى حصرهم فى آسية هى راجعة الى العداء الشديد الواقع بين 
التصرانية والاسلام ونقل عن « غود فروا كورت )6 ك1 01 كلاماً كته 
هذا فى سنة م١‏ فى كتاب عنوانه « الصليب واطلال » قال فيه : ان الاسلام قد عمل 
مالم يقدران يعمله بل مالم بحرؤ ان يعمله دين آخر وذلك بأن الصليب تغلب على كل ثبى* 
أمامهوجاء الاسلام أحيانا فتغلب عليه . وكان الصليبيون يقواون فى قتال الاسلام . 
هكذايريد الله » ونحن >كئنا ان نعيد اليوم العبارة نفسها وان تحارب العدو الذى حار به 
آناؤنا. وقالالمسيو دوقاريك ١:10‏ 12 من عاماء الحقوق : انه من الواج ب القيام . بحرب 
دينية يستخلص بها القبر المقدس وتوضع بلاد يسوع تحت حراسة أمير مسيحى وجاية #وع 
الدول العظام . ثم قال دجوفارا : ان المسامين كانوا أرعبوا اور بة وخنعت لم اسبانية مع 
عظمتها وفى أواخ رالقرن الثاتى عشرامتد سلطان العرب من الهند الى الاطلانطيك وصارت 
حضارة بغداد والبصرة أعلى وارق من حصارة !| كس لاشابل وبإاريس وكان الفرتج 
5 نحت قيادة شارل مارتلهم الذين كسروا المسامين فى «بواتبيه) وانقذوا النصرانية 
هن ذلك الوقت لم نعرف المسامون اور بة الا تحت اسم بلاد الفرئج . وكان اول من دعا 
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الاور بيين الى حرب صليبية هو البابا سلةستر الثانى وذلك سنة الف واثنين ول يتوفق 
إلى تحقيق مااراده ثم جاء البابا غر يغور وس السابع فاستنفر جيع ماوك اوربا لحرب دينية 
يصاونها الاسلام وذلك سنة ون.؛ الا انها هذه المرةأيضا لم تتحقق هذه الامنية وتأخرت 
نحو عشربن سنة عن ذلك التاريخ . ثم بدأت الحروب الصليبية فآخرت فتح الائراك 
القسطنطيذية مدة ثلائمائة وسجسين سنة واتنهت الحروب الصليبية سنة./10 مسيحية الى سنة 
795 بسقوط عكا وخسر المسيحيون عدا ما كانوا فتحوه من بلاد الاسلام مملكتين 
مسيحيتين قبرص وارمينية . ثم ان الاثراك دخاوا الى اوربة سنة 0م١٠‏ بعبورهم مضيق 
الدرد نيلوافتتحوا ادرنة فى سنة.5م؟ وف جيع هذه الازمنة ومن قبل انددخل الترك الى 
اوربة كان كتاب النصارى والمفكرون منيم لا ير يدون ان يتعزوا عن اخفاق الحروب 
الصليبية ولا يفتأون مويجون خواطر الشعوب الاور بية ويحرضوتهم على عمل مشترك 
.يقومون به لدحرالاسلام ولا سما عن فلسطين واشتهر من بين هؤلاء الحرضين بردو بوا 
5ذه13 نذا عسعلط ومار شو وبرترو]ح وسائوتو واناصد5 وهارتون 8336002 ور ءوندلول 
مالآ لممسررةظ1 وغليوم دو نوغارى اعمدعهل2 ؟(1 ولزن 6 وكذلك الشعراء مثل 
بترارك عدن واةط كانوا فى مقدمة ال هرضين على قتال المسامين 

قال: ولما سقطت عكا وصو ركتب البابا نيقولا الرابع كتابا تار ححه سم اوغسطس سنة 
5 الى فيليب لو بيل ملك فرنسا يظهر له به أله و يستنجده ليجمع كلمة ماوك النصارى 
و ينتقم من الاس_لام ولسكن البابا مات قبل تحقيق امله . وكان قد تلق بر' نامئجئ حرب 
احدهما من ملك صقلية كارلوس الثاتى والثاق من راهب يقال له « فيد ذس دو بدو وكان 
برنامج كارلوس الثانى العدول عن قتال المسامين بالسيف الى مقاتلتهم بالتجارة قال لانهم اذا 
زحف الاور بيون الى بلادهم تركوهم يطؤن السواحل و يعمل فيهم تأثير الاقليم فيضعفوا 
فكان الأولى قطع الطريق على متاجرهم واعداد اساطيل هذا المقصد وتوحيد القيادة ويسمى 
هذا مشروع ىحر ب الاسلام عشر و ع كارلوس الثاى ملك صقلية. اما مشروع فيدانس ذو بأدو 
قم .يكن مقتصراً على حرب تجار بة ب لكان يشير بتجر يد جيش يطأ البر ويكون وراءه 
أسطول من ثلاثين الى سين بارجة حر بية وان تنزل الحنود فى سواحل انطا كيةثم بجعل 
الصليبيون انطا كية معتصماً طم وقاعدة لغزواتهم . وقد اتتقد بعضهم هذا المشروع وحكموا 


باستحالته وفى سنة ١‏ .بم؟ جد برنامج آخر صاحبه وكارلوس دوقالق!» أخو فيليب لو بيل ملك 
فرنسا وكان هذا الأمير قد تزوج بكاترينة ابئة « فيليب دوكوتنيه) ومم1ازناط آخر ماوك 
اللاتين فى القسطنطينية ‏ لأنه ما لا نى ذن اللاتين غليوا الروم على القسطنطينية 
وملكوها مدة سين سنة ‏ فتعلق أم ل كارلوس المذ كور بالاستيلاء على تملكة -جيه 
وظاهره على ذلك البابا بوئيفاس الثامن وبعض ملوك النصرانية ووعدته جهور به 
البندقية بقوة بحرية الا ان هذا المشروع أصيب أيضاً بالفشل وكانت معد انه ضثيلة بالنسبة 
الى خطره . وأ كر من حرض عليه فيليب لو بيل ملك فرنسة الذى كثيراً ما فكر بفتح 
فلسطين . ثم ان البابا الكمانضوس الخامس تقدم الى رئيس نظام الفرسان الميكايين 
بترديب برنامج نحاربة المسامين وذلك سنة 7. م١‏ وكان الرئس المذ كور يدعى «جاكدوموليه» 
101337 هل منوعول فاشار هذا بجمع كلة النصرانية على قتال المسامين وانه لا بيجب أن 
يقل اليش عن نهسة وستين ألف مقائل وأن يكون معز زا باأسطول برسو ف مياه برص 
تحت قيادة الاميرال « ر وجردولوريا » الأرغوى . ثم جد مشر وع رابع صاحبه 
« سردو بوا)» وهو رجل من مديئة « كوئنس» ولد بان سنة ١76٠.‏ و .196 واشتهر سنه 
. .1 وقدم برناجاً الى البابا ٠‏ كلمانضوس الخامس لاجل استرداد الاراضى المقدسة وقدم 
رنائجا آخر الى فيليب لوبيل ملك فرنسا فى الموضوع نفسه وحرضه على أن يبؤسس مملكة 
فى الشرق يضع على رأسها ثاتى أولاده . وكان من جلة وصاياه أن تتوحد كلة الماوك 
الكاثوايكيين وان بحماوا الروم الاورثوذكسيين فى الشرق على الخضوع الكنسة 
الرومانية وأن يكون الجيع يدأ واحدة فى وجه الاسلام وقال انه يحب نجبيز أر بعة جيوش 
ثلاثة منها تذهب بحرا الى فلسطين والرابع زحف بر" وكان من رأيه أنه بعد استتباب 
الفتح يصي ركارلوس دوقالوا ملكا على جيع المملكة البيزنطية مضمومة اليها بلاد الجر 
والفلاخ والبودان وهكذا لوثم ما أراده لكانت مملكة ر ومانيا الحالية من جلة ملحقات 
فرنسا. وكان من جزة ما أشار به أن يكون البابا هو المصلح بين الامراء المسيحيين وان 
بجعل يمعاً عاما وخزانة خاصة بالارض المقدسة يكون طا شعبة فى كل كنيسة مسيحية . وقال 
الملؤرخ الشهير « البير سوريل » 55:61 ءاه انه كان فى برنامج « ييير دونوا » هذا 
كثير من الخيال ولتكن هذا الخيال كان فى ذلك الوقت يحوم على خواطر الجيع . وتقل 
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نتحوفارا فى أثناء كلامه على مشروع دوبوا ان البابا غريغوريوس الحادى عشر أنذر 
امبراطو ر بيزنطيه بأنه لا يساعده على المسامين ان لم يرجع الى السكنيسة الرومانية. وق لأيضًا 
ان البابا سيلفيوس كتب الى السلطان تمد الفاتم سنة م5١‏ يدعوه أن يتنصر و يقول له 
« بقليل من ال ماء على يدنك تتعمد وتصير نصرائيا خادماً للانجيل . فان فعلت هذا 
لا يكون على وجه الارض ملك بمكنه أن ,بفوقك فى الجد والاقتدار » 

تم مشروع رعوند لول و1ادرآ موه سنة 0.5 وهو فيلسوف مسيحى 
صاحب طر بقة خاصة به ولد فى بالما من جزيرة ميورقة وقتله العرب فى بونس سنة 6م١٠‏ 
وله مؤلفات كثيرة فى اللاتدنية وقدكان من الدعاة الى الحرب الصليدية وله فى ذلك تأليف 
موجودة نسخته الاصلية خط المؤاف فى المكتية الوطنية فى باريز نحت عرة مهم وقد 
استحسن امجمع العام المتعقد فى « فيان » سنة ١‏ وسم؟ هذا الكتاب وأوجب العمل به 
وقرر القيام بصليبية جديدة واجتباء العشر من الحاصلات لاجل هذه الغزاة الصليبية وذلك 
على مدة ست سنوات ول يقل رعوند اول شيئاً مها يتعلق بكيفية تقسيم بلاد الاسلام بين 
الفاتحين الكانوليكيين ولكنه ذهب الى وجوب تعل اللغات الشرقية لا سما اللغة العر بية 
لتسهيل هذه الفتوحات ونشس الدين الكانولى بالوعظ والارشاد . وقال سان مارك 
جبرارادان سنلءة:61 عد1ةاماد5 أن رعوند لول كان برى الاولى هداية غير المؤمنين 
وهداية المسيحين المنشقين الى الدين الكاثوليكى بدلا من قبرهم اشع نوقال جطزاردان 
أيضاً انه اعترض نجاح الصليبيات فى المدة الاخيرة ثلاثة أسباب الاول ود جذوة الجاسة 
الصليبية القدمة والثائى تنازع الامراء اللاتينيين فى الشرق مع مقاومة الروم لهم والئااكث 
الثقاق بين الكنستين الارئوذ كسية والكاثوليكية . هذا وكان روند لول ,يقترح 
جر يدتين صليبيتين احداهما تزحف الى ميا كش فتونس فطرابلس والثانية تزحف الى 
القسطنطينية ومنها الى سوية . وقد اختلفت برامج هؤلاء الحياليين فى قضية الزحف على 
بلاد الاسلام فكان غليوم دادان الدومنيكانى يرى السير من طريق القسطنطينية وقد ألف 
بين سنة. مم١‏ وسنة ع سم كتاباً سماهوكيفية استئصال المسامين ) وأشار فيه بإبجاد أسطول 
مسيحى فى خليج فارس وأما بروكارد فأشار بالزحف من ايطاليا الى بلاد الصرب ومنها 
الى: الشرق وأما سانوتو فكان برى وجوب الجل على يلاد الاسلام من البحر ويدخل فى 
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رنامج رعوند لول الزحف على بلاد الاندلس براً وبحراً و بعد الاستيلاء عليها احتلال 
مدينة سبتة ف افريقية ثم مدينة تونس وذلك لاجل تسهيل الاستيلاء على مصر والبلاد 
المقدسة و ينها بمكون جانب من القوة الصليبية مخاصراً مص ريكون الحاف الآخر زاحفا من 
القسطنطينية الى سور بة ومنها الى جزبرة العرب 

فهذه مشر وءات جسة لخصناها تلخيصا من كتاب مئة مشر وع لتقسيم تركيا . وأما 
المشروع السادس فهو مشروع مار ينو ساتونو 5كنادة5 31300 وهو رجل ينتسب الى 
احدى الأسر النبيلة فى البندقية ولد سئة ٠+٠.‏ وطاف فى بلاد الشرق مثل المورة وقبرص,. 
وأرمينية ورودوس واسكندرية وقد بدأ كتابه فى الحث على حاربة المسامين سنة. م١‏ ولكنه 
م .بقدمه الى البابا بوحنا الثاتى والعشرين الا" سنة ١‏ بم وقد ذهب فى كتابه لأجل نجاح 
المشروع الى توحيد الكنستين الشرقية والغر بية وفى ذلك يقول الفيلسوف ارنست ره نان : 
وان سانوت وكان جهل درجة الخلاف بين الكنيستين ولا يعلم ان الروم لم يكن يصعب عليهم 
الخضوع العامة كما يصعب عليهم الخضوع للتاج البابوى . ولم يكن سائوتو يشير باستيلاء 
اللائين على القسطنطينية بل كان يرى بقاء بيزانطية للروم . وكان من رأبه أن تكون. 
سلطنة البقاع المفدسة لفرنسة وكان بح ثكشيراً على حصر الديار المصربة و يعتقد انها اذا 
حوصرت مدة ثلاث سنوات فلا بد من الأستيلاء عليها وانه اذا استولى المسبيحيون على 
مصر فلا بد من أن ستولوا على بنت المقدس . وكان أ كثر مقصد سائوثو تأمين الطرق. 
الاقتصادية امام بلدة البندقية وتمكينها من الاستيلاء الاقتصادى على الشسرق».قال ددوقارا: 
« ان انكلترةبعد سبعة قرون من زمان سانوتو قد حققت لنفسها الأمل الذىكان حل به 
سانوثو » 

95 الملشروع السايع المنسوب الى هايتون د3:105د281 او هيتوم ]0]] سذة يا سو 
وكان هيتوم أميراً ارمنياً من « كرشى » وهى ثغر بحرى بازاء جز برة قترص وكان عمه. 
ملكا على أرمينية فاستولى المسامون على بلاده ولأ هيتوم الى البابا اكليمنضوس الخامس 
وأقام عدنية بوانيه حيث مات سنة م. .م١‏ وكت ب كتابا باللائينية م ترجم هذا الكتاب سنة. 
وهم" إلى الافرنسية وأشار فى كتابه الى وجوب فتح بيت المقدس و بين الطرق التى بزعمه 
يتس بها هذا الفتح وللكن الوقت الذ ىكتب في هكتتابه هذا لم يكن الوقت الذى تقبل 


للامبر شكيب قف 


فرنسة الذى كان قد أسر فى دمياط ثم عاد فقتل فىتونس وكان برنامج هيتوم نجريد جيش 
على ثمالى افرربقية وجيش آخر يزحف الى سورية من طريق القسطنطينية وجش آخر 
يزحف بحرا وأ كثر ما كان هم" هيتوم هو فتح بلاده أرمينية وكان يرى ان المغول. 
عالئون الصليبيين على المسامين وانه اذا زحفوا الى حلب يضطر ساطان مصر الى نجذة حلب. 
فيخرج من بلاده وخاو الو للا فرتم فيمكنهم احتلال طرابلس الغرب . وكان يشير 
بعقد محالفة بين المسيحيين والمغول لكن على شرط أن لا بتلاق الجيشان من الفريقين. 
لثلا بحدث ببنهما قتال بل يزحف المغول الى دمشقو يز-ف الصليبيون من طريق الساحل 
الى القدس و بعد الأستيلاء على بيت المقدس يزحفون الى مصر وم يكن نجاح مشروع. 
هيتوم أعظم حظاً من مشر وعات الآخرين . 

م المشروع الثامن وهو المنسوب الى وغليوم دونوغارى) أعمدوهل< 16 عصسهالئت6 
وتار ححه سنة ١١٠١‏ وكان نوغارى منرجال فيليب لو بل ملكفرنسة وكان هذا الملك شديد. 
الاعتاد عليه ولذلك كان يشير بتولية فيليب لوبل قيادة الجاة الصليبية وان تحى الأموال. 
اللازمة لتلك الحرب وتوضع بينيديه واذلك أساء بعضهم الظن فى فيليب لوبل واعتقدوا أنه 
اما أراد هذه الصليبية جع الأموال لااعلاء كلة الصليب . وكان ما أشار به وغارى محالفة. 
سلاطين المغول ومحالفة امبراطور الروم فى بزائطية . 

9 المشروع التاسع المنسوب الى غليوم دادام سدهل2'4 عسننو1انن6 ونار يه سنة. 
("١‏ وكان المذكور راهباً دومينيكيا قضى معظم حياته يعظ بالانجيل فى بلاد الشرق 
وذهب الى الحبشة واطند وكانت أراؤه فى الموضوع غريبة فكان يشير بأن الصليبيين. 
بأخذون القسطنطينية فى طر يقهم و يحولونها بملكة لانينية وكان يشير أيضاً بعمارة أسطول. 
فى بحر فارس نع نجارة الهند مع مصر. وجل جلة شديدة على المسيحيين الذين كانوا 
يتجرون مع المسامين لاسما الجنوية الذن كانوا ببيعون الرقيق من أهل مصر فكان فى. 
ذلك القطر جيش من المماليك نحو أر بعين ألفاً أ كثرهم بلغار ويونان وجر وغيرهم وقال. 
انه يجب على البابا اصدار حرم بحق كل المسيحيين الذن مم علاقة تجار ببة مع المسامين وقال. 
بوجوب عقد محالفة مع الكرج ومع ماوك العجم. وأن يعهد بالسيطرة فى بحر اليونان. 


ف التعصب الاور ى ام التعصب الاسلاتى 


المسمى ببحر الأرخبيل الى أولاد ذكريا الجنو بين الذين كانوا عللكون جزيرة شيو .وأ" 
غليوم هذاكثيرا بفتح القسطنطينية قائلا :«إنها مفتاح كل المشرق» وقالان الروم للمكونوا 
لأقل عداء للانين من المسامين فيجب خضد شوكتهم . وقد اهتم صاحب هذا المشروع 
كشيراً بالمسألة الاقتصادية نظير سانوتو وقال انه يجب قطع نجارة مصر مع الشرق الأقصى 
بوضع قوة صليدية فى بحر اطند وفى عدن . وقد كان هذا الأمي فى ذلك الوقت ضربا من 
الخال . 

95 المشروع العاشر وهو مشروع « هاترى الثانى دولوزيذيان 6 مدمونوسا ء2 
ملك قبرص وتار بحه سنة ١01١‏ وقد تقدم هذا المشروع الى مع « قران » مع مشروع 
وغارى المتقدم الذ كر وكان هذا الملك يشير بتجهيز طليعة مسيحية قوامها ١١‏ أوعشرون 
سفينة حر بية تواصل غاراتها البحر.ية على مصر الى أن تتمكن من حْريبها و بعد ذلك 
يقدم الجيش اللكبير فيطأ أرض مصر ويستولى عليها واذا استولى الدايبيون على مصر 
خان عليهم فتح سورية وقد أشار املك المذكور بأن يبدا الصليبيون باحتلال قبرص وان 
يتجنبوا احتلال - أرمينية بريد بأرمينية بلادكيليكية واسكندر ونة وذلك بقوله ان مذاخ 
تلك البلاد شاق على الأور بين وان الزحف منها الى سور بة فى غابة الصعو بة ‏ وقد كان 
التقرير ملك قبرص هذا تآثير عظيم فى ممع « فيان » فأعلن هذا امجمع الحرب الصليبية فى 
١9‏ ديسمبر سنة ونم( و يننا هم جهزون الجبيوش إذ مات فيايباو بل ملك فرفسة والبا 
| كلمانضوس فتوقف العمل ثم قام الأساقفة بحرضون شارل لوبل على انمام المشروع 
فعارض فى ذلك دوق بورغونيه و بت الأخذ والرد فى هذه المسألة الى سنة سجسمى . 

ثم المشروع الحادى عشر المذسوب الى بر وكارد وتار حه سنة بسم١‏ وكان بر وكارد 
هذا راهباً المانياً من الرهبان الدومينيكيين فقدم تقريراً الى ملك فرنسة يشير به بحرب 
صليبية وويبين الطرق الموافقة ل ها ولم يكن يرى أن نحكون اللة بحرية ولا كان أيضًا 
يتحسن الزحف من جبل طارق وثمالى افريقية الى مصر وكان يرى هذه الطريق طو يلة 
شاقة واتما كان نحد الطريق الحسنى من خليج « اوطرانطو» الى كو رفو الى البلقان 
ويرى أحسن من ذلك الظريق التى اتبعها بطرس الناسك وهى طريق ألمانية الى 
جلاد الجرد الى البلقان الىالقسطنطينية . ولم يحكن بر وكارد يرضى عبادنة ملك الصرب 


للامبر شكيب نف 


وأمبراطور الروم فى بيزانطيه بل كان يقول انه لابجو ز الثقة هما لان نصارى تلك البلاد 
منشقون على الكنيسة وبحب فتح بلاده, ما بحب فتح بلاد المسامين . وكان يقول ان. 
الترك يدور بينهم كلام من قبيل الجفر على انه لابد أن يفتح بلادهى ملك افرنجى وان 
هذا بما يسهل نجاح هذه الغزاة . ولم يكنفى مشروع بر وكارد ثى” من الملاحظات الاقتصادية 
بل كانت جيع الا أغراض النى بنى كلامه عليها حر بية وسياسية ولذلك كان لتقريره وقسع 
عظم على الجلس المأوى فى فرنسة و بعد أن قتاوا المسألة بحثاً رجحوا طريق البحر على 
الطريق التى اختارها بر وكارد بحجة ان هذه طرريق خطرة . ثم عرضت جهورية البندقية 
.عقد عصية ضد الائراك ودخل فى هذا التحااف امبراطور القسطنطينية وفرسان رودوس 
وانعقد الحلف بين فرنسة والبندقية ضور البابا بوحنا الثاتى والعشرين فى 5 فينيون وأعلن 
البابا فيليب السادس المسمى دوقالوا « وزه1ة”؟ »89 » قائداً لازحفة الصليبيةواكتتب للذهاب 
لامائة ألف مقاتل . وكانت السفن الى فى المراسى قد تهيأت لنقل ستين ألف مقاتل دفعة 
واحدة . و ينها هم على قدم الزحف اذ نشبت الحرب بين انكترة وفرنسة فتوق ف كل شى" 
ثم جاءت الا خبار بتهافت سلطنة وزانطيه من كل جبة ونداعيها الى السقوط نفارت العزاكم 
وى سنة .مم1 وسنة .وم١‏ عقدت البندقية وجنوة وغيرهما من الجهوربات البحر بة 
معاهدات تجار ية مع الترك وفى سنة وممس؟ أحرز الترك ذلك النضر العظيم فى قوصوه ثم 
فى سنة >وس؟ اتتصر الترك انتصاراً باهراً فى نيقو ,ولس على الجيوش الجرية والافرنسية 
وأخذكثير من أعراء الفرنسيس وفرسانهم أسرى وم .ببق فى القرن الرابع عشر محل جلات 
صليبية . واستمر امبراطور القسطنطينية يرسل بالصري الى أور بة فأرسل الى كارلوس 
الرابع ملك فرنسة يستعديه على الائراك وأعلن الباب! غريغوريوس الثانى عشر الحرب 
الصليدية على المسامين فى ,ه نوؤير سئة /ا. 6 ؟ الا أن الترك استولوا على القسط:طينية وقرص 
«وازدادت الآمال خيبة وآل الا م الى أن نوما باليولوغ باع من ملك فرنسة كارلوس السابع 
لقب امبراطور المشرق ولكن لم شفع هذا شيئاً ولا نثشبت الحرب بين ملك فرنسةالمذكور 
و بين البابا اسحكندر السادس اضطر البابا إلى عقد معاهدة مع السلطان بإيزيد' الغئائى 
ضد ملك فرنسة الذى كان ينوى فتح الا راضى المقدسة . 
دوم ه١و‏ اثاك » 


يس التعصب الأور فى أم التعصب الاسلاتى 


ثم المشروع الثاتى عشر وهو منسوب الى« برتراندون دولابر وكيار) و1 دمصدامءظ 
00166 19 وثار بحه سنة وم ١‏ 

وكان هذا الرجل من أخصاء « فيليب لوبون » دوق بورغونيا أرسله الدوق الى. 
الشرق رائداً الما كان فى نفسه من القيام بحرب صليبية . فذهه الى القدس سنة مع . 
وعاد الى فرسة من طرق الير فر بدمشق وانطاكية و برسا وغاليبولى والقسطنطينية وأدرنه. 
وفيلبه وصوفيا و بلغراد وقينا ووصل الى بلاط سيده دوق بورغونيا فى سنة مم1١‏ وهو 
باللباس الشرق وعلى جواد كان اشتراه فى دمشق . وقد كتب رحلته هذه بلسان ذلك الوقت. 
ونقحها باللسان الافرسى الحديث المسيو « لوغران دوسى »6 إ1155ة'0 220:عء.آ1 ونشرت. 
سنة ١459‏ ونسختها الاصلية هى فى المكتبة الوطنية بباريز ومن رأى «دولابر وكيار» ان. 
الملك المسيحى الذى سيحارب المسامين لابنبتى له أن يفكر عمحد ولا بحسن أحدوثة واا 
يشبنغى أن بكون عماه محرداً لله وانه لإبوافق أن تسكون أر زاق اليش الصليى من النهب. 
والغصب وانما يؤدون ثمن الا“قوات كلها الى من ,يبيعهم اباهم إلى أن دخلوا بلاد الائراك. 
ومن ريه أن البابا يقدر أن قوم بنفقات الجلة الصليبية . وقد نكم دولابر وكيار عن الروم. 
فطعن فيهم وطعنف الجر أكثر بما طعن فى الاروام وقال انه با "من الى تركى أكثر مما يأمن 
الى مجرى . ولما وصل الىغلطة فى القسطنطينية تلاق مع «فوراينو » معتمد دوق مبلائو ى 
الشرق وذهيا معاً الى السلطان مرادالثاتى فى أدرنه لا “جل تبليغهرسالة من قبل دوقميلانو 
معناها أنه با مل من السلطان أن ,تخلى للا مبراطور سيحسموند عن بلاد الجر والبغدان. 
والبلغار و بوسنه وألبانيا . فا جامهما السلطان قائلا : « ساما على أخى دوق ميلانو وقولا له 
ان طلبه هذا غير معقول لا سما انه ما وجد الامبراط ور أماتى فى معركة الا انمهزم أو لاذ. 
بالفرار » . ْ 

ثم المشروع الثالث عشر وهو المأسوب الى « فيليب لوبون » دوق بورغونيا 
وثار بحه سنة لاه ١‏ 

وهذا الدو قكان ينوى دائماً ريد حجاة صليبية على السلطنة العثهانية قبل فتحها 
للقسطنطينية و بعده . وكان الامبراطور يوحنا باليولوغ صاحب هذه البلدة استصرخه سنة 
-لخبهز أسطولا عاث ونهب وعمل أعمالا قرصانية الا انه ل ,يقدر على شبى* يذكر . ولما 


للاميبر شكيب ذف 


سقطت القسطنطينية فى أبدى الاثراك نذر الدوق أن بزحف بنفسه لخرب الترك وكان ماده 
أن يقصد القسطنطينية رأساً زاعماً انه جب قطع جنع الشجرة قبل أغصائها . وكان ينى 
آماله على الأمم المسيحية التى فى البلقان . و بعد أن رسموا له خطة السير وعيّن هو القواد 
وبدأ بالتحبيز ووعده لويس الحادى عشر ملك فرنسة بعشرة آلاف مقاتل طذه الصليبية 
جدات عوائق منعته من اتام عمله ومات البابا بيوس الثاتى الذى كان ظبيراً له فى هذه النية 
وفى هذه المدة كان الائراك يسير ون من فتح الى فتح فىشبه جزيرة البلقان حتى استصفوها 
كلها و بقيت فى أيدمهم بعد ذلك أر بعائة وستين سنة 

وطذا لاجد فى القرن الحامس عشر مشر وعات صليبية الا قليلا : وما استؤٌ نفت هذه 
المشر وعات الا فى أواخر القرن السادس عشر بعد واقعة ليبانت البحرية الشبيرة الى 
انكسرت فيها شوكةالائراك . وكان من أواخر الدعاة الىالصليبية الراغت( كاسبيس:يرانو » 
مسوتاوزموو0 الذى حضر حرب بلغراد سنة ه4١‏ وطاف فى اسبانية وفرسة والمانية 
وزانواو ثيه وياد الجر داعياً الى الحرب المقدسة ومعه صليب و راية أعطاه اياهما البابا معوصورة 
القديس برناردينو . ومات هذا الراهب الصليى سنة ه4١‏ بعد واقعة بلغراد بثلاثة أشهر 

ثم المشروع الرابع عشر المنسوب الى كارلس الثامن ملك فرنسةوتار ححه سئة 60و44 
وقد حكان هذا الملك ,يفكر فى استتخلاص بلاد اليونان من أيدى الترك ثم الزحف الى 
القسطنطينية ومنها الى الارض المقدسة. وكانت غارته على ايطالية انما هىعلى نية كاذ مدينة 
نابولى قاعدة حربة يشحن منها الأساطيل الى الشرق . وأصل هذه الفكرة عند كارلس 
الثامن هو ان والده لويس الحادى عشر كان قد قال فى سنة +0اع ١‏ لوفد ايطالى : « الى 
ابتهل الىعيي العذراء الجيدة أن تمن ولدى العزيز شرفاً عظما ذلك بأن تمسكنه من الذهاب 
بنفسه الى الشرق ومعه نبلاء فرنسة وفرساتها لقتال الترى المكر وه وغيره من الجاحدين » 
ولا أرسل « لودفيك سنورزا » رسلومن ميلانو الىكارلس الثامن سئة ١49/4‏ ستّحثه على 
القدوم الى ايطالية بعث يقول له : ان الساطان العئانى فى القسطنطينية لاخشى أحداً 
خششَه من الأمةالافرنسية . قال « دوفونسمان » : عمهحسيوعده؟ ء<8 انه كانمن السهل 
اقنا ع كارلس الثامن بأن فتح نابولى انما هو مقدمة لفتح القسطنطينية وان لقبه « اللك 
السض نذا » ستدعى ذلك 


لف التعمصب الأورنى أم التعص الاسلاى 


فزحف كارلس الثامن الى ايطالية فى شهر بوليو سنة ١454‏ وى شهر دسمبر من 
تلك السنة كتب الى بعض أساقفة فرنسة قائلا : لست نيتنا منحصرة فى فتح نابولىواتما 
هى ترى الى ناديد الكنسة والاستيلاء على الارض المقدسة 

ونش ركارلس من فاورنسة منشوراً قائلا فيه : « اننا اقتداء با بائنا ماوك فرنسة 
المبيحيين كثيراً تريد أن نمنع بما أوتينا من قوة هذه المو بقات الكثيرة الى يرنحكبها 
الاتراك ححق الديانة المسيحية وقد أخذنا على أنفسنا أن لانضن بنفسنا ولا بشىء من وسائلنا 
فى دفع هؤلاء الطواغيت الائراك والاستيلاء على الارض المقدسة وغيرها من المالك النى 
انتزعوها من أيدى المسيحيين » 

وذكر انه انما بريد بفتح مملكة نابولى العبور منها الى المشرق . ونظمله « غيليوش 
دو بوردو» أحد شعراء الوقت قصيدة يقول فيها «انه سبتوج ملكا على الروم ويدخل 
الى أورشلم ويصعد الى جبل الزييئون » 

وكان « اندرى باليولوغ » قد أمضى صكاً مؤرخا فى سبتمبر سنة ١454‏ مزل فيه 
عن حقوقه فى تاج القسطنطيذية للك فرنسة : وكان دخول كارلس الثامن الى رومة فى ١م‏ 
دسمبر سنة ١454‏ وكان استيلاؤه على نابولى ودخوله اليها بالثياب القيصرية فى 7 فبراير 
سنة ه4١‏ وطلب من البابا اسكندر السادس ( بو رجيا الشهير ) أن يسامه الأمبر جم أخا 
السلطان بإيزيد الذى كان ملتجثاً الى رومة ثم كتب الى رئيس فرسان رودس يكاشفه يما 
نواه من «نشر الديانة المقدسة الكاثوليكية وتحرير المسيحيين ما هم فيه من اللنوع للاامة 
الحاحدة واسترداد الأراضى المقدسة المغصو بة » 

فأجابه رئيس نظام فرسان رودس متفائلا متيمنا مؤملا هذه المرة « استئصال شآفة 
الآمة الملعونة أمة تمد . . . )200 

ونان الأروام منتظر بن قدوم ملك فرشسة . ونقل « كلود دو سسل © 

لعووتة5 26 06ن ون أن الأتراك ارتاعوا لير زحفة كارلس الثامن وكان منهم حامية فى 


» هنا ألفاظ أبينا تقلها وهذه الكتوبات هى فى صفحة 45 من كتاب « ماءة مشروع تقس لتركيا‎ )١( 
ل المسيو دحوثارا الرومالى‎ 


للامير شكيب 556 


بلاد المورة فأَخذوا يشترون قبعات من الأروام ليلبسوها و ينزيوا بزى الافرنم أملا بتسكين 
حدتهي (1) 

ورفع كشير من الأرناؤوط الراية الفرنسووبة . و بلغ السلطان خبر عزعة ملك فرنسة 
خبز مائة وعشرين سفينة حر بية وحشد .4 ألف مقاتل . وقيل ان كثيرين من رعابا 
الدافان اتسين كارا تتسفزين لقورة ان لان جلما فنا فت" فى عضد ملك فرسة 
فالأمير جى أخو بإيزيد مات فى ون فبراير سنة ١41+‏ قيل ان السلطان بإيزيد رشا الباا 
اسكندر بورجيا حتى مه . وانضم أعداء كارلس الثامن الى السلطان منهم الفونس الأراغوق 
لما ل اللاصرا اي ل ار ار ابلك فرنسة 
وظهر عليها الا أنه اضطر أن يرجع الى فرنسة 

غير أن الطيجان على الأثراك فى أور بة بق يشتد فى أوائل القرن السادس عشر . 
وكتب البابا بوليوس الثاتى فى /ا؟ مارس سنة .6.4 ؟؛ الى قلاديسلاس ملك الجر و بوهيميا 
بأن الامبراطور مكسيميليان ولويس ملك فرنسة والبنادقة تألبوا بدا واحدة على الأتراك 
ولم يتم شى” الى زمن البابا لاون العاشر فهو أشهر من اشتهر بإغراء النصرانية بقتال 
الأثراك . وعماه يسمى بالمشسروع الخامس عشر وثار بحه من سنة ه١٠‏ الى سنة /ا1ه١‏ 
ومذ أعلن جع الكرادلة اتتخاب البابا المذ كور وأبلغه ماوك المسيحيين استجلب أنظارهم 
نحو قضية الاتحاد لأجل حار به الأئراك . ثم كتب البابا نفسه الى الامبراطور مكسيميليان 
وملك انكلترة وملك بولونية والدوق بازريل المسكوبى . م انه كرر هذا الاستنفار سنة ١١6‏ 
فى الجلسة التاسعة من تمع لائران . ثم وعد فلاد يسلاس ملك الجر تخمسين ألف دوكا 0 
تم أنفذ الكردينال « سادوله » 500166 من قبإ الى لويس الثانى عشر ملك فرنسة 
ينتدبه ليقود جلة صليبية جديدة م قاد « غودفروا دو بوبون » الصليبية الاولى . ولا آل 
ملك فرنسة الى فرانسوا الأول تلاق معه فى مدينة « بولونيه » 1301006 وحرذه على قتال 


)١(‏ يظهر أن فكرة لبس الفبعة عند الترك والتزى بزى الافرنج أملا با كتساب عطفهم لم تكن جديدة 
فقد تولدت منذ سنة ١5456‏ ولكنها لم تتحقق بالفعل الا سنة ١5٠8‏ وما كذب ابن خلدون الذي قال 
ان المغلوب مولم بالاقنداء بالغالب 

(؟) سكة فى ذلك العبد كانت قيمتها من ٠١‏ فرنكات الى ١١‏ فرنكا افر نسياً 


الأنراك . وكتب أيضاً الى ملك البرتغال يدعوه طذه الحرب مع سائر ماوك المسيحيين ثم عاد 
الى مطالبة فرنسوا الأول بإنجاز وعدم . ولما افتتتح السلطان سليم الأول الشام ومصراً 
وازدادت سطة السلطنة العهانية كتب. البابا الى فرنسوا الأول بقول له : أما هذا الليل من 
آخر# و بعد ذلك اجتهد البانا أن يؤلف بين الامبراطور وملك فرانسة وملك قشتالة ويوحد 
حركتهم لحرب الأثراك . وقد اتتدب لجنة خاصة رسمت خطة حر بية لقتال الدولة العهانية 
كان من جلة ما فيها مداخإة بعض ماوك الاسلام من أعداء هذه الدولة واستعداؤه عليها 

وسنة بوه فى ه مارس أعلن البابا هدنة جس سنوات بين ماوك النصارى . 
وحينئذ لكى نفيره ملك فرانسة فرنسوا الأول وملك اسبانية كارلس وملك انكلترة هنرى 
الثامن وملك البرتغال عمانؤٌ بل وملك الجر لويس وملك بولونيا سيجيسموند وملك الداعرك 
كر يستيان وملك ١‏ كوسيا جاك وانعقد ينهم اتفاق بتصديق البابا . م فى سنة م١6١‏ انفذ 
البابا أر بعة كرادلة يسّحث هؤلاء الملوك فى تجهيز الحيوش وأقام حفلة طواف فى شوارع 
رومة سار هو فيها والكرادلة حفاة . الا أن جبع هذه التدابير قضى الله يومثذ باحباطها 
ومات الامبراطور مكسيمليان الأول سنة ١6١9‏ وتوقف مشر وع هذه الصليبية . ثم ان 
الترك استولوا على بودابست واستصفوا كل بلاد الجر النى بقيت فى يدهم ماثة وسبعاً 
وأر بعين سنة وحاصروا قينا فاضطر شسرلكان امبراطور ألمانية الى طلى محالفة ملك فرانسة 
خوفاً من الترك 

الا أنه لم ريلبث الترك أن عقدوا الصطح مع اوستريا سنة سمه ١‏ فاضطر فرنوا الأول 
من جبهته أن ,تودد الهم وأرسل « لافوره » 1.0156 فى السفارة الى تركيا وعقد معها 
معاهدة ولاء . ومن ذلك الوقت بق فرنسوا الأول يستنصر السلطان سلمان فى حرو به مع 
شرلكان وسنة ١64١‏ سرح السلطان أسطوله تحت قيادة خير الدين بربروس الى بحر 
مر سيلية لانجاد الاسطول الافرنسى . ولما جلس هنرى الثانى على عرش فرنسة بق محافظا 
على الولاء لتركيا ولم تتصرم العبود بين الدولتين الا فى أيام أولاد هنرى الثانى 

وما تحالف فرنسوا الأول مع السلطان الاخطرارا وكوف من همه فز لكان 
قال روسو صاحب تار ع « العلاقات السياسية بين فرنسة وتركيا » ان نتيجة تلك الحالفة 


بين تركيا وفرنسة قد كانت انقاذ فرنسا من مطامع شرلكان . ونقل عن أحد أمراء فرنسة 


للامبر شكيب شرف 


ح ان فرنسة لا ينبنى طا أن تهمل أمرين مهما كان من الموائع دونهما : الاتفاق مع الشعب 
السو يسرى والتحالف مع تركيا » 

وهناك المشرع المنسوب الامبراطور ما كسيميليان وهو المشروع السابع عشر 
.وتار بحه سنة .م١6١‏ 

وكان البابا لاون العاشر قد أقنع الامبراطور بازوم حار بة الترك . وى معاهدة 
الامبراطور مع لويس الثانى عشر سنة موه؛ جرى ذ كر هذه القضية وكذلك خاطب 
الامبراطور نواب الامة عند اجتماعهم فى « مالين » قائلة لم : « اننا بالاتفاق مع سائر ماوك 
المسيحيين نفكر فى جلتنا ا حمودة المقدسة على الترك » ولما سأله اليابا عن الطر يقة العملية 
التى براها لأجل اشعال هذه الحرب على الأثراك اجابه بتقرير مفصل ذ كر فيه لزوم الاتفاق 
بين ماوك المسبحين ودخول ملك فرنسة فى هذه الحرب وأن تستمر الجلة مدة ثلاث سنوات 
متواليات وأشار بتحربك العجم من جبة ونحر.يك سلطنة مسا كش من جهة أخرى 
المشاغبة آل عثهان . تم ذ كر ماوك النصارى الذن يجب أن يدخاوا فى هذه الحرب المقدسة 
فقال انهم الامبراطور وملك البرتغال وماوك فرنسة و بواونيا والجر وان ملك فرسة يحب 
أن يسير من طريق ايطاليا فيعبر البحر الى دالماسيا و ينضم اليه البولونيون والفلاخيون 
والبغدانيون و مهاجون جيعاً ادرنة هذا فى السنة الأولى » وأما فى السنة التالية فنكون ملك 
البرتغال استولى على ثمالى افريقية والاسكندربة ويأق فيتلاق مع ملك فرنسة وملك 
بولونيا فى بلاد اليونان ويحماون جيعاً على القسطنطينية و بعد فتحها يسهل فتح آمسية 
الصغرى والأرض المقدسة . ثم يصير توز يع المالك المفتوحة على ماوك المسيحيين ,ععرفة 
البابا ويجع الكرادلة 

وقد م" عقد هذا الاتفاق وتقرر العمل به ووعد ملك اسبانية بتجهيز سم الف 
مقاتل هذه الحرب و ينها هم فى التأهب اذ مات الامبراطور مكسيمليان فى ١١‏ ,اير سنة 
٠‏ فتوقفكل شى الى ما بعد اتتخاب قيصر جديد 

9 مشروع « ايرازم )» دودر وهو الثامن عشر وتار يه سنة .بمه١‏ وكان 
ابرازم هذا من مشاهر رحال الأدب ولد 2 روتردام سنة 537 ١‏ وماتث فى بازل سنة سم ١‏ 
وق دكانت دعوته لحرب الترك من آثار دعوة البابا لاون العاشر ومن ار فتح الترك لبلاد 


ف التعصب الأورنى أم التعصبالاسلااى 


اجر . وكان ينادى ان الترك لم يتقدموا فى اوربة الا بسبب انقسام المسيحيين وكان يغضب. 
لقول بعضهم ان الددن ينع الحرب و يقول : ان المسيحى لا يمكنه أن يعيش ان لم يصرع 
الترك . وكان يقول للاور بيين : لا بوتكم عظلمة الساطتة العانية فان الساانة الرومانية 
والفتوحات الأسكندر ب ةكانت أيضاً بمنتهى العظمة وقد جاء وقت انقرضت فيه . ولم ينظم 
ابرازم برنائجاً العمل واتما كان يشير الأفكار ويحرك امم 

ومثل مشروع ابرازم هذا مشروع « نانيوس »© 5داندهه8 وهو التاسع عشر 
وتار حخه سنة «سه ؟ وكان نانيوس هذا راهياً هولاندياً عالاً ولد فى م الكار م عقدسعاا4 
سنة ١6.٠‏ ومات فى « لوقان »6 دنه حناه.آ سنة بإهه ١‏ وكانت دعوته بعد دعوة « ايرازم » 
ثلاث سنوات . وهى تنضمن الجواب على دعوى أن الديانة المسيحية انتشرت بدون 
سفك دماء فيقول نانيوس : ان المسبحيين الأولين كان عندهم صير وجلد وكان استشهاد 
مؤمن واحد فى سبيل الدن سبباً لاهتداء الف نفس ٠‏ وأما فما بعد ققد تغيرت الخال وهذمه 
سبعة قرون مضت والآمة الحاحدة تهان المسيحياين ولا مبتدى مهذه الاهانات أحد الى 
المبيحية . وكا اتتصر الأ تراك وتقدموا ازدادوا استمسا كا بعروة دياتنهم . ثم ان الاسلام 
قدغزا آسية وافر.بقية واور بة واذلك أصبحت مار بة المسامين ضرورة من الضرورات 
لا مناض منها . والتركى ان لم تحار به انت كان هو الذى جاء حار بك فلا بد اذا من 
حار ننه ولو انفق المسيحيون لابادوا الأثراك ولكن هؤلاء اتتهبزوا فرص الاختلاف بإنه 
المسيحيين وقد أدخل الاروام الترك فى بلادهم هم بايد مهم كم بتحرع الانسان السم بيدم 
وما فتوحات الترك الا اتتتهاز فرص . ومتى قاومهم المسيحيون حق المقاومة هزموهم أفر 
ينهزم سلمان عن فيد 

ومن قبيل مشروع انيوس هذا مشروع « كوسبينيانوس ) «نا«هنسنمدسن 
الطبيب الالماتى من فرانكفونيا كانت ولادته سنة سناع ومات سنة وهه١‏ وكان من 
مستشارى الامبراطور مكسيميليان ومشروعه هو العشرون ونار يه سنة ١64١‏ وقد ذكر 
فى أول كتتابه أصل الأتراك وكيف دخاوا شبه جزيرة البلقان وكيف حاولوا فتس فيدًا . ثم 
أخذ يتههن بسقوطهم ويورد العلامات التى نؤذن باسترداد المسيحيين القسطنطينية قال : 
ان راهباً تسكهن قبل فتح الترك للقسطنطينية بإن المسيحيين سيعودون اليها بعد كمانين 


للامير شكيب اذلف 


سنة . وقد مضى من المدة نسع وسبعون سنة ولم يبق الا سنة واحدة . واورد كلام متنى” 
آخر فلكى من نابولى اسمه « منياتشييس » نظم نبوته شعراً وهى فى هذا المعنى . ثم اشار 
الى ملحمة لاتبنية قديعة مضى عليها مائة سنة موجودة فى ماغد بورغ ما"طا ان رجلا من. 
اعقاب شارلمان يكون اسمه كارلس هو الذى يعيد السلطنة الشرقية . 

م ذك ركوسبينيانوس تار يخ آل عثهان الى السلطان سليم عاشر سلطان منهم . ثم 
أشار الى الطرق التى يمكن المسيحيين أن يدخاوا منها الى شبه جزيرة البلقان ويطردوا 
الترك من أور بة وقال انه يحب انحخاذ خطة الطجوم اقتداء بإنسال وقيصر. وذكر مواقف 
جان هونياد الشبيرة وقال لو اتفق الالمان والجر بدلا من أن ,يّقاتاوا لطردوا الترك الى. 
آسية . ونهايةكلامه حث الامبراطور شر لكان على قتال الترك 

ثم المشروع الواحد والعشرون ار بة الترك وهو المنسوب الى « جيور حفياز » 
فازووع مه تار مه سنة ١64 ٠‏ وكان جيور جِقيتز هذا رحالة محرريا نشا عند الأتراك وقيل. 
ب قأسير أعندهم مدة ثلا ثعشرة سنة واتتبت حياته فرومة سنة ١6.‏ وكتب تارعخ وقوعه 
فى الأسروما عاناه فيهووطعن فالترك وذ كر فىكتابه ملاحم شير الى نقراض السلطنة العثهانية.. 
وكان برجو أن مبتدى الترك الى الدرين المسيحى . وقد كان نداؤه لحار بة الترك حر با صليبية 
موجبا الىالارشيدوق ما كسيميليان النمساوى . وقال : انالسلام الآن بينماوك المسيحيين. 
كاد يكون عاما فلا يجوز التوقف عن حرب الترك فالمانيا تقدر ان تجند لقتالهم بدون عناء 
٠ه‏ ألف راجل و .؟ ألف فارس ومثل ذلك ماوك ايطاليا وبرج من فرنسة واسيانية ان. 
تجحهزا أ كثر من هذا العدد و يكن هولانده ان نجهز ٠١‏ لاف فارس و .+ ألف راجل وف. 
استطاعة الجر ومورافيا وسيليزيا وبوهيميا و بلاد الدانوب تقديم ٠.‏ ألف مقاتل . قال 
المؤرخ دجقارا : انه لوكان احتشد وقنئد .7 ألف راجل و .. ألف فارس لكان جيشا 
عرمرما وكان يرجى منه العمل . ولكن جيور جقيز بقع ف التناقض مع نفسه عندمايقول: 
« إن الحندى المسيحى لا يفكر الا فى الأجرة التى باخذها وان الحندى المسل يترك كل رذيلة 
اذا صار الى ميدان الحرب » 

وفى سنة ١64+‏ ظهر فى مدينة « انفرس » ( بلجيكا ) نششرة فيها نداء النصرانية 
ان تتحد ونزحف نحو الأثراك وتقير هذه الأمة الحاحدة . . . 


وف السنة نفسها ظهر مشروع حرب صليبية للبرنس يواكم الثانى من أمياء براندبورغ 


ع “ناوطع 0و8 عل 11 ستطاعومم؟ 

ثم المشرع الثانى والعشرون وهو المنسوب الى « غيليوم دو غرانترى دوغرا نشان » 
حم ع2 عتوسارية0 6<آ1 عسرتلوااتت 6 وثار جه سنة 1655 الى /ا5ه ١‏ 

وكان هذا الرجل أقام ثلاث عشرة سنة فى القسطنطينية وعاد منها الى فرنسة مع 
السفير دارامون «مسدءة'2 سنة وهنو ثم فى سنة ١6+‏ عينته فرنسة سفيراً فى 
تركيا نظراً ميرته بائحوال تركيا . ولكن « غرانشان » لم يوفق كثيراً فى سفارته هذه 
الى حدان املك كارلس الناسع كتب الى الصدر الاعظم مد الصوقولى يقول له : «ان 
غرانشان الذى عهدنا اليه بجميع أشغالنا فى الشرق هو منتظر أن نرسل شخصاً بدلا عنه 
لانه لا يعجبك » وسنة ١٠7.‏ رجع الى فرنسة و بيده كتاب من السلطان سلم الثاتى الى 
ملك فرنسة وقد عين هذا مكانه سفيراً « فراسوا دونواى » وعاانهه]ا ©([ وزمءصى ”1 

وكان غرانشان يحل أن ينزوج بالاميرة « كياينه » الفلاخية الرومانية ابنة الويشود 
بترو الثالث أمير ر ومانيا ثم يرث بعد ذلك امارة ر ومانيا ولكن حامه هذا لم يصح فاقترح 
على الباب العالى أن ,ينصبه أميراً على الفلاخ والبغدان وانه هو فى مقابلة ذلك يسنى فى 
تكفريب الفرنسيس البروتستانت من الأتراك ححة ان بين عقيدق الفريقين تشاءباً وان 
يقل البروتستانت الفرسيس 015ددنيعن]8 الى بلاد الفلا والبغدان . وكان يقوى أمله 
فى ذلك « سحسموند زابوليا » #توادمه” أمير ترانسيائانيا الذى كان يبرجو مساعدة 
غرانشان له فى الحصول على وعد ملك فرنسة بتزويجه من الأمبرة مرغربت أخته . وقد 
أرسل الصدر الأعظم نرجانه مود بك يلتمس من ملك فرلسة تزويج أخته من الأمير 
سيجيسموند المذكور ليكون فما بعد ملكا على بولونيا 

الا ان أمراء المالك المسيحية تزاجوا على الأميرة مرغريت هذه فالامبراطور 
مكسيميليان أرادها لابنه رودولف وملك البرتغال « سباستيان » الذى لم يكن جاوز 
السابعة عشرة من العمر أرادها لنفسه وأسعفه فى ذلك البابابيوس الخامس فثارت جاسة 
هذا الملك الشاب با حركه من العشق وكتب الى البابا يتّكره كثيراً و.يقول : «انى ما أريد 


الامبر شكيب للف 


,عصاهرة جلالة ملك فرنسة الا أن أبين له مقدار تقدبرى لشرف الاصبار له وان أنبت 
الأور بة ما عندى من الوجد لانتقاذ الكنيسة من ظلم الائتراك » 

لكن كارلس التاسع ملك فرنسة أنى الا 'زويم أخته من « هيرى دوبوربون » 
أمير ناقار الذى صار فما بعد هارى الرابع ملك فرنسة . 

وقد كانت ابزابلا والدة الامير « زانوايا » الترنسلقاتى أرسلت الى هترى الثاى ملك 
فرنسة ترجوه أن ينفق مع السلطان سلمان لعل هذا يرد الى ترا لمانيا بلاد الجر السفلى 
ثم ان الامير زابوليا زوج بابنة أخَ الامبراطور شرلكان . وكان زابوليا قدكتب الى 
السلطان فى 4 ابر يل سنة ١64‏ يستآذنه فى الزواج وظهر من تقرير مقدم الى الامبراطور 
ان السلطان سلمان كان يعامل الامير زاهوليا كأحد أولاده ولذلك كان سليم الثاى يعده 
كائخ له وكان زابوليا لا يتزوج الا من يرتضيها له السلطان والا يبق عرباً . وكان ماد 
ارك أن كدر سن اننا لمق ازا( ات يق ويه لاطو اللا 
وان بز وجوه بأخت ملك فرنسة لاجل هذا الغرض . وقيل انهم كانوا يطمعون أن بجلسوه 
على عرش الامبراطور بة نفسه وعلى فرض لم يصح حل الامبراطور به له فيجمعون من 
ولونيا وترانسيلقانيا والفلاخ والبغدان قوة تقف فىوجه الامبراطور بة الحرمانية . وكانت 
تركيا تساعد حركة البروتستا نت فى أور بة وكان من جاة ما فكرت به الملكة « مارى 
«دومديسيس » ابعاد « الموغنوت » هؤلاء من فرنسة لاعادة السلام الى البلاد فكانت 
تفكر تارة فى ايطائهم ترانسيلقانيا و بلاد الفلاخ والبغدان وطوراً فى ايطائهم جزيرة 
قبرص وأحياناً فى الحزائر ا وكان «غرانشان » يعرف مقاصد الملكة و يجتهد فى نحويل 
هجرة الهوغنوت الى رومانيا و يعد ملك فرنسة باأنه ان أزوج أخته امير “رانسيلقا نيا 
وكان هواى غرانشان تولى على الفلاخ والبغدان فانه ينزل عنهما لصهر ملك فرنسة . 
وروى المؤرخ هام “«هدردد11 (2 ان الامير الروماق بطرس الاعرج وأمه « كياينه ». 
كشفا للباب العالى دسائس غرانئان و بذلا فى القسطنطينية ٠.‏ ألف دوكا لأجل احباط 
مساعيه ولكنهما م .يقدرا على استرجاع الامارة لا نفسهما واا عين السلطان سلم الثااق 
اسكندر أنا بطرس أميراً على الفلاخ وأرسل بطرس وأمه الى قونية وأجرى علييما 


)١(‏ أشهر مؤرخ أوربى لتركا 


الارزاق اللازمة 
ثم ان البابا بيوس الخامس هيأ مشروع الصليبية الثالث والعشرين وتار يه سنة 
٠ه ١‏ ويقول المسيو فلامان إاده«::1”1 انه هو التدبير الوحيد الذى وقف تقدم الاسلام . 
وكانوا فى زمان النابا بوليوس الثالك قد استئفر وا الناس أيضاً لفتال الترك ولكن القول 
م يقترن بالعمل الا فى عهد بيوس ا حامس 
وكانالامسراطور ما كسيميليان قد جع أعمساء ألمانيا والنمسا فى اوغسبورغ للتذا كر فى 
قضية الائراك وأرسل البابابيوس الخامس لشهود هذا المجمع من قبلهالكرد نيال « كوماندون» 
ومعه( كانيز بوس » السوعى . فأجع الأمراء الكاثوايكيون على الوعد بالسير لقتال الترك 
واستنكف عن ذلك أمراء البروتستانت . وقدم البابا الامبراطور لاا جل نجهيز الجلة على 
الترك .ه ألف دوكا وتعاهد عمائوئيل دوق ساقواى و« الفونس رستى » دوق فرارى. 
و« كوم مديسيس » و« غليوم غونزاغا » دوق ماتتو وجيورية ( لوك ) دعس نآ 
وجهور به جنوة على قتال الترك اجابة لدعوة البابا . وشرع هذا يصلى و يقدس ويدرفه 
الدموع وقيل ان السلطان سلمان قال : « إلى لا أخشى من صلوات هذا اليابا مالا أخشاه 
دن جيم جيوشهم » 
وكان سلمان قد شن الغارة على بلاد الجر وحاصر ز يغت اءداع:7 ومات قبل فتحها 
ثلاثة أيام ( .م أغسطس ١51+‏ ) وأخفوا موته عن الجيش الى أن تم الفتح وجاء ابنه 
سليم الثانى من الا ناضول فرأى الا حوال ما يقتضى جنوحه الى الصلح فعقد هدنة الىكاتى 
سنوات مع الامبراطور مكسيميليان 
أما البابا فم يفتر ولمويعدل عن مشر وعه فى جع كلة النصرانية على الترك وكان يقول 
انه يجب على الاامة المسينحية أن تسير قاطبة لقتاهم . وتما كتبه « ان السلطنة التركية قد 
تسكطت تسيّطاً حائلا سس نذالتنا الى حد أننا أصبحنا لانقدر أن نقف فى وجه اعتدائها 
الااذا اجتمع ماوك المسيحيين بأسره, لصد هذا العدو العام وناشبوه القتال برا و بحراً ولا 
كنا نحن على ثقة بأنه لابوجد ف المسيحيين ملك يقدر أن يقاوم سلطان الترك منفرداً 
بقوته كان لامندوحة لنا منأن ندعوهم جيعاً لقتاله والحضد شوكة الأتراك أعدائهم جيعاً» 


فأرسل ملك اسبانية سين سفينة بقيادة « اندرى دوريا » ( اميرال شهيز ) 


للامير شكيب خف 


و« بطرس دومونت » رئيس فرسان مالطة ثلاث سفن ودوق ساقواى أر بعا وكان أسطول 
البندقية تحت قيادة « زان » عصصد وأسطول البابءا حت قيادة « كولونا » قصدماه) 

وحاء الأسطول العماتى فرسى أمام جزيرة قبرص فى أوائل «وليوسنة ./اه1 وق م 
سبتمير جرى هجوم عام وفتح الترك نيقوسيا قاعدة الجزيرة وفر الأسطول الاسبانى وانكفاً 
أسطول البنادقة وأسطول البام! الى كورفو 

واذ بلغ هذا الفشل الباما أرسل الى ملك فرنسة يقول له : « إن قضية الحاف المقدس 
هى عندنا من الأهمية حيث أنها لم نترك لنا راحة لافى الليل ولافى النهار ولا ترجو لنا راحة 
الا فى دخول جلالتك فى هذا الحاف » 

ولا أجابهكارلس التاسع معتذراً بالمعاهدات التى بينه و بين تركياكتب اليه البابا تقول 
ران جلالتك لاتبرأً من اللوم اذاكنت لأجل فائدة شخصية أو أية فائدة كانت نستمر على 
علاقانك الودادية مع الكفار » 

وماد البابا بذلك انه وا نكان ملك فرنسة مرتبطاً بعهود مع الائراك فهوفى حل 
منها وليس عليه أن يرعى عهوداً للسامين 

فتأمل فى هذا وقابله مع شريعة الاسلام التى هى فى هذا الموضع محددة بهذه الآية : 


دإن الذءن آمَنوا وَمَاجَروا وَجَاهَسُوا با ناليم وأنفسيم ف بول لوال 92 
أوو| وَنْصَروا أولك لعضهم لياه بض والأثرينَ آمَنُوا وَل جروا ما من 


تومن ا ان ون انتصر وك في الدّن ١‏ فعَليَك النضر إلا عَلَى 
قوم بلك" و بدني مياق وَاللَهُ 1 تتملون بصي «( 
ومعنىذلك أنعلى المسل نصر أخيه الم على غير الما الا اذاكان بين هذا و بيه ميثاق 
فلايجوز نقضهذا الميئاق بوجه من الوجوه . وم جاء ف القرآن الحث على حفظ العهود بازاء 
أىة كان مساماً كان أو غير مسل . قال الله تعالى : ( وَأُوْفوا بالعهدد إن العهدت كان 
مَسكولاً ) وقال تعالى : (وَلكن الب من من وو الام الآخر وَالتلائيكة 
والْكِتَاب وَالنبِينَ وَآتى المال عَلَى حنه دَوى القرق وَاليتَاَى واس كين وَابن 
السبيل وَالسَائلِينَ وى ارقاب وَأقَامَ الصلآةَ وك ال كَاة 0 ارم إذا 
عَاهَدوا ) الآبة وقالتعالى : ( قد قن الجا منون الذ بن هر" في صَلانيم شعن ) الىأن 


الف التعصب الاورنى أم التعصب الاسلائى 


بقول : (والذين م ' لما تاتيم وَعَهل هم ' رَاعون ) وقال تعالى : ( | إلذّ ا د أو 
من الم كين م ل بنقصوك مَيئا َم يظامِروا عَلِكْ أحد ما 9 

عَم 1( ى هنهم إن الله حب المتقينة ) / 

فأنت ترى أن الاسلام لايقيد المؤمن بالعبد اذاكان تجاه المؤمن و يطلقه منه اذا كان. 
بإزاء غير المؤمن كا فعل البابا بيوس الخامس الذى ,يصرح ف كتابه للك فرنسة بأنهلا جوز 
له لمصلحة شخصية أو لأى” سبب آخر أن يرعى عهوده للاثراك الذبن هم غير مسيحيين . 

وقابل قول البابا هذا بوصية سيدنا على بن أنى طالب رضى الله عنه للاشتر النخى, 
عند ماولاه على مصر وذلك فى كتابه الشبير للا ئشتر قا لك رم الله وجبه : 

« وان عقدت بنك و بين عدوك عقدة أو ألسته منك ذمة قط عبهدك بالوفاء وارع, 
ذمتك الأماتة واجعل كباك ع ذون اأعطيك فاته القن من در لشن 'النه نف * التادن أهد 
عليه اجماعاً مع تفرق أهوائمهم وتشتت آرزائهم من تعظيم الوفاء بالعبود وقد بت ذلك. 
المشركون فما يينهم دون المسامين ('2 لما استو يلوا من عواقب الغدر . فلا تغدرن" يذمتك. 
ولا تحب بعهدك ولا تختان عدوك وان ل جار على الله الا جاهل شق" . وقد جعل الله 
عهده وذمته أمنا أفضاه بين العباد برجته وحريما سحكنون الى منعته ويستفيضون الى. 
جواره فلا ادغال ولا مدالسة ولا خداع فيه . ولا تعقد عقداً تجوز فيه العلل ولا تعول.” 
على لحن قول بعد النأ كيد والتوثقة ولا بدعونك < ضيق أمى لزمك فيه عهد الله الى طلب. 
احاح راطق باسك عن ضيق أعسى ترجو انفراجه وفضل عاقبته خير منغد رتخاق 
تبعته ”وان تحيط بك من أن لله قاد تكن فيا ماكو آخرتك »م ام 

الخلاصة ان الامام علياً رضى الله عنه استقصى جيع ماحطر بالبال فى باب حفظ 
العبود و رد عذر كل معتذر فى تقضها ولم بجعل العبد مسؤ ولا بإزاء المؤمن وغير مسو ول 
ناه غير المؤمن 

ونعود الى الكلام على حلف ماوك التصارى لمقاتلة الائراك ونقول ان 
كارلس التاسع ملك فرنسة أبدى بعض معاذير لكنهكان فى الحقيقة مستعداً لنكث عهده 
مع تركيا اذا ارتضى المسيحيون بتمليك أخيهعلى بولونيا . وكذاك الامبراطور مكسيمليان 
كان اعتذر للبابا ععاهدة ببنه و بين السلطان سلم الثاىفرد البابا عذره هذا وأجاز لهالمحس 
بعهده بحيث لم عض أنام ثلاثة حتى نقض الامبراطو ر الميثاق الذى بيه و بين السلطان م 


)١1(‏ أى حال كونهم دون المسامين فى الأخلاق والعوائد 


الامبر شكيب املف 


حرر ذلك « دجفارا » فى الصفحة ١١‏ من كتابه 

ولما رأى البابا تثاقلا من سحسموند ملك بولونيا عن اجابة النفير لحرب الاثراك 
خاطب ايقان ملك الروسية . ثم انه أرسل الى فيليب الثاتى ملك اسبانية يشكو اليه قعود. 
الاسطول الاسبانى عن مناجزة اسطول الترك القتال ويعرض عليه نفقات الحرب فتقيل. 
فيليب ذلك بقبول حسن و وضع اسطوله نحت اشارة البابا . ثم ان هذا اختار الدون جوان. 
النمساوى عدان ناتخ '2 صدحسل دم« ابن شرلكان من احدى حظاياه قائداً عاما للحملة . 
وسيّر أمراء ايطالية بعوثهم فقدم دوق اور بنيو ألفراجل ودوق فرارى ألف راجل و. .بم 
فارس ودوق مانتو ألفراجل و١١٠٠‏ فارس ودوقساقواى ألنى راجل و 7٠٠١‏ فارسوقدمت 
جنوة ولوك ألنى راجل و ٠٠١‏ فارس والدوق كوسم دومديسيس أر بعة لاف راجل وألف. 
فار 

ثم اتعقد التحالف فى ه؟ مابو سنة ١6/١‏ ونشرفى #0 بوليو. وهوالحاف المسيحى. 
الثااث عشر فى وجه الدولة العمانية منذ تأسسها الى ذلك العبد . وقد جاء فى صك هذا 
الحلف « ان البابا بيوس الخامس وفيليب ملك اسبانية وجهورية البندقية يعلنون الحرب. 
امجومية والدفاعية على الاثراك لأجل أنيسترد وا جيع المواقع التىاغتصبوها من المسيحيين. 
ومن جلتها تونس واإزائر وطرايلس )١١‏ 

وكان البابا نفسه قدم للحرب ١٠١‏ مقن عه وثلاثة 7لاف راجل وءلا؟ فارساً 
ونقرر نو زربع نفقات ال+لة على الوجه الآتى : النصف على ملك اسبانية والثاث على جهور ته 
المندقية والسدس على اليابا . ولا احتشدت أساطيل الخلفاء بلغت ه١7‏ سفيئة حر بية و ٠/ه‏ 
مسكب نقل وكان اقلاعها من مرسى مسثاينى فى ١6‏ سبتمبر سنة ١/١‏ وكان الاسطول 
الاق ه74 سفينة حر بية و لالم مكب نقل أى أرجح من اسطول الحخلفاء 

ونلاق الفريقان فى خليج ليبانت ونشبت الواقعة البحرية الشهيرة وقضى الله 
بتمحيص المسامين وفقدوا ثلاثين ألف مقاتل وأخذ المسيحيون منهم ١.‏ سفينة و ٠١‏ 
لاف أسير . وكانت هذه المعركة مبداً تقهقر السلطنة العهانية 

وقيل ان السلطان سلما الثاتى قال لسفير البندقية بعد المعركة : « نحن عندما نفتح 


تأم ل كيف اعتيروا هذه الأماكن من يلدان المسيحيين 


لك ملكة نكسر لكم عضواً لإ>كنكم تعو يضه وأما متى خسسرنا اسطولا فلا مكون ذلك 
الا كالشعر الذى يذهب بالحلاقة ثم ينبت » 

والحقيقة ان نجم آل عثهان بعد هذه المعركة بدأ بالأفول وان ركب الاسلام شرع 
بالقفول وان واقعة ليبانت كان طا مابعدها 

ولا نسل عن الأفراح الى عمت أو ر بة مهذه النصرة وعن القصائد التى نظمباالشعراء 
والخطب النى شققها الفصحاء و بلغ الفرح من البام! ميلغاً لاحيط به الوصف الا أنه لم يستم 
الىالدعة بعد هذا الظفى بلق يعلنعلى النصرانية انعدوها لارحشديداً وانها لاتزال منه 
بخطر . وم يكتف باثارة ماوك النصرانية على الترك بل حاول اثارةماوك المسامين الذين ينهم 
وبين الترك ضْغائن . ونقل المسيو دجفارا صورة كتاب من البابا الذحكور الى طامهاس 
شاه العجم من جلة ماجاء فيه : « ان جد أبداً فرصة أحسن من هذهالفرصة لأجل اطمجوم 
على العثمانيين اذ هم عرضة للهجوم من جيع الجبات » 

وأرسل البابا بواسطة البرتغال يستعدى ملك الحبشة والشريف مطهّّراً امام اليمن 
على الدولة العهانية ولكنه لم ,بعش طو يلا بعد هذه الفرحة لأنه مات فى ١‏ مابو سنة إلإه؛ 
وانحلت عوته نلك الرابطة وتصالحت البندقية مع الباب العالى وغضب البابا غر يغو ربوس 
الثااث عشر على البنادقة وكان هذا اليابا قد اجتهد أن ,يقفو أثر سلفه فى حرب الترك وجع 
لذلك الاسبانيول والبنادقة الا ان اسطول الحلفاء تقهقر أمام الاسطول العثانى والنجأ الى 
نافارين ١070(‏ ) وانعقد الصلح بين تركيا والبندقية فى * مارس سنة ١67‏ و بقيت فى 
أدى الترك قرص والمدن التى كانوا افتتحوها من ألبا نيا وقدمت البندقيةثلاماثة ألف دوكا 
للسلطان و .ه ألف دوكا للصدر الأعظم وزادت ماكانت تؤديه من جزية جزيرة « زاتى » 
فى المورة 

ثم جد مشر وع ايطالى حار بة الترك هو الرابع والعشرون ونار يه سنة ١6/١‏ 

قال المسيو دجفارا ان ظفر المسيحيين فى ليبانت أثار الجاسة فى رؤوس كثير من 
الاور بين وشرعوا فى تريب برامج ورسم خطط نحو الدولة العمانية من جلتها برنائجان 
محفوظان فى خزانة كتب « امبروزياما » فى ميلانو أشار اليهبما « جورغا » ووده ىف 
آخار عن السلطنة العئهانية وأحد هذين البرنائجين مقدم الى البابا بيوس الخامس وأ كثرموضوعه 


الامبر شكيب ١١‏ 


يدور على ابجاد المال اللازم لغزو الترك . وهو بحسب الاديار ١41...‏ والرعويات 
ويفرض عليها مبالغ معينة و.يفرض مبالغ أخرى على الأمراء وبين حكيفية 
'اجتباء المال بما لاحاجة بنا الى ذكره . وأما عدد اليش اللازم فيقدره صاحب أحدالبرنائحين 
مائة ألف راجل وتمسين ألف فارس وحسين ألف بحرى . وهو يدخل فى تفاصيل من جبة 
افقات اكازن لالوائنة ها ال 5 عابو ينس سبارالامراطو رو لمان سوفرة الوو ع 
أسطول المللك قيليب من جبة .البحر وباثارة نصارى الشرق و بنوز بع الأسلحة عليهم 
.و عكانبة شاه الحم لمهاجة الثرك من الوراء . وصاحب هذا المشروع برجو هحكذا بدمير 
:السلطنة العهانية ومن بعد تدميرها الاستيلاء على الأراضى المقدسة ويدخل فى مشروعه 
الحاق مصر وقسم من بلاد العرب بالحدشة . وأما شاه العجم فيعامل معاملة صاحب واو كان 
عساماً وححوز أن تسكون هذه المعاملة سسا لاهتدائه الى الكثلكة ..... 

وأما المشروع الثانى المحفوظ فى مكتبة ميلانو المذكورة فهو الخامس والعشرون 
وثار نحه سنة «ا/اه ١‏ 

وصاحبه يذ كر استعداد الأثراك للدفاع خوفا من عادية الأور بيين و يقول ان لديهم 
0 أاف فارس فى المورة ومثلها فى شمالى بلاد اليونان فهو يشير عباجة الدردنيل والزحخف 
.من هناك الى القسطنطينية وهكذا يضطر الترك الى اخلاء المورة و يحتلها الاور بيون وأما بلاد 
الزائر فيخشى ان هوجت أن تقاوم مقاومة شديدة وتأنيها تجدات من سلطان فاس وأما 
«قبرص فهى بعيدة عن أور بة وأما بلاد المورة والأرخبيل فاهلها لا .شورون الا بعد انهزام 
الترك فالرى الأولى عنده هو الزحف على الاستانة رأساً . وصاحب هذا اللشروع يشكو 
تاذل المسيحيين و يقول أنهم لو انحدوا لما أبقوا للائراك باقية ولكن دوق موسكو وملك 
,بولونيا لا يعتمد عليهما . والنمسا ضعيفة بنفسها ولولا نجدة الألان لما لأضافها الترك الى 
مالكهم . وفرنسة مشغولة عنافساتها مع الامبراطور بة الجرمانية . وانكلترة وا كوسيا 
.والداعرك والسويد بعيدات المزار وهن لا يلتفان الى نداء اليابا 

قال صاحب هذا البرنامج : ان الذى >كنه أن يصارع الأثراك هو ملك اسبائية ومعه 
ملك البرتغال . وأهم عدو للترك فى الشرق هو الشاه الصفوى لكن يحتاج الى المال والمدافع 
والكرج عكنهم أن يدافعوا الترك لكنهم لا يقدرون أن اتوم . ولو كان العرب سحدن 

وام 5١ذ ‏ ا ثالت >6 


١‏ التعصب الأور نى أم التعصب الاسلااى 


لأمكنهم أن يننزعوا من أيدى الترك مصر والشام . وكذلك عرب ليبيا وافريقية ليسوا 
متحدن . وملك فاس لا بحرؤ على عمل حذراً من جيرانه . والنحاشى يمكن الاعتاد عليه 
لكنه لا علك أسلحة نار بة ولا أسطولا , قال : ولوكان عند دوق موسكو سفن بحر بة لما 
كان أحد أقدر منه على مهاجة الاستانة . والخلاصة أن صاحب هذا المشروع لا يعول فىه 
حرب الرك الاعلى البابا واسبانية والبرتغال وهو يقترح جع الأموال وجعلها نحت بد البابا 
ومن ريه الخدمة العسكر بة الاجبار بة حار بة الترك وأن تند الرهيان والقفسسون طذه 


الحرب المقدسة 
9 المشر وع السادس والعشرون وهو مشروع الكابيتان ( لانو » ع.هلة هآ وتاريخه 
سنه بإهره ١‏ 


هذا الرجل كان من أعوان هئرى ى الرابع ملك فرنسة جرح فى إحدى الوقائع فى بده 
فقطعوهاله ووضعوا له ذراعاً من حديد لأجل أن يتمكن من مسك اللحام فسمى من ذللكه 
العبد « ذراع من حديد » وقد عاش فى عص ركثر فيه تأودالأور بيين على شقاء نصارى. 
المشرق من أروام وصرب و بلغار ومكدونيين فكتب « لانو » رسالة أشار فيبا بإتحاد 
مسيحى على الأتراك وتقسيم سلطنة ل عثهان » وقال ان الضرر انما وقع من محالفات بعضء 
ملوك المسيحيين لماوك المسامين أعداء اسم المسيح . وقال ان ماوك المسيحيين لو انحدوا 
لطردوا الترك فى أر بع سئوات ! قال دجفارا : ان « لانو » أفرط فى التفاؤل فقد لزم بدلة 
من أر بع سنوات أر بعماثة سنة حتى أ مكن التغال على تركيا 

وكان من رأى لانو أن ,يزحف الامبراطور الحرماتى ومعه خيالة الجر والبولونيين. 
من طريق بوسنه إلى تراقيا وان يجتمع الفرسيس والسويسريون والطليان ويقطعوا 
الادريانيك الى ألبانيا فتثور معهم بلاد الأروام وان تسير أساطيل اسبائية والبرتغال قاصدة 
غاليبوى وان يكم البابا مائة سفينة حر بية الى اسطوههما . وكان يشير باستنفار الفلاخيين. 
والبغدانيين أيضاً على الترك ا 

وكان لبرنامج لانو وقع عظيم فى اور بة وقد استؤنف البحث فيه تحت أسماء | خرى 

م مشر وع « رينه دواوز شج » عومادسءآ ع2 عمع8 وهو السابع والعشرون 


وتار بحه رمه ١‏ 


للامبر شكيب ١‏ 


هذا الرجل من اسرة نبيلة فى ساقواى حصل الع فى جامعة بور ينو والتحق بدوق 
«هينًا نزا» الذى كان مع الامبراطور الجرمانى فى حرب الترك ثم جعله دوق ساقواى سفيراً له 
فى باريز وله مؤلفا تكثيرة باللائينية والافرنسية منهاكتاب اسمه « تاريخ منشأ الترك 
وتقدمهم وتقبقرهم » ودعا فرسان النصازى لقتال الأتراك بالفاظ مهيجة تناول فيها الاسلام 
وصور ما يحرى من فظائع القتل والنهب على اخوانهم نضارى الشرق 

وقبح اعتذارات المسيحيان عن عدم اتحادهم وقال انهم وان لم يتحدوا بعضهم مع 
بعض فيحب عليهم الاتحاد على العدو العام وقال انه بجحب أن يعقدوا هذا الحاف فما 
يهم فى زمان السلم 

وكان برى رأى « سائونو » وهو أن اطجوم على نركيا بحب أن يكون من البحر. 
وقال ان السلطنة العئانية متداعية الى الاضمحلال بعوامل داخلية. قال دجفارا : ان 
لوز ينج لم خطى* فىهذا الرأى ولقد كان بعيد النظر فيهلانه تحقق بعد أعصر من ذلك العبد 
ثم مشر وع البابا اكليمنضوس الثامن وهو الثامن والعشرون وتارحه 4وة؟ ١١١.١‏ 

وقد كان هذا البابا جاد"] مشيحا فل بلس على عرش البابوية فى ه يوليوسنة 
؟.وه٠‏ حتى أرسل الى الامبراطور رودواف يستنفره لحرب غير المؤمنين . وامتاز هذا 
البابا على غيره بحكون أرسل الى الشرق عدداً كبراً من القصاد والدعاة لتحر يك 
المسيحيين على الثورة ومقاتلة الترك ومنهم « كوميليو » مءانتدصا0 الذى كانت مهمته 
أن مجمععلى مشاغبة الترك العجم والقوزاق والترانسيلقانيين والفلاخ والبغدان والبلغار . 
وأشخص الى مصر « كاميلي وكانانى » نصهاءد0 و1انصدون0 أسقف سرقيا فارسل بطر برك 
الاسكندر بة الى البابا عقابلة ذلك معتمدين من قبله . ثم أرسل الى براغ ( بلاد التشيك ) 
« سبيزيانو» أسقف « كر عون » عدهددث<© والكردينال مادر وزو 2130:1220 وأرسل 
الى بولونيا « مالاسدينو » أسقف « سان سيقر و » 5510-5606 وأرسل الى جيل لبنان 
السوعيين « داندنى » تسصتفسدط و «برونو» مستدر8 وراسل الروس وهم أنفذوا اليه 
بعض مطار ينهم . ولم .ينس العجم بل أنفذ الى فارس الاب كوستا والاب « دباغوميراندا » 
وستى كثيراً باقناع سجيسموند أمير ترانسيلفانيا بترك الاتراك لأن هذا كان متمسكا بهم 
وكان يبون أعى الاثراك على ملوك المسيحيين ويبعث اليهم بما يترائى من أخبار دبيب 


الفساد والانمحلال فى تركيا وكان بو ع البولونيين كثيراً على قعودهم عن حرب الترك 
وأرسل «كاميل بو رغيز » »وءوطعده8 الى اسبانية يستعدى هذه الدولة على الترك ثم 
شفعه عندوب آخر هو « الدوبراندنى) أ«نلصةدطه110ه الذى هو ابن أخت اليابا ومازال 
بغرى هترى الرائع ملك فرنسة بعداوة الترك حتى كتب هذا الى سفيره فى الاستانة وبررش» 
وءث80ة قائلا له : « ان الأب الاقدس إلى الا ان أنضم الى ملك اسسانية وسائر ماوك 
المسسحيان وتحارب الترك » 

وكانت رسائله نترى الى ججيع الحبات بالاستعداء على الترك وسنة ٠..؟‏ أرسل 
« رعوند دلا تورى » الى قينا يطلب من الامبراطو ر الدخول فى حلاف مسيجى ضد 
الترك . وكان يقول ان الواجب جع كلة المسيحيين وتفر يق كلة المسامين ”2 وكان يشير 
بأن يكون الحلف المسيحى عاماً و بأن لا يستثنى منه أحد ولا البروتستانت وأن يكون لأجل 
مسمى جس سنوات بالأقل وان تراسل هذه العصبة الكرج والعجم والحيشة والأروام 
والارناووط والراغوزيين والبولونيين والفلاخ والبغدان وغيرهم . وأرسل الى الامبراطور 
مع الارشيدوق « ما تياس » برناتحا ثمانية بنود منها بنود تتعاق بكيفية الزحف على تركيا 
وكان يهم البابا ١‏ كليمنضوس أمى الزحف على تركيا الى الحد الأقصى بحيث انه فى حمع 
سنة ..14 تذكر انشقاق ماوك ايطالية وما يخئى من عدم انتظام كلتهم على حرب الترك 
فأجبش بالبكاء . وسئة 4.١‏ انكس الجر ومن ذهب لنجدمهم ومن جلتهم دوف 
و صركور » نم2316 ©( والمترال « ا لدوتراندنى ») ان أخت البابا وقتل هذان 
فازداد حزن البابا وشرع بلح على هترى الرابع فى محار بة الأثراك وأرسل يسمعه انه يمكن 
اخراج الامبراطور بة من آل « اوثر يش » أى عائلة النمسا المالكة واتتخاب هترى الرابع 
امبراطوراً وكل هذا ليحفزه على حرب حلفائه الترك ثم أراد أن يوفق بين هترى الرابع 
ملك فرنسة وفيليب الثالث ملك اسبانية على شرط أن ,تّحدا فى حار بة الترك فبينا هو 
ستى فى هذا الغرض اذ اطلع ملك فرنسة على دسسة بحقه كان يدسها ملك اسبانية شبط 
مها الانفاق 

ولم يقتصر البابا ١‏ كليمنضوس ف مناصبة الترك العداء على العوامل الخارجية بل 


)١1(‏ على نسق سياسة الاستعار اليوم 
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فده ال تذاخةتسلطة ل عنان :ؤذلك كا بان 

كان فى السلطنة العهانية رجل من أعظم أركائها يقال له سنان باشا اشتهر اسمه 
شرقا وغرباً وكان هذا الوزير العظم طليائياً مسيحياً اسمه « سيبيون سيكلا » 
انأنهذ5 دادر ؤوقع فى أسر الأتراك فأسل ونين ادلانة: لأنه كاق. ماما عن عقيدادة 
لاعن غرض دنيوى وأسعفته فما بعد ذلك الاقدار الى ن صار من أعاظم رجال السلطنة 
العمانية وأصبح هترى الرابع ملك فرنسة براجعه فى المهمات التى له فى الشرق . فالبا 
اطيمنضوس الثامن فكر فى اعادة سئان باإشا الى المسيحية وأرسل اليه الراهبين 
السوعيان « انطونيو وؤنسنز و سيكلا » اللذين كانا من أسرته . وقد نشر « ر شيرى » 
عند[ عن هذه القصة وثائق كانت محهولة وعم منها ان لوكر يس » ا والدة 
سنان باشا كانت شاهدت ابنها فى مسينى وراودته على أن بعود الى النصرانية . وذلك 
سنة موه ١‏ ولا لم نظفر ببغيتها راجعت البابا فى الأمر فاحاءها بكتاب هنأها فيه على مساعيها 
وقال طا انه برجو رجوع سنان لا الى أمه الدموية فقط بل الى أمه الروحية الكنسة 
الكانوليكية . ثم أرسل البابا الاب انطونيو سيكلا الى ارشيدوق النمسا وملك اسبانية 
يشاورهما فى مشروع اعادة سنان بإشا الى النصرانية 

وكان لسنان بإشا أخ بق مسيحيا اسمه « كارلوسيكالا » تولى بواسطة وجاهة سنان 
فى الدولة امارة جزيرة نا كسوس من جز ر الأرخبيل الاغريق وكان يطمح الى أن يتولى 
فى نوم من الأيام امارة الفلاخ والبغدان . فكتب البابا الى كاراو سيكلا فى م مابو سبنة 
عكانه من امارة تلك الجز برة برجو منه العمل لاعادة سئان الى المسيحية . وفى اثناء 
لك سكرف" الإزاده: التتلطظامة إلى كار لوس كلا نار عو ره ذا كبوس ولت امد 
لتسكون بجانبه فلحظ الناس من ذلك أن سنان بإشا هو الذى استخر ج هذه الارادة أملا 
بان نحى” امه وتهتدى الى الاسلام وكان قد كتب الى أخيه ستنجزه وعده بحلب |مه . 
ثم اجتمع سنان باشا وأخوه فىجزيرة نا كسوس وقدم اليهما ابن عمهما «فنسنازو سيكالا» 
السوعى واطلع سئان على اقتراحات البابا وفيلس الثالث ملك اسبانية . و بعد ذلك سنة 
أنفذ الباما الأب انطونيو سيكلا الى حر يط ,باتمس من ملك اسبانية المعاضدة على اسقاط 
السلطنة العهانية الوسيقوم سنان باشا ثاثراً عليها بعدرجوعه الى النصرانية . وكانبر نامج 


البابا أن تتولى أسرة مسيحية عرش الاستانة وأن محمّل شعوب تركيا على المسيحية 17) 
ووعد البابا سان باشا بأنه إن ثار على تركيا يكون من وراثه ملك اسبانية وجيع ماوك 
المبيحيين وان جيع ماينتزعه سنان من أبدى الترك من الولايات يصير اقطاعاً له داخلا فى 
ذلك القسطنطينية وغير مستثنى سوى الاارض المقدسة ودوقية أثنا اللتين ستكونان للك 
اسبانية و بلاد انجر وترانسيلفانيا التى ستؤول للامبراطور . وكتب البابا | كليمنضوس الى 
سنان باشا فى ه ابر يل سنة #.>؟ كتابين فى أحدهما يعده بأنه يكون ملكا على البلاد 
التركية التى يفتتحها على شرط أن يحول أهلها الى العقيدة الكاثوليكية ويؤكدله بأنه 
فى هذا الوعد على وفاق مع الامبراطور ر ودلف ومعملك اسبانية اللذن سبنجدانه مجيوشها 
وهو يدعوه أن بجحد الدين الاسلاى أمام شهود وهكذا يغسله من 1 ثامه السالفة . وأما 
تكلب ذا نهنا كر تان وطن رمتو الح مان كني وروفة لك بأل إن قا 
على السلطان يكون الامبراطور وملك اسبانية وجيع ماوك المسيحيين ظهراء له و بحتم الباما 
كتابه بوضع سنان باشا وعائلته حت جاية الرسولين بطرس وبولس”") 

والحق انه لوثم هذا الملشروع لكان ضر بة شديدة على تركيا لكنه لم يتم . ع 
م..ة حدث شغب فى الاستانة ومات تمد الثالث . نم فى السئة نفسها فتح الشاه عياس 
كرجستان فزحف سنان بإشا فى ١‏ يوني و سنة ٠50‏ على رأس ججححفل جرار الى أرمينية 
فهزمه العجم هزعة شنيعة فى > أغسطس سنة ١.‏ فانحاش سنان الىديار بحكر حيث 
كان ابنه تود والياً ومات فيهاغْماً فى تلك السنة . وكان له عدة أولاد منهم واحد روى 
« هام » انه كان قد تزوج بأخت السلطان مد الثاث 

وأما البابا ١‏ كليمنضوس الثامن فات قبل سنان باشا بنسعة أشهر خائب الاأمل فا 
َك 

نم مشروع الأب كوموليو 020100 وهو التاسع والعشر ون وتار حه سنة ١٠94‏ 
وكان هذا القسيس مكدو الأصل عينه البابا غريغور يوس الثالث عشر زائراً رسولياً 
للكنائس اللاتينية فى تركيا الأور بية وكان بحسب قوطم مود السجابا ثاقب الفكر نزيه 

)١(‏ يريد حملهم على ذلك بالقوة ما حصل عسامى الأنداس 
(؟) كتاب مائة مهرو علتقسم تركيا صفحة ١*١‏ 


الاميبر شكيب / 2" 


النفس عالى اطمة لايءرف التعب ولا الملل إلا أنه قضى حياته يتعقب فكرة الانتقاض على 
الترك ودحرهم الى اسية 

ومشروع (« كوموليو » مشتق من مشروع البابا ا كليمنضوس الثامن إلا أن فيه 
معاومات خاصة نستحق الذاكر 

فهذا القسيس أرسله البابا الىموسكو فر بالبانيا وثرانسيلقانيا فى طريقه ثم عاج ببلاد 
الفلاخ والبغدان وكان ببده مراسم من البابا الى ماوك النصارى فيها بيان خطر الترك 
ونوصية طم برفض كل معاونة للترك وان لم كن الرفض البات فتأجيلها أو وضعها فى شكل 
سطحى فقط . وكا نكوموليو مأموراً أن يعرف هل فى وسع الفلاخ والبغدان والقوزاق 
أن يشوروا على الترك أولا + وان طلب القوزاق مالا الثورة فكان كوموليو مأموراً بأن 
يعدهيم باثثى عشر الف فاور بن لكنعلى شرط أنلانؤدى اليهم ! إلا إذا دخلوا بلاد العدوة') 
وكان « كوسليو > مامورا بأن يسى ويبق دائماً على حذر من المسيحيين الأرنوذكسيين 
و بعد أن طاف فى هذه اليلدان أرسل الى البابا بتقرير يتقول فيه إنالبانيا فيها ٠‏ الف 
مقائل وانه >كن أن خرج من مكدونية واببر وس مائة الفمقاتل ومن اطورسك وكر واسيا 

١‏ الف مقاتل ومن بوسنه وضفاف الطونه الى بلغراد 7٠٠.‏ ألف مقاتل ومن بلغراد الى 

البحر مائة ألف مقاتل ال و بالجلة يمكن أن ,شور على الترك أر بعمائة ألف شا كى السلاح . 
وكان كوميليو يرى الواسطة لاثارة هذه الأمم هو أن تبدأ الروسية بالزحف لقتال تركيا فاذا 
زحف مائة ألف مقاتل من الروسية انصْمت اليه هذه المقاتلة من أمم البلقان و بلغ عدد 
الجيع نصف مليون مقاتل : وأما القسطنطينية فان فتحها مستطاع بخمساين سفينة حر بية . 
قال دجوقارا : يظهر من هنا أن الأب كوميلي و كان عظم الايمان سريع الثقة و يظبرمن 
مطالعة تقار ي ركوميليو الى الفاتيكان ان أمير البغدان رضى بالدخول فى الحلف المسيحى 
ضد ترحكيا وأما أمير الفلاخ فأمتنع . وكان هذا الأمير هو الأمير الكبير مشل 
الملقب بالشجاع وقد صار فما بعد أميراً على الفلاخ والبغدان وترانسيلقانيا معا . 
واجتهد كوميليو كل الاجتهاد فى منع الصلح بين النمسا وتركيا . ولكنه أخفق فى 
موسكو وف بواونيا وعند القوزاق . واب الى رومة سنة .موه؟ ومات فى أوائل القرن 
السابع عشر 


)١(‏ ماأطبق هذه الدسائس على وصايا الاتجيل الذى يبهر به هذا الفسيس! 


1" التعصب الاوربى ام التعصب الاسلاتى 


مالمشر وع الثلا بو ن لتقسيم تركيا المنسوب الى «لوتسيو» 010:ءآ وتار ححه سنة. .+ 

و بوجد نساخة خطية من كتاب لوتسيو فى مكنبة ذاولى وهو مقسوم الى قسمين. 
الأول ببحث فيه بحثا فلسفياً عن عظمة المالك وسقوطها ويذكر الاشور بين والماديين. 
والفرس والمكدونيين واليونانيين والرومانيين وغيرهم ويقول ان المسامين سيصيبهم ما 
أصاب غيرهم وان سفينة الاسلام العظيمة المشحونة بالذخائر والنقائس لا بد أن تغرق مثل. 
اسية ومعه .د الف مقائل وان حش باز يد كان . .م الف وان جش مراد الثانى كان. 
قله امام قينا 1 تزل ذوة آل عمان ف هروط 7 قال وقد كان قيام السلطنة الرومانيه بالفضياة. 
الطالم لاغير . ولولا الاختلاف بين الروم واللاتين ما أمكن الترك أن يدخلوا أور بة . ثم 
أخذ لونسيو يششرح حلة الدولة العثهانية وما طرأ عليها من الفساد وقال ان السلطان لا براه 
أحد وهو عا كف على لذاته وان الو زراء لا شغل طم الا نهب الرعية وان الديوان لبس. 
مجلس جد بل كل من فيه لا يعرفون الا التملق لاسلطان وم من وزير قتله الساطان لانه 
نجرأً على ابداء رأى الف لرأبه . وهكذا ساد فى الدولة الكذب والنفاق واستفاض النكث. 
بالعبود.قال«دجوقارا» وذان «لونسيو» بورد هذه الانتقادات نحق الدولة العثهانية 9 بنسى, 
غرضهفيعود فيورد أمثلةطا عند سابر الدول . وذكر ان مناصب الدولة صارت تطرح بالمزاد 
وان المنودكثيراً ما سق بدون ارزاق بدما السلطان ووزراؤه وفرناؤه منغمسون فى الترف ف 
وبعدأن وصف كثيرا من فساوى أحوال تركنا اتتهبى الى القول بانه محكوم عليها 
بإلانتقراض 

ولكنه من جهة ثانية كان ين من اختلاف المسيحيين بعضهم مع بعض و يقول. 
ان سبب بقاء تركيا الى ذلك الوقت هو تنازعهم . وكان يدعوهم الى الاتحاد ويبين هم 
سهولة التغلب على تركيا ويقم الأدلة على أن تحار بة تركيا حق وعدل وريقول « أى ثى” 


أفظع من وجود قبر المسيح فى أبدى غير المؤمنين » 


الامير شكيب 1" 


وقد أطرى لوتسيو الباباوات الذين دعوا الى الحرب الصليبية وعد" منهم لاون التاسعم 
وأوربانوس الثانى وغر يغور يوس الثامن ونيقولا الثانى وجيلاسيوس الثاتى واسكندر الثانى. 
وكاليكسةوس الثانى وهوموسيوس الثالث ونيقولا الرابع واكليمنضوس الثلك وسلستينوس. 
الثااث وانوشنسيوس الثاك ونةولا الحامس و سوس الشالى وسكستوس الرابع ولاون. 
العاشر و ببوس الخامس 

وكان رأى لوتسيو على المسيحيين هو المهاجة لا المدافعة وقأل انهم اذا كانوا بعيدين. 
عن أوطائهم ازدادت جاستهم . ثم أشان لوعي بان ول :زودولته الامستراطون المرماق. 
قيادة الجلة الى بحب أن تزحف الى تركيا وقال ان هذا الامبراطور ستطيع أن ند ...+ 
ألف ماش و .ه ألف فارس وانه يجب أن يدخل فى هذه الحرب ملك فرنسة وملك بولونيا 
والروس . وقال ان الروس يقدرون أن يسوقوا الى ميدان الحرب ٠٠١‏ الى ٠٠١‏ ألف فارس. 
و.هه ألته راعل واق رولوتنا تقد أن تنوق: مم افع فارس وانهوا نادي الفا 

قال وأما ملك اسيانية فيمكنه أن يصلى الحرب فى افر بقية ويطردالترك منها وانه بحب 
على البابا أن بجهز الأساطيل لحار بة الثرك فى البحر . وقد أثيت الله فى أيام البابا بيوس 
الخامس ان التغلب على الترك اما بيكون فى البحر(١)‏ 

وقال انه جب على جهو ر يه البندقية أن تدخل فى هذه الصليبية ان لم يكن نحمسا 
فى الدن فاخذاً بالثأر عن « كورفو » و « كتارو» و« سربحجو» و«زاره م5904» 
وغترها ا ازع الك مين بذعا وميا كان يوق #اصاتين بهذا الشبرووع من أع: الاك 
قوله انه لبس عندهم قواد مهرة وان الاتكشارية والسباهية أصبحوا لا ينقادون لقوادهم 
وأن لا أمل لتركيا بنجدة أحد من جبرانها . وأما غناتم الحرب فقد ترك لوتسيو تقسيمها 
للامبراطور وجعل الك اسبا نية حقا فى الاستيلاء على افريقية . قال ددوفارا : ان هذه 
الأفكار التى خطرت تصاحب هذا المشروع كانت منتشرة جداً فى أور بة فى النصف الأول. 
من القرن السابع عشر 

م مشروع ( شاقينى ) بوادعة0دداء وهو الواحد والثلاثون وتار حه سنة 5..5ى 

)١1(‏ يشير الى وقعة ليبانت 


(؟) بلدة على بحر الادرياتيك يسميها امسعودى زهره 


وكان هذا الرجل منجما ولد فى « بون » 6دنة»8 ( فرنسة ) وقدكتب كتايا 
.يدعو فيه النصرانية كلها الى الاتحاد على الأثراك و يعد المالك التى ينينى أن تدخل فى 
هذه العصبة وكان يتآلم أشد الألم ارؤية برابرة كالأئراك مسيطرين على المسيحيين و يقول 
ان السب ف ذلك كله اما هو الاختلاف الذى بين ماوك النصرانية والذى جعل الجيش 
التركى يمشى الى الأمام فى أور بة كا فى آسية وافر يقية ظ 

ومماجاء فى هذا الكتاب فى مقام التقريع للسيحيين ان جنوده, لا تعرف الا اتباع 
'الشهوات البدنية وان معسكراتهم فيها من النساء أ كثر مما فيها من المقاتلة 

وجاء فيه أيضاً أنه يجب طرد التركع الى أقاصى آسية الصغرى و يجب جل الأثراك على 
«الديانة الكان و ليكية 

أما تقسيم بلدان الاسلام فهو كا بلى : 

الحلالة الامبراطور بة يكون طا امبراطور يتا الغرب والشرق وندخل فى ممالكها بلاد 
'امجر وتراقيا . ويكون ملك فرنسة بلاد الأناظول والشام . وبكون للا نكليز مصر. و يكون 
للاسبانيول افرريقية. ويكون لاطايان جيع ماسى البحر المتوسط وجزائره . ويكون 
للبولونيين والدامركيين والنورفيجين والاسوجيين الأقالم الثمالية وأراضيها الخصيبة 

وكان « شاقينى » هذا نظر الى الآتى من قبل ما وقع بثلاثة قرون فان كثيراً من 
هذا التقسيم الذى تخيله قد تحقق بسياسة الاستعار الاو ربى الخالى 

وأما ما جاء فى كلامه من التحر يض على قتال المسامين خدث عنه ولا حرج وقد 
خقل كلام « جاك سادوليه » 5200166 مطران « كار بنتراس » 85«ادومدهه فى استحاشة 
المسيحيين لقتال الترك . ونقل كلام « لويس قيف » 171:65 الأسبانيول عن « الام 
المسيحيين المعذبين تحت أظافر التركى » وذ كر استصراخ البابا اور بانوس الثانى لاغاثتهم 
.وذها بكل هذا الصراخ سدى قال : فالتركى لا يزال قوياً وأحد صدور الدولة العثهانية قال 
أنه لا يحشى المسبحيان ماداموا منقسمإن وهم م ,برحوا منقسمين 

قال : وينبتى أن يتولى البابا والامبراطور وملك اسيانية كبر هذه الصليبية وان 
يدعى ملك فرنسة لنقض عبهوده مع الأثراك ... وقال ان اليش الى يجب أن لا ,يقل 
عن 1٠١‏ الفا يتكون من الالمان واطولانديين والانكليز والفرنسيس والبولونيين 


للامبر شكيب د» 


والبوهيميين والجر ال وينقسم الى قسمين أحدهما يسير نحت لواء الامبراطور والآخ رتحت 
لواء الملك المسيج ىكثيراً (أى ملك فرنسة ) وأما اليش البحرى فينبتى أن بجبزه ملك 
اسبائية الذى هو أقوى ملوك النصرانية وان يعضده البابا والبنادقة وسائر ماوك ايطالية 
ولا بحوزأن يمل عدده عن .نه الفا 1 وجب متابعة القتال مدة أر بع سنوات 

ولاكان واشافة واعنيهما كانق' الفكارد داق جنر التكيوف: واشبيوف 
والنجوم ذوات الذنب وقال ان انكساف الشمس لا بد من أن تعقبه حر ب كبرى 

تم المشروع الثاى والثلانون من تقسيم نر حكيا وهو مشروع « سولى » 
لإلانة عل عنل وثار به بو.١‏ 

وقيق انك ولاك هذ ارصن سنة ووه ذؤونات فنة زمه واتعو ال الدرنة 
القصوى ععارفه الاقتصادية وطذا تولى أمور فرنسة المالية . ومشروعه منسوب الى هترى 
الرابع ملك فرنسة الا ان خحر بره كان من قر حة سولى نفسه . وقد اختلف الناس فى هذه 
القضية فذهب « درايبر ون » «ه«زدصةم2 الى أن هترى الرابع هو الذى فكر فعلا 
بإفتتاح السلطنة العهانية وتقسيمها وتنظيمها وان هذا الرأى كان هو الرأى الساد 
فى وقته 

وأماؤولتير فقال ان تقسيم أور بة الى جس عشررة تملكة خيال بإطل لم ,بفكر به 
هترى الرابع 

وأماغيزو 012:06 فذهن الى أن الناس سبوا الى هر ى الرابع احلاما .يبعد عن 
العقل أن يكون يلها . وأما « لير سورل » 5561 6:ءطالى فيقول ان المشروع هو قدح 
فكرة « سولى » وكذلك المسيو ( هاوزر » «6ون:81 فى الانسيكاو بيديا الكبرى والمسيو 
هانونو فى مباحثه التارحية عن القرن السادس عشير والسابع عشر فى فرسة يقولان ان 
سولى هو أبو عذرة هذا المشروع وانه لا يتعداه 

وذهب المسيو «بوارسون » «هو«زوظ صاحب تار عو هترى الرابع أن هذا املك 
كان فكر فى تأليف محلس عام ,يفصل خصومات المالك المسيحية بدلا من فصلها بالسلاح . 
وهذه الفحكرة الأولى هى طترى خاء سولى وفرع عنها ما أوصلته اليه مخيلته من 
الترتسات والتشكيلات 


وقد جاء ىكتاب سولى الذى نحن بصدده الموسوم بتدابير هنرى الكبير السلطائية 
الحكيمة » ان غرض هذا الملك الحارب السياسى الكبي ركان تأسيس ثى' أشبه بجمهور بة 
تسكون دائماً سامية مع المسيحيين وحر بية بإزاء غير المؤمنين مها606اد1 وكانت 
الجهوربة الخلفية الاور بية حسب حخيل سولى عبارة عن جس عشرة حكومة ١‏ السلطنة 
الجرمانية ٠‏ تملكة البابا م فرنسة ؛ اسيانية ه اتكلترة + الجر نا بوهيميا مم نولونيا و الداغرك. 
٠‏ اسوج ١١‏ لومبارديا ١١‏ اليندقية م٠‏ الجهور بة الايطالية ١‏ هولاددة 6؟ سو يسرة 

فأنت ترى أنه ليس للروسية ذ كر فى هذه الجموعة وذلك لأنهم كانوا بعدوتها يومئذٍ 
يملكة آسيو به 

وقد جعل الفلاخ والبغدان تابعتين للحر وم يشر الى تقسيم الولايات التركية الأخرى. 

و بالجلة فالترك نظير الروس لم يدخلهم سولى فى اوور ية الأور بية المسيحية 

الا أنه من مبادى؟ هذه الجهور بة المخيلة أن تؤذن تركيا حرب دائمة أو ترج هذه 
من أور بة . وقد اقترح فى هذا المشروع الزام كل دولة من الدول المذ كورة تقدم جش. 
متناسب مع قوتها وئروتها لأجل اصلاء غير المؤمنين (أى المسامين) حربا دائة وفى هذه 
الحرب تنكون أرواح الأهالى الأثراك وأمواطم مصونة الا أنهم يعطون مهاة معينة فى خلاطا 
إيتتقلون بأشيائهم الى البلاد التى يختارون الخلاء اليها أو يدينون بديانة المملكة التى يكونون. 
بقوا فيها ( أى بالنصرانية ) 

نحد هذا الشرط فى تار « بوارسون » «ه5مزهط يا روى ذلك دجوقارا وأما 
الروسية فيحب أن تنتظر الوقت الذى تليق فيه للدخول فى هذا امجتمع الأور فى 

ويكون جيش هذه الجهور بة بإلغاً مر "الام جلدى و/1119 سفيله حر بيه 

وعلى كل من هذه المالك الهس عشرة المتحدة تأليف جيش متناسب مع قوتها 
لقتال غير المؤمنين وءان1ءقم1 ( أى المسامين ) 

ولما كانت المالك المجاورة لتركيا أشد تعرضا للخطر فشر سولى بتقوية بلاد الجر 
ونحصينها ونحصين ذينا وكر واسيا وسائر بلاد النمسا . ولا كان سولى مخشى أن ينفض. 
بعض المسيحيان من هذه العصبة أو ان لا.يقوموا بما بحب عليهم أشار بوضع شر وط 
عسكرية ورمم خطط لا يتيسربها قتال غير المؤمنين سب بل قتال المسيحيين الذبن. 
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بخالفون شروط العصبة وذلك بنا ليف جيش عرمرم مختلط خاص بالجهورية المسيحية 
,سولى قيادته ملك فرنسة . و بهذا الاقتراح ظهر انه كان المقصد منه حت ستار السلام 
العام اعطاء السيطرة للدولة الافرنسية 

وأما هانوتو فيزعم انه كان المراد من ذلك ايحاد الوحدة الدينية واخراج الترك 
والروس من أور بة 

وقد ذه « سولى » الى انكلترة وقابل الملكة اليصابت ونال منبها الموافقة على 
هذا الملشروع وذلك سنة ١1.١‏ وكذلك حم الاتفاق عليه مع البابا وانعقدت به معاهدة 
وكان أر بعة من الأمراء المنتخبين ('2 فى ألمانيا أمير « البالاتينا » و « راندبورغ » 
و« كولن » و« ميانس » وكذلك دوق ساقواى وجهوية اليندقية قد اطلعوا على هذا 
البرنامج و وافقوا عليه . وتمن وافق عليه أيضاً ملك بولونيا وأمراء بوهميا وثرانسيلقانيا 
وانجر ولم يبق معارضاً الا النمسا . وكان هترى الرابع لأجل أن يقطع حجة المعارضين قد 
أعلن انه ان دخلت الدول المسبحية فى هذه العصبة فانه بكتنى بحدود فرسة الحاضرة ولا 
يتطلب الزيادة عليها بل يتعهد بأن لا يأخذ شيئاً من الفتوحات الى سيفتحها المسيحيون 
فى البلاد العمانية 

قال دجوفارا : «وقد كان هترى الرابع هو أول ملك فكرف اقامة نحكم دولى بين 
الدول المسيحية و بقيت هذه الفكرة ثلاثة قرون بعد هترى الرابع حتى تحققت بنا سيبس 
محكمة لا هارى . ») 

قلنا وقد تبع حكمة لاهارى تأليف عصبة الأمم التى هى أ كبر وأشمل حكمة 
دولية عرفها التارع وقد كانت بنت فكر و يلسون رئيس جهوربية أمريكا ولولا اطماع 
الدول التى خرجت غالبة من الحرب العامة لكانت آنت بفوائد لا تحصى للجتمع البشرى 

ولقد اتتبى مشروع سولى هذا المشوب الى هارى الرابع بالحبوط لأن هذا الملك 
نحقق فما بعد استحالة نطبيقه بالفعل 

ثم الملشروع الثالث والثلاتون لتقسيم :ركياوهو مشروع طلياقى وتارمحه 
سنه 1١١5‏ 


)١(‏ بكسر الخاء وث أسراء المانيا الذين ينتخبون الامبراطور 


وأصله ان فرديناند دوق توسكانا ساق اسطولا وأنزل جنوداً فى جزيرة قبرص وكان. 
مراده فى ظاهر الخال الغارة على فلسطين للاستيلاء على الأراضى المقدسة ولكن الحقيقة 
انه كان وى احتكار تجارة سور ربة ومصر . ومن قبرص أخذ دوق توسكانا براسل الامير 
نفر الدين المعنى أمير لبنان وعلى باشا جنبلاط والى حلب 

نقل دجوفارا عن « غالوزى »6 61221 صاحب نار ع دوقية توسكانا ان الدوق. 
فردينائد اتفق فى هذا التدبير مع البابا وأرسلا الوزير « ليونسينى » ومعتمداً آخر اسمه 
« ميشال انتجلوكوراى » الى والى حلب ليطلعا طم على الأحوال هناك و يلقيا الفتنة بينه 
المسامين تعجيلا لبوارهم وفى .و٠‏ سبتمير سنة ١.7‏ عقدا مع جانبلاط معاهدة ذاته 
ثلاثين بنداً منها بند يتعهد به جانبلاط يتمكين الافرتم من الميناء الذى يختار ونه لتغزيل 
حودمم وكان أروام قبرص وعدوا أيضاً بالثورة على الترك و ينها الامور جارية على وفق. 
المراد ادنك ترون درا ريشي ٠‏ ومات به الشروع وأما برنامج هذه الغزاة 
فشك حدر ره رجل طلياتى فى القاهرة فى السنة نفسها وقد كشف هذا البرنامج المسيو 
« جورغا » 10:85 أحد أساتيذ جامعة بخارست . وقد بدأ محرر هذا المشروع نظير غيره. 
من عالموا الموضوع نفسه بالتحسر على عدم اتفاق المسيحيين وبالحث على اتتهاز هذه 
الفرصة الموافقة وقال انه بعد موت الدوق التوسكانى لا يوجد غير ملك فرنسة للقيام 
بحملة كبذه وان أهم شي" اها هو ضرب الترك فى مركز معيشتهم فيجب لذلك الاستيلاء 
على الاسكندربة فاذا أخنت من يدهم هذه المدينة سقطوا . ومن هنا يعم ان المشروع 
مبنى على أساس نجارى مثل مشر وع ( سانودو » 

وأما كيفية أخذ الاسكندربة فستكون تزحمه بسيطة : دخل المقاتلون بازياء 
تجار حتى اذاصاروا داخل الملدة استولوا اعلى الأنراج الأر بعة التى تحمى الاسكندرية وذلكه 
لكون الحامية التى فيها ضعيفة جداً . و بعد الاستيلاء على الاسكندر بة بزحف المسيحيون. 
الى رشيد و يسيرون الى قبرص حيث الاروام مستعدون أن يورا على الأثراك . وكذالكه 
بحب الاستيلاء على برقة . وى هذه الحرب يمكن الاعتهاد على الأمير نقر الدبن صاحب صيدا 
وعلى الموارنة وعلى أهل جبل لبنان وهكذا ينتهى الأمر بفتح يبت المقدس ثم تسترجع 
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الدول المسيحية ما أخذه منها الترك وتسترد البندقية المورة والبانيا واليونان ال 

9 المشروع الرابع والثلانون وهو مشروع « اسبرينشارد ») ا«دداءستيمه8. 
وتار بحه .ه١١‏ 

وهوتقرير متقدم الى ولى عهد فرنسةوما له ما لغيره من طلب انحاد ماوك المسيحيين. 
وان أحسن طريقة لحطم قوة الترك هى الجل عليهم من البحروان بزحف اليهم مع ذلك. 
10 رى وان شار الأهال الذن فى داخل السلطنة العهانية وتوقد حرب أهلية يينهم وان. 
يعقد اتفاق مع العجم والنتر والسكوب و ينهدوا اليهم جيعاً 

ولبس فى مشر وع اسبر ينشاد برنامج مفصل بل هو أشبه باماق منه ببرنامج 

نم المشروع الخامس والثلائون وهو مشروع « ميئونو )» 30100110 وتار مه 
سنه 9 ١١١‏ 

وهو .كشروع سولى وكشروع بريف » 8:68:65 من آثار أفكار هترى الرابع, 
الذى طالما فكر فى اصلاء الترك حر با صليبية . 

وقد عثر عليه « زنكسن © دووزءعادز: فى أوراق نظارة الخارجية الافرنسية. 
ونشرهكله فى الصفحة ووم من المزء الثااث من تار حه السلطنة العثهانية وكان أصل نصه. 
باللغة الطليانية 

وكان مبنوتو هذا روميا من جز يرة كريد . وقد استهل" كتابه بنداء استغاثة من, 
نصارى الشرق الى نصارى الغرب لينقذوهم وأ كد أن جيع الأروام حاضر ون لمبانعة ملك. 
فرنسة ملكا عليهم وانه يجب أن يعرف هل ملك فرنسة يود فتح السلطنة الشرقية كلها أو 
يكت ببعض مقاطعات منها . فان كان الشق الاأول فيحب اعداد ..م بإرجة حر ببة فيها 
6و ألف مقائل وثلاثة لاف فارس وسلاح كاف ل+جسة وعشربن ألف مقاتل يعكن نجنيدهم 
من نفس البلاد 

ويبدأ انزال الجنود فى المورةثم فى جزيرة اغر يبوز فتثور الأهالى فيهما ثم نساق. 
جلة على الاستانة و.شور من فيها من النصارى و يفر السلطان الى اسكدار وتبق استانبول. 
فى يد الافرنم . وأما رودس فيمكن أخذها بثانية كلاف ذهب 

وان كان الشق الثاتى فيكف ه؟ بارجة حر بية و ٠١‏ سفن صغار وختار المقاطعة. 


الثىيراد فنحها . فالمورة فيهامعادن ذهب وسلانيك وقبرص وشيو ومدالى واغر يبو زكابها 
توافق لائزال الجنود والأهالى فيها حاضرة للشورة ولميرة ال+لة . وهو #طلب شحن ست سفن 
بالحدائد والمير لأجل تحصين القلاع التى يكون ثم فتحها ومينونو يؤكد نتجاح المشروع 
و يقسم على ذلك و يفدى حماته وحياة أولاده إن ل يتم 
قال« ز يشكيسن » إن هترى الرابع م يكن من ينهافت على أى” اقتراح ليتهافت على 
قبول برنامج مبنوتو ولكن مما لامشاحة فيه انه فى آواخر عهده نقم على الأثراك فى نفسه 
أمالمشر وع السادس والثلابون وهو اقتراح « برتوثى » 1ع100:ه3ا وار به ١1١‏ 
وهو تقر بر محرر بالطليائى محفوظ فى « اينسبر وك » مان ن«اود! ومحرره « فرانسكو 
انطونيو بربوشى » قدمه فى 4 ابر يل سنة ٠51١‏ الى ملك نابولى و بعث بنسخة منه الى 
الارشيدوق مكسيميليان النساوى . وهو يشير بالاستيلاء على قلعتى اشقودره وكرواا 
من البانيا لأنهما مفتاح مكدونية . وريقول انه بعد ذلك يمكن الاستيلاء على قلعة كلسا 
وقلع كانسا واثارة .م ألف ارنأوطى و .م ألفاً من أهل بوسنة واستّحاشة الجر وعند 
ما تقوم هذه الثورا تكلها «نحد أمراء ايطالية والبنادقة ويزحفون على دراج ودلسينو 
وانتيقارى وغيرها . ثم يزحف البولونيون والقوزاق من جبة ثانية على الأتراك فيضطر 
هؤلاء الى جع قوتهم البحر يه الى عأصمتهم و يخاو الو للقوة المسيحية . و .يقول برنوشى 
ان ملك فرسة كان بالانفاق مع دوق سافواى قد أرسل معتمدين من قبله بر ودون البانيا 
ويروى ان قا الجيش البواونى تعهد بتقديم أر بعة 5لاف فارس هذا المشروع وهو بوصى 
كشيراً بكتمان السرخشية ان يصل الى من لاير وقهم اتهام هذا امير العميم 
95 المشس وع السابع والثلانون وهو المنسوب الى الدوق « شارل دوتقير » 
5 عل وو تقطن وتثار بحه سئة م1 ل ملا 
وهذا الدوق هو ابن «لويس دوغونزاغ » من الاميرة « هار ية د وكليقس » دوقة 
شير . وكانت جدانه من آل باليولوغ ماوك ييزنطية فهو ضارب بعرق ثابت الى بملكة 
القسطنطينية . وكان من جهة الأب أميراً طليانياً ومن جبة الأم ألانياً ومن جبة الجدة 
يونائياً يزنطياً ومن جبة المنصب افرنسياً وهكذا اجتمعت فيه عدة خصال نؤهله أن يتولى 
كبر هذه الجلة على بملكة ل عثهان . وكان ورد عليه دعوة طذا الأمرمن أهل الموره 
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ووعدوه بخمسة عشر أاف مقاتل وأرسل اليهم ثلائة معتمدين عقدوا معهم اتفاقا . وى 
جز سكس سين 4504 أرييق وفداً آخر جع اناساً من زعماء الصرب والارناوٌ وط 
والبوسنيين واطرسكيين والبلغار والدالماتيين وتحالفوا على حار بة الترك وكانوا برجون عضد 
أمير الفلاخ والبغدان وكان البابا وملك اسبانية عاضدين هذا المشروع . وكان الدوق 
دونيفير انفق فى هذا الأمرمع الكردينال ر يشليو وزير فرنسة الشهير. ونقل « ناتى » 
فى ناريخ جهورية البندقية ان الدوق نيقي ركان ذهب الى رومة واستمد البابا بولس وهذا 
قد استنفر جهور بة البندقية باعتبار انها أقوى دولة بحر ية فى ايطاليا فالبنادقة أحانوا الباءا 
أن العمل ليس بسهل وانه لا ينبتى الدخول فيه الا بعد التحوط التام و بعد قالوٌ ملوك 
النصارىعلى الترك فعلا لا قولا . وقالوا ان العدو الذى بر يدون مهاجته عدو شديد المراس 
وهكذا م ينتم للدوق دونشير ما أراد لأن جيع المساعدات التى حصل عليها لم تنجاوز القول 
والوعد والتمنى . وحبط المشروع بدون أن يكون له أدتى أثر سوى زيادة حنر الترك الذين 
كانت رامت اليهم الاخبار جما ينو ونه بحقهم 

ثم المشروع الثامن والثلائون لنقسم تركيا وهو مشروع الأب يوسف مستشار 
الكردينال ر يشليو وبده اليمنى وتار بخه سنة ١0١6‏ الى م١١١‏ 

قال « زنكيسن » ان ر يشلي وكان قد سى فى التأليف بين فرنسة واسبانية لأجل 
القيام حرب صليبية تنتهبى بنصب أمير من يبت ملك النمسا من الفرع الاسبانيول ملكا 
على القسطنطينية الا ان رجلا اسمه « جاك بيبر » كان فى خدمة الدوق دونقير ثم فى خدمة 
.دوق سافواى ثم اتصل بخدمة دوق توسكانا ثم خدم البندقية وكان يقال له « الكابتيانو » 
لأنه من قرصان البحر قد اطلع على هذا السر وافشاه حجة انه هو افرشسى وانه لا بون 
عليه أن بحاس أمير اسبانيولى على عرش القسطئطينية . ولا سمع البنادقة بخبرهذه 
المؤامرة قاوموها وعدوها محكيدة عليهم . وهكذا حبط مشروع الأب يوسف مستشار 
ريشليو. وقد نكم فولتير عن الأب يوسف اذ كور وطعن فيه وذكره هانوتو فقال 
انه كان خيالياً أفاقاً متمسكا بالمشروعات المستحيلة . وقيل انه قضى عمره فى املين : تنصير 
المسامين واستخلاص الأراضى المقدسة . وللالم نتم ششى” من ندابيره أخذ ليشئى غليله يرسل 
المشر بن والدعاة الى الشرق و نظم قصيدة سماها « التركية » 2)06كء:نا'1' وكتب فى سنة 

ملاؤة اثالتث » 


به" التعصب الأور ف أم التعصب الاسلائى 


8 كتابا فى تمبيئة الحرب ضد الاتراك وتبيين مصا ملوك أور بة جيعا فى حربهم وكان. 
قم الاب يوسف لا يفتر عن التكتابة . وكان ينعى دائماً حلة النصرائية فى سكونها وعدم, 
مهاجتها لأسامين 

وقال « غستاف فانسه ) نوه فى كتابه « الاب بوسف ور رشليو» ان حياة 
الاب بوسف كانت كلها مستغرقة فى فكر واحد وشعور واحد وهما استخلاص الاراضى. 
المقدسة من أبدى غير المؤمئين والألم من وجودها فى أبديهم وكانت عنده أمنية أخرى, 
رف تحقيقها بواسطة جع كلة الام المسيحية وهى ادخال غير المؤمنين ( أى المسامين ) فى. 
الدبن المسيحى 

وكان الأب بوسف جاء الى رومة واستحث جية البابا بولس الحامس كن هذاكان. 
فائر العزم و بق الى سنة ١5١4‏ حتى أرسل دعأة من قيله الى « براغ » و « ترريف » 
و« ميانس » و(« كولن » و« تور شنو» إستئفر الدول المسبحية الى قتال المسامين . 
وف ذلك الوقت كانت اسبانية تتردد فى اصلاء هذه الحرب فذهي الاب يوسف الى محر يط: 
ورجع وقد فاز بمبتغاه وهو عضد الدوق دوتفير فى الجاة على تركيا . الا ان الخلاف رجعم 
فنشب بين أوستريا وفرنسة وذهبت المساعى (تحقيق هذه الصليبية بالفعل أدراج الرياح. 
وسنة ١006‏ قرر البابا اوربانوس الثامن والأب بوسف ارجاء المشروع الى أجل غير مسمى, 

ثم المشروع التاسع والثلاثون وهو المنسوب الى « فاليريانو ) مصدنعاة 
وتار بحه .م1١‏ 

وهو مشر وع لا يزال #طوطاً غير مطبوع محفوظا فى خزانة ‏ انسبورغ » المسماة 
منطننن تن لم5 وهو عبارة عن كتاب متقدم من الراهب الكبوشى قالر بانو الى 
الارشيدوق مكسيميليان التمساوى ومعه مذكرة وهو يقول ان الكونت « دالتان ح. 
ه221 قد تحادث مع أمراء البلدان الجاورة للسلطنة العثهانية و رأى امكان القيام بإعمال. 
عظيمة لقبر الأراك لكن يجب بمكين الجيش المسيحى من المرور ببلاد الأمراء امجاورين. 
للترك وقد عقد الامبراطور وملك بولونيا والبنداقة معاهدات مع آل عثمان منها معاهدات 
موالاة دامة ومنها معاهدات هدنة الى مدة عشربن سنة . ومن أجل هذا عند ما عرض, 
الكونت دالتان على ملك بولونيا هذا المشر وع أجابه بأنه لا يقدر أن حفر ذمته ولكنه 
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يفسح له الجال أن عر من خليج فئلانده ويأتى من هناك الى البحر الاسود . وكذلك 
رضى ملك بولونيا بتعيين مكان من بروسيا يحتشد فيه فرسان المسيحيين الذين يقصدون 
حرب الترك 

ثم أخذ «ثالرياونو » يعد الاما كن التى ,ينبتى أن مر بها الجاة الصليبية وقال ان 
البابا سيكتوس الخامس كان أراد القيام بحملة على الترك يقودها « اتيانباتورى » فاشترط 
هذا قب لكل شثبىء الاستيلاء على بلاد المسكوب وقال ان هذا قد ينهياً فى سنة ثم يساق 
المسكوب والعجم على التتار و يساق الفلاخيون والبغدانيون والترانسيلقانيون على الترك . 
وكان البابا وملك اسبانية .بذخران الأموال طذه الغارة على مدة سئوات الا اتهالم تتيسر 
سبب وقاة المايا سكتوس 

ثم المشروع الأر بعون المنسوب الى « ساقارى دو بر يق) ووءةرط ع8 وجوه 
ونار بحه سنة ١١0٠١‏ 

وكان « دو نري » سفيرا طترى الرابع ملك فرنسة فى الاستانة . وكانت سفارته 
حافلة بالفوائ لفرنسة وطالما كنتب اليه هترى الرابع يشسكره على جلائل خدماته . وكان 
لدوبر يف مكانة عالية لدى السلطان محمد الثااث . ولما قاد السلطان الحيش العثاتى بنفسه الى 
بلاد الج ركان دو برف سفير فرنسة ور بكارد سفير انكلترة فى معيته وحضرا معه معركة 
« آغريا » 

وكان دو بر يف من أوسع الافرنم اطلاعا على أحوال تركيا وكان بعلم فساد الأخلاق 
الذى كان قد تمكن من رجال السلطنة العثمانية وكان بعلم ماهناك من خلل الادارة البالغ 
الدرجة القصوى الى أن كتب دو بريف ميرة الى هترى الرابع .يقول له : ان الرشوة قد 
وصلت فى هذه الدولة الى حد انه لا يرجي نجاح عمل مهما كان الا بالمال . وأما برناتجه 
ا حرر لتقسيم تركيا فقدكان تأليفا عنوانه « خلاصة بحث فى أضمن الطرق نحو سلطنة آل 
عثمان » وكان مع هذا التأليف وثيقة تار بخية هى معاهدة منعقدة بين هترى الكبير ملك 
فرنسة والسلطان أجد امبراطو ر الأتراك بواسطة المسير ('© « فرانسوا ساقارى دو ريف » 
' وكان هذا الكتاب ينتهبى بثلاثة مكتو بات من البابا | كليمنضوس الثامن وأما المقدمة 


فكانت موحية ان ورين الثالك :عقي وكا فول لافيادت 

و فى مدة الاثثتين والعشرين سنة التى قضيتها لدى الباب العالى لخسدمة المرحوم 
هئرى الكبير والدك اعتنيب علاحظة ما لكه الدولة العثانية من القوة وما علكه ماوك 
المسيحيين من الوسائل لتوهينها أو القضاء التام عليها وحررت ذلك فى خلاصة أقدمها 
الآن ل+لالتك بحيث ترى امكان هذا العمل وانى أ كون سعيداً بتحقيق آزاتى هذه بإلفعل 
وهكذا أكون خدمت دينى وخدمت جلالتك » 

وقد نن « دوبريش» قوى الدول المسيحية البحرية كا يلى : 

املك الكاثوليي (©2 مكنه تجبيز ٠٠ ٠‏ سفينة وجهوربة البندقية تقدر أن نوز 
بكل سهولة ٠٠٠‏ سفينة وست بوارج كبار ما يسمى بجبال البحر . والبابا يستطيع نجهيزم 
الى ٠‏ ؟ سفائن . وفرنسة تقدر أن تسسير.ه سفينة . ومملكة ساقواى ه أو> سفن . 
والتوسكانا ٠١‏ أو؟١‏ وجنوة م أو ٠‏ ومااطة > والجيع .مم سفينة وست بوارج . 

و/ يذكر « دو برريف » شيئاً عن كيفية توز يع اسلاب السلطنة العثانية وانما أوجب 
انحا قرار سريع بهذا الشأن وعدم اننظار الملحمة الكبرى لأجل اصدارم 

ولقد جرت هذا المشروع معارضات من جهة الساسة الذن كانوا يرون ضرورة 
احالفة مع تركيا للوقوف فى وجه الامبراطورية المرمانية . ومن هؤلاء المعارضين كان 
« لوغاى » '1,»003 الذى رد على « دو بر ري » برسالة اوجب فيها الاتحاد بل الانحاد التام 
بين فرنسة والباب العالى و يكت أن أذكر من هذا الرد بعض عناون لاتعريف عقاصده . 
فى الفصل الثانى يقول إنه يجوز التحالف مع غير المؤمنين عوجب المق الالمى القديم . 
وفى الفصل الخامس يقول إنه جو ز التحااف مع غير المؤمنين بموجب الحق الا لطى الجديد . 
وفى الفصل السابع يقول ان القياصرة وماوك اسبانية وسائر ماوك المسيحيين قد اتفقوا مع 
الأتراك لأسباب هى أقل بالا" من الأسباب الى اتفق معهم من أجلها ماوك فرنسة. وى 
الفصل العاشر بذ كر أن اتحاد فرنسة مع تركيا لا ينفع فرنسة وحجدها فقط بل نفع 
النصرانية باسرها . وفى الفصل الحادى عشر يقول انه لايجو ز أبدا أنترتفع ثقة الترى من 
المسيحى . وكذلك هذا الرجل سان أنه اذا غيرت فرنسا سياستها نحاه تركيا حاءت أستربا 


)١(‏ أى ملك اسبانية 


للامبر شكيب 55 


وحلت محلها فى صداقة نر كيا وكذلك أسرعت اسبانيا لمواد”ة تركيا. ثم انه يقول ان انفاق 
فرنسا مع تركيا لم يكن ليضر فرنسا فى ثى بل كان يفيدها وكان هذا التركى الذى ,يقال 
انه غير مؤمن وانه وثنى" تحارب أعداء فرنسا . 

ومن هذا التارع ظهر أن المصال الدولية أصبحت هى العامل الأول فى الصاح 
والحرب مع الأتراك وصار الشعور الدينى بالحل الثانى . وقد جاء فى رسالة أخرى لأحد نبلاء 
بولونيا يقول فيها : ان الناس همون فرنسا بأمها ناصرت تركيا وانها استخدمت بولونيا 
فى سبيل أغراضها ولكنهم نسوا أن فرنسة لم تكن قادرة أن :نخلص من شر اوستريا الا 
بالانفاق مع الترك . وقال المسيو فاندال : انه لما وقع فرا توا الأول أسيراً فى معركة 
( باقيا » وانكسر سيفه وسقط فرسان فرنسة من حوله صرعى ولم جد عند ذلك أي نصرة 
من أية دولة مسيحية أجع على محالفة الترك وهو عزم بعثه اليأس لكنه صار فما بعد 
ضاف ديه 

ثم مشروع قاز يل لو بو ددا 1088116 وهؤ المشروع الواحد والأر بعون وتاريخه 
4 وكان هذا الرجل أميراً على بلاد المغةان من سنة 4س ؟ الى سه وكان أميراً 
مشهوراً بكثرة الحركات . وكان زوج اثنتين من بناته الى بعض أمراء بولونيا والبنت 
الثالثة » وكانت بارعة الجال » الى تَيمُوش ابن أمير القوزاق فكانت له علاقات من شأنها 
أن تجعل له مسكزاً منيعاً بإزاء الأتراك . وكان التتار سنة ١+4‏ شئوا الغارة على بولونيا 
وعلى بلاد البغدان . وساقوا أر بعين ألف أسير وفر الأمير المذ كور وتوارى فى الغالات . 
ثم أخذ يترقب الفرصة للاخدذ بالثآر من التتار فاتفق مع ملك بواونيا على التحالف مع 
موسكو بدا واحدة على التتار والعئمانيين . وكان برجو أن يستولى على بلاد القر يم ومن 
هناك يغزو القسطنطينية وجاء يقابل ملك بولونيا فى جا رسى الا أن امجاس البولونى .م يوافق 
على تلك المؤاصرات وأرسل البولونيون معتمدا الى الاستانة ب كد ولاءهم و بقاءهم على 
عهد الصداقة مع تركيا . و بعد هذا سقط فى يد « فازيل لوبو » ورجع يسفر بين الباب 
العالى والروس ويتوسط فى اطلاق سراح معتمدى التتار الذن كان ارون قد اعتقاوهم 
وف تفربق جوع القوزاق الخيمين بقرب زوف وعكذا تلاشت صليبية: الأمير « لوبو » 


هذا وكانت مدتها قصدرة 


حاف التعصب الاوربى أم التعصب الاسلاتى 


ثم المشروع الثاتى والآر بعون وهو مشروع افرنسى نارجه 15٠.‏ وقد ذ كر هذا 
المشروع جورغا 10282 فى تار عن السلطنة العهانية فقال انه فى سنة .1 تصال الفرسيس 
مع الأسبانيول بواسطة الكاردينال مازرين وكان هذا ينوى غزو نركيا وثرك فى وصيته 
مائتى ألف ر بال لأجل هذا الغرض وانتشرت فى فرنسا فكرة الحرب الصليدية وأخذ فرسان 
البيوتات الافرنسية يتسابقون فى هذا المذمار وكان فرسان مالطة والبابا ودوق كان 
قد حشدوا أسطولا مركباً من اثنتين وثلاثين سفينة وست بوارج واجتمع هذا الأسطول 
فى « سيريغو» ومنها قصد جزيرة كريد التىكان الأثراك جحاولون فتتحها وأبحر ثلاثة لاف 
فارس افرنسى ونزلوا فى ميناء سود من بلاد اليانون واشتدت الحرب فىكريد وقتل فى 
خانيا القاد حسن باشا وكبير الاتكشار بة . وكان المسيحيون سائر بن الى الأمام واذ جاءهم 
خبر بآن قوة عثانية كبيرة قادمة اليهم من قَدْدِيا فاما سمعوا هذا المبروقع فيهم الرعب 
وتكصوا الى الوراء . ثم أقبل باشا « كاترش يُوغلى » على رأس أر بعة لاف عماتى وناجز 
المسيحيين القتال بقرب قنديا الجديدة وقتل منهم ألفاً ونتسمائة مقائل وخارت عزائم الباقين 
وأرسل الباب العالى .م١‏ سفينة حر بية الى كر يد فأذعن الأهالى للعئمانيين وخنعواوا كتق 
الغمانيون منهم بألف جار بة ترسل الى الحرم الساطاق و بألف رأس غنم كل سنة 

نم المشروع اثالث والأر بعون وهو المنسوب الى « ورن 6 111026 وثار بحه 
س١‏ ومن المعاوم أن تور.ن كان من أشهر قواد فرنسة فهل نسبة هذا المشروع اليه 
حديحة أم لا ؟ وهل الخطاب الذى يقال انه ألقاه فى « ما رْسّال » قد صدر منه أم لا 9 هذا 
لا نقدر أن نجزم به لا سما أننا فى جيع الأوراق والوثائق التى خلفها المارشال تور بن لم جد 
أثراً هذا الحطاب . وكذلك لم يذكر شيئاً عنه الكونت « غرعوار » الذى كت ب كشيراً 
عن تورين . وأما الحطاب كم نسب الى نورين فهو انه اقترح على لويس الرابع عشر 
أن يعلن تركيا الحرب ود كه بصليبية القديس لويس التاسع الذى ذهب الى مصر 
وافريقية . وقال ان الجيش الفرنساوى مع الألمان واجر الذين بكنهم أن يزحفوا لقتال 
الترك قد مكون .نم ألف ماش و ؟؛ ألف فارس وان جيشاً كهذا >كنه أن ينازل المائة لف 
عمال وهو يشكام فى مشروعه عن خصب بلاد الفلاخ والبغدان وترانسلقانيا و يقول 
انه يكن فتحها وضمبا الى فرنسة وقال ان الامبراطور المرمائىق تكون له بلاد الجر السفلى 


للامبر شكيب تأوف 


واقترح أن بقدم السويسريون ألنى مقاتل والأسبانيول جسة آلاف وأمراء ايطاليا ثلاثة 
لاف فارس والجر والكرواتيون أر بعة 5 لاف ماش وأر بعة آلاف فارس . وقال انه يحب 
على انحلترة وهولاندة أن تعاونا باساطيلهما لقمع قرصان الجزائر . وقال انه يجب اشراك 
البرتغال والبولدنيين فى هذه الصليبية وانه لا بأس بادخال القوزاق والمسكوب والعجم فى هذه 
الحرب . وفى نهاية هذا التقرير يقول نورين بزجمهم ان الضر بة القاضية على تركيا لا 
'نكون الا من فرنسا 

ثم المشر وع الرابع والأر بعون وهو مشروع « ييز » وتار يه ١٠١7+‏ 

فالفيلسوف الالماتى الشهير ليينت كان قد أعد برنايجاً أيضاً لحو تركيا واستمر يتحرره 
أأر بع سنئوات وقدمه باللغة اللاتينية الى لويس الرابع عشر ملك فرنسة . وقد اعتنى لويس 
الرابع عشر بإقتراح لبيئتز هذا وتلق لينتز من نظارة الخارجية الافرنسية كتاباً .يقول 
الناظر له فيه : اننى قدامت للالة الملك خلاصة كتبك والتقرير الذى معها الذى يضمن 
رأباً عظيم الشأن يؤول الى مد جلالة اللك ومصلحته 

وكان لنتزيرى قب لكل عمل فتح مصر ويقول : انه اذا انتزعت مصر من يد 
الأتراك آل أمرهم الى البوار . وكان يشير بّحر.بك الجر والبولونيين لمناشية تركيا الحرب 
فاذا اشتغل الترك مهؤلاء جاءت الدول المسيحية الأخرى وشنت الغارات على بلادهم فم يكن 
أمامهم الا السقوط . وخاطب لبينتز لويس الرابع عششر قائلا : انك انت فى حر بك مع 
هولاندة لاجد حليفاً الا الحليف الذى تشتر يه بالمال أما اذا حار بت تركيا ا أ كثر انصارك 
'فاسبانية وأمراء ايطالية واليابا ور بما الامبراطور وملك بواونيا يكونون معك . واذا تمكنت 
من فتح مصر فتكون بيدك السيادة البحرية ونحارة الشرق وقيادة المسيحيين العامة 
وان ل يكن لك من فضيلة سوى تدمير السلطنة التركية لكان ذلك كافياً, 

و برغم ججيع هذه الأمانى العظام التتى تمناها لمينتز للك فرنسة لم بحسن الفرنيس به 
الظن و يقول المؤرخ « سورييل » ان لمينتز م يقصد بهذا الا ابعاد فرنساعن الدن وتزيين 
فتح مصر للويس الرابع عشر حتى يلهو بذلك عن معاركة المانية. وأما « دجوقارا » 
فيقول ان هذه الأفكا ركانت نحوم كثيراً فى ذلك الوقت فى خواطر الناس وكان 
الفرنسيس بدأوا يحتحون على سياسة فرانسوا الأول والحكومات الافرنسية الى تابعته فى 


ع التعصب الاور لى ام التعصب الاسلائى 


موالاة الترك . فرأى إن زكان الرأى العام حينئذ . وقد تعرض ليناز لقضية الحرب ولكنه 
أغفل قضية قسمة الأسلاب بعد سقوط تركيا ول يذكر منها الا اعطاء مدر لفرنسة ولعله 
كان يضمر أن يكون الباق راجعا لأوستريا والجر و بولونيا 

بتى أن نعل ماذا أجاب لويس الرابع عشر الفيلسوف لبينةزعلى اقتراحه هذا فنقول. 
اله ثبتكوله أجابه بان الحروب المقدسة قد مضى وقتها من زمن لويس التاسع 

ومن الغر يب آن لويس الرابع عشر نفسه لعد هذا التارم ثلاث عشرة سنة عاد 
ففكر فى مشروع اقتسام ثركيا وان تخرج مصرف نصيب فرنسة فكانه ع الى فكرة 
لميشز 

ثم ا مشر وع الخامس والار بعون وهو مشروع ميشل « قابقر 6 ء«ءطغ”]1 اعدكنض]ح 
وتار نحه ىدا 

وكان هذا الرجل راهباً كبوشياً اسمه الاب بوستينيانوس أصله من « نوفى » بقرب. 
«تور» من فرأسة ارسله ال«بوشيون الى حلب حيث أقام تماق عشرة سنة وتعل اللركية 
والعر بية واللكردية والارمنية وكان بتكم مها كلها جيداً . والف كتاباً اسمه « حالة تركيا 
الحاضرة » وضعه باللغة الابطالية ثم ترجه الى الافرنسية ثم بر جم هذا الكتاب الى الالمانية. 
والاسبانية . وقد قدام هذا الكتاب الى لويس الرابع عشر وصداره يخطاب له يقول له فيه.: 
ان أهالى البلاد العثمانية عا هو واقع عليهم من الجور والطغيان وما هى مبتاون به من سوء 
الادارة ينتظر ون بذاهب الصبر استيلاءك على بلادهم 

قال دجوقارا : ان هذا الأب الكبوث ىكان بدون شك مبالغاً فى زعمه ان أهالى. 
تركيا كانوا منتظرين مج" الفرسيس الى بلادهم ليخلصوهم 

ولم نبحد نداء « فبقر » هذا محيبا . فنش ركتاباً آخر قدمه الى المونسنيور « لوقوا » 
الذى كان وقتئذ وزيراً وقال له فيه : 

« إنك تعر جيداً الأسباب التى جعلت الدولة العمانية تعيش برغم كل ماهى ساحة 
فيه من الفؤضى واختلال الادارة . وانه ليجب الاستفادة من هذه الأسباب ومو هذه 
الدولة واعادة الديانة المسيحية الى البلدان التى طا علاقة بنا . وان -جيتك الدينية ياسدى 
ومكاتتك من جلالة الملك تساعدان كشراً على القيام بهذا الفتح الجيد لأن شعور جيع 


الامير شكيب و" 


الأمم هو انه لايوجد دولة سوى فرنسا تقدر أن ترغم أنوف العهانيين ال متكبرين » 

ويعود هذا الأب الى قضية حشد المؤمنين م نكل فج لفتال غير المؤمنين217 و يشير 
با راء غرنيبة فى سبيل ندو بخ الأمم الاسلامية ومما قال : انه ينبنى لاخضاع هذه الشعوب 
واستجلابها الى عقيدتنا منعها بناناً من جل الأسلحة وان ينصب حا ك إفرنسى على رأس. 
كل ولابة 

وبرى دجوفارا هذه الآراء شاذة والحقيقة أنها سواء كانت شاذة أوم تكن فان. 
الدول الأور بية العصرية لم تعمل شيئاً الا وفق ما كان أشار بدا الأب بوستيانوس هذا فقد 
كانوا يتفقون على منع ببع الأسلحة من المسامين لاالمسامين الذين فى المستعمرات الأور بية 
فقط بل المسامين الذن لايزالون حافظين لاستقلاطم . وقد صح عندهم هذا العزم أ كثر من 
كل وقت مؤخراً بعد الحرب العامة التى سقطت بها السلطنة العهانية نفيل طم ان الغرة لانحة. 
لني ل كل ارب من الاسلام . ومنل سبع أو تماق سنوات انعقد فى جنيف مؤكر دولى لزع 
السلاح فكان أ كثر زوع الدول الاستعمار بة امما هولمنع بيع السلاح من تركيا وفارس 
وافْغانسّان ومصر و بلاد العرب . ولقد قرر المؤمر المذكور مناطق ممنوعاً ادال السلاح 
اليها وء6طنداه:2 وعدة2 من جلتها مصر وجزبرة العرب بر غم أستقلال الححاز وتحد 
واليمن وحاول منع بيع السلاح من فارس . الا أنه فدل فى ذلك لكون أكثرية المؤتمرم 
تقدر أن توافق على قرار كنع تسلح دولة مستقلة جميع معاتى الاستقلال مثل دولة فارس. 
فعادت انكلترة وضر بت العجم ضر بة ثانية وأبت إلا انفاذها وهى منع نسر يب السلاح 
الى العجم منطريق البحر وان يكون لانكلترة المق فىتفتيش السفن الواردة الى مي اسى 
ابران . وقد وافق انكلترة على هذا القرار الاأعوج فرنسة وايطالية واليونان و بعض. 
دول وأمسكت ألمانية وأكثر الدول عن ابداء رأمهين فتقرر سبب امساك هذه الدول عن. 
اعطاء الرأى تأبيد ماطلبته انكلترة من هذه الحبة . 

أما جزيرة العرب فم بخضع ملوكها هذا القرار ولم تنتظم كلة أور بة على منع بيعهم 
السلاح ولما عقد ابن سعود ملك الححاز ونحد معاهدة ( بحره » مع انكاترة اعترفت فيها 
هذه بما ينقض قرار ذلك المؤتمر وبجعله حُر"ا فى شراء السلاح . وكذلك اعترفت بحق 


)١(‏ أى حشد المسحيين لقتال المسامين 


شراء السلاح لامام اليمن دولة ايطاليا وغيرها من الدول وم لعترف هذه الدول للوك العرب 
.ما بنقض قرار المؤعر المذ كور الا بسبب الشقاق الواقع بين الدول الغر بية والمانيا و يينها 
.و بين البلاشفة فرأت أنفسها عاجزة عن منع هر يب السلاح الى جزيرة العرب وعادت 
فوافقت على ما كانت جدكت فى منعه . وعلى كل حال نية هذه الدول كانت معلومة 


ومقصودنا ان قضية نزع السلاح من أيدى المسامين ومنع دخول الاسلحة الى 
بلدائهم هذه قضية طالما فكر بها الا ور ببون قدعاً وحديثاً . ومتفتهم ولا ساعة . ولنعد 
الى كلام الاب بوستيانوس فى معاملة المسيحيين لأسامين فنقول : 

انه فى الفصل الثلاثين من كتتابه يشير بحمل المسامين على النصرانية و بأن يتوسل 
.ماوك النصارى الىذلك لوضع ججيع الضرائب على المسامين دون غيرهي ١7‏ وهكذا يضطرون 
بزعمه من شدة عنائهم و.بأسهم أن يتنضّروا . قال دجوقارا : الا ان الاب يوستنيا نوس 
بحنتر من تحويل المسامين عن الاسلام الى الكنيسة الارئوذ كسية بل يشترط أن يكون 
دخولم الى الكنيسة الكاثوليكية 

قلنا ومسئلة الضرائب التى تصورها بوستنيانوس وحص رآدائها فى المسامين ان م 
نكن نفذت حذافيرها فىهذا العصر ححق المسامين المغاوبين على أحس دهم فقد نفد مايشسهها 
خنى جزائر الغرب مثلا لايؤدى الفرنسيس الضرائب التى يؤدها المسامون يل قطعة الاأزض 
نفسها يؤدى عنها الفرنسى شيئاً زهيداً فاذا صارت الى المسل أدى أضعافه 

“قال الا'ب : وأما مهاجة الدولة العانية فيجب أن تسكون من جبة مضيق الدردنيل 

وهذه أأيضاً فسكرة قد أجرتها أور بة بالفعل بعد الاب بوستنيانوس بمائتين وثلاث 
وثلاثين سنة . إذاً آزاء هذا القسيس الكبوثى متكن سخيفة 

أما اقتسام نسلطنة ل عثهان بعد الظفر بها فقد شغل بال الأب المؤاف فرأى أخيراً 
ان أحسن حل" طا هوأن سي ركل ملك من ماوك النصارى من جهته منفردا بدون أن 
يختلط علك آخر . وهكذا خلصون من مشكل تقدم الواحد على الآخر. فالامبراطور 
بزحف على بلاد الجر وجوارها . وملك بولونيا على سوا<ل البحر الاسود . والبنادقة على 

دالماسيا والمورة وكريد . وملك اسبانية على المغرب ومصر والقدس . وأما الملك المسيحى 


)١(‏ تأمل فى عدالة هذا الفسبيس 
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كثيراً (أى ملك فرنسة ) فينهد الى القسطنطينية رأسا وبحتلها ويستولى بعد ذلك على 
الأناضول . وعند ذلك بزحف ملك العجم فيفتح ديار بكر والموصل 

تم .يقول « فبقر ) انه على فرض حصول منازعات بين ماوك النصارى على تقسيم 
الاسلاب فان البابا يكون الحم فما ينهم عند التقسيم . ولكن احال وقوع هذا الأزاع 
لا بحب أن يبحث فيه من الآن خشية أن حصل تردد فى مهاجة تركيا وان يضيع الوقت ‏ 7 

ثم المشروع السادس والأر بعون وهو مشر وع لويس الرابع عشر ملك فرنسة بل 
أعظم ماوكها وتار جه مز - بدا 

كان لويس الرابع عشر قد نسى عضد تركيا لفرنسا فى زمان فرنسوا الأول وغلب 
عليه الشعور الدينى الصليى فكان له يد فى حروب الجر وكانت له مجدات لجزيرة كريد 
نايا تسيا تدك ويرا ره نخررة أطر ووو تقين واناز ات إلقنانن ,ولا اراق الي 
اسكندر السابع تأليف عصبة مقدسة )١(‏ كان أول من أجاب نداءه لويس الرابع عشر 

وكانت جاسة الأور بيين للحروب الصليبية قد بدأت تتراجع لعهد الملك المذكور . 
ونظم له الشعراء القصائد ودعوه الى نحو الاسلام . وألف المرخون والسياسيو نكتبا فى 
استنفار لويس الرابعم عشر وماوك النصارى نحار بة المامين ومن هؤلاء « دوفينيو» 
ةنال نشر سنة بجحب كتاباً أوضح فيه ضعف الدولة العمانية وسهولة هدم ينيائها 
وبين كيفية عبور الدرد نيل وتفاءل بإقامة صلاة الشكر على ذلك فى كنسة القديس بطرس 
فى رومة أو ابا صوفيا فى الاستانة 

أما برنامج لويس الرابع عشر فقد كان استيلاءفرنسة على المورة ونساليا وسلانيك 
وصر بيا و بلغاريا والروملى وجزر الارخبيل وأن يكون كل هذا نحت ناج أحد أبناء لوس 
الرابع عشر. ويكون لبواونيا الفلا والبغدان . وللبندقية كر واسيا والبانيا ودالماسيا 
وبوسنه. وكا نأرسل لويس الرابع عشر سفيراً الىالاستانةاسمه « جيراردين » ستلسيهمخ© 
ومعه « دورثيار » ضابط بحرى نظم خر يطة فيها وصف القلاع التركية التى على سواحل 
البحر المتوسط و بيان العمل لكيفية أخذها . وقدم السفير المذكور لللك تقريراً وافيا 
عن دخل السلطنة العثهانية وخرجها وعن أصناف جيوشها وكيفية اعاشتهم 


)١(‏ أى فى وجه الاسلام 


ف التعصب الأور نى أم التعصب الاسلاتى 


وكان لو يس الرابع عشر بحب بولونيا وكانوافى أيامه فكروافى تزويم احدى 
أميرات الببت الملكى بفرنسة من ابن ملك بولونيا وتتو يم هذا ملكا على الفلاخ والبغدان 

وى ه مارس سنة ١١6‏ كان قد انعقد حلف بين بولونيا والنمسا والبندقية والروسية 
بدا واحدة على تركيا ودعوا شاه الععجم 
تريد اعطاء الفلاخ والبغدان الى بولونيا ححة انه لولا اليش البولوق لكان الترك 
فتحوا ينا وان بولونيا مع ذلك لم يكافئها الامبراطور بشىء 

ولقد من « دورتيار » ع1('02110 كلفه هذه الصليية لنقسيم بركيا بواحد وثلاثين 
مليون جنيه . ولم يكن هذا المبلغ اذ ذاك مما تعجز عنه فرنسة . ولكن مشروع لويس 
الرابع عشر هذا لم نفذ منه شى" وكان طذا الملك من حرو به مع اسيانية وهولاندة وانكلترة 
والامبراطور بة الحرمانية شاغل عنه 

ثم مشروع الأب « كو بين » «ندوه0 وهو السابع والار بعون وثار حه 
سنة 5م ١‏ 

كان هذا الرجل فى مبدأ أمره ضابطا فى الميالة بفرنسة ثم تحول قسيساً وصار قنصلا 
لفرنسة فى دمياط . و يعد ابابه الى وطنه أل ف كايا مماه « ترس أور بة » 6<ا1 “13010118 
#دزه:داء'.1 فيه الدعوة الى تقسيم الساطنة (العثمانية وفى الفصل العشرين من هذا الكتتاب 
يقول : «كيفية تقس الولايات المذكورة فى الفصل السابق بين ماوك المسيحيين » . ثم : 
نقسيم الموره . تقسيم شمالى افر يقية . تقسيم أملاك تركيا فى أور بة . تقسيم الجزر وهل 
جراً . والأ بكوبين يعطى البندقية فى هذا التقسيم بوسنه والبانيا وثمالى اليونان . و يعطى 
اوستريا الجر وصر بيا وقسما من بلغاريا ومكدونية . و يعطى بولونيا الفلاخ والبغدان 
وقسما من بلغاريا وسواحل البحر الاسود الى أدرنه . ويعطى فرسة القسطنطينية وأدرنه 
و برسا وقورنيته ومن آسية الصغرى البلاد الممتدة من برسا الى طرابزون ومن افريقية 
مصر وعنابة وتونس . ويعطى انكلترة طنحة ومن بلاد اليونان تساليا . و يعطى اسبانية 
الخزائر و وهران ثم اثينا وندبة من بلاد اليونان . و يعطى البرنغال طراباس الغرب وساحل 
مكدونية الجنونى وحلب وقسما من سور ية . ولا ,ينسى هولاندة فيخصها ببرقة و بقسم من 
المورة . وسعم على دوقية ساقواى بقبرص وقسم من بلاد اليونان وربقسم البقية على 


للدخول معهم فى هذا الحلف . وكانت فرئة 
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جنوةوفلورنسة ولوك . وأما البابا فيكون له بت المقدس وقسم من ارقاديا فى بلاد اليونان 
وريحكون القسم الآخر من ارقاديا لدوقيات و مودين » 3151656 ود بأرم » عد«صوط 
وتكون رودس لفرسان مالطة 

قال دجوقارا : ان تفسمات هذا القسيس العسكرى مختنطة متداخلة جداً ما ترى 
وكأنه تعمد أن لا بترك ملكة مسيحية بدون شقص من هذه الغنيمة . الا أنه نسى فى 
القسمة دوق موسكو الذى كان مع ذلك كتب الى البابا يستنهضه لحرب صليبية . فالأب 
« كو بين » تقول : ان هذا المشروع جوز اطلاع أمبر موسكو عليه ليعل ماذا .يقترح 
من الخصص 

أما تخصيص « كو بين » القسطنطينية بفرنسة فيقول : لأنها دخلت فما مضى فى 
حوزة الفرسيس ولأن هؤلاء أقدر على حفظها من غيره, ولأن فرنسة هى ابنة الكنيسة 
السكر ولا تليق الامبراطور بة الا مها 

95 الملشروع الثشامن والأر بعون من تقسم تر كيا وهو المنسوب الى بطرس الآ كبر 
الروسى وار بحه سنة ١٠٠/ا١‏ 

كثر البحث هل هذا المشروع ديح النسبة الى بطرس الأ كبر قيصر الروس أم لا؟ 
فالمؤرخ الروسى « فاليز يفسى » 1ماومع156اة7 يقول انها | كذو به . وكل من « جو بر » 
01 101. و« مورثو »6 )ناودنره]2 يقول ان بطرس الأ كبر لم بحرره خطه لكن أفكاره 
كانت هىهذه . ولقد نشر هذا المشروع المسيو « لزوئكر » “#لاوعمآ سنة لم١‏ ولكن 
المؤرخين الشبيرنن « لافس » 81554ه.آ و « رامبو » :اةطدددج1 ذهبان الىأن « لزوتر » 
لفق هذا اللشروع تزلفاً لنابليون الأول ٠‏ وزعم « بركواز » ينامطا:»8 أن أبا عذرة هذا 
البرنامج هو نابليون نفسه . وقال « سوكولنيكى » ناءزهاواه5 فى كتابه ( وصية 
بطرس الأ كبر » ان حرر هذا المشروع هو المنرال مبشل سوكولنيى المتوق سنة ١81‏ 

وكيف كانت الحال فالجيع متفقون على أن خطة الأمة الروسية هى هذه التى تضمنتها 
هذه الوصية المنسو بة الى بطرس الأ كبر . والمؤرخ الروسى « فَاليز يشسكى » يقول ان المواد 
الاحدى عششرة الأولى من هذه الوصية المنشورة سنة ١4١‏ قدكانت هى خطة الروسية 
المتبعة فى سياستها فى الشرق مندذ سنة ه787١‏ 


ولقد كان بطرس هو الذى رق الروسية الى صف الدول العظام ومن قبله و إلىأواسط 
أيام لويس الرابع عشر ف فرنسة م تكن الروسية شيئاً مذكوراً . 

وقد كان أول من أظهر الطمعمن ماوك الروسفى القسطتطينية القيصر ايفان الثالث 
الذى حرر تفسه من حكم التتار (سنة40١)‏ ونزوج بابنة شقيق الامبراطور ميشل باليولوغ 
فصار يد“عى ملك بيزنطية مهذه المصاهرة ولتكن الذى بدأ عقاومة الأثراك فعلا ونصب نفسه 
لجاية المسيحيين فى الشرق هو بطرس الأ كبر . وكان من أول أعماله أنه أرسل الى الفلاخ 
والبغدان دعاة حركونهم الى الثورة وكان هناك أسقف من القدس يشيع أنه وجد على قبر 
قسطنطين كتابة تشير الى أن الروس هم الذن سيطردون الترك من أور بة 

وأما وصية بطرس فهى ١64‏ بنداً أهمها البند الخامس وهو أن يصير الاتفاق مع النمسا 
على طرد الترك من أور بة وبجبز طذا الغرض جيش داتم فى البر وتبنى دور صنعة لبناء 
السفن فى سواحل البحر الاسود و يستمر التقدم نحو القسطنطينية . 

والبند السابع الذى يوصى بالانفاق مع اتكلترة والعمل للسيادة فى بحر البطليق 
والبحر الاسود اذ بدون السيادة على هين البحر بن لا يم للروسية مرادها 

والبند الثامن الذى يذكر أن أعظم نجارة فى الدنيا هى نجارة اند ومن احرزها 
طفق أرواة فيحن العباز كن اقزصة لاعلا فارمن الزن وت الو تنيلك قواها وبين + 
يمكن الوصول الى الخليج الفارسى والاستيلاء على تجارة الششرق 

والند الحادى عشير الذى توصى الروس بجمع كلة الاروثوذ كسيين تحت جابتهم 
سواء الذن فى تركيا أو اجر أو بواونيا وبواسطتهم تثار الفئن والحروب على هذه المالك 
الثلاث الى أن تتلائى 

والبند الثانى عشر الذى بوصى بإبقاد نبران المنافسات بين فرنسا والنمسا وان شتعهد 
الروسية لكل من هاتين الدولتين سراً و بدهاء عظيمأن مالئها على قسمة العام فتقع يينهما 
الحروب ومن ة تتحول حر با عامة 

والبند الثالث عشر الذى يقول فيه إنه بعد أن تنشب الحرب العامة فى كل مكان 
وننبك قوى الجيع يصير للروسية الخيارفى ترجيح الجهة التى تريد ترجيحها على عدوتها . 
وحينئذ تجنح الروسية الى جانب النمسائم تزحف امنود الروسية المنظمة نحو الررن ووراءها 


للاميبر شكيب ا" 


تلك العصائب الآسيو بة التى تنتشر فى المانية ثم يخرج اسطولان أحدهما من البحر الاسود. 
والآخر من بحر اركانجل وعليهما هذه العصائى الأسيوبة فيقذفان مها على ايطالية واسبانية. 
وفرنسة وتأخذ هذه العصائى بالعيث والتدمير وتأخذ قسما من أهل فرنسة اسرى فيقذف. 
هم الى سبير با لاجل جمارة اراضيها الواسعة 

هذا أحم مافى هذه الوصية . وفى نظارة الحارجية الافرنسية نسخة من مشروع 
السيادة الروسية العالمية المنسوب الى بطرس الأ كبر يوصى به خلفاءه والأصل كان فى خزانة. 
أوراق قصر « بترهوف » 1ودادهاء بقرب بطرسبرج 

ثم المشروع الناسع والار بعون المنسوب الى الأب « سان بيير » عسونط:؟ 
وتار بحه سم ويا؟ 

هذا الرج لكان من أعضاء الاكادمية الافرنسية الَف كتابا أعاد فيه مشروع 
سولى :راانا5 وهر ىالر بع وقالان تنفيذه غير مستحيل وان هترى الرابع لوكان الله فسح- 
فى أجله لنفدذه 

إلاان هذا الرجل امتاز عن سائر أصعاب المشروعات الصليبية بأنه لم ربلتزم قضية محو 
الساطنة العمانية من الوجود وانما قال انه متى عل الترك بوجود عصبة دفاعية عامة بإزائهم لم 
بحرأوا على مناجزة الامبراطور به ولا بواونيا ولا الروسية ولا اليندقية 00 مالأنهم يعامون. 
أن هذه العصبة حينئذ تدهم من كل أور بة 

نم يفدر هذا الأب فى اختلاف الأديان التى ستشتمل عليها هذا العصبة وما حشى. 
من تصادمها بعضها مع بعض لككنه يعود فيحل” هذه المعضلة بقوله انه بواسطة الاختلاط. 
والاحتكاك تكون الديانة الحقيقية هى السادة على الجيع فى آخر الأعصس 

وقول فى موضوع الصلح بين المسامين والنصارى كلاماً حرياً بالنقل . فيذ كر أن. 
بعض الناس يعترضون قائلين ان الدين الاسلاتى يمنع المسامين من صلح دام مع النصارى. 
ولا يأذن طم الا مهدنة مؤقتة. فالأب سان بير يجيب على هذا الاعتراض قائلا ان هذا يعنعه 
الدرين الاسلاى فما اذا كان المسامون هم الحزب الأقوى أو المساوى بالأقل . فأما اذا كان 
أعداؤهم أكشث عدداً وأقوى مدداً فلا كن أن كون الصلح بمتنعاً عندهم لآن: استمران, 
الحرب يجعل الاسلام فى خطر شديد . ثم لنفرض أن الصلح الى أمد غير حدود ممنوع على. 


هذ التعصب الاورنى أم التعصب الاسلااى 


المسامين أفليس للم أن يعقدوا مهادنات الى .* سنة وأن بجددوها ؟ الجواب طم ذلك . فاذاً 
م يتكنهم أن يعقدوا مهادنات الى ٠٠١٠١‏ سنة بدلا من .+ سئة وأن بجددوها . وهل الصلح 
الداتم غير هذا ؟ قلت لا أن أن نورد هنا أحكام المهادنة ولع الاسام نظراً لورود 
هذا المبحث فى هذا الحل فنقول : 

جاء فى « بدابة الجتهبد ونهاية المقتصد » للامام الفيلسوف الفقيه الأصولى القاضى 
أنى الوليد تمد بن أجد بن تمد بن أجد بن رشد القرطى الاندلسى فى هذا الباب مايلى : 

« فاما هل تجوز المهادنة + فان قوماً اجازوها ابتداء من غير سب اذا رأى ذلك 
الامام مصلحة للسامين وقوم لم يجيزوها الالمكان الضر ورة الداعية لأهل الاسلام من 
فتنة أوغير ذلك اما بثشى” بأخذونه منهم لاعلى حك الجزية . اذ كانت الجزية انما شرطها 
ان تؤخدذ منهم وهم بحيث تنفد عليهم أحكام المسامين . واما بلا فى * بأخذونه منهم وكاث 
الأوزاعى بجيز ان يصال الامام الكفار على ثى يدفعه المسامدون الى الكفار اذا دعت الى 
ذلك ضرورة فتنة أو غير ذلك من الضرورات . وقال الشافى لايعطى المسامون: الكفار 
شيئًا الا أن افوا ان يصطاموا للكثرة العدو وقلتهم أو لحنة نزلت بهم. وتمن قال باحازة 
الصلح اذا رأى الامام ذلك مصلحة مالك والشافبى وابو حنيفة . الا ان الشافى لا يجوز 
عنده الصلح لأكثر من المدة التى صا عليها رسول الله سل الكفار عام الحديبية . وسبب 
اختلافهم فى جواز الصلح من غير ضرورة معارضته ظاهر قوله تعالى ( فاذا انسلخ الأشهر 
الحرم فاقتلوا الملشركين حيث وجدتموهم) وقوله تعالى (قاتلوا الذين لايؤمنون باللّه ولا باليوم 
الآخر ) وقوله نعالى (وان جنحوا للسل فاجنح طا وتوكل على الله) . ُن رأى أن آبة الأعس 
بالقتال حتى يساموا أو يعطوا الوزبة ناسخة لآية الصلح قال لاجو ز الصلح الامن ضمرورة . 
ومن رأى ان آية الصلح مخصصة لتلك قال الصلح جائّر اذا رأى ذلك الامام وعضد تأويله 
بفعله ذلك صلى الله عليه وسل وذلك ان صلحه يلم عام الحديبية لم ,يكن لموضع الضرورة . 
واما الشافى فاماكان الأصل عنده الأمى باافتال حتى يساموا أو يعطوا الحزية وكان هذا 
مخصصا عنده بفعله عليه السلام عام الحديبية لم بر أن يزاد على المدة النى صا عليها رسول 
الله صلى الله عليه وس وقد اختلف فى هذه المدة يل كناريج رو لاي وقيل 
عش رسئين و بذللك قال الشافى . واما من أجاز أن يسامح المسامون المشركين أن يعطى 


للامير شكيب اذاف 


طم المسامون شيئًا اذا دعت لذلك ضرورة فتنة أو غيرها فصير الى ماروى انه كان عليه 
السلام قدهى" أن يعطى بعض كر المدينة لبعض الكفار الذين كانوا فى جاة الاحزاب 
لنخييبهم فل بوافقه على القدر الذى كان سمح له به من مر المدينة حتى أفاء الله بنصره . 
وامامن لم بجز ذلك الا ان يخاف المسامون أن يصطاموا فقياسا على الاجاع على جواز 
فداء اسارى المسامين لأن المسامين اذا صار وا فى هذا الحد فهم عنزاة الأسارى» اه . 

ثم ذكر الأب سانت بير اعتراضًا [بعضهم معناه انه لابجوز أن يدعى الترك الى 
الصلح قبل أن يعطى البولونيون بلاد التانار والقوزاق النى على سواحل البحر الأجر 
وقبل أن يعطى البنادقة بلاد اليونان وجزر الأرخديل وكريد وقبل أن يرد الى فرسان مالطة 
جزيرة رودوس في<يب الأب سانت ييير على هذا الاعتراض بقوله اننا لائرى فتح هذه 
الفقتوحات ضر وربا لأجل تأمين حياة العصبة المسيحية الى نحن بصددهاثم انه لايظان ان 
أكثر ماوك المسيحيين يفضلون فتح هذه الفتوحات ابولونيا والنمسا والبندقية وفرسان 
مالطة على ادخال الترك معهم فى الجتمع الأورنى قال دجوقارا انه غريب فى الحقيقة ان 
جد قسيسا مثل الأب سانت بيير معارضا لاستثصال غير المؤمئين أى المسامين وعاملا 
.بالعكس لأجل ادخالطم فى مجتمع الدول المسيحية . 

قلت قد مضى علينا الى هنا نسعة وأر بعون مشر وعا من مشر وعات تقسيم تركيا ولم 
جد فيها كلها مشر وعا واحدا سوى مشمروع هذا الأب يتضمن فكرة استبقاء المسامين . 
بل جيعها كانت تدابر مقصودا بها محوتركا والاسلام بأسره وان كان قد ورد فى بعضها 
'اأشراك دولة العجم فى حصة من نقسمات تركيا فيكون هذا من باب السياسة الحر بيه حتى 
يدخل العجم فى العصابة ضد الترك ويزيدوهم ضعفا ثم بعد ان تسقط تركيا فن البديبى 
انه لادد من سقوط العجم . ولس لنا الا ان نترحم على الأب سانت ييير الذى كان الوحيد 
فى ذلك العصر فى طلب توقيف الترك عند حدهم لافى الستى لابادتهم وابادة الاسلام جيعا . 

وقد كان مندس_واع سوللى اراانة السابق الذ كر تأليف عصبه أور بيه من جمس 
.عشرة دولة قدتقدم بيائها فى محله . فأما سانت بير فقد جعل تأليف العصبة من كاتى عشرة 
دولة ثم اسقط منها واحدة وقال انه يجب ان يدعى الى الدخول فى العصبة الملوك الآنى ذكرهم 
الأول الا مبراطو ر الثانى ملك فرنسا الثالث ملك اسبانيا الرابع ملك البرتغال الخامس ملك 


مم١‏ ناك » 


34 التعسب الاوربى أم التعصب الاسلاتى 


انكلترة السادس جهور بة هولاندة السابع ملك الدانيمرك الثامن ملك السويد التاسع ملاشه 
بولونيا العاشر قيصر الروسية الحادى عشر ملك بروسية الثالى عششر اهيز بإقاريا الثالث. 
عشر أمير البالاتينا الرابع عشر سويسرة الحامس عشر دوق اللور بن السادس عشر 
جهورية البندقية السابع عشر ملك ساردانية . وم يتم ثمى؟ من هذا المشروع و بق أثرا 
نار حيا فى الاثار 
م المشروع الجسون وهو مشروع عسوى وتار بحه سنة 19/14 . 
وكانت تركيا فى حرب مع النمسا من أجل بلاد الجر والفلاخ وكانت او ستربا أو 
النمسا احتلت قسما من الفلاخ وفى ١4‏ اكتوبر سنة70097٠؛‏ كتب الصدر الاعظم الحه 
االرنس أوجين النمساوى يدعوه الى ال دنه فرضيت النمسا بإلصلح على الشر وط الآنية 
وهى . ان الباب العالى يرفع سيطرته عن بلاد الجر الثائرة و يمتنع عن ببع الاسرى و براقب. 
| الولايات العثمانيه فى شمالى افريقية و منعها عن الاعتداء و يعطى الرهبان الفرنسيسكانيين. 
الاما كن التى «طلبونها فى القدس و يتخلى النمسا عن قسم من الفلاخ . وفى م فبرابر سنة 
بوبا؟ عقد المترال النمساوى «ستاقيل ) مع «جانمافر ووو ردائو ) أمير الفلاخ معاهدة. 
عرد سا اطكن التسشاوئ بان لاإبقطع نهر «ألوتا» ثم دخلت انكلترا وهولاندة فى الوساطة 
بالصلح بين النمسا وتركيا فاذا بالنمسا تقترح ضم الفلا والبغدان الى الأمسبراطور به 
البو اد رفضوا ذلك وجاء الخير بأن ١4.٠٠‏ إسبانيولى نزلوا فى ساحل ايطاليا 
ل د ن أجل ذلك النمسا وأسرعت بعقد الصلح . 
ار الواحد والحسون وهو مشر وع دساوقاى 21510806 وثار حه سنة 
+نا؟ وكان دس اوقاى هذا محركياً فى الاصل من حاشية البرنس « راكوتزى » وكان سمو 
الى امارة فى الفلاخ واليفدان وكان يقول ان ة أرضا بين الجر وثراسيلقانيا تابعة الفلا 
والبغدان عظيمة الحصب تستطيع أن عير عدداكبيراً من السكان وانه اذا سمح له بها الباب 
العالى : أمكنه أن يعمرها وريكون للباب العالى بذلك فائدة وهى وضع فاصل بين املا كه 
والامبراطو ريبة الحرمانية وتكون هذه الامارة الحديدة تابعة فى سياستها للباب العالى » 
وتكون كالوايكية اذهب . الا ان الباب العالى امدنع عن قبول هذا الاقتراح لانه كان. 
انفق مع النمسا بآن لا يركج غرضا كهذا يستفيد منه الإرنس راكوتزى وقومه الجر . 
وقيل ان دساوقاى انما كان يعمل ظاهرا انفسه و باطنا لاميره البرنس المذ كور وقد أجعم 


الامبر شكيب ف 


الناس على ان هذا المشروع كان خياليا وهو على كلحال ليس فيه ثى”'مهم من تقسيم 
تركيا بل كان موجبا فى الحقيقة لصد النمسا والاسدعانة بتركيا عليها . 

ثم المشروع الثانى والمجسون المنسوب الى الحكردينال « البروققى ) أدهءوطاه 
وتار يه سنة م7و؟ وكان البروقى هذا طليائياً ولد فى « فيرائز ولا» سنة 4..؟ ومات سنة 
67ل وكان من أعاجيب الدهر . 

قال دجوقارا ان فسكتور هوغو بذ كر لذا رجلا انمه ر وى بلاس 5ؤاط :1نا8 كان 
فى أوليتهخادم منزل فصار فى الآخر الوزير الأول ففاسبانية وقد يظن أن هذه الحكاية هى 
خمالية من تانج تصو رات ذلك الشاعر العظيم ولكن قصة الكردينال البروتى كانت حقيقة 
واقعية وقد تجاوزت قصة روى بلاس 55اظ :8 فان هذا الرجل كان من الطيقه الدنيا 
وكان أبوه حارس دستان وقددير لى فى دير فى مداينة « بلازانس » ونعل محاناً ثم صار معاما 
لابن أج المطران « برتى » خم صار ناموساً للطران « رونكوقييه رى » لم دخل فى بلاط 
دوق بارم 6::هظ وما زال ينال حظوة حتى أرساوه معتمداً سياسياً فى محر يط وهناك أبدى 
مزيد المهارة فى السياسة وذلك ان ملك اسبانية فيليب الخامس كان له حظية قد استبيدت 
بالأمور ا زال البروتى به حتى اقنعه بالزواج بالأميرة « اليصابت فرنيزى » وارثة عرش 
بارم و بعد ذلك مكن من نفى معشوقة الماك فلاجرم ان الذى .صرف بقاب ملك اسبانية 
الى ذلك الحد >كنه أن بحمله على السياسة التى بريدها فلم بليث أن تولى البروق رئاسة 
الوزراء فى اسبانية ثم صار رئيس أساقفة اشبيلية . 

وقد ازدادت فى أيامه قوة اسبانية ففاحت جز برتى سردانية وصيقيلية ولكن طراً 
فى زمانه أن الأسطول الانكليزى دمّر الأسطول الاسبانى فى « سيرا كوزا » ثم انعقدت 
معاهدة ر باعية بين انكلترة وفرنسا وأوستريا وهولائدة لفطر فى بإل البروقأن يقابل هذه 
العصبة بعصبة أخرى موٌلفة من اسبانية والروسية وثركيا والسويد . وفى تلك المدة أعلنت 
فرنسة الحرب على اسبائية أى سنة و1/ا؟ نقاف فيليب الخامس من هذه الحطوب المتوالية 
وطرد البروى من اسبائية نفرج ذليلا وهام على وجبه فالأرض لاعلك شيئاً نمقبض عليه 
فى جنوة بأعس البابا اينو شانسيوس الثالث عشر وحكم عليه بالحبس مدة أر بع سنوات فى 
دبر ولكنه بدهائه تمكن من نيل العفو وصار فما بعد معتمداً للبابا . 


وقد أّاف البرونى هذا 0 عتوى أفكاره السياسية قال فيه ماخلاصته : انه بحب 
على دولتى فرنسا واسبانيا أن تعضدا دولة النمسا على الدولة العهانية عدوة المسيحية وهكذا 
تتمكن النمسا بالاتفاق معالروسية من طرد الأثراك من أوربا واسترجاع الأراضى المقدسة . 
وهو يقول انه لوانفقت دول أو ربا متطرد الترك م نأو ربا فقط بل أمكنها طردهم من اسية 
وافريقية وأشار بءقد مؤكر فى رهغنسبو رغ هداوطومهع»11 تنعقد فيه معاهدة بين الدول 
البيحية ويتأسس صندوق مركزى للال فى البندقية . وأما الجيوش فيجبز الامبراطور 

#الف مقائل والروسن ماثة التو ببولوننا ثلانن الفا والداثتمرك عقيرة الاقف والسبويد 

عشرة آلاف وفرنسا ثلاثشين ألفاً وكل من حدومات الصيقيليتين واللرتغال وسردانية 
والمندقية وجنوة وسو يسرةعشرة لاف فجموع اللقوه »كون .يم ألفاً . ثم انه مكن تجهيز 
أسطول مسيحى لايقلعن ٠٠١‏ سفينة حر بية و .؛ بإرجة . وقداقترح « البرونى » تجهيز 
أسطول آخر من سفن فرنسة واسبانية والبرتغاللأجل صد أساطيل طرابلسوتونس والمزائر 

وذهب « البروق » الىكون فشل الهمروب الصليبية اتما كان السب فيه الخلف 
الذى وقع بين المسيحيين من أجل تقسيم الفتوحات فييجب أن يضع مؤعر «ره غفسبورغ » 
قاعدة يسير عليها المسبيحيون فى المستقبل فلا يختلفون 

قال البروتى : انه بحب أن يعين الدوق « هولستين غوتررب») :0-0116 1هاواه1] 
امبراطو راً على القسطنطينية بجميع قوق هذه الامبراطورية وان يكون ارثها فى عقبه 
الذ كور وان يضاف الى القسطنتطينية أملاك تركيا فى آسية وولابة الروملى فى أروبة 

ولما كان الحصن الحصين الا كبر الذى وق أور بة والنصرانية من عادية الاسلام 
هو الامبراطورية الرومانية ('؟ فيحب أن تضاف اليها بوسنة وصر بيا واسكلاذونيا 
ومكدونية والفلاخ وتسكون من جاة أجزاء هذه الامبراطوربة وأن يكون الامبراطور 
الرومانى <ق التقدم.على امبراطور القسطنطينية وغيره من ماوك النصارى 

تم قال انه لما كان قدثيت كون القيصرة حنة صاحبة الروسية ليس طا هم أعظم من 
نشر الديانة فاننا رى من باب المكافأة طاعلى جبادها اعطاءها بلاد التتار وازوف و عقا بلة 
ذلك ترد هى بلاد فئلاندة الى مملكة السو يد 


)١(‏ أى الجرمانية التق خلفت الامبراطو ررية الرومانية 


للامبر شكيب ذف 


وتجب مكافأة اسيانية بإعطائها الجزائر ومكافأة البرتغال بإعطائها طرابلس الغرب . 
وبحب نسليم أزمير وجزيرة كريد الى انكلترة وتسليم حلب وجزيرة رودس الى هولاندة 

وأا توآونا لقن حيك 015 مد ة طاو 1 جما اتصرنانبة وقد أصعت عضاتك قتررة 
فيجب أن تكفا بتسليمها بلاد البغدان و بلاد التتر المسماة « بودز ياك » ومامن أحد ينازع 
فى اعطاء دالماسيا الى المندقية ولا فى اعادة المورة طا وقد انتزعت منها مذ عشير تن سنة كم 
انه بحب اعطاء جنوة قسما من بلاد اليونان ١‏ 

فهذه خلاصة تقسيم الفتوحات بين الفاتحين وأنت ترى أن فرنسة وسو يسرة 
وفرسان مالطة لس لم ذ ر فى هذه التقاسم وأغرب من هذا عدم اعطاء ثى* للبابا . 
وكل هذا فيه نظر 

ثم ان البروقى يقترح أن تسكون ديانة الدولة فى القسطنطينية وفقاً لصلح وستفاليا 
( سنة .م1 ) ولكن مع مراعأة الكنائس الارثوذ كسية والارمنية والقبطية '')و يقترح 
أن تكون المعاملات النجار بة واحدة لا ترجيح فيها لاناس على آخرين . ومن جاة 
افتراحاته طمس قلاع الدردنيل 

أما كيفية الطجوم على تركيا فتكون على الوجه الاتى : 

يزحف الروس صوب شبه جزيرة القريم وويأخذون ازوف . وف الوقت نفسه 
بزحف جيوش بولونيا والداعرك والسويد ونقطع نهر « دنيستر » وتفاح بلاد البغدان 
وبلاد التنثار و بلاد طرابزون 

وتحتشد جيوش الألمان فى بلغراد وتهاجم « ودين » و« نيش » وقلاع الطونه 

وهاجم جيوش الفرسيس وسار الدول الجنو بية بلاد اليونان . وتجتمع الأساطيل 
وتهاجم جزيرة مدالى وجزيرة ننيدوس ثم الدردنيل ثم الاستانة و بعد اثتهاء هذه الحخرب 
بذيل المنى ينعقد مؤعر دام فى « رغنسبورغ » ( مدينة فى بإقاريا ) عثل فيه جيع الدول 
المبيحية وتفصل فيه خصوماتها ومن لا .ضع منها لاحكم بجبر على الخضوع بإلفوة 

قال « دجوفارا » ان أر بع دول بلقانية لم ننته من الخرب مع تركيا حتى اشتبكت فى 
حرب بعضها مع بعض لأجل قسمة الفتوحات وهذا برغم امبراطور الروسية الذى كان هو 


)١(‏ أى الاعتراف بكل ديانة الا الاسلام 


با التعسب الاورلى أم التعصب الاسلاتى 


الحكم فما بينها . فكيف تريد أن تنفق دول أور بة بأجعها على نقسيم البلاد العثهانية ؟ 
يريد أن تقول ان اتفاقات الدول على تفسيم الفتوحات هى أسهل فى النظر منها فى العمل 
ثم الملشروع الثالك واللحسون وهو مشر وع عسوى وار يه سنة برجن 

كان الروس انحدوا مع النمسوبين وهاجوا الترك سنة بحهب؟؛ الى سنة م1 وصد 
الباب العالى هاتين الدولتين معاً وأبدى قوة عظيمة الا أنه طلب توسط الدول الأوربية. 
وكانت فرسة تعضده بواسطة سفيرها « قيلنوف » 711142806 الذى كان يشدد الياب 
العالى ولا سما فى منع الروس من .الاتصال بالبحر الاسود خوفا من وصوطم الى البحر 
المنوسط . فانعقد مؤعر الصلح فى « مروف » من بولونيا وكان طلب الروس أن تكون 
طم جيع سواحل البحر الاسود الممتدة من مصب الدانوب الى باطوم مع حرية الملاحة فى 
هذا البحر . وان تنضم الفلاخ والبغدان مملكة واحدة مستّقاة الا ان الديانة الارنوذ كسية 
فيهما تكون نحت جاية الروسية . وأما اوستريا فطلبت جيع بلاد الصرب ونيش و ودين 
و بوسنه ونوقى بازار وكانت تسمو أيضاً الى أخذ الفلاخ وذط»10؟؟ فالباب العالى رفض 
هذه المطالب كلها واسدّؤف القتال , فدخل الاوستر يون بلاد الفلا ووصاوا الى بخارست 
الا ان الترك كسر وهم فى « مباديه » 015ةط»]3 وأخذوا « ارزوقا » وفى ٠١‏ نوفير سنة 
م7١‏ تصالحت فرنسة مع السويد وعرضت هذه الحاافة على تركيا 

أما الروس فقطعوا نهر « البروت » وفى ١١‏ سبتمبر سنة ومبناة زحف المارشال 
مونيك الى « جاسى » وكانت فرنسة توسطت فى الصلح مع اوستريا وانعقدت معاهدة بلغراد 
فى ١‏ ستمبرسنة ١*7‏ و بقيت بلاد الصرب و بوسنه والفلاخ لتركيا . ولما رأت الروسية ان 
استريا تركت الخرب وصالحت تركيا ورأت السويد تهاجم من الوراء أعادت الى الباب 
العالى البلاد الى كانت احتلتها من ممالكه ورضدت بطمس قلعة ازوف واقتئعت ها كانت 
عليه قبل :لك الحرب من عدم الاتصال بالبحر الاسود 

وكان صلح بلغراد هذا آخر صلح مجيد عقده الباب العالى مع أوربة وكوفئت 
فرنسة على عضدها اتركيا فى هذه المصالحة بتحديد الامتيازات الافرنسية فى تركيا ويز بادتها 

ثم المشروع الر ابع والجسون وهو المأسوب الى المركيز «دارغنسون) «مددععم ]11 


وتار بحه سنة ربو 


للامبر شكيب يكف 


وكان هذا الرجل ناظراً لحارجية فرنسة لعهد لويس الخامس عشر ويقال انه كان 
على جانب عظيم من استقامة المبادئ* حتى قال عنه قولتير : انه أحرى بان يكون وزيراً. 
فى جهورية افلاطون من أن بكون وزيراً عند ملك فرنسة 

وف أواخر القرن الثامن عشر عادت فى أور بة جاسة النصرانية وتجحددت العزاتم 
لقتال الترك . وكان فولتير يدعو الى نصرة الأروام و« شنيه ) «وذمءط5 !ينم الاشعار 
الجاسية لمقائلة الترك . ونشر الكونت و دومارسيغلى » ذاوذه:و]ة 6 كتاباً اسمه « حالة 
تركيا العسكربة وتقدمها وتقبقرها » وكان هذا الرجل طليانيا اشتهر بالعل وخدم دولة 
اوستريا وأسره الترك سنة سم>؟ فقالفى كتابه: «انهاذا اتفق الامبراطور والروس وبولونيا 
والبنادقة أمكنهم حو السلطنة العثهانية من الوجود» أما الو زير دارغنسون فع أنه كان 
يشاطر أبناء عصره هذا الشعور بحق تركيا كان حالف الجهور فى قضية تقسم اسلاب هذه 
الساطنة فيقول : « انه لا يجوز أن نفتح بلدان تركيا لستولى عليها الابراطور بححة 
انه هو حاى النصرانية وان تقويته لازمة . بل بحب أن يكون لكل واحد حصته من 
اسلاب تركيا وأن نؤسس على انقاض هذه السلطنة عدة مالك مسيحية 29 وان لا بحصل 
خلل بالنوازن الأورنى وأن تعود بلاد اليونان الىمثل ماضى مجدها و يعود وادىالنيل الجيل 
الى ما كان عليه وان تعاد النصرانية الى تلك البلدان وترتب ادارة للاراضى المقدسة ال » 

وقد نكا م دارغنسون عن وجوب اتفاق الدول المسحية فقال : انه اجدر مها أن 
ليحن يه تق فى فال شنيا عضا وهكذا تفتح مالك 
الاسلام فى أور بة وما صاقبها من سواحل افر ببقية الشمالية التى هى مجاورة لاور بة كثيراً 
كملكة مراكش الجاورة لاسبائية ومن سواحل آسية الصغرى وسور بة وفلسطين حيث 
الاراضى المقدسة ال 

ولقد تم هذاكله لكن من بعد زهاء مائتى سنة من العصر الذى كان فيه دارغنسون . 
وهو يعين العروش الى برى ابجادها فيقول : يحكون ملك لمكودنية وملك لليونان 
وامبراطور للقسطنطينية له بلاد الاناضول و ,يكون ملك لسور بة وفلسطين وملك لمصر وملك 
الجزائر وتونس وملك لمراكش ال 


)١(‏ أما السامون فلم يفكر بهم دارغنسون فى شىء بل وظيفتهم دائما أن يكونوا نحت حك السيحيين 


"٠‏ ال لنعصب الاور فى أم ا لتعص الاسلائى 


ثم المشسروعان الحامس واللجسون والسادس والجسون أحدهما لكاثر ينا الثانية 
امبراطورة الروسية والآخر (يوسف الثانى امبراطور اوستر با وتار حه سنة با 

قال دوجوقارا : سنة ١74‏ أعلنت تركيا الحرب على الروسية فائهزم الجيش العانى. 
ودخل الروس الى بلاد الفلا واستولوا على اسماعيل و بندر وا كرمان وكذلك ساعد. 
الانكليز الروس فى البحر فظهروا على الاسطول العئانى فى « حشمه » فتدخات اوستريا 
فى الخلاف فعرضت عليها تركيا لارضائها تقسيم بواونيا فرضيت بذلك وانعقدت معاهدة 
تقسيم بولونيا فى ه أغسطس سسنة ؟+بإنا؟ وانصرفت بها اوستريا عبن البلقان واضطرت. 
الروسية بسبب اتفاق تركيا مع اوستريا ان تحلى الفلاخ والبغدان وتعيدهما لتركيا الا أنه فى. 
المعاهدة الصلحية التى انعقدت فى « كوحوك فايناردج ») سنة 6/اي/اؤ فى 7١‏ بوايو رضت. 
تركيا بآن يكون لاروسية حق الدفاع عن رومانيا أى مماعكتى الفلاخ والبغدان 

وكانت اوستر بالا تزال طاءحة الى الاستيلاء على رومانيا وكتب البارون « توىغوت » 
لاع" سفير اوستر يا فى الاستانة الى حكومته ما بلى : « عند سقوط السلطئة العهانية 
القريب ينبنى أن حرج ولاياتها الشمالية كبوسنة وصر بيا والبغدان والفلاخ فى ضيب 
أوستريا » 

وفى أيام كاثر ينا الثانية قيصرة الروسية و بوسف الثانى امبراطور النمسا اشتد الحطر 
على الساطنة العهانية أ كثر من كل وقت نظراً لانفاقهما على تقسيم هذه الساطنة . وكانت 
كاتر بنا هذه أمانية الأصل الا أمها أفادت الروس مالم ده أحد من ماوكبها وأأكلت عمل 
بطرس الأ كبر وأشاد بذ كرها كبار العاماء مثل قولتير و١‏ ديدرو » و( دالبر » وغيرهم 
وحواوا الرأى العام صوبها . وكان ؤولتير يوصى فريدر بك ملك بروسية بعدم معارضة 
كار ينا فى مشروعاتها المتعلقة بفتح القسطاطينية . 

وأما بوسف الثانى امبراطور اوستر يا ابن فرنسوا الأول ومارى تير بز فكان شديد 
العاطفة واسع الخيال سر بع الخركة وكان فريدر بك ملك بروسية يقول عنه : انه بحب 
الع لكن ليس له صبر عليه . وقد عرفت كائر ينا بدهائها مكان ضعف يوسف الثانى فأخنت 
تزاف اليه وتطريه بغير ما فيه . وهكذا استولت على أفكاره وصار له مها اعتقاد شديد . 
وكانت هئ النى اقنعته بنقسيم بولونيا ووافقها على ذلك فر يدر بك ملك بروسية . وهذا 


للامير شكيب 5" 


املك كان برى أن اوستربا لا مكنها أن ترك الروسية تسولى على رومانيا فلذلك سى فى 
النعويض على الروسية من جهة بولونيا . ولكن كاتر ينالم تكن لتازل عن مطامعها من 
جهة تركيا وكانت تطالب ببلاد ازوف وتضيق على السلطان العهانى فى رفع سيادته عن 
القريم وتحاول الدخول فى الفلاخ والبغدان . وكانت أوستريا عا كس جييع مشبروعار 
الروسية هذه ولذلك اتتنهبى الأعس بالسماح للروس بأخذ الجانب الأعظم من نواونيا ووجدت 
أوستريا هذا الأمى أهون عليها هءن تقدم الروسية صوب الاسّانة . وكانت أوستريا لو رأت. 
من الروسسية اصراراً على فتح رومانيا مستعدة لمناجزتها الحرب . وأخيراً رضيت الروسية 
بان ترك تركيا لرومانيا استقلاطا النام ويولى على رومانيا أمبر من بروسية . وما ثم ذلكه 
الا فما بعد إذ جاء أمبر من بروسية وجلس على عرش رومانيا بعد ذلك التار ريخ بقرن كامل 
فأما فى ذلك الزمن فأن النزاع بين الروسسية واوسيريا على رومانيا قضى ببقاء هذه نحت. 
السيادة العئمانية . وكان فر يدر بك ملك بروسية يختار هذا الرأى خشية أن بحر هذا الحلافه 
الى حرب بين الروس والنمس وبين . ولقد جرى تقسيم بولونيا كما تقدم الكلام فداء للتذاع 
على رومانيا الا أن أوستريا بقيت توكاقة الى أخن رومانيا وخائفة علدها من الروسية 

وكان الروس لا يزالون ,يقترحون انحاد الدول الثلاث الروسية واوستريا وبروسية 
لأجل اسقاط تركيا . وكان ناظر الخار حية الروسية بقول ان مسئلة طرد الترك نما وراء نهر 
« دنستر ) لا تستحق انحاد ثلاث دول عظام بل اتحاد دول ثلاث كبذه يحب أن يقضى 
على سلطائهم ىكل أور بةوفى قسم كبير من آسية . الا أن أوستريا كانت تحشى سقوط 
الدولة العثمانية التام لا وراء ذلك من استفحال أمى السلاف . وقد قال الامبراطور بوسفه 
الثاتى للسيو « دوسوغوئر » “«ددع»5 ان القسطنطينية ستبق دائماً محل منافسة بين الدول 
وتمنع من اقتسام نركيا . وقد كتبت الامبر طورة مارى تير يبز الى الكونت « مرسى, 
ارغنتاو » نوعادوعدم-نونن1ة شار ع /ا بوليو سنة ب/ا/ا١‏ ما يلى : 

« ان اقتسام الساطنة العثمانية لأعظم المشروعات خطراً وأوجها عواقف . وماذا 
نستفيد لعمرى لو فتحنا كل هذه البلدان حتى صرنا على أبواب الاستانة + اننا لا نفتح. 
هناك الا أقاليم و به اطواء قليلة السكان متأخرة الثقافة أو مسكونة بأروام خبثاء لثام يكون 
من شأنهم أن يستتزفوا قوى بملكتنا بدلا من أن بز بدوها . 9 اننا يحسر هذا العمل ثقة 


ا التعصب الاورنى أم التعصب الاسلائى 


الناس بعهودنا وهذا هو الحسران المبين . ان تقاسم السلطنة العمانية أشد ضرراً من تقسم 
عولونيا الذى لم أرض به الا مرعمة حتى أجارى به جبراتى . فأنا لا أميل أبداً الى تقسيم 
تركيا وأرجو ان احفادنا أنفسهم لا يرو نهم خارجين من أور بة » 

قلت : قد مضى على هذا الكلام مائة وجسون سنة ولا بزال الترك فى الاستانة وف 
ولابة 'راقيا الشرقية من أور بة 

ولما مانت مارى تير بز سنة ..م/ا؟ خلا الحو لكائر ينا الثانية وأخذت تعمل دسائسها 
لدى بوسف الثانى لاقناعه بتقسيم تركيا وأرسلت الى فرنسة أيضاً تقترح عليها المالأة على 
هذا التقسيم وأن يكون طا مصر من أصل الأسلاب 

وى ٠‏ «امابو سنة . .يباو تلاقت كائثر ينا مع بوسف وانفقا على اسقاط بر حكيا 
واستلحاق بعض أجزائها واعادة الجبور بات اليونانية القدعة . نم فى سنة ١م107‏ كتبت 
الى بوسف صورة معاهدة سرية واقترحت أن يكون التقسيم حيث لا بقع بسيبه تصادم بين 
المالك الثلاث بل تنؤسس مملكة من الفلاخ والبغدان مستقاة ماما تمنع الاتصال بين المالك 
الثلاث التى تحشى تجاورها ويكون ملك هذه المملكة الجديدة على المذهب المسيحى الأ كثر 
عدداً فى الفلاخ والبغدان 

أما الامبراطور بوسف فاستشار فى مذكرة كاثر ينا وزيره اللرس « كوتتز » 
انم ترقا الذى أحانه بان قبول اقتراح كاتر ينا على كل حال أقل ا من رفطه وبانه 
ححشى أن كاتر ينا ان يشت من اوستر يا نعود فتتفق مع بر وسية 

فاجاب الامبراطور يوسف كاتر ينا بكتاب مؤرخ فى م١‏ نوفبرسنة «78؟ مؤداه 
انه لا بد لنجاح مشروع التقسيم من قبول فرنسة وانه من جهة تأسيس مملكة ارئوذ كسية 
فى رومانيا وأخرى فى القسطنطينية فان هذا كله يتوقف على تتائج الحركات الحر ببة . وأما 
من جهة ما تقترحه النمسا فى هذا التقسيم لنفسها فهو استلحاق قسم من الفلاخ مع ضَفتى 
الدانوب الى بلغراد ومن بلغراد بحكون للنمسا على خط مستقمم الى بحر الادر بانيك مع 
دالماسيا واستريا وان تكون حر ية التحارة نامة فى نهر الدابوب عند مصبه وى مضيق 
الدردنيل 

ولا بلغ فرنسة هذا المشروع قاومته أشد مقاومة وقالت ان هذا المشروع اشبه بإن 


الامبر شكيب 1" 


يكون انساع السلطنة الروسية من أن يكون تقسم السلطنة العهانية وقال المسي و« ورغن » 
5ب للكونت « مرسى ارغنتاو » ما ,بلى : 

ولا توعد ل ان كايا ندولة والدية اتدل الخ سيد مره جيشها وخر درهم 
من ماطا فى سبيل منع اسار السلطنة العثانية » 

أما الامبراطورة كاثر ينا فاجابت الامبراطور بوسف إنها لا تطاب للروسية من 
الحقوق فى الدولتين الجديدتين اليونا نية والرومانية أ كثر مما ترضى به لاوستريا وان حر به 
الملاحة فى البحر بن الاسود والابيض تسكون مضمونة . وغاية ما فى الأمى انها تقترح عدم 
تصغير الدولة اليونائية ووجوب تسليمها الموره والارخبيل 

وقد ظهرمن هنا أن كار ينا بدأت تتعهد بإسم الدولتين المديدتين كأنهما من 
المالك النا بعة طا 

قلت ان هذا المشروع قد تم' فما بعد فتأسست دولة بونانية بعد هذا التار عم بنصف 
قرن ودولة رومانية بعده بنحو من قرن كامل . ولكن لم كن للروسية أن تسيطر ولا على 
.واحدة منهما . هى قد غرست ولكن الثمرة لم تكن طا 

تم ان كائر ينا أعادت السعى الحثيث دى الامبراطور يوسف فى اهام مشروع تقسيم 
تركيا وكان الامبراطور لا بزال يتذيذب فى الموضوع نظرا لشدة اعتراض فرسة على هذا 
التقسيم . وجاء من فرنسة الى أوستريا مذكرة صر بحة بان مشروع تقسيم كهذا شديد 
الخطر و بليغ الضرر لا سما مصلحة اوستريا. . 

فاجاب عليها الامبراطور بوسف بانه لم يمكن منع الحرب بين الروسية وتركيا ومن 
أجل ذلك لا مكنه لاجل سلامة ساطنته فى الوقت الحاضر وف المستقبل أن يشاهد مجرى 
الحوادث من بعيد 

فعند ذلك قدم « برتيليمى » سفير فرنسة فى قينا مذ كرة شديدة للنمسا ينتقد فيها 
خطتها وريقول : «انه ينما الاثراك يحافظون على عهوده, معها اذا هى تلتهز فرصة ضعفهم 
وتحاول أن تضر بهم ضر بة قاضية لتقتسم ميراثهم ا-» وفى آخر المذكرة شى من التهديد 
مما ساء وقعه جداً على الحتكومة النمسو بة واوجب تُوثْر العلاقات ينها و بين فرنسة 

وى م ينابر سئة 9744؟ اضطر الباب العالى أن يعقد مع الروسية معاهدة يتخلى 


> التعصب الأو رنى أم التعصب الاسلانى 


بها طا عن شبه جز يرة القر.م 

خم حدثت انورات فى بلاد الجر وترانسيلقانيا حالت دون استيلاء الامبراطور بوسفه 
على قسم من الفلاخ . وأشق" من هذا كان عليه خروج بلجيكا من يده . فات من بعد 
هذه الحوادث عدا وتوق ف كل شي * 

نم المشسروع السابع واللجسون المنسوب الى «لنغه ) اعناعداء! وتارحه و يي الى ١‏ 

كان « لنغه » هذا محامياً صحفي افرنسياً خدم الامبراطور توسف عاهل التمسا و بعد 
أن أقام زمناً فى أوستريا وقعت وحثة يينه و بين الامبراطور ففارقه وعاد الى باريز وهناك 
قتله رجال الثورة الفرنسو بة ححة أنه كان مو بدا لللوك الظالمين كاميراطور أوستريا وملاك. 
انكلترة . وقد <ركر « انغه » هذا المشروع أيام اقامته يبروكسل سنة م1 أو جب١‏ 
وقدمه الى الخار جية الافرنسية وقد بقيت منه نسخة غير مطبوعة فى المكتية الملوكية. 
بير وكسل : وكان « لنغه » كاتا شهراً قال عنه قولتير « انه ترق لكنه فى أثناء 
حر بقه بيصى” » . 

وقد سمى « لنغه م مشروعه « طرد الترك من أور بة وتأسبس توازن سياسى. 
جديد » فقال فيه انه لا خطر على أور بة الا من غارة تركية أو روسية . وقالكلاماً آخر 
ميق الغور وهو أنه اذا اقتضت الم العامة اقتطاع نصف تركيا صار الأتراك أشد خطراً 
من ذى قبل بشدة عرسهم بالقتال 

وقال ان حصن أور به من جبة الشرق كان بولونيا وهاهى قد سقطت . ولفد بقيت. 
ألمانيا هى الحصن الخصين لاور با من غارات الترك ولا شك أن ألمانيا قد أنقذت أوربة من 
عادية الترك مراراً الا أن الامبراطوربة الحرمانية تشتمل على عناصر متعددة هى سس كبير. 
فى ضعفها . فا ذا تستفيد اوستريا من هولاندة مثلا؟ 

حم أخذ « لنغه » يذكر أمراض أور بة السياسية ويعددها . وأشار بتوسيع اوستر يا 
من جبة تركيا ٠‏ وقال ان الروسية لا تقدر أن تمنع تدخل أور بة فى هذه المسألة . واجال. 
كلامه هو أن بروسية هى معقل أور بة من جبة الروس وان أوستريا هى معقل أور به من. 
جبة الثرك وانه بحب التعو يض على فرنسة لأجل التوازن الدولى بإضافة هولائدة اليها 

نم المشروع الثامن والمحسون وهو مشسروع «دوكارا» 0:8 ؟<1 وتار نه سنة بإب/ا/ا1+ 


للامير شكيب هب » 


كان «دوكارا» هذا ناموساً لأمبر البغدان ثم للسكردنيال «دو روهان) «ننناهة1 126 
شم ضار قيما لخزانة كتن. الاك فى تارايز ونا ثارث النوزة الفرنسوية دخسل. فى ازسرة 
الجا كو بيين ود«نطدند1. ثم احاز الى الجير ونديين 5د1كده»11. ثم قتله رجال الثورة . وله 
تصنيف اسمه ربحث سيامى ,يتضمن اقتراح تقسيم تركياع بدأ فيه بقوله «ان تركيا أصبحت 
بحالة كن فيها الفيلسوف نفسه ان يشير بفتحها » ثم ذكر اتفاق الروسية واوستريا على 
تركيا وتقدم اوستربا فى ر ومانيا وتقدم الروسية فى القريم وكرجستان و بلاد التتر والصين . 
وقال انه يجب تقوية بروسية انكون حاجزا منيعاً بين الروسية والنمسا وكذلك تنبنى 
الموازنة بين قوى النمسا والروسية و.روسية وفرنسة . ثم قال : ان الأثراك هم الاعداء 
الطبيعيون الابدبون لأسيحيين ”م أنهم هم أعداء العلوم والصناعات فيحب طردهم من أوربة 

أما كيفية التقسيم فان « كارا» يشير باعطاء اوستريا الفلاخ و بلاد .البلغار والصرب 
و بوسنه وبإعطاء بروسية بلاد البغدان و سارابيا الى البحر الأسود مع قسم من بولونيا 
والروسية وبإعطاء فرنسة المورة واقريطش وقبرص وجزر الارخبيل وبإعطاء القرجم 
وازوف للروسية . واما القسطنطينية وسابر تركيا فيحب أن تتكون لجهور ية البندقية الا 
انه يكون أر بعة محال سفى القسطنطينية كل منها مؤّاف من ١٠١‏ عضواً مجلس الاستر يبن وآخر 
للفرسيس وآخر للروس وآخر للبروسيين وأما اسبانيا فلها ان تفتح مىا كش والمزائر 
ونونس . ثم بذك ركارا كيفية هجوم الحيوش المتحالفة لفتح تركيا ما يشبه البرامج النى 
سبقت قلا أزوم لشرحه 

5 ا مشر ودع التناسع والنجسون وم يعرف اسم صاحبه وثار بحه سنة /يم/ا١‏ 

وهذا الملشروع تضمنته رسالة اسمها « خيال سياسى لنقسيم جانب من السلطنة 
العهانية » 

وقد ذكر هذا الكاتب الجهول انه يحب اخراج الترك من أور بة والاناضول وسور بة 
وفلسطين وجيع شواطى' البحر المتوسط 

وانه حب تأسيس مملكة مؤلفة من تركية أور بة الى حد بوسنة ومعها سواحل 
الاناضول الى مايابل رودس. وتكون هذه المملكة لفرنسه 

ثم تأسيس مامكة مؤلفة من الاناضول وارمينية وكرجستان تعطى للروسية 


39 التعصب الاور بى أم التعصب الاسلانى 


ثم تأسس ملكة مؤلفة من بولونما وكورلندة والبوجاق يدون عليهادوق توسكانا 

ويكون لفرنسة أيضًا مصر وللاءبراطو ر الفلا والبغدان وللروسية القري والقوبان 

ثم تتأسس ملكة مؤلفة من سور بة وفلسطين يكون صاحبها الدون فيليب الاسباتى . 
وتنأسس مملكة لاسبانية أيضاً فى م اكش . وتنقسم ابإلات الجزائر وتونس وطرابلس بين 
اسبانية وصردانية ومودينا (امارة فى ايطالية) 

وتكون حرية البحار مضمونة للجميع وكذلك حرية المرور بالبواغيز مثل 
البوسفور والدردنيل وجبل طارق 

وان انفقت الروسية واوستربا لتمنعا فرنسا من الاستيلاء على الاستانة وتوابعها بجحب 
أن تنحالف فرنسة مع بروسية والسويد والدامرك ومالك الثمال وريأخذن بيد بولونيا 
و .ضفن اليها الفلاخ والبغدان وبإسارابيا 

5 المشروع الستون وهو مشر وع « قولناى » “زهداه7 وتار بحه سنة 5م7١‏ 

فالكاتب الافرنسى الشبير ؤولناى أعلن تأبيده للسياسة الروسية السلاقية فى رسالة 
نشرها نحت عنوان «اعتبارات فى الحرب الواقعة مع الاثراك » 

وكان الروس قد أعلنوا الحرب على الترك وحبس الباب العالى سفير الروسية فى 
الاستانة ثم انضمت اوستريا الى الر وسية وأعلنت الحرب أيضا على تركيا فى /ا؟ سبتمير 
سنه م/ ١‏ 

فبدأ ولناى بذ كرامالك التى افتتحها الترك فى أقل من اربعمائة سنة وقالانهم أحسنوا 
فتح أجل بلدان العالم وأعظمبا . الا انه من نحو ماثة سنة ظهرت دولة اسمها الروسية كانت 
قبل هذا الثار ع مجهولة فتقدمت بسرعة مدهشة وأصبح المستقبل طا . وسواء كان فى العالم 
المادى أو فى العام الأدنى اذا بدأ الجدم يتحرك كان استمرار ح ركته بقدر جسامته 

“مقال فولناى : ان تركيا يب أن تنقرض 222 وانه م أ مكن الاتفاق على تقسيم 
بولونيا بين حكومتى فينا و بطر سبورغ كن انفاقهما على تقسيم تركيا 27 ولقد أشار 


)١(‏ مضى على كلام الفيلسوف فولناى هذا مائة وأر بم وأر بءون سنة ول تتقرض تركيا ولم تزل هى 
صاحية القسط:طينية والاناضول . وما أصدق تلك الخلة : «الانسان يدير والقضاء يضحك» 
(؟) وهنا أيضا ضحك الفضاء من الفيلسوف قولناى فقد نهر الله بولونيا من قبرها ينما الروسيةجهورية 
شيوعية واوستريا سلطنة فى الغابر رين لم يبق منها الا الجزء الثامن مما كانت 


للامبر شكيب ا 


فولناى على فرنسة وطنه بالانفاق مع الروسية وجعلها الحليف الطبيعى طا 2١0‏ و بعدم 
معارضتها فى تزع القسطنطيينة من بد تركيا : اما ناج القسطنطية فيشير قُولناى بإعطائه الى 
امبراطور يوناتى وان يكون له الموره والارخبيل وان يكون المرور بالبوسفور حراً . 
واما اوستر با فتعطى البانيا و بوسنه وسواحل الادرياتيك مم انه يجب ان يول الى الروسية 
بلاد الفلاخ والبغدان والبلغار 

وذكر فولناى أن الآراء مقسمة فى فرنسة فا يجب أن تعتاض به فرنسة على. 
افتراض سقوط تركيا . فبعضهم أشار بأخذ المورة واقريطش وقبرص . وآخرون مالوا الى 
فتح مصر . وقولناى لا برى فى المورة والحزر طائلا ما أنه حشى اذا تعرضت فرنسة لمصر 
أن تقع فى حرب مع تركيا وانكاترة والمصر.بين(© وكان من رأبه أن تتجرد فرنسة وقتئر 
لاصلاح أمورها الداخلية ونكت بذلك 

وما أصاب به قواناى قوله ان مهاجة هذه الدول لتركيا سيفيد تركيا والشرق وسبعث. 
بقظة عند الشرقيين . وقال ان شعوب تركيا أعظم استعداداً فى كثير من الأمور من 
الشعوب الأور بية لا سما أهل الشمال منها . قلنا ويما لا مشاحة فيه ان أهل الأقطار الشمالية. 
0 أووتية يتاتقاني يا من البلادة لكن هذا الحنس من البشر عتاز بإلثبات والحد. 
فى العمل وهكذا أصبح فى هذا العصر أرق الاجناس وأ كلها مدنية برغم بلادته 

ولقد رد على قواناى رجل بقال له وشارل دو يسونل» أعصدمووتيء< ع2 وعانتمطا0. 
كان قنصلا لفرنسة فى ازمير ونشر رسالة قاوم فيها السياسة الر وسية مقاومة شديدة وسفهم 
رأىقولناى وأظهر نناقضآقواله اذ ينما هو يظهر الحوفمن تبسط دولمفرطة الاتساع يشير. 
بزيادة تسكبير الروسية فوق ماهى عليه . ثم قال هذا الرجل ان انكلترة ستةاوم توسع دول. 
كبيرة الى هذا الحد لأن وجودها يوقع خالا بالتوازن الدولى . وان فرنسة يصيبها من ذلك. 
خسار كبير ان رضيت به 

ومن أه ما لحظه « سيونل » هوانه ان تقدمت الروسية صوب البلدان العهانية 

(1) اما هذا فقد حققته الايام من بعد مائة سنة من كلام ثولناى 


(؟) فى هذه صحكلام هذا الفيلسوف لأنكل هذا حصل في زمن نابليون بعد كلام ولناي يضم, 
عشرة سئة 


رم التعصب الأورفى أم التعصب الاسلاى 


ودخلت هذه فى حو زتها جاء وقت تأسف فيه المسحيون الذين فى هذه البلدان على الحربة 
التى شمتعون بها فى ظل الترك وذلك ما سيقاسونه من فظائع الاستعباد الرومى الذى 
يعرفه جنيع الشعوب النى دخلت نحت حكم الروسية 

وأخذ « سيونل » يذ كر التوحش الذى كان لا بزال عليه النعب الروسى وكيف 
ان أ كثره ارقاء للامراء وكيف ان بلاده, أ كثرها عبات أشبة تسكنها الوحوش الضار بة 
وخاطب فولناى قائلا : « أمن مثل هؤلاء تنتظر الخير » 9 

ثم أخذ بسيونل يصف المساححات العظيمة الخارقة للعادة الى يتمتع بها المسيحيون 
فى ظل سلاطين ل عمان و يذ كر الامتيازات المعطاة للا جانف مما لا يمكن أن تعطيه دولة 
أخرى وقال : «ان جيع ما فى تركيا من الأوضاع يهيئها لتسكون ساطنة عظيمة واماهى 
#تاحة الى رجل عظيم فد ذلك ». وخثم سيونل كلامه عا سنتعرض له ؤرسة من الخطر 
اذا سمحت للروسية واوستريا بتقاسم أملاك تركيا 

9 الملشروع الواحد والستون وصاحبه « دو بر بون دولانور » ذا 16 دمت ع1 
-ننه1 وثار به مم7١‏ 

وهذا الرجل قد رد أيضاً على فولناى واتهمه بالضلع مع الروسية . وحرر هو 
ا به سماه «٠‏ اقتسام جلد الدب » أو د رسالة إلى صاحب حل تقسيم الساطنة 
العمانية » 

وقد بدأ « دولاتور » هذه الرسالة باثبات ان الأثراك لم يكونوا معتدين وان ساطنة 
الروسية أصبحت واسعة جداً وانه لبس يكون اصلاحا لال المسيحيين الذين تحت حك 
تركيا ادخاطم تحت حكم الروسية 

وقال انه لا يمكن تقسيم سلطنة عظيمة كالسلطئة العهانية بدون حر وب ومنازعات 
لا سما بين الروسية واوستر با 

غير ان «دولاتور » أشار ععالجة المرض باحداث أر بع ممالك الأولى القسطنطينية 
مع تركية أور بة الى بوسنة ومصب الطونة ومعها سواحل الاناضول وقسم من الارخبيل 
وهذه نبوا عرشبا أمير افرسى . الثانية الأناضول والقوقاس ويكون عليها الامبر قسطاطين 
ابن أحى كاثر ينا امبراطو رة الروسية . والثالثة بولونيا وكورلاندة و سارابيا ويكون عليها 


ميسرب 3 

دوق توسكانا ابن أ الامبراطور بوسف الثانى . والرابعة سورية وفلسطين ويتولاها 
دوق يارم 

3 بيحدث مالك فى شمالى افربقية تكون منها مصير ومس| كش نحت سيطرة فرنسة 

أما الفلا والبغدان أى ر ومانيا فتكون لاوستريا 

وقد حدث بومئدذ ان انكلترة أرادت التقرب من كاثر ينا امبراطورة الر وسية 
واقترحت عليها تفاسم النفوذ فى شرق أور بة والشرق الاقصى فامتنع تكائرينا ه.ن اجابة 
اقتراحها . فعادت انكاترة وانفقت مع بروسية عوجب معاهدة م١‏ أغسطس سنة ىلا١‏ 
وقررنا أن تكونا بدا واحدة فى أمور الشرق . ثم أخذت انكاترة تدافع من ذلك الوقت 
غن وتعود ا ركنا تو قينا الأتةاد الدوسة ؤفك :انادف( كاده لو اندر عد النانة 

تم المشروع الثانى والستون وهو مشروع « هرتز برغ » هندءدابنا:»11 وار بخه 
سنة ب.و/ا١ا ١‏ 

وكان هذا الرجل ألا من « بوعرانيا » وكان من العاماء وااؤافين وتفلد نظارة 
الخارجية البروسية لعهد فريدر .يك الكبير ثم لعهد فريدر بيك و يلها الثاتى وصارله الحول 
والطول وفى أيامه صارت برلين ركز السياسة فى أور بة 

وكانت خلاصة اقتراح هرتز برغ أن تأخذ الروسية سواحل البحر الاسود الى مصب 
الطونه وأن تأخن اوستريا الفلاخ والبغدان وترد فى مقابلة ذلك غالسيا للبولونيين وهؤلاء 
يخلون عن « نورن » و «دانزيغ» لبر وسية 

وكان هرثز برغ قد كتب الى سفير بروسية فى الاستانة فى م ابر بل سنة 4م07١‏ قائلا 
له : «اذاكان الباب العالى سيضطر للنزول عن احدى ولاباته فليعمل ذلك بواسطة بروسية 
ليمكن هذه أن تنال عوضاً من جهة أخرى فان لم يفعل اضطرت بروسية الى التحالت مع 
الامراطور تين والدخول فى الحرب معه» 

الا أن الأتراك كانوا فى أول هذه الحرب غالبين فل يرعهم هذا الانذار واشترطوا 
على هوز برغ لقبول اقتراحه أن يعلن الحرب على النمسا . وفى .م يناير سنة .ولا 
انعقدت معاهدة . الصلح على أن نعود الى تركيا جيع الولايات التى كانت خسرتها ومن 
جلتها القريم 

وم وو تاك »> 


نفاب أمل هرئز برغ من جبة استلحاق بلدان كان يبرجو الاستيلاء عليها بواسطة 
هذه الحرب . وكان الامبراطور بوسف الثانى أشد الناس معارضة لتبسط بروسية وكتب. 
فى لا ناير سنة هرمبا؟ الى « مرسى ارغنتاو » ,يقول له : « لا أقدر أن أرى فى ملكه 
بروسية الااعدواً لببتى ولا أرى فى كل زيادة بزدادها الا نقصاً من قوق » 

أما فرنسة فقد كانت استحسنت عدم توسيع بروسية من أملاك بولونيا واتفقت ف. 
هذه المسئلة مع الروسية . ولم شفذ شى“. من مشروع هربز برغ هذا 

نم المشروع الثالث والستون وهو مشروع « تاليران » 4دوزه!121 وتاريحه .م1 

كان تاليران أشهر من أن يعرف ولد فى بإريز فى م١‏ فبراير سنة 19/04 ومات فيها 
فى 107 مابو سنة مم١‏ وكان ناظراً للخارجية الافرنسية مدة طويلة فى أيام نابليون الاوله 
ولويس الثامن عشر. وهومن نوابغ الدهر فى السياسة يضرب به المثل . وقدكثر فى, 
زمان تاليران التحدث بتقسيم السلطنة العهانية أ كثر من ذى قبل لان عصر نابليون كان. 
عصر حروب وانقلابات وثل عروش وهدم ممالك ولاستين تمالك قلا عحب أن كون 
تقسيم هذه السلطنة أصبح محور الكلام . قال « ندال » : « لم يكن فى ذلك الدور رجل 
سياسة الا وعنده برنامج تقسيم لاسلطنة العهانية هو محتفظ به لوقت الخاجة » 

أما تاليران فلم تكن سياسته ترى الى غرض الانحاد مع الروسية ب لكان برى تقوبة 
العنصر السلاى خطراً وبحب أن يعزز اوستريا فى وجه السلاف . ولتالاران تقرير حرره 
فى ستراسبورغ فى ١97‏ | كتو بر سنة ه.م١‏ وقدمه انابليون وما له الاتفاق مع اوستر با 
دون بروسية م أنه يفصل مصال اوستربا عن مصا انكلترة و يحاول توجيه الجيع الى. 
مقاومة الروسية . وقاعدة تاليران السياسية فى الشرق كانت هى أن الترك صاروا الآن لا 
نحشى غائلتهم بل صاروا هم دون غوائل الآخرين وقد قام مقامهم الروس وصاروا خطرا 
على أور بة . ولبس لاور بة الآن فى وج-ه الروس حصن أمنع من النمسا فيجب تقويتها 
لتذبت امام الروسية . 

وكان تاليران بريد اعطاء الفلاخ والبعدان و سارابيا وشمالى بلغاريا النمسا منعا 
لامتداد الروسية الى النهة الاور بية . وكان بقول لبونابرت : « بعد أن تممزم جيوش النمسا 
فى معركة فاصلة ييكون من باب الزم أن تقول للنمسا : ا<ةلى الفلاخ والبغدان و بسارابيا 


الامبر شكيب ١ه"‏ 


وأنا أجل الباب العالى على خليتها لك . وان عارض الروس فى ذلك كنت معك عليهم : 
وهكذا تعقد مع النمسا أمان صلح بعد أن تكون أحرزت عليها أبر نصر » 

وكان تاليران قاطعاً الأمسل من نهضة تركيا ذاهباً الى أن اقتطاع كثير من ولابامها 
بزيدها قوة ولا يضعفها ما ,بظن وانه بمحكن اعطاء هذه الولايات الدانو بية لامبراطور بة 
أوستريا وعقد معاهدة ينها و بان الباب االعالى تتعيد مها هذه الامبراطور بة بالحافظة 
على سلامة السلطئة العهانية . ولكنه كان 55 يقنطع من أوستريا بعض مقاطعات من 
جبة ايطالية عقابلة ماكان يمترحه من اضافة الفلاخ والبغدان و سارابيا الى أوستريا 

وقد كان رأى تاليران هذا من الصواب يمكان . ولكنه لم يكن ضرور يا اعطاء 
رومانيا و بلغاريا لامبراطورية النمسا من أجل وضع هذه فى وجه الروسية فان المناظرة, بين 
هاتين الدولتين كانت واقعة لا محالة مهذا وعدمه 

على أن الامبراطور نابليون رد اقتراح تاليران ومال الى التحالف مع الروسية 


كا سترى 
9 المشروع الرابع والستون وهو مشروع ابليون الأول واسكندر الأول وثار مه 
سنة م١‏ ما 


قال نابليون فى منفاه بجزيرة القديسة هيلانة : « نذا كرت مراراً مع الروس فى 
أ قسمة السلطنة العئانية وكان ذلك مكنا لولا القسطنطينية التىكانت دائماً سببا لمنع 
الانفاق فق دكان الروس بر يدوتها وأنالم أ كن أرضى باستيلاتهم عليها فان القسطنطينية 
وحدها بملكة ومن ملك القسطنطينية أمكنه أن يسود كل الدنيا » 

وقال نابليون مرة أخرى « القسطئطينية مفتاح العام » 

الاانه فى قضية السلطنة العهانية لم يكن على رأى ثابت فتارة كان عيل الى محاراة 
الروسية فى فصم عراها وطوراً كان يأنى ذلك كل الاباء . وقدكتب الى سباستياق سنة 
.مو خط بده : م الى لاأر يد أبداً نقسيم الناطة الكافة ولو اخرسون: كله ار اعيا 
انى لاأرضى بذلك أصلا . وكل ماأريده انما هو نقوية هذه الساطئة فى وجه الروسية » 

ولكن نابليون كان سنة ببو/؛ كتب الى الحسكومة المركزبة ,يقول : « اننا من 
جزر اليونان ومالطة ا >كننا أن تراقب أحوال السلطنة العهانية حتى اذا امهارت كان لنا 


هم التعصب الأور نى أم التعصب الاسلاتى 


نصيب منها » 

وقد كانت علاقات نابليون مع اسكندر الأول قيصر الروسية بادى؟ ذى بدء غير 
متدنة ب ل كانت أقرب الى التراجى . وكان جاعة اسكندر مثل الكونت « كوتشونى » 
و« نوؤوسبلئزوف » و« كزارتوريسكى » و« ستروغونوف » أعضاء جعية احلاص 
أضداد سياسة الاتفاق معفرنسة وأنصاراً لسياسة الاتفاق مع انكلترة . الا أن نابليو نكان 
تزاف الى اسكندر وقال لسفيره ماركوف سئنة +..م؟ « الا بوجد فى أصراء الأسرة المالكة 
فى الروسية من يرث عرش القسطنطينية » 

وما توج نابليون امبراطوراً على فرنسة <صل حالف دولى عليها مؤاف من 
الروسية والسويد وانكلترة والنمسا وبروسية وتركيا ونابولى واقترح تاليران على نابليون 
عقد اتفاق مع النمسا الا أن نابليون بت يؤر سياسة التقرب الى الروسية وقال البرنس 
دولغور وك ») أءاناهدمع1<01 : ( لماذا حار بنى الامبراطور اسكندر 9 ماذا يبريد منى 9 
ماعليه الا أن لوسع حدود ممللكته من جبة مالك جيرانه لاسما الترك وحينئذ برى أن لس 
بسنا و ينه خلاف » 

ولمااتنتصر نابليون فى وقعة « اوسترلييز » الشهيرة ٠(‏ ديسمبر سنة )18٠.6‏ عقد 
انفاقاً مع بر وسية تقررت فيه سلامة أملاك الاطنة العهانية . 

وأغرى نابليون الترك حار بة الروس ذا ذنوهم بحر بهم فى لالز ديسمبر سنة5.م١‏ 
وهزموه, و بعد ذلك رضى الامبراطور اسكندر بتدخل فرسة فى الصلح بين الروسية 
وتركيا 

وكتب نابليون من فارشوفا الى مجلس السنات فى 7 فبراير سنة ١4.17‏ ,يقول طم : 
« إذا سقطت مملكة القسطنطينية لم يمحكن أحداً أن يعرف مايتبع ذلك من المصائب 
والخروب . . . وان ارتفع ناج هذه البلدة على رأس علك من البلطيك الى البحر المتوسط 
م بعد أن تحد أقواما من اليرابرة هاجين على فرسة من جبة البحر » يعنى بذاك الروس 

غير ان نابليون برغم هذه العبارات لوعلٍ أنه يخرج بشقص يرضيه من انقاض 
السلطنة العثهانية لما كان يأبى الموافقة على قسمتها 

وكتب تاليران فى نإ؟ ينابر سئة 7ا..مؤ الى سفير فرسة فى قينا يقول له ان عقدة 


للامبر شكيب ا" 


العقد كلها هى تركيا وانه من الواجب الحافظة على وجودها الى أن نرى امكان حفظها 
بأجعها مستحيلا فيجب حينئدذ الانفاق بين النمسا وفرنسا على قضية تقسيم انقاضها 

9 انه بعد معردكة ( فر بدلاند » وغلبة نابليون على الجيع تلاق مع اسكندر فى 
ونيو سنة /1..م1 فى نهر( نيمون » بقرب ( انيلسيت » وحضي الاجتاع فريد رييبك 
و يلهل ملك بر وسية ومعه و زير خارجيته البرنس « دوهارد نبرغ » فكانت بر وسية هى التى 
اقترحت تقسيم تركيا وذلك على ان الروسية تأخدذ قسما من الفلاخ والبغدان و بلغاريا 
والر وملى مع البواغيز واوستريا تأخذ دالماسيا وبوسنه وصر بيا وفرنسة تأخذ بلاد اليونان 
والمزر وان بولونيا تصبر نحت ناج ملك السا كس وبملكةالسا كس تؤول الى بروسية 

وقدرضى نابليون وقتئدذ إصير ورة ر ومانيا و بلغاريا الى الروسية الاانه أراد لوسيع 
حصة فرنسة بإضافة البانيا أو بوسنة الى بلاد اليونان التى ستكون لفرسة . و7 يوليو 
سنة .م١‏ انعقدت ثلاث معاهدات وتقرر خروج العسا كر الروسية من رومانيا الا ان 
نابليون قال لاسكندر الاول انه لاشنى له أن يكترث طذه المسثلة واتفق معه على مقاسمة 
سرابة هذا نصها : 

« ان كان الباب العالى م يبل وساطة فرنسة أو قبلها ومضت ثلاثة أشور على 
المفاوضات وم تأت بننيجة حسنة تتفق فرنسة مع الروسية وتخاصان من يد تركيا جيع 
ولاباتها الأور بية مستثنى من ذلك الاستانة وولاية الروملى 2١١‏ 

وفى أثناء ذلك مات السلطان سليم الثااث حليف نابليون فقال هذا لامبراطور 
الروسية : « هذا ايذان لىمن الله بإ تى صرت فى حل" من معاهدى مع تركيا التى أصبحت 
لانقدر على البقاء » وأرسل تهديداً بواسطة ناظر الخارجية الى الباب العالى فى * سبتمير 
سنة 9م ١‏ ماله انه ان كانت تركيا صالحت انكلترة وانفصلت عن فرنسة فقد نحثت عن 
حتفها بظلفها ويعود الامبراطور ( أى نابليون ) و يقبل التقسيم اذى عرض عليه فى 
نيلسيت وتنتهى حياة تركيا 

وأرسل اسكندر الاول الى الكونت « تولستوى » سفيره فى باريز يطلب بسارابيا 
والفلاخ والبغدان وقلاع شدر وا كرمان وكيليا واسماعيل وهوتين وساحلا من الساحل 


)١(‏ هذا قريب مماهى الخلة اليوم 


الشرق من البحر الاسود وان تؤسس امارة لصر بيا ونقل « ساقارى » سفير فرنسة فى 
بطرسبرج عن اسكندر الا ول انه قال له : 

« ان الامسراطور قد بدأ يعرف ان بقاء الترك فى أور بة مستحيل وانه ان كان لايد 
من سقوط سلطنتهم فى أور بة فالروسية بحب أن ترث قسما منها . وهذا ما فهمته منه فى 
أثناء كلا معه فانا مااذكره الا بوعده » 

ثم أن سفير الحارجية الروسية «روميا نتزوف» قال لسافارى سفير فرنسة «ان السرعة 
فى العمل أصبحت متحتمة و بحو ز ان تسقط السلطنة العهانية من نفسها بدون هزاهز 
فنوجد بإزاء انقاضها شئنا أم أيسا » 

وكان نابليون لابزال متردداً فى الموضوع خائفا من أنه اذا اسقطت السلطنة العهانية 
تقوى الروسية كثيراً وتستفيد انكلترة من تلك الفرصة فتستولى على مصر 

وكان بجتهد فى اقناع الروسية بعدم النهافت على هذا المشر وع وكتب مرة الى 
الحترال «كولنكو ره » إ««ناهم»001315 الذى خلف « ساقارى » فى سفارة فرسة فى 
بطرسبو رج يقول له :وان مراده بقاء السلطنة العهانية كم) هى وان تسكون عائشة فى سلام 
مع الروسية وفرنسة ويكون للترك القلاع الى على الدانوب مثل اسماعيل . ولكن انكانوا 
فى بطرسبرج مستعجلين كثيراً فى هذا المشر وع فانه لايعاكسهم فيه غير أنه يؤر ان تقع 
قسمة السلطنة العمانية بين الروسية وفرنسة لاغير وذلك عوجب اتفاق من قبل » 

م ان نابليونكان يبعث الى الفيصر اسكندر بأنه هولا يحل البلاد التى يلها من 
بر وسية الا اذا اخلت الروسية الفلا والبغدان 

وكان نابليون يقترح على قيصر الر وسية ثلاثة وجوه أحدها أن يخلى الروس الفلاخ 
والبغدان و عقابلة ذلك خلى الفرنسيس مااحاوه من أراضى بروسية . الث ىأن يأخذ الروس 
هذه الوبالات الرومانية وتأخذ فرنسة فى مقابلتها ولاية سيليزيا من بروسية الثالك أن بحرى 
تقاسم الساطنة العمانية على وجه تعرف فيه فرنسة من قبل ماذا سيخرج فى نصيبها 9 

اما اسكندر الأول فكان لايسمح لنابليون بتمزيق بروسية . وكان يبعث الى 
نابليون بأنه ان كان أخذ الروسية للفلاخ والبغدان يستلزم ان يكون العوض عنه من ملك 
بروسية فانه يقلع عنه ولا يرضى عبادلة كهذه ولوكان البدل هو سلطنة آل عثمان كلها 


للامبر شكيب مب" 


وكان اسكندر الأول بعرض على نابليون عقاباة سليزيا ولابات عنّمانية مثل الموره 
والبانيا ولكن نابليون كان كا بسيليزيا . وكان معظم سب خوف اسكندر من بقاء 
الفرنسيس فسيليزيا انه يدق جوارهم للروسية وأرسل الى نابليونقائلا له : وانت قلتلى 
ان تجاور الدول الكبرى غير مستحب لأنه يؤدى الى النزاع» 

وكان نابليون يوصى سفراءه فى بطرسبوج بان لا يقطعوا أمل الروس من تقسيم 
سلطنة آل عثهان لكن يجتهدوا ان بعاموا ماذا سكون نصيب فرنسة من هذه القسمة 

وأخيراً أرسل الى الروس يقول طم انه يؤر تاكخير هذا المشروع الى مابعد صلحه 
مع الانكليز أو الى مابعد نزعه من أيديهم السيادة على البحر المتوسط لأنه ان وقع هذا 
التقسيم وهم على ماهم عليه من سيادة هذا البحر كانوا هم المسّاثرين بانفس اسلاب 
السلطنة العمانية 

وقد أشار نابليون الىهذا المعنىفى كاب شهير حرره الى القيصر اسكئدر فى ؟ فبراير 
سنة م.م ؛ يعرض عليه اقتسام سلطنة ل عمان وهدم دولة الانكليز فى اطند و يقول له انه 
بحسن إغزاء جيش مؤّلف من ٠.‏ ألف جندى افرشسى وروسى وعسوى يزحف الى 
القسطنطينية فيأخذهاو يتقدم صوب الفرات فهو لايصل الى هناك حتىترجف انكلترة خوفا 
فترضى بالصلح . وطلب نابليون من اسكندر المواجبة لعقد هذا التدبير 

ولكن اسكند ركان يأنى الا جل نابليؤن على اخلاء سيليز با . وكان ريقول ان فى 
بد فرنسة بلداناً مثل « هانوقر » و« البرتغال » و« اترور با » ( من ايطالية ) هى كافية 
للتعو يض من الفلاخ والبغدان اللتين يقدر اسكندر أن ينتزعهما من تركيا بدون رضى 
نابليون اذا شاء 

وقيل ان نابليون رضى احدى المرار بأن يعطى استانبول للروسية زاعماً انه يبعدها 
اليكاسية . ولكن هذا لاينطبق على تصر حاته المتعددة بشأن أهمية الاستانة . وذهبالمسيو 
«قندال» الى أنه انكانثبت ان نابليون رضى باستيلاء الروسية على القسطنطينية فيكون على 
شرط ان لأيكون طا الاالبلدة ومضيق البوسفور فقط وان »كون مضيق الدردنيل بيد فرنسة 

وفى سنة م..م؟ كان هناك برناحان أحدمما فرنسوى والآخر روسى . فالبرنامج 
الفرنسوى كان يعطى فرنسة جيع سواحل الادر يانيك واليونان الى سلانيك مع هذه 


مه" التعصب الاو ربى أم التعصب الاسلاتى 


البلدة . أما الروسى فكان يعطى الر وسية الامارات الرومانية وقسما من صر بيا الى نهر 
المريج الى البحر الروى مع ساحل مىصية الأورنى مع القسطنطينية و بعض سواحلها 
الأسيوية. وبق للترك ساحل ممه الآسيوى . واما اوستريا فيكون طا الأراضى الواقعة 
بإن حصتى فرنسة والروسية بحيث هاتان الحصتان لاتتاسّان . و يكون افرنسة الخيار فى 
حديد حدود حصتها مع اوستر با سواء كان فى بوسنة او مكدونية ا وكرواسية . ثم ,يؤول الى 
فرنسة عدا سلانيك وبلاد اليونان والبانيا جزائر الارخبيل ومصر وسور ببة والسواحل 
الغر بية من الاناضول ( بر القرمان 

و برغم هذا كله بق نابليون يضن على الروسية ببلدة القسطنطينية والدرد نيل الى 
أن رضى اسحكندر الأول بجعل القسطنطينية مدينة حرة . وهى فكرة طالما اقترحها 
الصحفيون ف القرن التاسع عشر 

قال «دجوقارا» الرومائى صاح ب كتاب « ماثة مشروع تقسم لتركيا » : «تأملى 
القسطنطينية مدينة حرة محاطة من كل جاب عملكة عظيمة تعمل للسيادة على 
الشرق بأسره » : 

ثم قال : «ان الروسية لمنفتأ ىكل فرصة تعمل لاوصول الى القسطنطينية وقد جرى 
محاورة بين ناظر الخارجية الروسية رومانيتزوف وسفير فرنسة كالنكور قال فيها الناظر 
ما بى لما عت 

« كانت فرنسة تتوق دائماً الى الاستيلاء على مصر وفى أيام كاتر ينا الثانية سمحت 
لنا بأخذ الفسطنطينية على شسريطة أن سمح طا بأخذ مصر. وفى اللاقاة النى جرت 
بنياسيت تقرر أن نأخذ نحن الفلا والبغدان و بلغاريا وتأخذ فرنسة البانيا واقريطش . 
وأما اوستريا فم تعمل شيئاً لتأخذ مكافأة . ولكننا ترى أبن لا بأس بالاستعانة بها فلتأخذ 
كرواسيا أو فليجلس ارشيدوق نمسوى على كرسى امارة الصرب . اننا نحن لانبتى الاستانة 
الا عقتكى جغرافية البحر الاسود الذى هو بحرنا » 

وفى مجلس آخر وقع بين هذا الناظر وهذا السفي ركلام فقال الناظر للسفير : «يمكن 
فرنسة أن تأخذ عدا البانيا والمورة والارخبيل مصر وسورية . أما نحن فلا نبنى الا 
الفلاخ: والبغدان و بلغاريا وصر با . وأما اوستر .يا فتأخذكر واسيا وقسما من بوسنه » 


للامير شكيب / "> 


فقال له السفير : «أرى حصتبم ازدادت عما كانت فى ملسنا الأول فاذا كان هذا 
هو المنهج فانى أرا ؟ ١‏ كلين كل نى؟» . فقال الناظر الروءى :«لنتكام عن القسطنطيذية 
انه ان كان لا مناص من تقسيم تام لتركيا فهذه المدينة مع مضق البوسفور والدردنيل 
بحب أن تكون لنا . وتكون الصرب يومئذ لاوستر بامع الروملى وقسم من مكدونية 
لتفصل بيننا و ينك . وأتم الفرسيس تى لك قسم من مكدونية وقسم من الروملى. 
ومعروما مصر وسور بة) . فقال السفير : «ان هذه القسمة اضيزى والقسطنطينية وحدها 
أحسن من كل ما تعرضونه فى أور بة وأنا لا أرى سهلا فتح القسطنطينية لكن لنفرضه 
مكنا فلا أرى موافقا أن كون الدردنيل فى بد الدولة التى لك الاستانة». فقال الناظر : 
«لمن يكون الدردنيل اذاً) فقال السفير : «يكون لفرنسة».فقال الناظر :«اذاكتتم تأبون 
الا الدردنيل فيحب أن تنكون صر بيا لنا» . فقال السفير : «وماذا تبقون لاوستريا ؟ ان. 
الجغرافية تأنى أن تجعل صر بيا لك » 

وأما اسكندر الأول فلم يكن برضى بإعطاء الدردنيل الى فرنسة وقال لكولنكور: 
«أنا لاثريد أن أصير الى جوار أُصعب على' من مجاورة الترك . فالروسية نريد القسطنطينية 
مع الدردنيل » 

وكتب كو كور الى نابليون فى ١‏ مارس سنة .م١‏ يقول له : «لنفرض انك 
ممت أيظااة واسباتية الى فرنسة وقلدت» الدول واشترظات مغاوة الاشطول: الروسى فق: 
البحر الاسود وقسم من الميش البرى فى فتتح مصر ونلت جيع التأمينات اللازمة وجملت. 
جيع مانشاء من المعاوضات مع اوستريا فان الروسية اذا صارت الى يدها الاستانة والدرد نيل. 
عملت فما بعد كل ما ريد » 

وفى ذلك الوق تكتب السلطان كتاباً خاصاً الى نابليون يستمده فيه أن تحافظ على 
سلامة السلطنة العهانية . فأخذ نابليون ,يشوق الامبراطور اسكندر فى التسط الى جبة 
الشمال وهمذا استولت الروسية على فئلاندة . وبق الخلاف مشتداً بين الروسية وفراسة. 
على حيازة الدرد نيل. وأخيراً تحررت اقتراحات بالكتابة فكانت اقتراحات الروسية مابلى: . 

ان كان الاتفاق على محالفة بسيطة بكون للروسية سارابيا والفلاخ والبغدان. 


و بلغاريا . ولفرنسة البانيا وقسم من بوسنه والمورة واقفريطش . ولاوستريا قسم من لوسنه 


١ب‏ التعصب الأورفى أم التعصب الاسلائى 


مع كرواسيا. وتصير صر بيا امارة مستقاة يليها ارشيدوق عسوى منز وج بغراددوقة روسية» 

«وان كان الاتفاق على تقسيم السلطنة العثانية فالر وسية تأخذ الفلاخ والبغدان 
و بسارابيا و بلغاريا وقسما من الروملى الى هر المريم . وفرنسة ناخد بوسنه والبانيا والموره 
وافر يطش وقبرص ور ودس وججيع جزر الارخبيل وازمير وسواحل الشرق الأدتى وسور بة 
ومصير . واوستربا تائخذ الصرب ومكدونية الى البحر الاسلانيك وما تبعها ما نبجب أن يق 
الفرنسة . وكرواسيا تكون لاوستربا أو افرنسة.والدول الثلاث يشتركن فى جلة على الطند» 

وكان كوانكور سفير فرنسة فى بطرسبورج يبدى اعتراضات و يحتفظ فى الأمور 
الآنية ١‏ قضية استيلاء الروس على القسطنطينية ٠‏ ضرورة استيلاء فرنسة على الدردنيل 
سم تأسيس حكومة مستقاة فى الاستانة 4 وجوب اشتراك الروسية فى الاة الى ستساق على 
مصر وسوربة وتأخذ عوضاً عن ذلك بلادا ما يلى طرابزون 

وفى ٠١‏ مارس سنة ١.4‏ انعقدت الجلسة الخامسة بينهم فاعلن ناظر الخارجية 
الروسية روميانئزوف أن الروسية مصرة على أخد الآستّانة والدردنيل معا . فالسفير 
كوانكور /م سعه الا أن يترك الشاطى' الاوربى من الدردنيل مع بقاء الشاطي؟ الآسيوى 
الفرنسة . وقد رفض ناظر الخارجية الروسية اشتراك الروس فى الجلة على مصر وسور به الا 
اذاكانت نفقات الاسطول الروسى على فرنسة 

ولما اشتدت صعو بات التقسيم رغب الامراطور اسكندر فى مقابلة نابليون . وبق 
كونكور يعارض فى استيلاء الروسية على القسطنطينيه والدردنيل و كتب الى نا بليون 
خوفاً اياه من عواف وجود الروسية فى القسطنطينية و بيدها تلك المضايق 

وفى 4” رنيو ١4.048‏ جرى بين الامبراطور اسكندر الأول وسفير فرنسة الحاورة 
التالية : 

الامبراطور - القسطنطيذية بعد خروج الترك منها لا تكون الا مدينة متطرفة 
والجغرافية تقضى بوجودها بيدى لانها ان كانت بيد غيرى لا أ كون حراً فى منزلى بعكس 
غيرى الذى لا تهمه . فالقسط:طينية مفتاح بيتى والامبراطور ( يعنى نابليون ) لا يقدر أن 
نكر ذلك . 

السفير ‏ الا أن هذا المفتاح هو مفتاح تولون وكورفو ومفتاح نجارة العالم . 

الامبراطور ‏ يمكننا الانفاق على أن هذا الممرّ ببق حراً للتجارة ولا وز سده 


للامبر شكيب امأف 


دوقت من الأوقات . 

السفر ‏ لوكان ملك جلالتك دائاً للا كان لنا شببة فى هذه التأمينات 
ولدن قد يأنى امبراطور للروسية لا يدون حليفاً افرنسة ... فاذاكان لا بد من محاراة 
الوزير روميانتزوف لا ببق قوة فى الشرق الا للروسية وبحتل التوازن الذى هو ضرورى 
الحفظ السلام . فالدردنيل أو الاستانة نفسها فى يد فرنسة لا محذور منهما اذ هما بعيدثان 
عن فرنسة وأمافى بد الروسية فهما قوة هائلة . اه 

هذا و يدها كانت الروسية وفرنسة تتنازعان على هذه القسمة وكل منهما نشد من 
جهتها اذ جدكت حوادث ذات بال فى نركيا واسبانية وأوستريا وكثرت المشكلات على 
نابليون فال الى التساهل وأُرسل الى سفيره كالنسكور بانه حاضر لاخلاء البلاد التى حتلها 
من بروسية بدون مطالبة الروسية بإخلاء الفلاخ والبغدان 

م تقرر أن الامبراطورين ,دلتقيان فىارفور 8706 ( من السا كس ) وقد وصل اليها 
نابليون فى بإ؟ سبتمبر سنة 14.4 ووصل اسكندر وأقاما مها م١‏ بوماً . وابتدأت المفاوضات 
فى 9؟ سبتمبر وتقرر أن الامبراطور نابليون يرضى بأن الفلاخ والبغدان تصيران ملكا 
للروسية و يصير الدانوب هو الحد الفاصل . ولكن اشترط حفظ هذا السر موقتاً وعدم 
القيام بحركات عسكرية الى ١‏ ناير سنة و..م١‏ 

ثم تقرر بين الامبراطور بن انه ان وجدت صعوبات لم تمد ببنهما يعودان فيلتقيان 
حمية انية وأما من جهة سابر أملاك تركيا أى ما عدا الفلاخ والبغدان فتقرر شْهما عدم 
البت فى ثى” بدون اتفاق سابق 

ورجع الامبراطور اسكندر غير راض بإطناً من الاراطون تاشؤن ضار يمن 
به الدوائر . ولا انكسر جيش نابليون فى « اسلينغ » عزاو ('2 كان أول شامت به 
الامبراطور اسكندر و بلغ هذا نابليون فقد عليه . ثم فى سنة ١8١٠١‏ حاول تابليون أن 
.يزوج بالغراندوقة الروسية حنة بإقاوقنا فامتنع الامبراطور اسكئدر عن مصاهرته ونزوج 
نابليون بإبئة امبراطور النمسا مارى لويزة وكان بذلك انتهاء الصداقة بين نابليون واسكندر 
ثم جاءت بعدها الحرب يينهما 

نم المشروع السادس والستون من تقسم ترحكيا المنسوب الى « ميترنيخ » 


000 فى حرب مع أوستريا 


امي 3 لتعصب الاورنى ام ال: لتعصب الاسلاى 


دن تصن 1اء11 وتار عه مم١‏ م١‏ 

قال دجوقارا : لس هنا محل ميترنيخ وزير أوستربا الشهير الذى قضى حياته تيد 
فى تثبيت تركيا كما هو معاوم الا أنه اضطر فى آخر الأمى أن يلت دلوه فى الدلاء من جهة 
هذه المسئاة 

وكان ميترنيخ ,يقول : « ان وجود الساطنة العثمانية وانحافظة عليها وان كان فيهما 
كثير من الخالفة للدنية المسبحية فهما خبر لأور بة » 

وكان ميترنيخ من ساعد اتكلترة على منع استيلاء فرنسة على وادى النيل . وكان 
يسود للباب العالى حسن الحافظة على المعاهدات و يقول ان متاجة تركيا كتالجة البحر لا 
تتغير ها الحدود بل تبق على وتيرة واحدة . وكان اذ فكر فى استحالة بقاء السلطنة 
العهانية وانه لا بد من أن حل فى الاستانة دولة مسيحية يقول : « ان تلك الدولة ستكون. 
حليفة للنمسا » يعنى بذلك أن الدولة المسيحية التى ستتولى القسطتطينية استثنافاً ستكون, 
اليونان أو الملغار 

وقال تالليران اتترنيخ فى م١‏ اير سنة ١٠.4,‏ ما يأنى : | 

« ان الامبراطور ( أى نابليون ) بفكر فى مشروعين أحدهما مؤسس على قواعد 
صايحة والثاتى هو من باب القتصص والخيال . فالأول هو نقسم تركيا . والثاق هو غزو 
اطند . وعلى كل حال ففرنسة والروسية ينويان اقتسام تركيا » فأظهر ميترنيخ لتاليران. 
عدم ارتياحه لمشروع تقسيم نركيا . وقال له : « اننا هن أصح حكا فى مسائل تركيا لأننا 
نح فيها بدون ضلع ولأننا بناه على ذلك نبنى بقاءها أما الروس فيرون تركيا بنظارات 
يونانية والنظارات فى العادة لا تصلح لاسياسة . وانى لأؤكد لك أن فتح تركيا يكافه 
ثلاثمائة ألف جندى قتلا وموناً بالأمراض وانه تمضى بعد ذلك ثلاثون سنة على تلك البلدان 
ولا تمكون أت شعثها ولا عرفت المدنية تحت أى” حم كان » 

م سأل ميترنيخ تالبران عن كيفية تفسيم تركيا 9 فقال له تاليران : « المورة والخزر 
ومصر توافقنا ( أى الفرنسيس ) وأتتم يلزم 3 وادى الدانوب و بوسنه و بلغاريا . ولولا 
كون الروس فى القريم لكانت الفسطنطينية أولى بأن تكون لكم ولكنهم هم الآن أو 


بها منج » , 


للامبر شكيب -.” 


وكان تاليران سفيراً للنمسا فى باريز فسكتب الى حكومته قائلا : « لا نقدر أن ننقذ 
تركيا فانحتهد أن نستأثر منها بالنصب الأوفر » 

ثم بعد هذا الحدريث مع تاليران بلاثة أيام تلاق ميتر ينيخ مع نابليون . فقال له 
الامبراطور : « ما صرتم نحبون بقاء تركيا الا من بعد أن صارت الى حالة العدم التام » ثم 
صرح نابليون بأنه هو أيضاً بريد بقاء تركيا لولا عداوة الانكليز له فهو بريد مهاجة 
الانكليز أينا كانوا 
ثم بدر من نابليون كلام يظهر منه أنه مقتنع باستيلاء الروس على استانبول وقال 
لميترنيخ : « متى صار الروس فى استانبول م ,يكن 1 غنى عن فرلسه لتساعدةم فى وجه 
الروسية . والذى أراه هو ان نكون مع متفقين فى مسئلة تقسيم تركيا . نعم لا .يذبتى أن 
لكت إلى حدومتك أن التقسيم تقرر الكن شنئىأن تكتب أنه متى تقرر تكون أوستريا 
معنا لندافم عن مصالحنا ومصالمحها معاً فانتم لم ادعاءات يحة وجغرافية على وادى 
الطونه . وهذه الادعاءات هى التى طا داتاً القيمة الحقيقية » 

فاجابه ميترنيخ قائلا : « اذاكانت فرنسة ستترك صديقتها القدمة تركيا فنحن لا 
نقدر وحدنا أن نحميها » 

ثم سأل ميترنيخ حكومته عن المشروع ذاءه الحواب بالسلب وأبلغه الى الحكومة 
الفرنسوية وكان معناه :«أنهان بحد الامبراطور عملا" أخسر وأوجب الندم من الموافقة على 
هدم تركيا . وان تقسيم تركيا يمكن اذا كان انهيارها أمساً واقعاً ولكن الخالة لست 
كذلك » . 

وأما تالبران فقال لميترنيخ انه هو شخصياً ضد فكزة تقسيم تركيا ولسكن الامبراطور 
يي عليه . فسال ميترنيخ سفير الروسية فى بار بز عما يعامه عن هذه القضية فاحابه 
الكونت تولستوى : « نعم ان الكلام قد دار بين نابليون واسكندر على هذا التقس.م 
وانه ان كان لا مفر من سقوط تركيا فينءنى الاتفاق على اقتسامها » 

وفى سنة ١4٠١‏ كان ميترنيخ يقول : ان مركزنا منيع جداً لأن الجهات كلها تطلب 
عضدنا . وبالاجال كان ميثرنيخ ضد فكرة تقسيم تركيا الا أنه كان يرى أنه ان ح أجل 
هذه الدولة ينبنى أن تقوم مقامها دولة مسيحية صدديقة لاوستربا 


ا التعصب الأورنى أم التعصب الاسلااى 


9 المشروع السابع والستون وهو المتدوب الى « دور يف » 10:188ن17'20 وثار بحه 
سنة ١4.١4,‏ 

وكان « دوتريف » من أنصار سياسة تاليران ويمن يرون الضر ركل الضرر فى دخول 
نابليون فى تقسيم السلطنة التركية وكتب للامبراطور تقريراً ١١‏ صفحة عن عواقب هذا 
التقسيم المشؤومة . الا أنه اذا كان هذا الأمى لا بد منه فهو يشير بقسمة شبه جز يرة البلقان 
الى نصفين من الشمال الى الجنوب فيكون النصف الشرق مع القسطنطينية والدردنيل نضيب 
الروسية . ويكون النصف الغرنى مقدّها' بين فرنسة وأوستريا . وتخنص بفرنسة الجزر 
ومصر . ثم ان هذا المشروع يبلغ الى انكلترة لعلها تجنح للسل وتر يم العالم 

و بعد هذا التقرير اقترح تاليران على دوثر يف تقريراً ثانيا قبل ذهابه الى «ارفور» 
فى أثناء تلاق الأمبراطورين نابليون واسكندر . فكتى دوتر يف تقريراً قال فيه ان 
تقسيم تركيا وغز واطند 1 تيان لا محالة لكنه بحس تأخيرهما بقدر الاستطاعة 

غير أن الاتفاق بين الامبراطورين ل نتم وكان لتاليران اليد الطولى فى ذلك لأنه 
كان يعمل دائما لابعاد فرنسة عن الروسية 

نم المشروع الثامن والستون المنسوب « لبوزودى بورغو ) مروط 11 ميتوط 
ونار بحه سنة 9.٠م١‏ 

وكان هذا الرجل.من كو رسيكا وقضى حياته عدوا انابليون خدم الر وسية وبر وسية 
وانكلترة واوستريا فى جيع سياساتها العائدة لاسقاط بونابرت . وكان هذا الرجل مشروع 
خاص به فى تقسيم تركياما له ان الروسية يكون طا بسارابيا والفلاخ والبغدان و بلغاريا . 
ويكون لفرنسة البانيا وتساليا والموره وكريد . و يكون للنمسا بوسنه وصر بيا. وبق 
لتركيا القسطنطينية مع الر وملى 

وقد روى « دومنتون بك » عناوط د«مطاد»]3 6<[ بناء على تأ كيد السير 
«رو برت آدبير » “نوك انزوطهظ8 سفير انكلترة فى قُينا ان الامبراطور اسكندر الأول قد 
وافق على هذا المشروع . وف هذا القول نظر تخالفته لكل ما سيق . وبما رواه 
« دومنتون باك » ان الامبراطور نقولا الأول قال : «الى لا أريد الاستانة وأنا من ملكى 
الواسع فى غنى عنها . ولكنى على ثقة بأن هذه المدينة صائرة الى أو الى أولادى فى أحد 


للامير شكيب لض 


الايام . وانه لاهون أن عنع الناس انحدار شلال من جبل من منع الروس أن يصلوا 
الى البواغيز » 

ومن غر يب التكهنات ان «بو زو دوبورغو» هذا كتب سنة ١8٠05‏ «ان المشاة. 
والمدفعية الفرنسو يبن سيقاتلون الروس جنباً الى جنب مع خيالة الأتراك». ولقد وقع هذا 
فى حرب القريم بعد هذا القول بنصف قرن 

م المشروع التاسع والستون المنسوب الى « دوفو » نهان<! وتار يه سنة 00م ١‏ 

وكان « دوفو » كانبا افرنسياً أشار بوجوب رئاسة فرنسة على عصبة أور بية تقف. 
فى وجه الروس . وقال انه يجب لذلك تعزيز السويد واعادة دولة بولونيا . أما تركيا فقال 
انها يحب أن تتقسم بين دول أور به واليونان فتكون سالطنة يونانية حت جاية الروس. 
فاصلة بين هؤلاء والنمسويين . ويكون للنمسا صر با والبانيا وتتأسس امارات يونانية فه 
إنيا والموره الل وتعطى كريد مع الجزر كورفو واخواتها الى انكلترة وتكون جهو ري 
جز رف الارخبيل 

9 المشروع السبعون وصاحبه « دوكانودستر باس »6 0115]0105ودرة0 +2 وتار بحه. 
سنه .مم١‏ 

وكان هذا الرجل يونانياً مواوداً فى جزيرةكورفو خدم الروس عند ما بسطوا 
جايتهم على تلك الجزر وبق تقلب ف المناصب السياسية عندهم الى أن استقلت بلاد 
اليونان فاتنخي رئساً لحكومة اليونان سنة لم١‏ ولم تطل المدة حتى نقم عليه الأهالى. 
ونشبت حرب داخلية وأخراً فتك لعضّهم بكانوديستيراس سنة انما 

وما انعقد مؤكر قينا الدولى سنة ه4يم؟ قذمت الروسية الى ذلك الؤمر احتحاجاً 
على أعمال الأتراك القاسية فى صربيا لكن المؤمر لم يطل النظر فى هذه المسئلة وسنة 1401 
توسطت الروسية لدى الياب العالى فى أمس اليونان وطلبت رفع الجور عنهم ولالم تقترن. 
هذه الوساطة بنتيحة أعلنت الروسية الحرب على :رحكيا وظبرت عليها فى تلك الحرب. 
واجيرتها على عقد معاهدة أدرنه . وكانت الروسية هذه المرة لا تطالب بنير عقد السلطنة 
العمانية كالعادة وكان ناظر خارجيتها ,يقول : « لا ثشى” أنفع لنا من محاورة دولة ضعيفة. 
كهذه » فكانت فى هذه النو بة متفقة مع النمسا على عدم التفسيم 


ع٠‏ التعصب الأورنى أم التعصبالاسلاتى 


وكان « كابوديستير ياس » وقتئذ رئساً لحكوءة يونان فقلدم الى الامبراطور 
نقولا تقريراً فى ١م‏ مارس سنة مم١‏ يقترح فيه التشسكيلات الآنية : 

)0 مملكة للفلاخ والبغدان مستقإة () مملكة ثانية مؤلفة من صر بيا و بلغار با 
وبوسنه (م) مملكة ثالثة مرحكبة من تراقيا ومقدونية والجزر التى أمامها فى الارخبيل 
(:) مملكة مشتملة على ابير وس والبانيا (ه) بملكة مرحكبة من بلاد اليونان والجزر 
(1) القسطنطيذية مدنية حرة ومركز طذه الممالك الس المرتبطة 

ولقد أعيد البحث فى برنامج كهذا سنة م١‏ . وان كان « كابوديستيرياس » لم 
يطلب ضم مقدونية وتراقيا الى بلاد اليونان فقد اعتاض منذلك باقتراح جس مالك ثلاث 
منها بونانية ذفظ الأأكثربة فى العاصمة لقومه . وقد.أمى الامبراطور تقولا تاليف لنة 
للبحث فى اقتراحات الرئيس اليونائى مؤلفة منالبرنس « كوتشوى » والمسيو «داشكوف» 
و« بوزودى بورغو» فقرروابالانفاق ان استقباء السلطنة العثمانية أولى وأقل ضر راً 
.من القضاء عليها وغابة مافى الامس انه يحب عقد صلح شر يف معها . فانعقد الصلح فى 
ع سكمير سنله 1068م | 

ثم المشروع الواحد والسبعون وصاحبه المطران « دو برادت »6 2:806 26 وثار بخه 
١21‏ 

وكان هذا المطران سفيراً لفرنسة فى بولونيا وقدكتب طن رفي كنا استحلب 
فيه نظر دول أور بة الى الا كتراث لاخطر السلاقى . وقال ان لا ور بة سيدن أحدهما 
بحرى وهو انكلترة والآخر برى وهو الروسية . ونذكر كلة نابليون وهى : «من الآن الى 
٠ه‏ سنة تسكون أور بة اما قوزاقاً أوجهورية» 

قال « دجوقارا » كل التكهنات لاتصح ولو كينها عبقرى كبير مثل نابليون . 

قلت:قد مضى على هذا الكلام نتحومن.؟١‏ سنةول تتحول أوربة قوزاقاً ولاصارت 
كلها جهور يات بل صارث نفس الروسية جهو ربة . وانة جهو ريه ! ججهور نه شيوعية 

أما « دو برادت » فكان برناكه الاستعانة لصد خطر السلاقت باليونان لابالترك وان 
.هؤلاء تكون لم السيادة التى للترك فى البلقان . ونسى حضرة الاسقف الحليل ر ومائيا 
.و بلغاريا ودصر بيا والبانيا ال+ كأ نكل هذه لم تكن 


للامبر شكيب 33> 


9 المشر وع الثانى والسبعون وصاحيه افرنسى محهول وتار ححه مم١‏ 

ورر هذا البرنامج معتقد انه لامناص من زوال تركيا وانه ححثشى من استثثار 
الروسية بالقسطنطينية واستيلاثها على المشرق . فلذلك هو يقترح اعطاء النمسا بلادالبلغار 
والصرب و بوسئه وكر واسيا والبانيا العليا على أن تعطى النمسا الى ايطالية الولايات التى 
أهلها طليان من بلاد النمسا . م يقترح اعطاء عائلة ساقؤواى بلاد لومباردبا والبندقية و يارم 
ومودن . وعقابلة ذلك تتخلى مملكة ساقواى عن صردانية لفرنسة . ثم يقترح تأسيس 
معلكة اسمها تملكة البوسفور مركبة من الاستانة والروملى ومقدونية وشواطى* البوسفور 
وتبكون هذه الملكة نحت تكافل عم أور بة ؤيكون المرور بالبواغيز حرا وبدون 
دفع رسوم . وملك الاستانة يكون دوق مودين . وأما الروسية فيكون طا الفلاخ والبغدان 
فقط 

تم المشروع الثااث والسبعون وصاحيه « دو نولينياك )» ©ددعزاوط 126 وتار ححه 
ما 

وكان هذا من نظار دولة فرنسة تولى نظارة الخارجية ورئاسة الوزراء وفى أيامه ساد 
الاعتقاد بائن تركيا منْهَارَة لامحالة ولذلك حرر ميترنيخ و زير النمسا برنامج تقسيم لتركيا 
قدمه الى بطرسبرج وبرلين وخشية أن "نفق فرنسة مع الروسية أخرج فرنسة بلا حصة . 
سرع امبراطور الروسية بإطلاع فرنسة على اقتراح النمسا ورد هذا الاقتراح بتاتاً . 

وكان « نسيارود » وزير الخارجية الروسية أرسل سؤالا باسم الامبراطور الىيجيع 
الدول وذلك سنة ١م1١‏ يسا ل كلا منها رأيها فىكيفية تقسيم سلطنة آل عمان . وكان 
معنى ذلك اظهاره الرغبة فى القضاء عليها ٠.‏ فأجابت فرنسة بطلب برنامج هذا التقسيم من 
الروسية فيضمن معاهدة . فامتنع القيصر عن اعطاء ذلك . ثم مات القيصر اسكندر وخلفه 
القيصر نقولا . وكان شائو بر يان الكاتب الشهير مديراً لزمام الحارجية الافرنسية وكان 
هواه مع الروسية فأرسل الى القيصر يقولله : « اذا شئت الذهاب الىالاستانة فادخل مع 
الدول المسحية فى قسمة عادلة لتركية أور با» 

ولاكان بوليذياك فى وزارة فرنسة سنة 96م١‏ و بلغه اقتراح أوستريا تقسيم تركيا 
ددون انصاف فرنسة عبد الى المسيو « بوالوكونت» م6:«ه00-؟13015-1 مدير الأمور السياسية 

وم.؟م؟ ثالك » 


ا التعص الأور : أم التعصب الاسلائى 


فى الخارجية بتحر ير لانحة فى هذا الموضوع . -ذرر هذا لانحة مؤداها أنه ما من دولة ترضى. 
باستيلاء الروس على الاستانة والبواغيز . ولذلك بحب تأسيس دولة مسيحية فى القسطنطينية. 
وان ترضى الروسية بالفلاخ والبغدان و بارمينية وطرابزون . وترضى بروسية بالساحكس. 
وهولاندة وان تسكون المستعمرات اطولاندية لانكلترة وان برسل ملك هولاندة ملكا على. 
القسطنطينية وان تخر ج أوستر با من اسلاب نركيا ببوسنه وكرواسيا ودالماسيا واطرسك . 
وأما فرنسة فتأخذ بلجيكا ولوكسمبورغ والالزاس واللورن وقدما من هولاندة 

و بعد أن تذاكر مجلس نظار فرنسة مدة ثمانية أيام فى هذا المشروع صداقه وأرسل. 
بوليذياك الى الروسية يسأطا رأمها فيه . ولكن كانت الروسية اذ ذاك قد قررت الصلح. 
مع تركيا . -فبط هذا اللشروع واعتاضت فراسة بفتتح جزائر الغرب فى أيام كارلس العاشر 

وافد ثبت أن بروسية اعترضت على برنامج بولينياك هذا وأبلغت اعتراضها عليه الى. 
بإريز و بطرسيرج . وقد كان ذا المشروع أعظم نصيب من اتتقاد المؤرخين حتى. 
الفرنسيس منهموقالوا : «لو/توجد وثائقه فى أوراق نظارة الخارجية لما كان الانسان يصدق. 
أن حكومة فرنسة تفترحه : وقالوا انه لو بوشر بشر به لأدى الى حرب عامة » 

وكتب الكولونل « روتيه » 15011105 سنة 99ىم1 فى « رحلة من تفلس الى. 
القسطئطينية » ا+لة التالية : 

ونين ارا الضلالات الشنيعة الى يبثى عليها بعضهم برامج استئصال جيع 
المسامين أو اجباره, على الجلاء » 

9 ا مشروع الرابع والسبعو ن وصاحبه الحترال « دور يشمون ) ادم صمعداء181 16 
ونار بحه سنة 09م ١‏ 

وكان هذا من نواب البرلمان الافرنسبى واقتراحه هو أن تأخذ الروسية الاستانة وان. 
تاخذ اوستريا البانيا العايا وصر بيا و بوسنة وتنزل عن سيايزيا لبروسية . وان تأخذ بروسية. 
ماعدا سيليزيا مملكة الساكس ونصف هنور. وتأخذ هولاندة النصف الثاتى من هنوقر . 
وتأخذٍ بإكار با بلاد سالز بورغ . وتأخذ انكلترة جزيرة كريد . ويكون نصيب فرلسة. 
بلاد الرين ولوكسمبورغ و بلجيكا 


الإمراشدايت مان 


ثم المسروع الخامس والسبعون وصاحيه « بر ونيكوقسكى ) فاوه00م ه18 عم 
ونار بحه سنة م١‏ 

وقدكان هذا الرجل كاتما ألمانما من درسدن وخدم فى جيش بر وسية ثم فى جيش 
فرنسة عند ما كان الفرنسيس ف بولونيا وبرنامجه .يقرب من برنامج « دوفو » المتقدم 
الذكر وهو مبنى على تقسيم أركية أور بة وتجديد قوة بولونيا ووضعها حاجزاً -صيناً فى 
وجه الروسية . ولا يشير هذا الرجل بهدم السلطنة العثمانية فى آسية بل يقتصر على ا جاب 
نسليم ولايات الدانوب لاوستريا مقايلة اعادة اوستريا بلاد غاليسيا لبولونيا . و يقول انه جب 
أن تعاض تركيا من ذلك بأخذ سارابيا والقري و بلاد القوقاس . فكأن مقصودهكله هو 
«وقيف تقدم الروسية 

نم المشروع السادس والسبعون وهو المنسوب الى الامبراطور الروسى نقولا الأول 
وتار حه سنة بهم١‏ 

كانت نظارة الخارجية الانكليزية نشرت وثاثق فى احدى جلسات البرلمان سنة 
5 يظهر منها ان القيصر الروسى نقولا اقترح على انكلترة اقتسام سلطنة آل عهان 
لكن الوزاء كتموا هذا الاقتراح ولم يفشوه الا فى جواب على كتابة ظهرت فى « جو رنال 
دوصان بطرسبورع » 

ففى ليله سمر عند الغراندوقة هيلانة الر وسبية هو شابر سنة م#وىم؟ قال الامبراطور 
نقولا للسبر هاميلتون سيمو ز سفير ا نكلترة مايلى : 

« تأمل . نحن بين أيدينا رجل مريض ومريض جداً ويكون بالفعل و الا عظماً 
علينا ان خرج أمره ومن ايدينا» 

ثم استدعى الوزير «نسارود» السفير المذ كور الى حضرة القيصر فى ١6‏ ينابر فقال 
له أضا: ‏ 

« انت لانتجهل المقاصد والمراتى التى لاتزال فى الروسية من عهد كائر ينا . وخلاصة 
الأمى ان تركيا هى على مقر بة منا وان فيها عدة ملايين من المسيحيين من وظيفتى السهر 
على مصالحهم و بيدى معاهدات تعطينى هذا الحق . ونحن أمة تلقينا ديانتنا عن الشرق 
وعلينا واجبات لاعكن التغانى عنها . وحالة تركيا هى كم قات لك من قبل و برغم مائر يده 


8 التعصب الاورنى أم التعصب الاسلائى 


من بقائها جوز أن موت بالرغم منا وتبق عبئًا علينا ولبس فى استطاعتنا نشر الموتى () 
أفلا يكون الأفضل بحقنا تفادياً من حرب أور ببة ان تتفق من قبل على أمرها حتى لا 
نؤْخدذ على غركة + واتى أقول لك بكل صراحة اننا ان استطعنا انا وانكلترة ان تتفق فى 
هذا الموضوع لم همنا الآخرون . وانا لااكتمك انه ان كان فى نية انكلترة الاستيلاء 
على الاستانة فلن أتحمل ذلك . لاأقول ان لك هذه النية ولكنى أقول ان تت هصذه 
النةافلة أكون راضا دوانا قمع اتيك اها أن 11د ]انالك وأما ضور شرة 
على سبيل الاستيداع فقد أرضى . وأما اذا بقيت الأمور بدون قرار بشاا ها فقد جوز 
افى احتلها قولاً واحداً » 

فال نكليز لم باامنوا للفرق الذى بين « التملك » و « الاستيداع » الموقت و رفضوا 
مطالب القيصر . وفى ٠.١‏ فبرايرسنة #هم؟ تلاق السفير سيمور مع القيصر عند القيصرة 
وقال له : 

«ولسمح لى جلالتك بالفول بانه لس عندنا أدنى سبب للظن أن المريض هو على 
شرف اطلاك » 

فاخذ القيصر شى” من الحدة وأجابه : «اذا كان عند حكومتك أمل بان تركيا لاتزال 
فيبا عناصر حياة فتكون المعلومات التى لدمها غير ديحة . وانا اؤكد لك ان المريض هو 
فىحالة الاختصار وانه لاجوز أن موت ونحن غافلون بل بحب أن نتفق من قبل وأنا واثق 
بأننا نقد ر أن ننفق ولست ا كلف عقد معاهدة أو تح رير صك واما أطلب كلة اتفاق عامة 
وهذا كاف فما بين الرجال الا كياس » وقد كتب السر سيمور لحكومته يعد سماعه خطاب 
القيصر للرة الثانية بهذا الالحاح قائلا : «لم ببق شك فى أن املك الذى يتكلم هذا الاصرار 
كله على موت دولة تجاوره يكو نمقصده لااننظار موتهام يزعم بل تعجيله . وصرى القيصر 
هو جر ا نكلترا واوستريا الىاتفاقمع الروسية على تقسيمنركيا بدون أنندخل فىذلك فرنسة» 

وقد صرح الفيصر مرة أخرى بجميع أفكاره قائلا « انه لابوافق أبداً على ا-تلال 
فرنسة أو.انكلترة القسطنطينية ولا يوافق أيضاً أبدا على تجديد سلطنة بيزنطية ولا على 
توسيع مملسكة اليونان بحيث تصبح دولة منيعة الجانب ولا يوافق أيضأً على تقسيم تركيا 


)١1(‏ مضى على هذا الكلام تسم وسبعون سنة ولا تزال تركيا فى الحياة و ببدها الفسطنطينية 


للامبر شكيب كن 


جهور يات ينسم أزمتها ثوار من أمثال «كوشوت» «اناددهمكا (زعيم مجرى) و «مازنى» 
81 (زعيم طلياق) وغيرهم . وانه حارس الى أن لابق عنده جندى واحد ولا بندقية 
واحدة ولا برضى نحل مسئاة تركيا على وجه من هذه الوجوه المذ كورة 

ومعنى هذا ان القسطنطينية بجحب أن ندخل فى حو زة الروسية 

أم انه يدخل القيصر فى التفاصيل مخاطبا سفير انكلترة فيقول : 

« تكون الفلاخ والبغدان بملكة مستقلة نحت جابتى . وتكون صر بيا حكومة 
مثلها أيضاً . ونسكون بلغاريا أيضاً من هذا النمط اذلا مانع يمنع من استقلاطا . وأما مصر 
فاتى لاأجبل أهميتها بالنسبة الى انكلترة ولا أرى مانعاً .ن أنه اذا سقطت السلطنة العمانية 
ووقعت المقاسمة ببننا خرج مصر فى نصيب انكلترة . وكذلك جزيرة كر يد التى توافقك » 

فاما انكاترة هن أول الأمس رفضت تقسيم تركيا . وأرسل اللورد « جون روسل » 
ناظر الخارجية جوابا فى و فبراير سنة #و.م؛ صر حا فى الرفض . فأجابه نارود وزير 
الر وسية عذكرة نار ها /ا مارس بحكاول فيها تسكين خاطر المسكومة الانكايزية و يقولان 
الأحاديث التىمجرت بشآن تركيا « انهى الا تبادل أفكار والامبراطو ر لابرى من الضرورة 
الكلام فى هذه المسئلة قبل حلول أوانها » 

بيد أن الحكومة الانكليزية الأزمت فى هذه المسئلة الحلى مام الصراحة خشية سوء 
التفاهم فما بعد . فأرسلت الى الروسية مذكرة واضحة ناريخها 7٠‏ مارس سنة عون 
تقول فيها : 

« ان خكومة الملكة عامت بمزيد السرور ان الامبراطور بكترث أكثر من انكلترة 
تنه لاقع :تازلة انال ركبا لآن. توم انك قفن بأ عن ببعانة مجاذلة: الامتراطو 
سوقف تعجيل أو تأجيل هذا الحادث الذى لجيع الدول الاور بية مصلحة فى منع وقوعه . 
ثم ان انكلترة لاتريد بسطاً فى الارض ولا تقدر أن تدخل فى انفاق من هذا القبيل ولا 
أن نشترك فى مفاوضات ومكاشفات جب أن تبتى محكتومة عن بقية الدول . وكل ماتراه 
حكومة الملكة هو أن تركيا لانحتاج الا الى ثى” من التساميخ من جبة حلفائها وان هؤلاء 
لرتخذون بإزاثها خطة مس من كرامة السلطان أو استقلاله وانه بجب أن تعامل بالرفق 
الذى هو حق الضعفاء على الأقوياء سواء كان بين الدول أو بين الأشخاص » أه 


ماسالءًًٌأضأ ١ش‏ أ أ أ أ أ أ أ #أ# أ أ يي يي ب يي يإ( | يي ييح يب لبيييببيبيبيبيبيي يبيج سس الللممسسا 


وفى ه ابريل سنة «5م١‏ أرسل اللورد « كلارندون » بامم انكلترة الى الروسية 
مذكرة جديدةمعناها « انه من العبث وضع هذهالمسئلة موضع المذاكرة » فأحابه « نسارود» 
وزاز الروسية عوابا متقير اللييدة عن :ذى قبل قاثلذ فيه :بو ان الامبراطوان. سكعل الس 
بالاتفاق مع انكلترة فى اطالة حياة تركيا ورك كل سبب ارجاف من جبة انحلاطا » 

وكانت جيع هذه الحاورات سربنة وم يان متوقعا أن تتعدى خارجيتى [ندن 
و بط رسبو رغ ولا حادث طرأ . 

وهذا الحادث هو أن الح-كومة الروسية قرأت خطبة للورد جون روسل ألفاها فى 
مجلس العموم الأنتكليزى سئة 4هم١‏ فأجابتعليها عقالة ما"طا الاشارة الىالمفاوضات المار 
ذكرها والادعاء بان القيص ركان دائاً صريع اللبجة صادقاً حق انكلترة 

ْ فعند ذلك اضطرت الحسكومة الانكليز يةالى نشر جيع المذكرات التى تبودلت بشان 

تقسيم تركيا . وكان لذلك دوى عظيم فى العام . وقال المسيو « روسه » إنوو1 صاحب 
نار عر حرب القرى : ( انه لم يوجد أمام العام وأمام الثار ع ملك -جل عمداً واختياراً من 
التبعة ماجله الامبراط ور نقولا » 

وقد عقب ذلك حرب القريم وتحالف فرنسة وانكلترة وتركيا على الروسية واتنهاء 
الحرب بصلح بار بز سئة 5هلم؛ و بعد هذه الحرب نالت ر ومانيا استقلاطا الداخلى 

ثم المشر وع السابع والسبعون وصاحبه « داندولو » 1<:«01010 وتار خه سنة سوم ١‏ 

وهذا المشروع يقرب من مشروع « كابوديسترياس ) ومؤداه انه بعد طرد الترك 
من أو ر بة ؤسس الدول العظام جس مالك فى الشرق ١‏ بلاد اليونان مع سلانيك وجمل 
نوس والحزر المصاقبة ٠١‏ اببروس والروملى الى أدرنة الى البحر الأسود م الفلاخ 
والبغدان الى حدود الروسية من جبة واوستريا من جبهة أخرى ‏ بوسنه ودر بيا والجبل 
الأسود والطرسك ه جرائر اقريطش وقبرص وساموس:وما شبعها والقسطنطينية مدينة 
حرة سكن بونانية وكان « دادولو » من اليونا نيين المتحمسين 
تم المشروع الثامن والسبعون وصاحبه « دالبوثو » 0و2'41.150000 وتار بحه 
سنة ١5١‏ 

وكان « دالبونو ) كانباً افرنسياً له تايف عن المشرق 


للامبر شكيب »١‏ 


وكان يذهب الى وجوب سد طريق البوسفور على الروسية حتى لاتصل الى البحر 
المنوسط . ولكنه كان بريد ارجاع المملكة البيزنطية الرومية بححة أن الروم هم كانوا 
السب فى مجبى* الترك وانه بوجد بين الروم والسلاف عداوة شديدة . وأما نصب أمير أجنى 
على القسطنطينية ما كان يشير به لويس الرابععشر فلا بورث عنده الا الفوضى. وكذلك 
نقسيم تركيا دونه مشكلات ومعضلات لايمكن حلها . والخلاصة انه يوافق على جعل الاستانة 
مديئة أور بية تحت ملاحظة مموع الدول التى ترس لكل منها اليها مندو بأ ونتكون حرية 
المرور بالبواغيز مطلقة للجميع . وتؤسس دولة سلاقية واحدة وتستولى الروسيه على 
ارمينية . وتضاف تساليا ومقدونية والبانيا واقر يطش الى تملكة اليونان . ونكون قبرص 
لبلجيكا ور ودس لللكة البيامون 

نم المشروع التاسع والسبعون وصاحيه « ست شوس » 155نازط وتار ححه أيضًا 
سنة 56لم| 

وقذا رفو رن اق ع انك أقداى هنو للقترزوفات التبووية عاذ اسار 

١‏ القسطنطيفية مدينة حرة ومركز للدولة الحلفية الشرقية وفيها مؤكر دام تنمثل 

فيه جميع دول أور بة وافر بقية وآسية وأعس كا 

٠‏ بملكة الفلاخ والبغدان 

سب مملكة السلا : الصرب والبلغار والحيل الاسود و بوسنه واطرسك. 

بملكة الأروام : تراقيا ومقدونية واببروس وتساليا وألبانيا والمورة 

به بملكة جزائر الارخبيل : كريد . قبرص . رودس . مدللى . ساموس . كورفو 

4 تلكة مصر 

7 بمملكة نونس وطرابلس 

م مملكة بون من اليونان 

ىو بمملكة الأرمن 
٠‏ المالك السورية أى المملكة الساوقية القدعة 
تملكة قرمان وال كراد أى مالك الماديين والفر يين والغلاطيين والكبادوقيين 
٠+‏ بملكة العراق أى عرب آسية والاثور بين والكلدانيين 


عبنم التعصب الاورنى ام التعصب الاسلائى 


س١‏ بملكة التركان 
١‏ المملكة العيرانية أى فلسطين 
٠‏ مملكة اللاز 


قال دجوقارا : انه لم يكن كافياً وجود مقدونية التى لم تزل شغلا شاغلا لأور بة حتى 
جاء « بيتزيسيوس » لق طا مقدونيات جديدة يزعم أنه يتحالف فيها الاوقيون 
والمادبون والفريجيون والغلاطيون والكبودقيون والكلدانيون والانوريون والمهود 
واللاز وبحلس معهم مثاو افرريقية وأعسيكا ! فياللحاقة 

9 المشروع الهاثون وصاحيه « راوس » 1828]105 وتار نحه أيضاً سنة .هرا 

وهو بوناتى حذا حذو (« بينز يديوس » فى كثرة تقسماته واها امتاز عنه ببقية عقل 
وانصاف جلته أن يترك شيئا للا تراك العهانيين 

و برنامجه هو هذا : 

١‏ الاستانة مديئة حرة مع شواطى' البوسفور والدردنيل 

؟. المملكة التركية تصير مشتملة على جيع البلدان النى جنونى جبل طورس مل 

سور.نة وفلسطين و بلاد العرب ومصر وطرابلس ونونس . وقال ان العاصمة 
بحب أن تكون دءشق أو القاهرة أو الاسكندر بة 

المالك التى نوخد من الترك فى الأناضول ومعها أرمينية 

تملكة اليونان ومعها تساليا والمانيا ومكدوئية 

ه بمملكة الفلاخ والبغدان ويكون طا أمير 

اقلكة العر بوط ار 

7 بوسنه واطرسك وطا أمير أو أميران 

لم الحبل الاسود وله أمير 

بلغاريا والروملى وطا أمير أو أميران 

٠‏ أرمينية وعاصمتها ارضروم وطا ملك 

١‏ مملكتان بونانيتان فى الأناضول لكل منهما ملك 

٠‏ مجلس عام طذه المالك يكون التمثيل فيه على نسبة عدد الآهالى 


للامبر شكيب 1م 


قال دجوفارا : ان راتوس جعل فى برنايجه ماوكا للاروام بل للارمن لكنه لم سمح 
الفلاخ والبغدان والصرب والبلغار الا بامراء 

قلت : هذا البرنامج والذى قبله لا يستحقان الذ كر الا كا طروقة 

9 المشرو وع الواحد والهانون وصاحبه ‏ ستفاتوقيتش 6 00181101 ندامء)؟ ولس 
له نار عم ٌ 

وهو على عط المشروعين السابقين تقسمات خيالية . وصاحيه يقترح حكومة حلفية 
بوئانية سلاؤية ذات مجلس مركب من كانية أعضاء رئسه نائب القيصر الروسى 

ثم هناك سلطنة يونانية عمىكبة من تراقيا وتساليا و بلاد اليونان وجزر الأرخبيل. 

ومملكة مركبة من صر بيا ونوقى بازار 

وبملكة تتألف من دالماسيا واطرسك والحبل الاسود يليها أمير الجيل 

ومملكة ألبانا و سّولاها أمير روم 

ومملكة رومائيا 

وامارة بلغاريا و يليها أمبر روسى 

وتملكة فريجيا ( فى الأناضول ) 

ومملكة البونت ( طرابزون ) 

وبملكة ارمينية 

والسلطان العهانى يذهب الى بغداد 

وسور بة تعطى الى الأمير عبد القادر الخزائرى 


ى 


ومصر تصير ولابة فرنسوابه 

وقبرص تكون بملكة 

وأزمير تكون مدينة حرة . والقسطنطينية مدينة حرة وفيبا مركز الجاس العام 
لجيع هذه المالك 

تم المشروع الثانى والتانون وصاحبه الكومندور « نيغرا » «هذلة وار به 
سنه ١/5‏ 


وكان نبغرا هذا طليانيا ومبدأ ظهوره فى خدمة « كاقور » وزير ايطاليا المشهور 


م التعصب الأور نى أم التعصب الاسلاتى 


ثم صار سفيراً لا يطاليا فى بار يز ثم فى بطرسبوغ ثم فى قينا ومات فى « رابالو » سنة ١5.7‏ 

وكانت الحكومة الروسية سنة .م١‏ أجرت احصاء فى بواونيا تبعه من العسف 
والضم ما جل البولونيين على العصيان وندخلت الدول فى الأمى . فاقترح نابليون الثاكث 
عقد مؤكر فى بار يز وأجابه اليه الانكليز والياب!ا وايطاليا واسيانيا والسودد . وأرسل نابليون 
الثالك الى اوستريا يعرض عليها أخذ سيليزيا والتخلى عن غالسيا النىمكان بريد اعادتها 
الى بولونيا واحياء ملكة بولونيا من جديد . وكذلك عرض على اوستر يا امارق الفلاخ 
والبغدان على شر يطة أن تترك البندقية لانطاليا و يقال ان هذه الأفكا ركانت أفكار 
نيغرا وكان هو الذى ير وجها فى بارريز 

ولكن انكلترة واوستريا كانتا معارضتين طذه الفكرة . وكانت ايطاليا اتفقت مع 
بروسية سنة ١4+‏ على اوستربا وفى الوقت نفسه استدعى أهل ر ومانيا الأمير كار ول من 
آل هونصوارن وجعاوه أميراً عليهم ثم صار فما بعد ملك رومانيا . ولم يفلح نيغرا فى 
تقد ر ومانيا لاوستريا عوضاً عن البندقية 

ثم المشروع الثااك والثانون المنسوب لغار يبالدى 1اوط001 وثار بحه سبام١‏ 

يقال ان القاد الايطالى الشهير غار يبالدى ثرك بين أوراقه برنامج تقسيم للسلطنة 
العهانية وقد نكم عن هذا البرنامج « ائر يك وكروس » فى رسالة نشرها نحت عئوان 
« وصية سياسية للجترال غار يباادى » 

ما ل هذه الوصية اتحاد بين اللاتين والسلاف على الحرمانيين . ففرنسة بحب أن 
تصل الى الرين وايطالية بحب أن تأخذ ترستى وكانارو وبواونيا ب أن 
تعيش وتشيكوساوفا كيا ينبنى أن تكون جهو ربة عاصمتها براغ . ثم تكون جهورية 
بلقانية سلافية عاصمتها الاستانة وتنوسع حدود رومانيا . وتكون اليونان دولة قو بةورفع 
عن البحر المتوسط السلطة التى لانكلترة وتعود الدامرك فتحتل « شلسفيك هوالشتين » 
ونحصر ألمانيا بين نهرى الرين و «١‏ الاودر » :0018 ويرجع الترك الى برسا ثم يذهبون مع 
طول الوقت كاما وتنقسم اوستر با أقساما على حسب الأجناس التى فيها 

قلت قد صح كثير من هذا البروغرام مثل أخذ ايطاليا لتر يستى واستثناف استقلال 
يولونيا واستقلال بلاد التشيك وتوسع مملتكتى ر ومانيا واليونان واسترداد الدائمرك ولاية 


للامبر شكيب ولم 


« شاسفيك هولشتين » وتمزق اوستريا قطعا متعددة بحسب الأجناس التى فيها .كل هذا 
قد تم على أثر الحرب العامة الا ان اتصال فرنس: بالرين واخراج الترك من القسطنطينية 
وخضد شوكة انكلترة فى البحر المتوسط فم ينم ا 

ثم المشروع الرابع والهانون وصاحبه الكونت « غربى » وار به سيم ١‏ 

وكان غردى الردرت) هذا ف ليا 6 سفارة اوستريا ف رومة و تعد ذاك صار 
سفيراً لايطالية 

ونشر رسالة عن المسثئلة الشرقية قال فيها : ان القسطنطينية يجب أن نكون 
للجميع مدائة حدرة مسشقلة ولا بديعها الا البوسفور 


م بجلس فى الاستانة مثاو الانحاد اليوناتى السلائى ونضاف مقدونية وتساليا 
وابر وس الى اليونان ويكون زر الارخبيل استقلال داخلى لكن ضمن دائرة الاتحاد. 
المذ كور ولكن بيكون لكل من الدول العظام قاعدة بحرية فى إحدى الحزر لتتمكن من 
السهر على التوازن فى الشرق ؟ 

9 امسر وع الخامس والماثون وتار به 6.م١‏ وصاحبه مجهول 

وقد ظهرت به ذنشسرة أثناء الحرب الروسية التركية وما طا انه حصل قر ما انقلابات 
فى شرق أور بة فبوسنه واطرسك تصيران الى اوستربا أو الى الحبل الاسود والصرب . 
والفلاخ والبغدان والروملى وتراقيا نصبر الى الروسية . والبانيا ومقدونية وساليا تضاف 
إلى ملكة اليونان . والصرب والحبل الاسود ستقلان عاما. ومصر تصير مملكة 

واعكن صاحب الذشره يشير جعل الاستانة ىكزا لانحاد شرق مركب من لجس 
مالك اليونان ومعبا البانيا ومقدونية وتراقيا والجزر. ثم الصرب و بوسنه . ثم اطرسك 
والجبل الاسود . ثم البلغار . ثم ر ومانيا 

نم المشروع السادس والثانون وصاحبه أيضا محبول وهو محرر الألانية 
«وبدون تارجم 

وصاحبه بريد دحر الاتراك الى آسية وتخليص صر بيا ورومانيا ومصر وتونس 
وطرابلس منهم . و يشبر بجعل الدردنيل والبوسفور وقناة السويس ونهر الدابوب مار 
حرة الجميع وان تأخذ الروسية بلغاريا والدبروجه وارمينية وتأخذ اوستريا قسما من البانيا 


1 التعصب الاورنى أم التعصب الاسلائى 


مع بوسنه والطرسك وتأخذ اليونان تساليا ومقدونية وقسما من البانيا وتعتاض فرنسة 
واإطالية من جبة افر بقهة وتعتاض انكلترة من جهة آسية الصغرى 

ولقد صح من هذا البروغرام أشياء مثل اعتياض فرنسة وايطالية من افر يقية فان 
فرنسة من بعد الجزائر استولت على نونس ثم على مرا كش وايطالية استوات علو 
طرابلس وانكلترة بدلا من اسية الصغرى احتات مصر وفلسطين وتكيير بلاد اليونان قد 
حصل كم قال 

9 اللشروع السابع والهاون وصاحبه « رولين » دذااه1 وتار بحه كالما 

وهو منشور فى رسالة عنوائها « الحل العملى لمكإة الشرق » نشرها صاحبها عند 
نورة الصرب والرومانيين على تركيا 

وهو يقترح طرد الترك الى آنسية وان تحتل أملاكهم فى أور بة انكلترة وأوستر يا 
وتروضة والروسة ..واق ضر هيده الدول أكا الفتساتطينية واذزائه. والرؤامل وكر ينا :: 
وان يعطى الاستقلال ديع أقسام تركية أور بة و يكون طا مجلس عام 

ومن تامل فى هذا البروغرام الذى اتتحل له صاحبه اسم « الحل العملى » وجده 
أبعد الأشيا عن « الخل العملى » لاسباب لا تحصى لا نى عن السياسى الخبير 

تم المشر وع الثامن والهانون وأصغابه آل تسا هاوه'1 وار حْه +بإير؛ 

وهم يشيرون بإراء لم حدها الا من باب التسكين الموقت وذلك كاعطاء بوسنه الى 
صريبا لكن مع بقاء سيادة.الباب العالى عليهما . واعطاء الطرسك الى الحبل الاسود . 
وان تمعل حالس كبيرة للروملى والبانيا و بلغاريا يتخب السلطان رؤساءها بشرط أن 
بيكونوا من المسيحيين 

وال نستا من الالمان 

9 المشر وع التاسع والهاون وصاحيه « ماتياس بإن 6 صفظ مناطام31 وتار جه 
سئه و هلما 

وولد « بان » هذا فى راغوزا ومات فى بلغراد سنة بم. بو 

ورأبه أن الانفاق متعذر فى شبه جزيرة البلقان الا أنه بمحكن أن يصار الى 
التشكيلات ا لكنسيَة . ففى القدم لم يكن الا السكنيسة الميزنطية الرومانية ثم جعلوا كنيسة 


للامير شكيب أحض 


صر بية وكنيسة بلغار ية ثم عند دول الترك الى القسطنطينية الغوا بطر يركيتى البلغار 
والصرب . فيحب أن تعادا ما بدأنا وان تضاف الروملى الى بلغاريا حت سيادة الباب العالى . 
وتعطى الى الصرب « ودن ») و١‏ ساموكوف » وبعض أماكن من بلاد البلغار . وتسم 
الى اليونان والحبل الاسود البلاد التى تقررت لها »وجب معاهدة برلين 

ثم المشروع التسعون وهو خبر جراد تار يه سنة .لم١‏ 

نشرت جريدة الدالينيوز الانكليزية والبرليئرتا غبلاط الالمانية خيراً معناه أن الروسية 
متحفزة لاحتلال ارمينية وجل الدول على تقسيم تركيا . وذلك على أن تأخذ الروسية 
القسطنطينية والولايات التركية الشرقية الىأن تنفذ من اسكندرونة.وأن تأخذ فرنسة سور بة 
وفلسطين . وتأخذ انكلترة مصر وسواحل الخليج الفارسى والكويت . وتستولى النمسا 
وامجر على بوسنه ومكدونية . وايطالية على طرابلس . واليونان على كريد والجزر 

ثم المشروع الواحد والتسعون وصاحبه « فون سيكادوف )6 ؟وءلهابرة دولا 
ونار بحه سنة مم١‏ 

وهو حرر بالالمانية وكان محرره من كاتاب الصحف فى قينا . و بعدأن ذكر ثورات 
البلقان وكريد وغيرها والحرب التركية اليونانية قال ان الروسية ستعود الى تأريث نار 
الحرب الصليبية على الاسلام . كا أن الالبانيين من مسبيحيين ومسامين يطلبون استقلالةً 
واغلنا قن سياذة ‏ الباهه الغال::. وا أن سكين فى مقدوفة لا زالوق: يطاابون 
بإصلاحات لا يعمل منها الباب العالى شيئاً . فلا مناص من النظر الى هذه الخالة . فهو برى 
قسمة البلقان الى شطرين شرق وغربى (2©2 الفاصل بينهما و الستروما » و« الواردار» 
بكسب استعداد الأرض . فتكون حصتها اليونان والصرب فى الذطر الغربنى ٠‏ وتبق البانيا 
وقيم من مقدونية فتديرهما أوستريا م أدارت بوسنه واطرسك . وتتحد هذه المالك 
البلقائية مع أو ستريا ‏ هتكار با اتحاداً اقتصادياً 

وأما فى الشطر البلقانى الشرق فتتحد بلغاريا مع رومانيا تحت تاج الملك كارول 
ويكون طا مقدونية الشرقية وتكون طا القسطنطينية . وقال انه ان تسكن البلقان أوربية 

صارت أور بة كلها روسية . فهذا هو الحل الوحيد للسئلة والطربقة الوحيدة لمنع الروسية 


)١(‏ قد تقدم مثل هذا الرأى 


لض التعصب الاور بى ام التعصب الاسلائى 


من سكدير صفو السلام العاللى 

و بعد ظهور هذه النشرة بسنة ظهرت نشرة بامضاء « غورلوف » فيها أنه جب اعطاء 
الاستانة والبوسفور وغاليسيا للروسية . ونرانسيلقانيا لرومانيا . وجنوفى البانيا لليونان . 
والجبل الاسود و بوسنه والطرسك للصرب . وثراقيا مع ادرنه الى فالات لبلغار با . وأن 
تستق لكل من الجر و بوهيميا . وما ببق من اوستريا مع ينا يضاف لألمانية 

قلت : وقد صح من هذا بعد الحرب العامة اعطاء ترانسياقانيا لرومانيا وجنو فى البانيا 
لليونان والحبل الاسود و بوسنه وهرسك للصرب واستقلال كل من انجر و بوهيميا ( بلاد 
التشيك ) ويرجح أن قينا وما بتى من اوستريا سينضم الى ألمانية فى عهد غير بعيد 

نم المشروع الثاتى والتسعون وهو روماتى متفدن10 وتار يه .و١‏ 

وصاحبه وزير سياسى حْتى اسمه . وهو يشير بإتحاد بلقاتى تحت رئاسة ايطاليا وذلك 
لأن الدول البلقانية لايرضى بعضها رئاسة بعض . والروسية عظيمة جداً ومخوفة . واوستريا 
قرسة . وانكلترة وفرنسة بعيدتان . فايطالمة طذه الرئاسة أوفق من الجيع 

وتتألف هذه الحكومات المتحدة من الولايات التركية القديمة ومن تركية آسية نفسها 
وتنقسم ولايات تركرا الى ثلاث مناطق : الأولى ألبانيا ومركزها اشقودرة . الثانية 
مقدونية ومسكزها سلانيك . والثالثة تركية أور بة مع الفسطنطينية وادرنة . ووينصب فى 
البانيا ومقدونية حكام طليان و .تخذون طرز ادارة سو يسرة وتكون شرطة مسيحية حل 
اليش . وتكون الوظائف على نسبة أجناس الأهالى . ويكون مجلس عام مسكزه سلانيك 
أو رومة . ويكون ملكت ايطالية هو حاتى هذا الاتحاد . 

قلت : لعل موسوليى فما بحل به من الفتوحات الرومانية يحل بهذا أيضاً 

تم المشروع الثالك والنسعون وهو قسمة القسطنطينية وتار يه ١٠1١‏ 

لا كان أهم عقدة فى قسمة أملاك تركيا هى الاستانة فقد فكر بعضهم فى قسمة هذه 
المدرينة نفسها . وسبق الى ذلك جر يدة « الاد بندانس بلج » فى دا يناير سنة ١91١‏ عن 
رسالة من سلانيك ,يقول كاتبها ان الأثراك لا يقدرون أن يصلحوا هذه البلدة الطيبة “م 
يحب وانه لازم للم اذلك عشرة مليارات على مدة ١١٠‏ سنة فلا تجدهم يقدرون على انفاق 


فلع كيذ 


للامبر شكيب 1 


فاحسن طر بقة هى جعلها دولية . فيكون للالمان حيدر بإشا وقسم من الارض الىه 
جهة آسية . والفرنسيس بك اوغلى وضواحيها . وللروسية أعالى البوسفور . ولاوستربا 
غلطه الى البحر وللا نكليز استانبول أما ايطالية فقد أغارت على طرابلس الغرب فل يبق. 
طا حق فى حصة من عاصمة ثركيا 

وهذا الكاتب لم يفسكر فىكونه أدخل فى الاستانة دولا سبق أتها أخذت كثيراً 
من أملاك تركيا وأ كثر مما أخذت ايطالية ولا حسب جساب تنازع الدول المذكورة على. 
الحدود ولا تأمل فى وجود البوسفور فى بد الروسية وما فيه من الحذور 

وقد أيقٍ لآل عنهان حق رئاسة المجلس الدولى وان نبق لم القصور التى طم فى الاستانة . 

فاما عاصمة ثركيا الحقيقية فتصير برسا 

ثم المشروع الرابع والنسعون وصاحبه المسيو « رالف دور يكت » عاونه2 هلا 1ادظ 

وهو يشير بإعطاء القسطتطينية للبابا| ويكون مركزه بها . قال وهذه كانت فكرة 
قسطنطين الكبير فتأمل 

المشروعان الحامس والتسعون والسادس والتسعون هما معاهدتا بار بز و برلين الاولى. 
سنة م١‏ والثانية مالم ١‏ 

قال دجوفارا : هذه كانت فى مدة ستة قرون مساعى المسيحيين ومحاولاتهم لحو 
السلطنة العهانية التى كانت من أعظم الممالك التى عرفها تار عن البشرية . وان لم يكن قد. 
تنفذ برنامج واحد من هذه الإرامج الكثيرة نحذافيره فا زال تكرار هذه المساعى وتداول. 
هذه الأفكار فى كل أور بة خلفا عن ساف يعمل عمله تدر يجا وينقض من بناء السلطنة 
التركية الى أن اعهبارت جوانبها 

وقال : بعدواقعة ليبانت (070ه١)بدأت‏ الدولة العثهانية تتقهقر . وقد أخذت أملا كها 
فافرريقية"كصر وطرابلس والجزائر وتونس تنفصل عنها ولم ببق طا عليها الاسيادة اسمية. 
لم ان الحر وب الكثيرة التىأصلتها اياها كل من الر وسية واوستريا زعت منها الجر (9ة١١).‏ 
وبانات وطمشوار (1097184) وقسماً من الصرب وقسماً من الفلاخ والقريم ( ١9/5‏ ): 
وبوكوقين ( هب17) ثم خسير الباب العالى جز ركو رفو وأخواتها ( 90و7١‏ ) وكرجستان. 


( وولا١؛‏ ) وسارابيا الى حد نهر البروت ١81(‏ ) وبلاد اليونان ( 1١895‏ ) وارمينية 
القوقاسية . ثم خسر جزائر الغرب ( م١‏ ) وسنة ١44١‏ استقلت مصر استقلالا داخلياً 
وشئة وو اتتقل اليل الاسبوة امتقاذلاً ذاغلا أها : 

وعمعاهدة اربيز .#مارس 5هلىم؛ الات الاستقلال الداخلى رومانيا وصربا 
وتقررت حرية الملاحة فى البحر الأسود والمرور بالدانوب . ثم أخذ الانهيار يتنابع ولاسما 
بعد حرب سنة /ا/ه1 1417/83 مع الروسية اذ وصل الروس الىادرنه وأجبروا الباب العالى 
على قبول شر وطهم فى ابا استفانو ولكن أور بة تصدق هذه المعاهدة وتبدلت مها معاهدة 
عرلين ١(‏ بوايو م147 ) فتقرر الاستقلال التام لرومانيا وصر بيا والحبل الأسود وصارت 
بلغار يا امارة تؤدى الى الاب العالى الحزببة وانفصلت ولابة اسمها الروملى الشرقية لكن 
حت سيادة الباب العالى ثم استلحقها البلغار ( م؛ ) واحتلت أوستر با بوسنه واطرسك 
مدة مديدة ثم اعلنت ( ١.4‏ ) استلحاقهما . ونزل الباب العالى فى آسية للروسية عن 
باطوم وقارص واردهان . وتحلى عن قبرص لانكلترة 

وسئة 1441 نحلى عن نساليا وقسبم من اببروس لليونان وسنة 809م؛ احتل 
الانكليز مصر وكانت قبل ذلك بسنتين احتلت فرسة تونس . وسنة 5ولم١‏ نالت كريد 
استقلاطا الداخلى 

و بقيت برغم كل هذا بلاد البلقان غير سا كنة والثار تضطرم تحت الرماد الى أن 
سقط السلطان عبد الجيد ( ؟ بوليو سنة لم.و١‏ ) ونولت عصبة تركيا الفتاة فاستلحقت 
أوستريا بوسنه وهرسك 

ثم شنت ايطالية الغارة على طرابلس الغرب وهذه الغارة هى المشروع السابع 
والتسعحون من تقسيم ساطنة آل عهان 

وكان قبل ذلك فى سنة 4وم١‏ تألفت فى بار بز عصبة بروغرامها الحا ق كريد بإليونان 
وتأسس حكومة لمكدونية والبازيا وأخرى لارمينية والأناضول وأخرى للقسطنطينية وتراقيا 
وان تنكون البلدة بلدة حرة ومركزاً لالحدومات المتحدة 

نم ظهورت حركة أخرى اتفق فيها بعض البلغار والارناؤوط على أن تكون مكدونية 
وألبانيا حكومتين مستقلتين تحت سيادة السلطان لكن الياب العالى رفض هذا المشروع 


للامير شكيب ١م‏ 


وكانت الحوادث والثورات تتوالى فى البانيا والروملى والقلق يشتد فى شبه جزيرة 
البلقان فاهتيلت ايطالية هذه الغرة وشنت الغارة على طرابلس و برقة بعد انذار أبلغته 
لباب العالى فى ,مم سبتمبر سنة ١41‏ فاستمرت تركيا فى الحرب مع ايطالية نحواً من سنة 
وانعقد يدهما صلح لوزان فى م١‏ | كتوير سنة ١99‏ وخسرت تركيا بقية ما كان ق 
طا فى افر يقية 

واهتبات دويلات البلقان الغرة من حرب أيطاليا مع تركيا فتحالفن وهجمن على 
تركيا : الح لالاسود فبلغاريا فاليونانفالصرب 

قلت واعلن كل من ملك اليونان وملك البلغار منشورا عل العالم يد كركل فيه 
الأسباب التى دعت المسيحيين أن بحماوا السلاح لمقائلة الترك و يشير الى مصارعة الصليب 
للبلال وغبر ذلك من العبارات التى كان ماوك المسيحيين ستعماونها فى الحروب الصليدية 
وتبعهمق ذلك ملك الصرب وسرد نار عن الجلاد بين الترك والصر ببين وزعمآن تركيا كانت 
لا تعترف بدبانة الصرب وتعارضهم فى حر يهم الدينية وتجبرهم على الاسلام ! وامثال ذلك 
من العبارات المهيحة 

و بننا مناشير الماوك الثلاثة المذ كور بن ملاى .ذا كر العداوة بين النصرانية وتركيا 
والمصارعة بين الصليب واطلال وجيع الكلات الثيرة للعواطف اذ صدر منشور السلطان تجد 
الحامس ليس فيه كلة واحدة مهيحة ولا جارحة ب لكله حث على حفظ ذمار السلطنة وتوطيد 
نفوذ الحسكومة مع الرفق بالنساء والأطفال والشيوخ من الأعداء والتحرج عن سفك 
الدماء بدون موجب والحافظة على الأموال والأرواح وأما كن العبادة 

وقد نقل المسيو دجوقارا المناشير الأر بعة بنصوصها 

ثم ذكر خلاصة الحوادث  :‏ 

فى.م ا كتوبر ؟١9١‏ اعلان ملك الجبل الاسود الحرب على تركيا 
فىمو ‏ <ر «<2 'اعلان ماوك البلغار والصرب واليونان الحرب واحتلال 


الفا وهر فلن يثنا 
فى .ا كتوبر « استيلاء الصرب على بر شتينه 
فى بم 2 « الصر بيون ينتدر ون على الترك فى كومانوةو 
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الأتراك ينهزمون على قرق كلسه 
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٠ 5: نوز‎ 


تركيا ترش افنزاحات'الدول 


الزمبن كيت لفل 


افى١٠‏ ابريلسوو حصرر الدول لساحل الحبل الاسود 
فى بم 2 ١م‏ احتلال الحبليان لشقودره 
قه ‏ « « اجبار الدول للك الحبل الاسود على 
إخلاة اشقودره 
فى .سم و« ا« عقد مواد الصلح الاساسية 
وزيدة هذا الصلح انالسلطان يترك جيع الأرضين الواقعة شمالى خط رفن ادن 
الى ميديا ماعدا البانيا . ويترك لامبراطورألمانيا وامبراطور اوستريا هنكار يا ورئس 
المجهوربة الفرنسو به وملك انكلترة وامبراطور الروسية وملك ايطاليا الاعتناء بتحديد 
حدود البانيا مع الملاد المجاورة طا 
وكذلك يتخلى لأوك الدول المذ كورة عن جيع حقوقه على جزيرة كريد وإيترك لم 
تسوية القرار اللازم بشآن الزر العثهانية فى الأرخبيل 
ولكن هذه المعاهدة بقيت بدون امضاء لأن الدول البلقانية تحاربت بعضها مع 
بعض بسبب الاختلاف فما بينها على تقاسم البلاد . وهى حرب لسنا الآن فى صددها وقد 
استوفى حوادثها المسيو دجوقارا فعادت تركيا واستفادت من هذه الفرصة وسرت جشًا 
استرجع ادرنه فبقيت طا فى أور بة القسطنطينية وادرنه وما سْهما 
أى بق لتركيا فى أوربة زهاء مليون ونصف من السكان بعد أن كان طا أملاك 
يسكنها اليوم زهاء ٠‏ مليون نسمة فى أور بة خلا آسية وافريقية 
بق علينا أن نترجم خلاصة هذا الكتاب تأليف المسيو دجوقارا الروماق مؤثرين 
منقولنا على مقولنا لآنها شهادة من رجل أجنى عنا بل رجل سيامبى مسيحى بلقانى 
كانت الأمةالتى ينتمى اليها من جلة الأمم التى تحررت من حم تركيا 
الخلاصة 
قال اليو هقانا عا 
« مدة ستة قرون متتابعة كانت الدعوب المسيحية تهاجم الدولة العهانية . وكان 
الوزراء ورجال السياسة وأصاب الاقلام هيئون برامج تقسيم هذه السلطنة كا تقدم وصف 
كل برنامج بعينه ما ربناهز مائة 


الا ان الجاسة الدينية التى كانت تلنهب فى القديم فترت بعر ور الأعصر فم ببق عند 
هذه الشعوب :لك الحرارة التى كانت نجمعها على غير المسيحيين . وصارت المصال الاقتصادية 
والمناظرات بين الملوك تفرق بين أولئك الذين كان الصليب يؤلف يبنهم من قبل . فاما جاء 
الوقت الذى صاروا فيه يتكلمون عن « الرجل المريض » تنبهت المنافسات وثارت 
النازعات وتحقق ان احتلالا” عسكرياً لتركيا سيجر” بلا نزاع الى حرب عامة 

ولا نعنى عهذاان كل فكر فى تقسيم السلطنة العئانية انتقضى أو ان كل أمل فى 
الاتفاق على اسلابها قد انقطع . فنذ فتم مد الفاتم القسطنطينية لم تزل الناس تتقوّل على 
سقوط سلطنة آل عثهان وفى سنة ١9/44‏ كتب « دييز» بنه:(! سفير بر وسية فى الاستانة 
أن الزوس لالفون أن ياغدوا ركنا ىق مدة .+ ستوات:. وكذلك ننأ نالوق عن 
هذا ولم تصدق نبونه 

وكانت الدول العظام لاتفكر ان هذه الأمم النى تتألف منها السلطنة العئانية مكنها 
أن ندير أنفسها بأنفسها . بلكان عندها ان هذه الشعوب لم توجد الا لنسكون نحت 
ح الأجنى . وبق هذا الفكر عند الدول الطاححة العظيمه الى أبامنا هذه فاذا قلت لبعض 
رجال السياسة : ان هذه شعوب عكنها ان تتحرر وتستقل با نفسها هزأوا بك . ولم أجد 
سوى رجل واحد نظر الى بعيد وهو المسي وكونستان سفير فرنسة سابقاً فى الاستانة فقد 
كان يقول : «ان المستقبل فى الشرق انما هو للشعوب الصغيرة » 

على ان السلطنة العمانية ان لم تكن سقطت كلها دفعة واحدة فقد تساقطت قطعة 
بعد قطعة فى مدة هذه الأعصر الطوال التى كانت أور بة تناصيها فيها العداء 

فاذا كان السبب فىهذا السقوط 9 

الحواب ان الأسباب كثيرة منها السب الذى نشا عنه سقوط اكثر المالك العظمى 
فى العالم وهو سعة المالك المفتوحة :لك الخارقة للعادة واختلاف الأمم الخاضعة واستّحالة 
اذابتها فى بوتقة واحدة وصعو بة اعطابما كلها فكرة قومية متحدة ثم فساد الادارة وارححاء 
النظام وتردكى القوة العسكر بة 

واضف الى ذلك اخت_لاف الاديان بين سكان هذه السلطنة فالاسلام لاي تاف مع 
النصرانية لاسما انه لا يكت بان يكون دينا روحياً يعزى الأنفس بل هو مسيطر على 


للامبر شكيب نل 


الادارة وتدخل فى أمور الحكومة ١(‏ 

وقد كانت السلطنة العهانية سلطنة عسكر نه محضة مستندة على شرع سماوى : وم 
يكن القران ن مانعاً لاهن ان ولا من المعارف ولا من الصناءات . ولو كان ذلك لا كانت 
المدنية العر بية الباهرة تمكنة 

وكذلك لولا التسامح الدينى العظيم عند الاتراك لكان تسا كن المسيحيين مع 
المسنامان متعدر] . ولسكن الدولة العهانية أعطت المسيحيين حر يتهم الدينية التامة وخولتهم 
أيضًا الحرية المدرسية ويما يح بأن نعترف بهأن هذه الحربة الدينية التى منحتها الدولة العثمانية 
لرعاياها المسيحيين مع حرية التعليم هى النى كفلت عوهم وترقيهم وجعلتهم يسير ون فى 
طر يق الاستقلال المطلق ولا جدال فى ان النصرانية عر وة دينية وثيقة كانت جامعة للا مم 
البلقانية فصارت هذه الأمم تتاهب للقاومة وما كانمن الأمور يقبل العذر فيه من فى مملكة 
مختلفة الأجناس مثل اوستريا ‏ هنكار با أو سو يسرة كانوا لايقباون العذر فيه اذا صدر من 
ملكة غير مسيرحية . على انه قد جرت حوادث كثيرة كان فيها التصارى على النصارى 
أغلظ من المسامين على النصارى . وذلك كا جرى من البنادقة على أهل أثينا. ولكن 
الغيظ فى أواسط العائلات سر بع الزوال فالعداوة الحقيقية كانت عداوة التصارى للسامين 
رغم تسامح المسامين فى الدين والحر بة الدينية التى كان يشمتع مها المسحيون فى السلطنة 
العانية . وقد قال الموْ رخان «لافس » ءووةحضآ و ورامبو » اندناسه8 (2 : ران عدا 
فاتم القسطنطيني ة كان كأكثر سلاطين الترك والمغول بعيداً ع نكل اضهاد دينى . وكانت 
حمومة الترك لاتعارضأحداً ىدينه وكان الاثراك لاعسونامتيازاتالكنسة الارئوذ كسية» 
م نقل هذان المؤرخان من القرآن هاتين الآتين الكرعتين : ( وَقَابَلُوا في سَبيل الله 
الذت قاتلوتكئ ولا توا إن" اه يه نمب تكرت ) ثم : ( ل إكزاة فى الذان 
فنا بالطل من ال ) 

الا أن العداوة الدينية الاسلام لم تسكن لتنسى . فكل ما كان يفعله المسيحيون 
بالمسيحيين من الحور والطغيان كان 0-7 ٠:‏ وأى شى وقع من الترك على النصارى كان 


)1١(‏ سيأنى فصل فى هذا الموضوع نين فيه وجبة الاسلام الأقيقية 
(؟) هذان من أشهر مؤ رخى فرنسة وكتبهما تدرس فى مدارس الحكومة 


يقابل بالصيحه : باللا نتقام 

وهناك سبب آخر لعدم الاثتلاف وهو اختلاف السلائل فالترك طورانيون فى السلالة 
ومثلهم البلغار. اما الروم والصرب والرومانيون فار .تون . ثم ان هناك إختلافا فى المشارب 
والأوضاع فالترى جواد كره ادخار المالوالشح.والقران يمنع المسم من الدين بالربا 292 ولذلك 
كان من الصعب أن .شبت الترى فى جتمع مبنى على المضار بات وتثمير رؤس الأموال . ولا 
جرم فى ان هذه المبادى” شريفة فى ذاتها ولكن الحسكوءة التى تأخذ بها لانلبث ان تجد 
خزاتتها فارغة وان كان لابسع الانسان الا الأعجاب منازع عالية نادرة كهذه 

م ان احترام المعاهدات والعمل يعوجب الكامة المعطاة كانا من مزايا العثهانيين يدور 
عليهما النارع: العمانى كله . فا نكان الشعب التركى الآن قد غلب فانه فد فقد كل ثبىء 
الا الشرف 

م ذ كر دجوقارا ملخص نار ع الحركات الوطنية البلقانية وخروج الروملى هن 
أدى الترك وانتهاء هذا الخلاف الذى استمر هذه القرون التطاولة بين الترك المسامين 
والبلقانيين المسيحيين وقال فى الختام انه لا يزال فى أيدى الترك القسطنطينية وادرنه 
والبواغيز و بهذا السبب للم دور عظم وريبع د كثيراً انفاق الدول العظام على اخراج هذه 
الأما كن من أبديهم 

قلت : قد تحقق قول هذا السيامى الرومانى بعد الحرب العامة . ققد جد يعد الحرب 
العامة مشروعا تقسم لتركيا هما أهم كل ماذ كره من مشروعات التقسم : أو 
معاهدة سيور ه«0ن5 التى أرادت دول الدلفاء أن نجير تركيا على امضائها والنى زعت من 
بد تركيا جيع البلدان العر بيسة وجعلت بلاد الأناضول التركية مناطق مقسمة بين دول 
الخلفاء وجعات القسطنطينية نفسها ‏ وان كان سيبق فيها السلطان مقما ‏ تحت حك لجنة 
ذولنة: . فيده: المعاهدة لو نفدت لكانت تركت تركيا آثر أ :رهد عي 

ولكن الأتراك ثاروا عليها واعتصموا بالأناضول وجعاوا ع سكزهم أنقرة ورماهم 
الخلفاء بحش اليونان فقاوموه واحّل اليونان قسما من بلاد الأناضول الا أن الأتراك هضوا 


(١)ويذ‏ كر هنا دجوثارا الآيات الفرآنية التي تنهبى عن الربا وتحث على امهال المديون الى وقت المنيرة 
وتنهى عن البخل 


الامبر شكيب 1 


ونشطوا واستمانوا فى سبيل استقلاطم ها زالوا حتى دحروا اليونان وأخرجوه, ومزقوا شملهم 
خاضطرت الدول أن تعود لمصالحة تركيا على غير قاعدة معاهدة سيقر المنبوذة وعقدت مع 
تركيا معاهدة لوزان التى أبقت لتركيا الأناذول والقسطنطينية وادرنه وأخرجت من يدها 
البلاد العر بية كلها وكل ما كان طافى افر بقية وجزائر حر الارخبيل الا الحزر المصاقبة 
للدردنيل تنيدوس وما جاورها 

ولقد كان العامل الأعظم فى بقاء تركيا وعدم اخراج الترك من الاستانة هذه المرة 
أضاً هواختلاف الول وخوفهن من أن تحتل انكلترة الاستانة ولا تحرج منها فا بروا 
أن تبق تركيا فى الوجود وأن بق لما القسطنطينية على أن تكون لانكلترة وألفوا لجنة 
للبواغيز دولية ومنعوا تحصينها . وهكذا ثبت أن هذا الموقع العظيم الذى هو استانبول 
لا يزال بأهميته الجغرافية والسياسية والعسكربة هو السبب الأ كبر فى وجود تركيا 

2 

ولنعد الآن الى ذ كر التسامح والتعصب وأىّ الفريقين أحق بان يقال انه متسامح 
الاسلام أم أو ر بة ؟ ما كان هو أضل البحث الذى ساقنا الى تلخيص « مائة مشروع تقسيم 
لتركيا » فنقول : 

قد شهد هذا الرجل الضليع فى عل السياسة المطلع على نار ها بما يندر أن يطلع عليه 
عالم آخر ان أشد التبعة فى هذه العداوة المسّمرة بين الاسلام والنصرانية انما هى واقعة على 
المسيحيان . قال هذا فى مقدمة كتّابه هذا المصار عقدمة من قل « لويس رئول » 
اناه 5ذلادآ من مشاهير أساتيذ الحقوق والعلوم السياسية . 

نم ذكرفى خلاصة كتابه أن من أعظم عوامل انحلال الدولة العئمانية هو مش بها 
فى اعطاء الحرية المذهبية والمدرسية التامتين للامم المسيحية التى كانت خاضعة طا لأن هذه 
الأمم بواسطة هاتين الحر"يتين كانت تبث دعايتها القومية وتهاسك وتنوض وتهالاً ونسير 
'سيراً قاصداً فى طر يق الانفصال عن السلطنة العئهانية وسواء كان هذا المؤاف قد أعلن هذه 
الحقيقة أم لم يعلنها فامها الحقيقة التى لا شائبة فيها . ولذلك نحد ملاحدة انقرة بجعلون من 
جلة حححبهم فى التفصي من ٠‏ الشريعة الاسلامية قوم انه لولا مراعأة هذه الشر يعة 
الكانت السلطنة التركية بقيت على عظمتها الأولى ول تطرأً عليها هذه المصائب الى لزمتها 


مدة سدّة قرون إسبب وجود الثلث من سكانها ورعا أ كثر من الثلث مسسحمال وبأن 


انم التعسب الاورنى أم التعصب الاسلائى 


الشريعة كانت تمنع السلاطين من اجبارهم على الدخول فى الاسلام أو الملاء 

وقالوا ان السلطان سلما الأول أراد توحيد عناصر السلطنة واجبار المسيحيين على, 
احدى خطتين الاسلام أو الرحيل فقام فى وجبه زنبيللى على افندى شيخ الاسلام وقال له : 
« لابحق لك هذا والمسحيون واليبود متى خضعوا ودفعوا الحزية فقد عصموا منلكه 
د وأمواهم , 

ولفدكانت ف السلطنة العهانية عشرات ملايين من المسيحيين يعيشون وافررن مترفهين 
كاسباين متمتعان بامتيازات كثيرة مذة عمل الأثر اكبالشرع الاسلاتى . فاما جاءت الجهور ية 
التركية الخاضرة و بطل العمل بالشرع وأخذ الترك باوضاع الافرنم وقلدوهم فى كل شبى* 
وعولوا على سياسة « التمغرب » ( غر بلاشمق ) لم ببق فى جيع الأناضول الا فئة قليلة 
جدا من المسيحيين عدة 1 لاف . وان كان بت فى الاستانة حو من مائة ونيسين الف نسمة 
فبؤلاء قد أبقاهم الدول بالاتفاق مع تركيا فى مقابلة مسامى تراقيا الغر ببة الذين أبوا أن 
ينتركوا أوطائهم و يرحاوا الى تركيا عندما تقررت مبادلة السكان وأجلت الدول عقتضى معاهدة 
لوزان المنعقدة سنة همو؛ المسامين الذن فى الروملى الى الأناذول والمسبحيين الذان فى. 
الأناضول الى الرومل والمورة ١‏ | 

وهذا برهان ساطع على سماحة الشرع الاسلاتى وامكان تساكن المسل والمسيحى 
واليبودى فى ظله بالأمان ولاطمئنان وعدم سماحة الطريقة الأور بية التى منذ أخذ مها الترك 
أصحوا لا يقدرون أن تحاكاتوا اللتبيحيان وروا أن يدخلوا فى مجلسهم النيانى نائيا 
وان] 00 أو 00 . وقد كنت ا عندما كنا فى مجلس الأمة أيام الدولة العا ننه 
عدد نواب الأروام مخمسة عشر ونواب الأرمن مخمسة عشر وتان يننا جسة واب من 

ميج القرت أربعة متهم من سورية ولبنان وواحد عن الموضل + وكان أيضا عدد من 

واب ب البيوة . وقبل الحرب البلقا نية التى ذهبت بست ولايات من الولايات الما نية سلانيك 
ومناستر وقوصوه واسكوب واشقودرة وبانيا و بقسم من ولابة ادرنه كان واب المسيحيين. 
فى المجلس ضعف ماكانوا بو مكان محرر هذه السطور نائباً عن حوران من سنة 8ه 
الى سنة .م1 ١‏ 

وبالاجال .ا كان العمل فى تركيا عقتضى الشريعة الاسلامية كانت روح التسامج 


الامبر شكيب لخر 


والمساواة فى الحقوق والوظائف هى الساءدة فى هذه المملكة. فاما اخْن الأثتراك خطة النفرنيج 
أو« التمغرب » على رأمهم حصروا رحكيا كلها بالترك وجدهم بدون نظر الى الأجناس. 
الباقية عندهي . وكا نهم عاماوا بقية المسيحيين والهيود الذين فى تركيا معاملة فرفسة لمسامى. 
الجزائر وايطا لية لمسامى طرا بلس مثلا 
ومن طالع تار يعن الاستعار الأورى وتار ع الاستيلاء الأورنى سواء كان ف القديم أو فى 
الحديث عل أن الأورنى مقتضى فطرته لا يطوق وجود غيره ولا يرى اذا ساد حقا الا 
لنفسه . فهو لا يقف بمجرد الوجدان كا يقف المسم عن استصفاء حقوق من يستولى على, 
بلاده بل اذا وقف لا يقف الا بسبب قوة تصادمه أو سبب موازنة يترجح بها عنده نفع 
الوقوف على ضيرره . فَأما اذا وجد نفسه قادراً أن يفعل ولا يلحق به ضيرر فانه قاما يتوقف. 
عن هضم حقوق الذين تغلب عليهم الا نادراً . ولقد تراه من شدة ائرته وطمعه واعتقاده. 
ان له أن بحصر كل شى فى نفسه ان سمح ارعاياه بان يعارسوا شعائر دينهم مثلا” عد ذلك. 
منة” كبرى وأقامها حجة على تساحه الدينى . فقد قرأنا كثيراً من الخطي والمقالات لرجال. 
الف رنسيس عنون فيها على مسامى المغرببانهم لم يعارضوه, ف دينهم .... وكا نهم يرون ذلك. 
ف الذروة العليا من العدل والنزاهة وكال المدنية. 

وقد نسوا أن الحرية الدينية حق طبيعى لكل انسان وانئها من أقدس الحقوق. 
اللقررة فى تار عن البشر مندذ وجد البشروان لكل انسان بحسب عل الحقوق العامة أن. 
يدافع عن ابة حرية دينية جرى عليها ححر أو تضييق فى اية بقعة من الأرض وانه م يعهد. 
أن أمة مهما بلغ بها التوحش ان قامت وعارضت قوماً فى دينهم . وان فعلت ذلك فعل 
الاسبانيول عسامى الاندلس مثلا” أصبح هذا الأمى حديث الاجيال وعداه التاريعخ وصمة. 
أبدية لفاعليه على مر الأيام والليال 

وباليت الفرنسيس وقد تب<حوا بإعطاء مسامى المغارب حر يتهم الديذية قد فعاو" 
وقرنوا القول بالعمل . والحقيقة نهم منذ نصف قرن سارون فى افريقية على خطة 
الكرديئال لافيجرى والأب فوكو واضرابهم من زرعوا فى عقوظم أنه مادام مسامو 
المغرب مسامين تبق سيادة فرنسة على هذا القطر تحت خطر الزوال . وانه لأجل أن تأمن. 
فرنسة على مستقبل أمرها فى شمالى افر يقية لا مندو<ة طا عن تنصير المسامين . ولق 


وعم التعصب الاورنى أم التعصب الاسلاتى 


.بدأوا هذه السياسة فى الحزائر ورأوا أن الأمة البربرية بكونها أبعد عن الاسلام من الأمة 
«العر بية تكون أ كثر قبولا النصرانية فبِدُوا الدعاة والتقسوس فى كل مكان ولا سما فى جبل 
:زواوة والبلاد التى كثر فيها البرير وشادوا المستشفيات والملاجى' والمدارس الافرنسية 
الا كلير بكية وكل ذلك على نية تنصير الأهالى وفرنستهم وتعمدوا رفع التعلم الدبنى الاسلاى 
بقدر الاستطاعة. وهذا قد أشرنا اليه فى المزء الثاتى من هذا الكتاب فى بحث جزابرالغرب 
.وف الرد على روجرلاءون (" . ولقد جد" بعد ذلك حادث عظم أ بلغ الحنق فى العام 
الاسلاتى منتباه وهو أن الساطة الافرنسية أجبرت سلطان المغرب مولاى ممداً الشاب 
المضى أيام قلائل على نوليه السلطنة أن يوقع على ظبير يانى العمل بالشريعة الاسلامية 
.بين البر بر و باشرت ذلك بالفعل وألغت انحا م الشرعية فى قس مكبير من بلاد البرير بالمغرب 
.وسنت لطم قانونا من العرف البربرى يسيرون عليه بححة أن البرابر طلبوا ذلك . 

وأصبح البربر أجانب عن الاسلام لا فى الأحوال الشخصية ولافى المعاملات المدنية . 
.وف الوقت نفسه أصدر الفرنسيس أوامي بعدم دخول الفقهاء والقراء ومشائعن الطرق الى 
بلاد البربر لاجل عزل هؤلاء عن الاسلام بالمرة وتسهيل عمل القسوس فى تنصيرهم . وقد بلغ 
بالسلطة الافرنسية اوس فى هذا الموضوع ان أصبحوا لايسمحون لأى ملم من. العرب 
أو من سكان المدن عامة تاج را كان أو صانعا أو زارعاً أو غير ذلك أن يدخل بلاد اليربر الا 
,برخصة خاصة ومن ,يقدم على الاختلاط بالبربر أو يذهب الى قراهم بدون رخصة من الحكومة 
يعاق . وفى أثناء ذلك تركوا الرهبان الف رنسسكانيين وغسيره, من الدعأة بحولون فى بلاد 
البرب ركم يشاءون و يون المدارس الدينية والملاج' والمستشفيات ووقع أن مسامى قصبة 
انها زمور كوا مباشر بن بناء مسحد طم فنعهم من بناثه الحا م الافرنشسى الذى يلى 
أمورهم وأعطى فسحة الأرض الى كانوا ير يدون أن ببنوا فيها الجامع الى الرهبان ليبنوا 
فيها كنيسة . والحال أنه لبس فى هذه البلدة مسيحى واحد الا الحا ك الافرنسى . ووقع 
أيضاً أن أناساً من البربر استدعوا اماما يصلى بهم فى رمضان فاما بلغ الضابط الافرنسى 
الذى فى ذلك المكان هذا الأ قبض على الامام وحسه ثم طرده . ووقع أن بعض زعماء 
البرير جاءوا الى مدينة ر باط الفتيح لأجل طلب ابقاء قضائهم الشرعيين فألقتهم السلطة فى 


(1) راجم صفحات ه1١ ١8107‏ وصفحات «.* - وهس من الجزء الثاني 


الامير شكيب غود 


السجن . وكان بعض زعماء البربر يرسلون أولادهم الى فاس ليتعاموا العقيدة الاسلامية 
والاسان العربى فنعوهم من ذلك وأنذروهم ان فعاوا بعزطم عن القيادة . والحاصل أن 
السلطة الافرنسية باشرت عملا كان م به لافيحرى وف وكو والآباء البيض وتستتكف 
الحكومة عن الموافقة عليه بصورة رسمية فهذه المرة لم تستنكف عن ذلك وحاولت تطبيق 
البروغرام الذى طالما حام فى خواطر الكانوليكيين الافرنسيين وأرادوا الحسكومة الافرنسية 
عليه وم ,,تمكنوا . وقد أصدرت فراسة هذا الظهير الذى انطلق عليه اسم « الظبير البر برى » 
فى شهر ماو سنة .بمو ١‏ أى منذ سنتين وزيادة وكان بطل هذه المعركة المقيم الافرنسى 
العام فى المغرب المسيو سان الذى اشتهر بالتحامل على الاسلام وكان من قبل المقم الافرنسى 
العام فى تونس وف أيامه انعقد مور الانفار يستما ‏ أىاستتحالة الخبز واللمر بالتقديس الى 
جسد المسيح ودمه ‏ فى قرطاجنة وأنكر المسامون ذلك وعد وه مظاهرة مسيحية دينية 
فى بلاد اسلامية وكان لأسيو سان هذا اليد الطولى فى جعل هذه المظاهرة الصليدية فى بونس 
ثم ان الفرنسيس رفعوا درجته وجعاوه المقيم العام فى المغرب شمع حوله عدة من متعصية 
الكائوليك كالحترال « نوغعس » 822065 والمسيو « سوردون » والمسيو « كو رديه » 
واضراءهم واند رأوايهيئون الطرق اللازمة لما أماوه من تنصير البرير وتحقيق حل كان 
المتشددة من كاثوليك الفرنسيس امون :به من زمن طويل . وجرأهم على هذه الخطوة 
الغريبة ما رأوه من استنامة شيوخ المغرب والفئة المعممة الى كل ما براد بهم وعدم 
معارضتهم فى قليل ولا كثير لارادة السلطة الحدّلة ومن مالاءة 1 كثر رجال « الزن » أى 
الحكومة المغر بية مثل الوزير المقرى وغيره من لا يفكرون الافى مار بهم الخاصة 
و حون على وظائفهم فما اذا وقفوا فى وجه السلطة انحتلة . وزاد جرأتهم على العمل انهم 
وضعوا على كرسى الساطنة شابا هو مالك أولاد المرحوم مولاى يوسف لا الأول ولا الثاتى 
وجعاوا له مرشداً جزائرياً اسمه « المعمرى » يسوق الساطان الشاب الى ترويج مراضى 
الساطة الافرنسية فى الدقيق والحليل بلا نزاع بل بلا تردد ويبين له انه ان أبدى أقل 
تلكو فى تنفيذ ارادة الدولة الحامية كان نصيبه الخلع والنق وما أشبه ذلك . ولكن 
الفرنسيس فى هذه النو بة م يصح حسباتهم ولا أصاب تقديرهم ورأوا من أهل المغرب فى 
الحركة البر برربة هذه غير ما كانوا ينتظرون . وقد كان الفرنسيس أرادوا مولاى يبوسف 


على اصدار الظبر الذى اجبروا ابنه على توقيعه فأنى أشد الآباء ها كاد يوارى التراب حتى 
جاءوا يضغطون على ابنه مولاى عون اانفاء ددا الظهير الغريب و بواسطة المعمرى, 
والمقرى تمسكنوا من مرادهم وحسب لوسيان سان هذا فوزاً مبينا . و.يؤكد العارفون 
انه كان بين الفاتمكان ولوسيان سان مراسلات خفية فى قضية البر بر وان الفا تيكان وعد 
سان اذا مئع الاسلام من دخول بلاد البر بر بدفع مبالغ طائلة نفقة بناء مدارس وكنائس 
ومستشفيات تبشير بة . وأخيراً حت نيتهم على العمل وأرادوا أن يلبسوا هذه المسئلة تو با 
غير بو بها الحقيق وهو ان جل مرادهم هذا الظبير هو ادخال اصلاحات عدلية واقامة البر بر 
على اعرافهم كا يشتهون . الا ان هذا لم يقنع أحداً لأنه لوكانت المسئلة مسئلة اضناقيات 
عدلية لكان ذلك مكنا بدون الغاء الحا 5 الشرعية التى كانت :فصل فى قضايا الأحوال 
الشخصية وماكانت السلطة الافرنسية تمنع اختلاط العرب وأهل اخواضر بالبربر ولاتتعرض 
منع التعلم الاسلاتى واللسان العرنى بين البرابر وتصد عن بناء المساجد الى غير ذلك 
فأهل المغرب ثار وا بأجعهم من أجل قضية البر بر هذه . فقد وجدوا السلطة الحتاة 
لم كتف بالاستثثار بار اضيهم ومرافقهم ومعادنهم و<تمهوقهم السياسية والاقتصادية بل مدت 
بدها الى دينهم الذى تعبدت فرنسة فى معاهدة «الجاية) الى بسطتها على المغرب باحترامه قائإة 
« ان ججميع الاصلاحات التىتقوم مها داخل المغرب لاعس الدين الاسلااى فى شى' ولا تحلب أى” 
ضرر على الخالة الدينية ولا تلحق أدنى مساس بنفوذ السلطان» وعليه كانت ضوضاء شديدة 
طذه القضية وأ كر ما اهتاج طا الشبان والطلبة وخطبوا فى جامع القرويين وجوامع اخر 
احتتجاجاً على الظهير وطلبوا الغاءه وسار وا جاعات فى الشوارع صاخبين فلجاات الساطة 
الى القسوة وجلدت بالسياط نحو مائة شاب من الطلبة القرويين والقت فى السحون مئثات 
وقبل ألوفاً وغركبت عدة من رؤوساء الحركة وكل هذا لم يفد فتيلا فى نسكينها . وأوفدت. 
فاس وفداً الى السلطان فى الرباط مولا من أعيان البلدة وعاماتها وقدمواله عرض حال 
و كوا على الدبن وعلى مساس سلطة السلطان التى حلت محلها على البر بر السلطة الحتلة . 
ولكن لم يكن فى بد السلطان شى*” . و بت لوسيان سان متمسكا بتنفيذ ظبيره . فوصل 
صر ع المغار به الى مصر والشام والعراق واطند والجاوى وغيرها وأبقن المسامون انهم ان. 
خذلوا مسامى المغرب فى هذه المسئلة لم عض زمن حتى تعرضت جيع الدول المسيحية الدين, 


ادر كيت اق 


الاناناى امل سواء أو كنا يدق .وعاولة حويق النلنان عنهد. وإذللك: نقين أعيان 
مصر احتّحاجا شديداً على عمل ررح تقل الاير انط نيوا دن الكبير عماد 
الاسلام وما لكل مستضام الأمبر حمر طوسون و زهاء مائة من كبار مصر وعاماءها وزعماتما 
وتوالت الاحتجاجات على فرنسة من كل فج والى جعية الأمم وقامت الصحف الاسلامية 
وقعدت هذا الحادث . ولما انعقد المؤكر الاسلاى فى القدس الشريف فى أواخر السنة 
الماضية أصدر قراراً بالاحتجاج على الظبير البربرى وكل قانون تقصد به احدى دول 
الاستعار رأساً .أو بالواسطة تحويل المسامين عن الاسلام وأبلغه المؤتمر الى جعية الأمم 
بواسطة الوفد السورى الفلسطينى فى جنيف . وكان قد سط القضية البربرنية الم كورة فى 
المؤمر الشاب الأديب الفاضل السيد مكى الناصرى الذى كان من تمثلى المغرب فى المؤعر. 
كا انه نشر بعد ذلك رسالة قيمة عنوائها « فرنسا وسياستها البريريية فى المغرب الأقصى » 
جعت كل الوثائق والأدلة التى لا تقبل الرد ولا الماحكة على المراد الحقيق من قضية هذا 
الظبير البررى وهو تحو يل البرار عن الاسلام الى النصرانية بطول الزمن و بقطع شآفة 
الشرع الاسلاى والتعليم العرنى من ببنهم . وكان شبان المغار بة فى باريز نشسروا رسالة 
بالافرنسية فى هذا الحادث عنوانها « عاصفة فوق ميا كش 6 وهلا مآ عند فاتك 
فن شاء الاطلاع الوانى على هذا البحث فليقراً هذه الرسالة ورسالة السيد مكى الناصرى 
المارذكرها . وفى + صفر سنة وهم؟ نش ركاتب هذه الأسطر رسالة فى «الجامعة العر بية» 
فى القدس الشريف فى هذا الموضوع آثرت أن أنقلها الى هذا الكتاب لنستغنى مها عن 
اعادة الشى” نفسه وهى : 

ان الحكومة الافرنسية عند ما تتبرأ من دسيسة تنصير الإر بر ونزعم أنها بإلغائها 
الحا كم الشرعية من بين البربر لم تقصد اخراجهم من الاسلام وانما قصدت معاملتهم عقنضى 
عرفهم الذى هم متمسكون به ! ندخل فى مأزق ضيق لا مخرج طا منه الا بالرجوع عن 
هذه السياسة العقيمة السقيمة التى ثامت اسم فرنسا فى العام وألحقت بها ضر راً كبيراً 

أولاً ‏ ان مسامى المغرب بالاجال متفقون على أن «ذا الظبير لم يكن الا دسسة 
لاخراج البربر من عقادهم وأوضاعهم الاسلامية وانه ليستحيل تواطؤ أمة عدة ملايين 
على الكذب 

ثانيا ‏ انه من سنتين كاملتين لا تزال احتتجاجات أهل المغرب متواصلة منها ما هو 


ا التعصب الاور نىأم التعصب الاسلائى 


بتلاوة الأدعية العامة فى المساجد ومنها بالخطب ومنها بالكتابة فىجراه فرضسة ومنها بنشر 
كتب خاصة بالافرنسية وبالعر بية ومنها بتوز يع مناشير بين الأهالى ومنها بغير ذلك . 

ثالئاً ‏ قد ضرب من أجل القيام على هذا الظبير نحو من مائة شاب من طلبة 
القر ورين بغاس وجلدوا بالسياط جلداً مبرحا وحبس مئات فى فاس والرباط والدار البيضاء 
ومكناس ونتى عدد كبير من الوجوه والطلبة والادباء ولا بزال بعضهم منفيين الى هذه الساعة 
و يستحيل أن يكون كل هذا من أجل حض نوهم . 

رابعاً ‏ قد تأاف وفد بعد صدور الظبير بشهربن وذلك من أعيان فاس وعاماما 
وتجحارها وقصدوا السلطان فى الرياط وشكوا له من هذه الفادحة التى فيها ما فيها من الخطر 
على الدين الاسلاى فى المغرب وعلى سلطنة السلطان نفسه وأبدوا له ما فيها من التناقض 
مع تعهد فرنسة فى المعاهدة الافرنسية المرا كشية بإحترام الدين الاسلانى وأوضاعه وقدموا 
له عر يضة وصلت الينا صورة فوتوغرافية منها فنشرناها فى لتنا « لاناسيون اراب » فى. 
العدد الثامن من اعداد.سنة .مو وشاع بومئدذ ان السلطان الشاب كان يبكى بما سمعه. 
من وفد فاس ولكنه لم .يقدر على ثى* كم لا حق 

طابعا جد اك المسامون وحده, هم الذين شهدوا بأن قذية الظهير هى قضية 
مقصود بها اخراج البرير من الاسلام » بل شهد بذلك عددكبير من كتّاب الفرسيس 
أنفسهم من الأحرار ومن ذوى الوجدان لأن فى هذه الأمة من الشرف والنزاهة وحرية 
الفكرما لا ينكره أحد » ولم بحكن هؤلاء الذين كتبوا واحتجوا فى الحراد هم 
الاشترا كيين فقط بل احتج على قضية الظهير البر برى رجال ليس ببنهم وبين الاشترا كيين 
أدتى صلة مثل المسيو اوجين يونغ ومثل المسيو در منغهم العالم الفاضل الذى هو معدود من 
كتاب المسيحيين . . . وقيل لى . ان المستشرق الشهير المسيو ماسينيون وه وكاثوايكى. 
النزعة أيضا بريد خلاص فرنسة من قضية هذا الظهير الذى شان سمعتها 

وكل من يحب فرنسة و بحب كرامتها لا يرضى طا هده الدسيسة البر بر بة التى جرها 
اليها المسيو سان و بعض أشخاص من الفئة الاستعار بة الذين بقولون بقول الكردينال. 
لا فيجرى وأمثاله بأنه لا يمكن أن امن فرنسة على ثمال افر يقية الا بتتحويل مسامى 
المغرب الى الدين المسيحى . . . ان هذه المبادى* لو أعلنت فى القرون الوسطى لأنكرها 


للامبر شكيب م 


الناس وأ كبر وها فكيف فى هذا العصر وانه لستحيل على المسامين أن برضوا بتعرض. 
فرنسة للدين الاسلاى فى المغرب لأن المسامين لوقدر وساموا كل شي* علكونه على وجه. 
الأرض فان أمرين لايتساهاون فيهما أبداً ما دام فى الدنيا مس واحد وهما عرضهم ودينهم. 

سادساً ‏ انه غير معقول وغير متطابق وغير منطق أصلا قول الحسكومةالافرنسية. 
اننا نحن لم نتقصد اخراج البربر من الاسلام وائما ألغينا انحا 5 الشرعية من ببنهم نظراً 
لتمسكهم بعرفهم ! فان المسم لا سما فى الأحوال الشخصية لا يكون مساما الا اذا اتبع, 
شر يعة الاسلام ومادام البربر يقولون انهم مسامون فلا بد من أن يكون لطم قضاة مسامون. 
والا فيكونون معدودين قد خرجوا من الاسلام أو يكون المقصود تبيئة خر وجهم منه- 
و يكون بقاؤهم على الاسلام بالاسم موقتا الى أن يكون انقرض منهم طبقة البالغين الحاضرين. 

سابعا ‏ لنفرض الحال وان الغاء انحا ك الشرعية لايعنى به الغاء الاسلام من أصله. 
فنحب أن نسآل الحسكومة الافرنسية مامعنى منع فقهاء المسامين وحفاظ القرآن الكريم 
والائمة والمؤذنين وكل خادم للدين الاسلاتى من التجوال فى بلاد البربر ؟ فان هذا المنعم قد. 
وقع فعلا وكا نكل انسان يريد الذهاب الى قررية من قرى البربر لشغل خاص أو لنجارة. 
أو أى عملمن الأعماللايؤذنلهفى الذهابالى هناك الا بتذكرةجواز يعل عليها. وقد شددت. 
الحكومة الافرنسية فى المغرب فى هذا المنع تشديداً ارتفع به عو يل الناس الى السماء لأن. 
البلاد مختلطة بعضها ببعض وعلاقات العرب والبربر وأهل المدن متشابكة و برغم هذا كله. 
بت المسيو سان مصراً على منع الاختلاط بين العرب والبربر ولم نسمع انه بدأ الناس بجولون. 
فى القطر المغرنى بدون تذاكر جواز وعاد مشاعخ الدبن وجلة القرآن يترددون الى قرى. 
البربر التىكانوا يترددون اليها الا منذ عبد قريب وذلك أيضاً تحت المراقبة 

ثامناً ‏ عقابلة منع الفقهاء وحفاظ القرآن من التجول فى بلاد البر ب ركان الفسوس. 
والممشرون قد ملااوا السهل والوعر وباشروا بناء الكنامس والمدارس وذلك فى أما كن 
لس فيها مسدءحى واحد وقد حصل ان انها ان اللو لوا بر يون اه مساجد -جعوا طا' 
أموالا فأوقفتهم السلطة الافرنسية عن بنائها . وحصل أيضًا » وعندنا اسم المكان والحا م 
الذى فعل ذلك » ان أهالى قصية كانوا مباشر بن بناء مسحد فى أرض خاصة بالوقف الاسلاى. 
فنعهم الخاك الافرنسى الذى بلك القصبة من البناء وأعطى قطءة الأرض نفسها للرهبان. 


3-1 التعصب الأو رنى أم التعصب الاسلانى 


الفرنسيسكانيين و بنوا فيهاكنسة وهذا وليس فى تلك القصبة التى يقال طا زمور مسيحى 
واحد . ان الفرنسيس يحتجون على عملهم هذا يكون الاثراك الانقرريين أبطاوا العمل 
«الشريعة الاسلامية وانهم هم لا يجب عليهم أن يحافظوا على الشرع أ كثر من الابراك 
المسامين أنفسهم » والجواب على هذا ان الاثراك وان كانوا خالفوا الشريعة فى بعض 
القوانين التى أدخاوها فى حكومتهم فلا يزال أهالى تركيا مسامين ولا يزال طم رئاسات دينية 
فى كل بلدة ولا يزال المفتون هم المنفذين الشر بعة والحسكومة تمنع ابة دعابة دينية مسيحية 
بإن المسامين كم هنع أبة دعاية اسلامية بين المسيحيين أو اليبود فاللسامون ف المغرب لا 
بحاولون بث الدعاية الدينية الاسلامية بين المسيحيين ولكنهم يطالبون فرنسا بعدم “روم 
الدعاية الدينية الملسيحية بين المسامين و بعدم -جابتها بالقوة العسكربة والسياسية فان فرنسا 
0 انها دخلت المغرب لأجل أن تحمى السلطان وتحافظ على الدبن الاسلانى وشعائره وهذا 
صرع ف المعاهدة النى وقعت ببنها و بين مولاى عبد الحفيظ والحال اننا نراها اليوم كأنها 
اعا دخلت لر ويج دعاية دينية كانوليكية ونحميها بالقوة السياسة والعسكرية . وغريب 
جداً ان أمة تعد نفسها فى مقدمة الأمم المتمدنة تنقاد الوسياس ةكهذه ارضاء لخواطر بعض 
الا كليريكيين من الفئة الاستعمار بة . 
ناسعاً ‏ ان المؤامرة فى قضية الظهير البر برى لم تقع على الدين الاسلامى وحده بل 
على الثقافة العر بية بأجعها فائهم منعوا التعليم العربى بين البر بر بتاناً وقد ثبت أن بعض 
زعماء قبائل البربركان للم أولاد يتعامون العر بية فى فاس فأنذر وهم بسحب أولادهم من 
هناك أو يقطعوا طم رواتبهم وقد بت أيضا انهم لابريدون ان يتعم الإربرى الا اللغة 
البربرية و يحانبها اللغة الفرنسية فقط وهذا كم ثبت ان بعض زحماء من البر بر جاءوا 
الى الرباط بلتمسون ابقاء القضاء الشرءى فى دبارهم فقبضوا عليهم والقوهم فى السجون 
ارهاياً لم ولغيرهم وسدا هذا الات 
عاشراً ‏ ان كثرين من الافرنسيس كانوا لايصدقون بإجراء هذه السياسة 
اللقصود منها تحويل البر برى عن الاسلام و يعتقدون ان المسئلة عبارة عن اصلاءاتعدلية 
مماله عادة ان حجرى فى تركيا ومصر اللتين أدخلتافى بلادهما كثيرا من القوانين الاور بية. 
ولكن لما مضى على ذلك زمن واطلعوا على الحقيقة وعرفوا انم المساالة ليست مسا لة 


للامبر شكيب ؛أخنن 


اصلاحات عدلية وان كل المقصود هو انسلا الامة البر بر ربة من الدين الاسلانى » ولما كان 
التعرض للاديان من الامور التى يستقبحها الرأى العام با'سره والتى هى مخالفة للدستور 
الافرنسى فقد شرعوا يقبحون هذه السياسية فى المغرب وقد اطلعنا منذ أشهر على محاة 
راديكالية تطالب الحكومة بالرجوع عن هذه السياسة وتقول ان فرنسا لم نكن قط دولة 
«دينية » بل حرربة الاديان يها مقدسة . وأخيراً اجتمعت الشعية الخامسة من جعية حقوق 
الانسان فى بار يس وقررت ما يلى : 

ان الشعية الحامسة من جعية حقوق الانسان بعد أن اطلعت على ماجريات القضية 
البربررية وعرفت ماحصل ف المغرب على أثر الاحتجاجات التى قام -ها الاهالى على الظير 
الصادر فى ١‏ ماو سئة .#و؛ طلبت من الاحنة المركزية ان نسى لدى الحكومة 
الافرنسية فى المغرب بتخلية سراح المنفيين مد اليز بدى وعبد اللطيف الصبيحى وعبد 
اللطيف العتانى وتمد شماعو الذين أبعدوا بسب القضية البربرية وبالاحتجاج على خطة 
الساطة الافرنسية فى المغرب بتكافلها مع الرهبان الفرنسسكانيين فى تعرضهم للاسلام مما أقام 
العام الاسلانى كله على فرنسا . وان الشعبة المذكورة تطلبمنجيع جعياتحقوق الانسان 
الفرنسية أن تقوم عصبة واحدة ونذكر الحكومة الافرنسية بان حرمة العقاش والضمائر 
رينبئى أن تسكون أساساً لعلاقات فرنسا مع جيع الامم م نكل الاجناس والاديان وان تحتج 
على سياسة الادماج التى ههى جار بة فى المغرب وذلك بناء على أنه من الحق الطبيى لكل 
شعب أن يترق ضمن دائرة ثقافته الخاصة » 

ذن هذه الأسباب كلها نقول ان سياسة ؤرنسا فى القضية البربر به كانت سياسة 
تهور جلها عليها ماجد بعد الحرب العامة من الاعتقاد عند بعض الاور بين ان سياج 
الاسلام قد امخرق بتامه ولم ببق مانم من مد اليد الى دين المسامين ”م امتدت الى دنياهم . 
وهذا خطا عظيم أساسه جهل الاور بى بحقائق. أحوال العالم الاسلاتى مهما زعم انه مطلع 
عليها . ومن حيث انه قلنا نج دكثيراً من الافرنسيين حتى من غير الاحزاب الاشتراكية 
يستنكر ون هذه السياسية البربرية و بودون لو ترجع حكومتهم عنها ء فقد صرنا بعند 
فوز الفرق الثمااية فى الانتخابات نرجو ان تنا لف حكومة رادكالية تبتعد عن الصبغة 
الال رككية أكثر من الحسكومات السابقة وتقضى على هذا الظهير البربرى الذى ألحق 

وم ,؟ د ثاك »م 


ا التعصب الأور بى أم التعصب الاسلاتى 


بأسم فرنسا عيبا كبيراً وآش ف ف كل محبيها 

ومن قبل ان ناأتى هذه الحكومة الحديدة وصلت الينا معاومات جديرة بالنامل وهى. 
مطا بقة لما كنا نعتقده من ان الحكومة الافرنسية لابد أن تعود الى التبصر ولن ترضى, 
لنفسها مبذه الصْوضاء القائمة حول الظبر الير برى وذلك ان نظارة الخارجية الافرنسية قد. 
استفتت بعض العاماء التخصصين فى الامور الاستعمار ية وسالتهم عن ر أيهم فما يجب أن. 
يكون العمل به فى العداية البرير بة وعامنا ان من ججلة من استفتتهم فرنسا العلامة سنوك 
هو ركر ونييه المستشرق اطولاندى الشبير المعدود الآن رأس المستشرقين فى أور ويا فقد. 
سا لنه هكذا :«ماذا كان موقف الحكومة اطولاندية أمامالقانون العرفى المعروف عند الاهالى. 
بإلعادات فى الحاوة وماقولكم فى جع عواد البربر بشكل قانون وتطبيقها علييم مم 
الع باهم مسامون لاشك فى اسلامهم 7 » 

فاجاب الأستاذ هوركرونديه بتقرير طويل قائلا فيه : « ان هولاندا لم تحاول قط أن. 
نجعل من العادات الأصلية القديمة قوانين رسمية تعاقف من حالفها وجل ما عملته فى هذا 
الياب أها جعت فى بعض النواجطا ثفةمن العادات وأعطتها اسم قانون خاص 6ذ<1 ©0006. 
وم تحبر الأهالى على الخضوع له . أما فى القضية البربرية فان جع عوائد البربر بشكل قانون. 
ومحاولة اوقا بعت كفطا واحي وذلك أن الفادة هى فى نحويل العرف وتطبيقه علىروح 
الجتمع الحاضر فاما اذا جعت :لك العوائد وجعلت قانوناً فائها تصير عقبةفى وجه ترق 
اجتمع لأن العرف البربرى هوعبارة عن عادات وأوضاع نشأت فى وسط متأخر بسيط 
فتطبيقها الآن بعد أن ارق ا جتمع وكثرت المعاملات واشتبكت المصا وصار البربر أهل 
عقار ونحارة هو مما برجع هذا القوم الى الوراء وقد يضر الفرنسيين أَيِضًا . هذا من جبة » 
ومن جبة أخرى فان وسطاً متدينا كالوسط المغرى لا يفيد فيه الا قانون له صبغة مقدسة 
كين مرف عرق لا أناد ضع الاندا ن :قله رق ابا ال تان :تيص الارفة ال ركم 
بذى صبغة دينية بل هو» مع تأخره وسذاجته وعدم موافقته جتمع راق » فاقد الصفة 
المقدسة التى تجعل من خالفه خاف من ر به» وقال العلامة هو ركرونبيه :«انمن مصلحة. 
فرنسا الحقيقية أن لا حك ف المغرب الا بالقانون الذى له أ كبر حرمة فى نفوس أهل 
المغرب والذى هو مرتبط بعقيدتهم الديذية وان بذلك لوتااملت فرسة زيادة فى تامين 


للامير شكيب امزال 


حقوق المستعمرين . » 

فلحنة 5 الاسلامية فى الحارجية الفرنسية نصحت المسيو سان المقيم العام فى 
المغرب بالرجوع عن خطثئه واستشهدت له ا فعلته هولاندا فى الجاوة . فكان جواب 
المسيو سان بالاصرار على تطبيق الظهر البربرى زاعماً أن هولاندا طبقت العوائد القدعة 
على كثيرين من مسامى الحاوة وتااتى طا ذلك . وحقيقة الخال أن هذه الحاولات ان كانت 
من فرنسا أو من هولاندا هى صادرة عن مبدأ واحد وهى محار بة الشر يعة الاسلامية الى 
'زرع فى قاوب المسامين روح الاستقلال . ولكن لا فرنسا ولا هولاندا نحنى من هذه 
الحاولات سوى عداوة الاسلام وبجحوز أن تكون هولاندا فى بعض أما كن من الجاوة قد 
أرادت أن ترب هذه التحر بة من بعد ما بدأت مها فرنسا فى المغرب لا من قبل ذلك » 
نستدل على هذا من الاحتجاجات التى حصلت من مسامى الحاوة فى المؤيمر العظيم الذى 
عقدوه مؤخراً والذى احّحوا فيه أيضا على عمل فرنسا فى المغرب 210 

فالمسامون غير مخطئين فى خوفهم من التساهل مع فرنسا فى القضية البر برربة لأنها 
قضية متعلقة بالدين الاسلاتى فاذا ساغ لفرنسا أن تقطع وتصل فما يتعلق بالدين الاسلانى فى 
شمالى افريقية لم تبق دولة أور بية طا رعايا مسامون الا حذت حذوها ورعا زادت عليها 
ومن المعلوم أن تمانين فى المائة من الثلاتمائة واللجسين مليون مسا الذين على وجه الأرض هم 
رعابا لدول غير اسلامية . فاذا بدا البئق الدينى كما بدأ البئق الدنيوى ولم يصده المسامون من 
الآن بكل شدة كان الخطر على الملة الاسلامية باجعها أ كثر ما تصور المتصورون وذابت 
ذوباناً فى الأمم الأخرى بعد أن كان القرآن طا حامعا مانعاً 

حدانا الى هذه المقالة ما نأمله من الحسكومة الافرنسية الآنية قريباً من الحافظة على 
شرف فرنسا والرجوع مع الاسلام الى السياسة التى نزول مها هذه الضوضاء القائمة من أجل 
قضية البربر و هذه المناسبة نوصى القراء عطالعة الرسالة الأخيرة التى ظهرت فى هذه المسألة 
تحت عنوان « فرنسا وسياستها البربرية فى المغرب الأقصى » المتضمنة تقريراً مقدماً الى 
المؤيمر الاسلاتى العام وجيع مسامى العالم من اللجنة الشرقية الدفاع عن المغرب والمصدر 
عقدمة لمندوب الأمة المغر بية فى المؤعر الاسلانى السيد ممحد المكى الناصرى الذى شفا 


)١(‏ اقرأ جريدة حضرموت عن جلساتهذا المؤعر 


٠ع‏ التعصب الاورنى أم التعصب الاسلائى 


الغليل من هذا الموضوع بحسن بيانه وقوة برهانه وباإلوثائق التى لا تمكن المكابرة فيها 
و بأدلة لا يستطيع الخصم نفسه أن عارى فى شىء منها . فعسى أن الحكومة الافرنسية 
الحديدة تتوجج فى هذه المسألة الخطة النى ترضى العالم الاسلامى وتحفظ المبدأ العام الذئ 
اتفقت عليه الأمم والاقوام من عدم المساس بالادبان وتلتى الظبير البر برى الذى دهورت 
فيه بدلالة أناس اكير بحكيين كان من أقبح الاراء أن يعهدوا اليهم بالادارة فى 
بلاد اسلامية . « اتتهت المقالة » 
3# 3 3 0. 

ذفن كان يظن أن حكومة تقول انها لادينية وندير أمة راقية من أرق الأمم كالآمة 
الفرنسية ترضى لنفسها ولأمتها بالسير على خطة دينية تبشيربة مخالفة للتزاهة وللحرية الدينية 
المقدسة ولعهود فرنسة نفسها . ومن كان يظن أن لوسيان سان وهذه الزمية التى حوله 
يتغلبون على الحسكومة الافرنسية الراقية و يسوقوها الى مالا يليق بسمعتها فضلاً عما يضر 
عصلحتها 

وهذا كله انما هو راشح من بقايا المبادى؟ الصليبية القدعة التى لم يتمكن العل العصرى 
من اقتلاع جدورها من رؤوس الاور بيين لا سيا الأمم اللائيشية منهم 

وتأمل فى الأعمال التى أقدمت عليها ايطالية فى طرابلس الغرب والمو بتقات التى 
ارتكبتها جنودها منذ عشر بن سنة فى ذلك القطر البائس 22١‏ مالم يسبق له مثيل الا فى 
القرون الوسطى وقد يكون من باب النادر فى القرون الوسطى نفسها 

ومن جاة ذلك أتهم أخرجوا انين ألف عرنى من الجبل الأخضر من أوطانهم 
الديعة وأرام ضيهم المر بعة وأسكنوهم فى حراء قاحلة من أرض « سرت » وأمانوا يذلك 
حانياً كبيراً منهم وججيع مواشيهم وارتكبوافى هؤلاء المسا كين من الفظائع والشنائع 
مالا عين رأت ولا أذن لاسرا اغتصيوا من أبديهم أطفاطم من ذ كور واناث ممن 
فوق سن الآر بع إلى سن ١٠‏ سنة وجاوهم الى ايطالية لأجل تنشئتهم فى الدن الملسيحى 
وهذا برغم آباتهم وأمهاتهم و برغم الصراخ الذى ملا" الفضاء فى ذلك اليوم . وقد فصاوا 
الطفل عن أبيه وأخذوا الطفلة عن ذراع أمها ولم ترق" قاوب الطليان لبكاء ولا لعوريل ولا 
تااملوا فى عار ولا شنار ولا فى مخالفة هذا العمل لحقوق الأمم التى لا تجعل الحكومة سلطة 


)١(‏ راجم رسالة الفظائم السود الخخر أو التمدين بالحديد والنار التق انتهرت فى هذه السنة 
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على القاصرين فى وجود آبائهم وأمهاتهم ولا فى مخفالفته للعاهدة التى بين تركيا وايطاليا على 
طرابلس والتى تعبدت فيها ايطاليا حفظ حقوق المسامين فى عقاشهم وأعراضهم ودمائهم 
وأمواطم . وأغرب من هذا كله أغهم يعترفون بعملهم هذا ولا يرجعون عنه وتفتخر به 
حكومة الفاشست فى مجلس .الامة الطليانية وتصدر به القرارات وتنشر فى الحراد . وقد عم 
الصر عن العالم الاسلامى من أقصاه الى أقصاه بما جرى من الطليان على مسامى طرابلس 
وملات الاحتجاجات رومة وجنيف وغيرهما ول يزل الفاسيشت على غيم ولم يزل العرب 
المطرودون من الخبل الأخضر سا كنين فى بادية سرت ورواية جراد ايطاليا هى أن منهم 
جسة آلاف نسمة أذنت طم الحكومة فى الرجوع الى ببوتهم . وما كان المقصد من اقصاء 
هؤلاء المانين ألفاً من العرب الا أخذ أراضيهم وتسليمها للستعمرن الطليان يتمكنون منها 
ولا ينازعهم أحد 

ائنا اذا تأملنا فى هذه الاعمال وعامنا نما صادرة من أمم تزعم أنها تريد أن تلق 
دروس التينذيب على العام وجدنا أن أعرق الام الاسلامية فى الغياوة والدداوة لا تتتزل 
الى مثلها . فلا وجه اذا للقايسة بين العام الاسلاى والعالم المسيحى فى التسامح وعدم 
التسامح . ان الاستبداد المطلق لا سما فى الدين هو متزع أورنى محض ولا ,يقاس المسامون 
إلاور بين فى هذا الام فى قليل ولا كثير 

وم يستطع الفيلسوف الافرشسى ارنست رنان «هد»1 انكار ذلك لكنه حاول 
نعلياه بكونه تراثاً مسيحياً أخذه النصارى عن اليبود . قال فى الصفحة مم من « حياة 
دوع » طبعة سنة 15076 ما بلى 

2 نعم قد كانت المبيحية غير متسامحة فى الدن ولكن عدم تسامحها هذا لم يكن 
«سيحياً فى جوهره بل هو وضع يهودى فان اليبود هم أول من قرروا الحصر المطلق فى الديانة 
وزعموا أن كل مبتدع ولو جاء بالمعجزات أدلة بين يديه نحب المسارعة الى رجه وبدون 
محاكة .ولا انكار أن العالم الوثنى كان أيضاً غير متسامح احيانا سكن لوكانت عنده هذه 
القاعدة لما كان ممكنا أن يتنصّر. فاليبودية هى التى أعلنت عقيدة سرمدية مسلحة 
بالسيف . فاو كانت النصرانية لم تتابع اليبود فى بغضائهم العمياء ولوكانت الغت ذلك النظام 


6 التعصب الأور فى أم التعصب الاسلاتى 


الذى كان السبب فى موت مؤسسها لكانت بدون شك أثيت مبدا ولنفعت النوع الانساتى 
أ كبر مثير » اه 

ونحن لا نوافق رنان على هذا التعليل من جبهة حصر منشا' هذا التعص الاعمى فى 
تراث المسيحياين عن اليهود . بل نقول ان أعظم السي فيه هو الغريزة الاور بية المبنية 
على الائرة والطمع والجشع وحب التسلط فى كل ثى مما يشت بالحروب الكثيرة الاور بية 
النى منشؤها الاطاع وناهيك بالحرب العامة شاهداً , فالنصراني ةكانت دبن سلام ورفق وحل 
وتوصية بالقريب و بكاء على الحزين وفيها هذا المبدأ الشريف : م أحبوا أعداء كم فان 
كلتم نحبون أصدقاء ؟ فائى فضل لك » فاما دانت ها الام الاور ببة تاونت باون الانية 
اللتى انصبت مها وانقليت الى ما ثراه عليه الآن من الاستبداد والحصر وامتاز أتباعها من 
الاور ببين لا سما اللاتين بشدة العداوة والشنآن خلافا لما كان يأمى به السيد المسيح على 


خط مساشقم 


حاضر العالم الاسلائى عع 


وباهيتة أجماعية 


يم 
خلط الاور سان 8 قضية الشرع الاسلاى ورميهم إناه بالجود 
لتعلقه بالمعاد والمعاش معاً 


قرأنا وقرأ غيرنا وما زلنا نقرأ هذه الحرافة التى معناها أن سب تقبقر المسامين هو 
(لشر يعة الاسلامية بسب ب كوتها أحاطت بإمور المعاد والمعاش معا وجاءت بأحكام سرمدية 
لا تتغيرٌ ولا تتبدكل وقضت بتطبيقها فى كل زمان ومكان بدون نظر الى اختلاف الأزمنة 
.وال مكنة الى غير ذلك من الأقاوويل التى منهم من بلقفها من دون روببة ولا انعام نظر ومنهم 
امن بعل سر المسئلة لكنه يتجاهل ذلك عمداً كراهية منه للاسلام وعملا” طدمه » ومنهم 
.من برو هكحكابة حال و يظن أن هذا الأمى بعض التأثير فى الخالة التى آل اليها المسامون 
بوهؤلاء كصاحب كتاب « مائة مشر وع لنقسيم تركيا » 

وأغرب من هذا أن بعض المسامين الجغرافيين وفى طليعتهم الا تراك الانتقريون 
شيعة مصطق كال قد وافقوا هذه الفئة من الأور بيبن على مزاعمها هذه وذهبوا الى أن 
تآخر المالك الاسلامية وتأخر تركيا اماجاء عن اختلاط أمور الدين بالدنيا وعن عمل 
المسامين بشرع سماوى أرادوا أن ينفذوه مفرداً وأن جعاوه سرمداً وأن يرنةوا اليكل شى* 
وطذا كان لا مندوحة للامم الاسلامية بزعمهم اذا أرادت الرق فى معارج الفلاح من أن 
تنيذ هذه الشريعة القدرعة البالية التى أصبحت لا تصلح لعصر كعصرنا هذا ولا مفر طا من 
الخد بشسرائع وقوانين اما صلحت طذا العصر لكونها 2 العصر . وطايت 
للاتراك الكاليين كلة أخنذوا:ياوحكونها بألستتهم ويظنون أتهم أنوا فيها بالقول 
الفصل ! وهى :« نحن لا نريد شرعاً فيه قال وقالوا ولكن شسرعاً فيه قلنا ونتقول» . وطاب 


1" مباحث اجتماعغية 


لقلدة الائراك الانقريين من أهل مصر وغيرهم وان كانوا نزراً فى عددهم أن برددوامة 
بردده الكاليون بدون تأمل فى حقائق الامور ولا فى حقائق تلك الالفاظ التى ياوكومبا 

وحقيقة الحال أنه ليس فى الدنيا شرع ولا قانون يخاو من « قال » و « قالوا » ولا 
سق فى منابعه الى قواعد وأوضاع وأقوال سبقت منذ مين من السنين ورعا من آلافه 
من السنين . 

فكون الانقريين عملوا عقتضى « قلنا » و« نقول » وأرادوا مساوقة العصر 
الحالى هو غير يح . وهم ما أرادوا الام التفرجج » لاغير . ولم يكن عمل الائراك عمحلة 
الاحكام العدلية هو الذى منع تركيا من الرق بل كان عملها بمجلة الاأحكام العدلية فى, 
المعاملات المدنية هو عين الحكمة والصواب لان القاعدة فى القوانين هى أنها لا تفيد الا 
اذا كانت مطابقة لأذواق الأقوام التى تطبق فى محا كهم وموافقة لمشار مهم و عاداتهم 
وأخلاقهم ٠‏ 

فعندما أُخْد الاتراك بقانون سو يسرة المدتى و بقانون الحزاء الايطالى أخذوا كران 
بعيدة عن عقليتهم وذوقهم ومنازجمهم ومشارءهم بعد المشرق عن المغرب وما اخاهم, 
استفادوا منها شيثاً الا التحيرٌ فى القضاء والصعو بة فى التطبيق وقد بلغنى أنهم اضطروا فما 
بعد لتعدريلات كثيرة فى هذه القوانين بعد ان كانوا قباوها على علاتها وحاولوا تطبيق 
فوانين جارية فى زور 2 وبرن على أهالى وان و بتلس ومعمورة العزيز .... 

فأما خاو القوانين التركية المديدة من « قال » و « قالوا » فقدكفانا اظبار مافى 
ذلك من السفسطة « موريس برئو » 014موط الكاتب الافرنسى فى رحاته المسماة « فى 
آسية الاسلامية » على كون هذا الكاتب المفكر هو من أشد الاور ببين ابتهاجاً بخلع 
أثقرة للتقاليد والقواعد الاسلامية .لم يل الاتراك الكاليين على العمل بقوانين أور ببة 
واعا اتتقد زعمهم أنهم اما أخذوا بقوانين لا تستند على أقوال ماضية . 

فق الصفحة دوو من كتايه هذا بذ كزرنو لية فى لين التوات باتقزة الى 
فيها الغازى .مصط كال خطبة فى معنى التجدد قال فيها : « ان التشر يع والقضاء فى أمة 
عصرية بحب أن يكونا عصر بين مطابقين لاحوال الزمان لا للبادى' ولا للتقاليد » 

قال برئو : « و بعد رئيس الجهور بة قام مود أسعد بك ناظر العدلية ورق المنبر 
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وقال : « ان الشعب الترى جدير بان بفحكر بنفسه بدون أن يتقيد ما فكر غيره من 
قبله . وقد كانت كل مادة من مواد كتّينا القضائية ميدوءة بكلمة « قال » المقدسة . فاما 
الآن فلا مهمنا أصلا” ماذا قالوا فى الماضى بل مهمنا أن نفكر نحن وان نقول نحن » وقد 
قو بلت هذه الجل بعد كلام الغازى بابتهاج شديد وأشد من رأيته ميتهدا مها أجد أغايف 
القوقاسى و بونس نادى ومختار بك وذلك لأن هذه الافكار هى أفكار هم وى تصفيقهم 
كانوا يصفقون لفوزها » قال مور يس برنو : 

« الا أن هذه القضية التى قررها الغازى و#ود أسعد فيها نظر . فاذا نظرنا الى. 
القانون المدنى الذى استعارته تركيا من سو يسرة فهل يهل مصطى ل أن هذا القانون 
نائى” عن منبعين أحدهما روماتى والآخر مسيحى 4 وهل يجهل الدور الذى تلعبه فى هذه 
القوانين العادات القديمة والعرف الجارى الذى بر بد هو الدَاءه ؟ لعمرى أن كنا ريد أن 
تأخذ عبدأ الغازى هذا لازم أن نقول أن على أه لكل عصر أن يلغوا الاحكام القضائية التى 
كان يعمل مها أهل العصر الذى سبقه وان لا يعماوا الا باحكام جديدة حجة أنها أوفق 
للزمان الذى بعشون فيه » . اه 

ان مور يس برنو هو من الفئة التى استحدن تكل ما فعلته أنقرة من الحروج على, 
العقائد والقواعد الاسلامية ومع هذا فلم يدر أن غم هذه السفسطة التى معناها أن 
القوانين العصرية لا جوز أن يكون فيها مبادى” وأصول قدعة . وان هذا القانون المدى 
الوسر الى اعلاه رركا لننسيا تضم أصولا " وقواعد ترجع ان التشريع الروماىق 
القديم فبى أقدم عبهداً من الفقه الاسلاتى الذى يزعم مصطنى كال أنه الغاه سبب 
نوغله فى القده(1© 

وأما قانون العقوبات الايطالى الذى اتغذته تركيا لنفسها أُيِضًاً فهو قانون روماق 
مسيسجى وايطالى كانوليكى وفيه من الاوضاع اللاتينية القدعة والاعراف المسيحية الموروثة 
مالا ينسكره الا المكابر فكيف يكون مصطى كال سير أمته على نبج عصرى محض لا 
مدخل فيه لقال ولقالوا ولا لرأى عميق ؟ ولقد سى الغازى أن القوانان شذنى أن تكون 
لا وفقا للزمان فقط بل للكان أيضا وان بين المكانين ترحكيا وسو يسرة وتركيا وايطالية 


. فكيف يكون القديم مكروهاً منبوذاً والأقدم منه مقبولا معولا عليه فى وقت واحد‎ )١( 


بونا شاسعا فى المشرب والمذه والعرف والعادة . وناهيك أن جيع سو يسرة بلاد مرقبطة 
بعضها ببعض وسكاتها لا يفون آد بعة ملايين وهم لا يزالون غير متفقين على قانون واحد 
بل جد فى المقاطعة الواحدة قانوناً غير قانون المقاطعة الثانية وذلك حححة اختلاف الاعراف 
والعادات بين المقاطعتين . فاذاكان هذا هو تأثير الخلاف بين مقاطعة ومقاطعة فى سو يسرة 
فكيف تنكون لعمرى درجة الاختلاف بين سويسرة وتركيا . واذا كان القانون الذى 
مشى عليه جنيفت لا يوافق أهل لوسرن مثلا وكل المسافة الى يبنهما بضع ساءات فكيف 
يوافق قانثون سويسرة أهالى ديار بكر وسيواس وقره حصار مع أنك اذا عرفت هذه 
وعرفت تلك ظننت أن الارض غير الارض والسماوات 

انالذى قصده مصطى كال ورهطه لم كن سوى مجرد التفرجج وان تفهم أور بة انهم 
حم نبذوا التقاليد الاسلامية ورموا بالشريعة القرانية عرض الخحائط وأقاموا مقامها قوانين 
أور بية . وليس أدل على ذلك من كون الجلس الانقرى بوم قرر ااذ قانون سو يسرة 
المدتى قرر قبوله بأصباره بدون مناقشة ولا تعديل و بقيت قضاة تركيا مدة طويلة لا تكاد 
نفهم من هذا القانون شيئاً . وما باشروا تعديل القانون السو يسرى الذى اذوه قانونا 
مدنياً الا بعد ااذه ببضع سنوات . أما قانون العقوبات الايطالى الذى اذوه للا مور 
الحزائية فان ايطالية نفسها عادت فأدخلت فيه تعديلات نوخت فيها زبادة المطابقة به 
.و بان مبادى” الكنسة 

وسوا كان هذا أو ذاك فليس فى أور بة قانون غير متأثر بالتعليم المسيحى والتشر يع 
الروماتى . وعليه يكون من الخطأ البين الاعتقاد بأن القوانين الأور بية ه ىكلها من باب 
التشريع الانساتى الصرف وأنه لا مدخل فيها للبادى' الدينية وريكون تحكما القول بن 
الشريعة الاسلامية وحدها هى التى جعت بين أحكام الدنيا والآخرة ! ومن طالع الشرائع 
الانسانية عرف أها باأجعها سماوية بشسربة أى أنها راجعة الى أصول دينية واجتهادات 
بشرية معلقة عليها . وليس الشرع الاسلامى وحده ناصاً على أمور الدنيا والآخرة بل 
الشرع الموسوى أيضا وديانة سيوا النى هى عقيدة أهل اطند وديانة بوذا النى هى عقيدة 
أهل الصين . وأما الاتجيل فليس كاب تشر يع واها هوكتاب مواعظ وآذاب أراد بها 
السيد المسيح صاوات الله عليه مهديب النفوس وتطبير الأخلاق واعادة الخلق الى روح 
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الشريعة الموسوية ف رد الاتيان بشرع جديد لكنه نبه على وجوب اتباع الشرع القدم 
فالعهد الجديد ١‏ كال للعيد القديم لا نقض لهك صرح بذلك المسيح نفسه . فيحكون 
الابجيل أيضا لم مخرج عن الشرع السماوى وتسكون دعوى بعضهم من أن الانجيل / 
«تعرض لأمور الدنيا غير ديحة . و بعبارة أخرى اذا نظرنا الى الحقيقة جد الشرائع كلها 
راجعة الى أصلر سماوى ولكن قد فرع الناس منها بقدر الاستطاعة و بحسب احتياجهم 
و بعد التجاريب المتعددة ومع مراعاة الأزمنة والأمكنة وأخذ بعض الناس فى هذا عن 
بعض فكل قبيل قلد قبيلا فما هو موافق لاله ونبد ماهو غير موافق لاله وجييع 
المشترعين اما يقصدون الرفق بالعباد وحياطة الحق ما أمكن و برمون الى غرض واحد هو 
مصلحة الأمة . وهذا ما يسميه المسامون بالاجتهاد وقد بلغوا فيه مالم تبلغه أمة قبلهم ولا 
بعدهم وقد عظم على من تضْيق صدورهم بالاسلام أن كون فقهاء الاسلام بلغوا من 
الاحاطة بالنوازل البشربة وتديين وجوه أحكامهاما بلغوه فزعموا أن أثمة الاسلام انما أخذوا 
ماأنوا به عن الفقه الروماتى . وهذا من أغرق المزاعم فى الباطل ولقد تقدم لتاق عند 
الكتاب الببحث فى هذه المسئلة ونقلنا فيها كلام العلامة صاوا بإشا الرومى الذى فند هذا 
الزعم وأثبت كون أثمة الاسلام اما فرعوا على أصلين هما القرآن والحديث ولكنهم أضافوا 
اليهما الاجاع والقياس فتوسعوا فى الفقه ما ندر أن يكون تسر لغيرهم وكل من زعم ان 
الفقه الاسلائى مأخوذ من الفقه الروماتى لا يكون اطلع على ثبى؟ من تاريخ الرسول ولا 
أحهابه ولا التابعين . فالشرع الاسلاى هو شرع سماوى بإعتبار الأصل ونشر يع انساق 
بإعتبار الاجتهاد والتفريع وكتلك القاثوق اوماق تقس عن ليون التصرانية تلون 
بلونها . وصاوا باشا يول طبق ما أسلفناه فى أول هذا الفصل وهو : ان السيد المسيح قد 
اقتتصر على الوعظ با داب عالية كانت أعلى من كل ماعهده البشر من نوعها ولكنه م بقصد 
تبديل الشرائع الى كانت موجودة فى عصره واما تأر الفقه الموسوى والفقه الروماق 
بالعقيدة المسيحية التى كانت قد بدأت تنتشر فى الجتمع وما كان لشريعة قوم . من الأقوام 
الاأن تتأثر بدياتتهم . فالآداب المسيحية قدكان طا تأثير عميق فى الفقه « الروماق 
الريتورى » وأما الفقه اليوستنيانى )١(‏ فقدكان تشريعا مسيحياً بحتاً ال » 


)١(‏ نسبة الى الامبراطور الرومانى يوستنيانوس 


ب نالهك ابتامية 


وقد ألف فائز بك الحورى من أدباء المسيحية السور بين والحقوقيين البارعين 
تأليفا فى الفقه الروماتى والفقه الاسلانى وأثبت عدم اشتقاق هذا من ذاك . وعلى أى“ 
الأحوال لم يكن الفقه ادي وحده هو الذى برجع الى وجى مماوى بل جيع الشرائع قد 
بيت على أصول دينية أو ناأثرت مها . وهذه الأصول الدينية قسمان عبادات ومعاملات 
فقسم العبادات متعلق بالبارى تعالى الأزلى الأبدى الذى لا يتغير فلم يكن من شان عبادته 
أن تتغير ولا كان دين من الأديان ولا الدين المسيحى مماجرت العادة أن تتغير أصوله حسب 
الزمان والمكان . وأما قسم المعاملات فهو وان كانت له أصول من القرآن والسنة فقد كان 
فيه تحال الاجتهاد واسعا وكانت مصلحة الأمة هى الى#ور الذى ددور عليه ذلك الاجتهاد . 
وأننا تكون المصلحة فم" دين الله . 

ومن نظر الى الكليارت الفقبية مثل قوطم : العرف قاض والعادة يحكمة ولا شكر 
تبدل الأحكام بتبدل الأزمان والضرورات تبيح الحظورات واذا ضاق الأمى اتسع وما 
ره انتوق يها روا حبق وعل ان المذاهب الأر بعة الحنئى والشافى والمالكى والحنبلى 
قد أجازت العمل بالمصلحة المرسلة أدر لك من مرونة الشرع الاسلانى ومن سعة مذاهبه 
ومن تنزله على كل الحوادث ومن مناسبته لجيع الأمحكنة والأزمنة مالا يدركه الجاهل 
ولا بريد أن يدركه المتعنت . ولا شك أن جود بعض فتقهاء الشرع الاسلائى وشدة 
تعصبهم لكل ثبى* قد سبق العمل به وشدة نفورهم من كل أعن لمحدث ولو لم يكن 
فيه منافاة للشرع وعدم اجازتهم العمل الا بما عاموه ولوكانت المصلحة المتعينة تقتضى خلافه 
وتهافتهم على الحزم بحرمة مالم تبت حرمته برغم ماورد من التشديد والتدمير على كل من 
يقول بالحلال والحرام بغير لكل هذا قد اذه اعداء الاسلام حجة على الشر بعة 
الاسلامية بأمها حامدة و بأئها لاتلتوى مع الوقت و بأنها لانسع جيع الحوادث و بأنئها قد 
تخالف المصلحة وقد يضطر-المسامون الى ثرك المصلحة هن أجلها 5200 مما تر به الشربعة 
ظاماً وعدواناً . والحق فيه ان الشريعة لايمكن أن تالف المصلحة لأن هذه انما جاءت لصا 
الغباد والله لايشرع طم الا ماسر أمورهم ولا بجعل عليه فى الدين من حرج . وكذلك 
المصلحة لا محكن أن تكون خالفة الشريعة وما يقال انه مخالف منها للشر بعة 
فغير معترف كونه مصلحة فان تعين المصلحة لس الأمى السهل وقد يظن 


للامبر شكيب 5 


بعضهم المصلحة فى شى' يظن غيرهم انها فى خلافه لاختلاف الذوق وقد بجمعأ كثر 
الأمم على اصطلاحات وعادات هى فى الواقع مخالفة للصلحة مثل اجاعهم على الربا 
الذى مهما يكن من عمل العام المتمدن به فليس هو من المدلحة الحقيقية فلا بجو ز أن 
.قال ان تح ريم الشسرع اباه مخالف للصلحة وأما المصلحة الحقيقية فلا ككن أن يأنى الشرع 
بضدها وقد رأينا أموراً عدل فيها الفقباء الى العرف وتركوا نصوص الكتب الشرعية 
وذلك بعد أن تين هم ان المصلحة هى فى اتباع العرف الجارى فى ذلك المكان المعين وقد 
رأينا أموراً ترك فيها المسامون ظاهر الشرع لضر ورة قضت عملا بكون الضر ورات نبيح 
الحظورات و بأن الأعى اذا ضاق انسع . وليس بصحيح ان المسامين لايعماون الا بنص 
من الكتاب أو السنة بل هم يعملون بالنص ما وجدوه فان لم حدوه جماوا بالقياس . ومأ 
منع عاماء الاسلام العمل بالرأى لافى القديم ولا فى الحديث . وغابة مافى الام انهم اشترطوا 
فى الرأى بأوغ متبة من العلل ,يصح بها اعطاء الرأى . وهذا لابقدر أحد أن يقول فيه شيئًا 
لأن الاجتهاد له ثشر وط لايصح بدونها . ولبس لكل انسانأن بجتهد وان يستنبط أحكاماً 
شرعية . وهذه رتبة عالية جد]ً لابرقاها الامن أحاطوا بالكتاب والسنة ووصلوا الى الأمد 
الأقصىمن الرواية والدراية مغر فوا منأحوال المجتمع البشرىمانتجلى طم به وجوه الصاح 
و يظهر مكان سد الذر يعة . واما الرأى فى نفسه لمن قدر عليه فل يعنعه احد وكل رأى اتفقت 
عليه الامة اجازوه وقالوا ان الامة لاتنفق الا على صواب واستدلوا على جواز العمل برأى 
الامة بقوله تعالى : ( وأمسرهم شوى ببنهم ) وقال ابن قيم الجوزية فى « اعلام الموقعين » 
كانت النازلة اذا نزلت بامير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه لبس فيها عنده نص 
عن الله ولا عن رسوله جع ها أحعاب رسول الله ار لم جعلها شورى بيهم . وعن 
شرح القاضى قال قال لى عمر بن الخطاب : «اقض عا استبان لك من قضاء رسول الله 
لثم فان لم تعل كل أقضية رسول الله يلم فاقض عا استبان لك من أثمة المهتدين فان لم 
تعلم كل ماقضت به ائمة المبتدين فاجتهد ريك واستشر أُهل العم والصلاح». وكتب عمر الى 
شرم : «واذا حضرك أعى لابدمنه فانظر مافى كاب الله فاقض به فان لم يكن ففما قضى به 
رسول الله فان لم ,يكن ففمافضى به الصالحون وا عة العدل فان لم يكن فانت بالخيار . فان 
شئت أن تحتبد رأبك فاجتبد رأيك وان شئت أن تؤاممن ولاارى مؤاميتك اباى الا 


خيراً لك . » 


«٠»‏ هو مباحبث اجماعية 


ومن كتتاب لعمر الى أنى موسى الاشعرى : «ثم الفهم الفهم فما ادلى اليك نما ورد 
عليك مما ليس فى قرآن ولا سنة ثم قايس الامور واعرف الامثال ثم اعمد فما ترى الى أحبها 
الى النهوشيهها بالحق» 

ولا بعث الرسول يلم معاذ بن جبل واليًعلى اليمن قال لمعاذ :كيف تصنع ان 
عرض لك قضاء + قال اقضى با فى كتاب الله : قال : فان لم ,يكن فى كتابالله؟ , قال فسنة 
رسول الله . قال : فان لم يكن بسنة رسول الله ؟ قال اجتهد رأنى لا 1 لو . ففرح رسول 
الله يلير بقوله هذا وقال : الجد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله 

ور ا قيل : الا ان الرأى فى الفقه الاسلادى لايدم الا اذا كان ضمن دائرة الاسلام 
وم يصادم الكتاب ولا السنة . وكاهم لابرون القضاء موافقاً إلدنية العصرية الا اذا كان 
غير مقي بالكتاب والسئة . ولس هذا الافلات بضرورى أصلا اذا كان الكتاب والسنة 
لاي مان الا بما فيه المصلحة ولا تحملان الناس على مافيه ضرر طم ومادام ير الأمة اننا 
كان هو رائد الششربعة فن الظم ان تنهم الشر بعة بضيق العطن ونقول انها لانسع النوازل 
وهل "قكاييداة إن الانطراد كنتوحا كلمن ان يكيقا نه .يغلت القلكة والضرورة 
وسد الذريعة من الاصول الكلية التى يرجع اليها والحاصل ان جيع الشرائع تقر يبا لطا 
أصول دينية مرعية مقدسة عند اتباعها وم تختص بذلك الشربعة الحمدية . وجيع الشرائح 
أيضًا قد نوسعت وتكملت بالاجتهادات البشرية التى اختصت منها شر بعة الاسلام بالقسط 
الأوفى . ولم تختص بذلك القوانين الأور بية وحكاية جود الشرع الاسلانى على وتيرة واحدة 
وأنه لا يتقدم ولااشاخوولا براعى تغير زمان ولا مكان هذه من جاة الدعايات التى يشا 
أعداء الاسلام ور واد الاستعار الأورنى وبدخاون بها على ناشئة المسامين بالشبه التى 
كووالى هذا اسع وخبي: النين الوق متديوهة اتلها دقيه أرو امون ادها اق 
هذا العصر بين المسامين لمعرفتها انه مادام الشرع الحمدى هو مدار العمل عند المسامين 
كان هؤلاء يرون خضوعبهم للا جاب ذنباً بلا يغفره الله لهم الا بإلاستقلال التام وعاراً 
لا رحضه الاطرد الأجنى المتغلب من المستعمرات التى تغلب فيها عليهم . وأبة مصيبة على 
أور به أعظم من هذه ! 


وير كيب 1 


قضية فصل الدربن عن السياسة 


ويدخل فى هذا الباب قضية « فصل الدين عن السياسة » وزعم الفئة الدساسة من. 
رواد الاستعار وأعداء الاسلام ان أور بة قد فصلت الدين عن السياسة بتاناً وطلقت هذه. 
من هذا ثلاثا وانه لم ببق من خلط الدين بالسياسة و بجعل الحكومة صبغة دينية الا المسامون. 
الذين لم ينظروا الى ما حوطى من الحدثات العصرية التى من جلتها جعل الدبن فى واد. 
والسياسة فى واد . وقد مشت هذه الأغلوطة على كثير من المسامين وآمنوا وصدقوا ان. 
الدول الأور ببة تفصّت من كل نزعة مسيحية وأنها لا نعرف شيثا سوى الانسانية العامة 
وان الدين المسيحى لا تتم به حكومة من حكومات أور بة أ كثر مما تم بغيره من الأديان !. 
وانه ان كان المسامون بر يدون أن يفلحوا فلا مناض طم من الاقتداء بالأور بيين فى هذا 
المشرب وما كان الأور بيون قد نزعوا من حكوماتهم كل صفة مسيحية كان على المسامين. 
المقتدن بهم فى طلب الفلاح أن يأزعوا عن حكوماته مكل صبغة اسلامية حيث تنظر الى. 
الدبن نظر من لا ناقة له فى الأمى ولا جل . ويسمون هذا المتزع « باللابيقية ). 
#دوه 12 ومعناها ماليس « با كلير > » و يجزمون بأن أوربة قد زعت هذا المنزع, 
وعضت عليه بالنواجذ وانه لم يبق من يقيم الدبن وزناً الادول الاسلام ومن أجل هذا هى, 
متاخرة نتقيتسة ! 

ولقد روج هذه الأغلوطة مصط كال رئيس جهورية أنقرة لغرض فى نفسه من. 
جبة سلخ الترك ندر يجا من العقيدة الاسلامية وصرفهم عن اللغة العربية فسار بتركيا سيرة 
من بجعل الدين الاسلاى أجنديا عن الحكومة التركية م ان الدين المسيحى هو بزمم.. 
أجنى عن الحكومات الاور ببة الراقية ! وتابعه فى ذلك الحزب الذى يسمى فى ترحكيا 
«خلق فرقه سى» والذىهومن أوله الى آخره أشبه بجند لمصطق كال نحت قيادته لإملكون. 
معه قبضاولا بسطا . فا لغوا جيع ما نشتم” منه رائحة الاسلام من أوضاع الحكومة التركية 
وأبطلوا الحا ىم الشرعية بعد أن أيطلوا العمل بالشريعة وألغوا الوزارة.التى كان اها 
و مشيخة الاسلام » وجعاوا مكائها دائرة صغيرة تابعة لنظارة الداخلية سموها و« ديانت. 
إبشى » أى أمور الديانة . وحذفوا من دستور تركيا المادة التى فيها «-ان الاسلام هو دن. 
الجهورية التركية » وكانوا غلى مدة بضع سنوات أبطلوا اقامة مراسيم العيدين النحر 


م مباحث اجتتاعية 


والفطر وقالوا ان الحسكومة التركية لا تعرفهما ولكنهم وجدوا فما بعد أن المأمورين شاء 
رئس الجوورية أم ألى لا بد طلم من الاحتفال مهذين العيدين فعادوا فى السنة الماضية 
.بعطلون دوائر الحكومة فيهما وعاد رئيس الجوور ةيقبل فيهما التهاتىء 

وأما الكتابة التركية بالمروف العر بية برغم كل ما جرى طا من المعارضة فقد كان 
تعليلها فى ظاهر الخال نسهيل التعلم على النشء وتقصير المدة اللازمة للقراءة ولمن الغرض 
الحقيق منهاكان اقصاء الترك عن العرب وابطال قراءة القرآن تدر يجا وأهم من ذا وذا 
اقناع أور بة بأن تركيا قد تف رنجت اماً وانه صار من العدل أن تدخل فى العائلة الاور بية 
وظذا الغرض الأخير نفسه جل مصطق كل الاتراك على لبس القبعة ليزدادوا اندماجاً فى 
الاور بين . ولقد كان ترك اروف العر بية ضير بة عظيمة على تركيا فى حياتها العامية 
والأدبية والاقتصادية والتجاررية وتعذرت الكتابة على الجيع بالحروف اللاتينية فاتحصرتق 
فثة قليلة وقلت المكاتبات والمراسلات بين الناس وقل جداً عدد القراء الكتب والجراد 
وأصبحت الحريدة النى كان عدد قرائها بحصى بالالوف لا بقرأها ولا جسمائة شخص وصارت 
الحكومة مضطرة أن تقوم بإودها . 

واتذافت التعتاات الرشيية ضوونة فتاخرت أشقال الثانق لدق اكوم نودرت 
ملايين من الكتب نذر بت بذلك بيوت لا تحصى . وأما من الدبة الفنية فالخروف اللاتددية 
برغم ما أدخاوا من العلامات على بعضبا لاءتاء اللفظ الترى حقه لا تؤدى اللفظ الترى 
الصحيح فىكثير من المواضع فلذلك قد تغير بها اللفظ النركى عن أصله وصارت كأنها لغة 
جديدة . ثم ان الحروف اللاتينية المنفصلة وا ن كانت أسهل فى القراءة والكتابة فانها تأخذ 
من الفسحة على القرطاس وتستغرق من الوقت للكتابة أ كير مما تستغرق الحروف العر بية 
بكثير وان الكتابة العر بية هى أشبه شى” بالاختزال وذدادر وومةه وانها أوقع على مبدأ 
الاقتصاد فى الزمن والمكان وأقرب أن تكون كتابة العصر الحالى المبنى كل وضع فيه على 
الاختصار والاقتصاد 

وآ 77 لهل الأزمة التكتانة متيدة قر كا ولتكن القاذى له نزالتضمما عن 
جل تلك الأمة على الحروف اللاتينية حباً بالنفرتج 

والذين لا يءاءون حقائق الأ<وال يظنون أن الأثراك راضون مغتبطون بالغاء 


للامبر شكيب عم 


الشريعة الاسلامية من انحا كم ورفع التعلم الدينى من الكتاتيب والمدارس واجبار النساء 
على السفور وخلط الاناث والذ كور فى دور العلل وجل الأوانس على الزفن مع الشبان 
ولبس القبعة والكتابة بالحروف اللاتينية الى غير ذلك مما أحدثته الحسكومة الأنقرية 
الكالية ويقولون انه لولا رضى الترك بذلك لثاروا يحكومتهم ولأسقطوها واردوها عن 
منيات الطرق ! ولكن الذى يتأمل فما تحماه الشعب التركى من المصائب وما نوجز من 
الحروب المستمرة بدون انقطاع ويعل أن جيران الاثراك كلهم واقفون طم بالمرصاد ينتظرون 
أول غرة ليهتباوها وينقضوا عليهم و يعيدوهم أثراً بعد عين والذى يفقكر فى أن آمال 
الائراك كانت بعد الحرب العامة قد انقطعت من الاستقلال وان كشير بن منهم ومن جلتهم 
عصمة داشا رئيس وزارتهم الحالية كانوا يذهبون الى طلب « انتداب » أمريكا أى وصايتها 
على تركيا ومع هذا فقد أذن الله بأسباب متعددة يطول شرحها أن تتمكن تركيا من 
استرجاع استقلاطا وأن تعود دولة كسائر الدول ولومن الدرجة الثانية نعم الذى ستعرض 
أمام نظره يع ما أناخ على تركيا من المصائب والنوائب التى ندك الجبال يفهم لماذا هى 
صابرة على مرارة هذه الاوضاع الاجتماعية التى هى مخالفة لمذهبها ومشير بها وعادتها وذوقها 
ولماذا هى تفضل الخضوع طا على الثورة والانتقاض والتطريق للاعداء أن يعودوا فيقضوا 
على نركيا ما كانوا قرروا على أثر الحرب العامة 

أما العقيدة الاسلامية فلم تزعزعها حتى الآن فى تركيا هذه السياسة اللادينية ولا 
بزال الشعب الترى شديد الاعتصام بعروة الدين الوثق ندل على ذلك مظاهره الدينية فى 
استانبول وغيرها بما لم بخف على الافرتج الذن أشاروا اليه فى جرائدهم . ولن مكون خطر 
على اسلام الشعب التركع الا ان استمر الح الحاللى مدة طو يلة ونشأت الافواج الجديدة 
على ما هى عليه من فقد التعليم الدبنى : والانقريون يزعمون أن المدارس الاميرية فى 
فرنسة ليس فيها تعليم دينى وانهم هم انما يقتدون أبفرنسة . ولكنهم يتجاهلون أن المدارس 
الخاصة والمدارس العادة للرهبان وللاساقفة وللحمعيات الدينية من كاثوليك و بروتستانت 
هى فى فرنسة أ كثر من أن يأخذها الاحصاء ولذلك التر بية الدينية لا يمكن أن مخشى 
عليها هناك . هذا من جهة فرنسة . ونعود فنقول من حيث ان بر كيا اتخذت لنفسها قاون 
الجزاء الايطالى ومن حبث انها على ألم الموالاة لايطالية و بين الدولتين اتفاق سياسى م لا 
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يق فاماذا لا تريد ان تقتدى بإيطالية فى جعل التعليم الدينى من أهم برامج المدارس. 
الاميرية . وأيضاً فالأمة الالمانية التى هى فى الذروة العليا من المدنية تفرض التعليم الدينىى 
فى جيع مدارسها : وأيضاً فالأمة ألانكليز ية التى حى أعظم الذول قوة وسلطاناً فى.الارض. 
تعتى مز بد الاعتناء بالتعليم الديى فى مدارسبا الابتدائية والتالية والعالية . ولا نعل من 
حكومات الارض كلها الا ثلاثاً حار بن الديانات وقد الغين النعليم الدينى من مسدارسون 
وهن الروسية والمكسيك وبر كيا 

ثم ان فرنسة وان كانت حكومتها ذات صفة لادينية فى القانون فانها تظهرفى كل. 
فرصة عظهر دينى مسيحى لايقدر القائل ان يحد فيه مقالة . ولما مات المسيو بر بان استتدعت. 
الحكومة رئس اساقفة باريز وصلى على جنازته فى نفس نظارة الخارجية . ولمامات المارشال. 
فوش والمارشال جوفر أقيمت طما ماسم دينية فى فرنسة وفى سفارات فرنسة فى الخارج . 
ومن شهر بن أقاموا حفاة دينية فى كنسة الاتقاليد بباريز تمثلت فيها الحسكومة الافرنسية 
وذلك شكراً لله على اتنتصار اليش الفونسوى فى اللمغرب وافتتاحه لواحة تافيلات. 
واستمطاراً للر-جة على أرواح الذين قتاوا منهفى المعارك . الىغير ذلك من المظاهر الدينيةالتى, 
تقوم مها السكومة الافرنسية والتى شهدنا منها نحن فى سور بة أيضاً مالا محال فيه للراء ‏ 
ولولا النعرة المسيحية ما كان تالحكومة الافر نسية تعضد الاباءالبيض والفر نسسكانيين وسائر 
المبشرين الجائلين فى الحزائر وتونس والصحراء والسودان الغربى وعد بضبعهم وتسمل 
امامهم عقبات تنصير الأمم الاسلامية وغيرها . وهذه القضية البربرية التى قام طا العالم 
الاسلانى وقعد ولا بزال الفرنسس متمسكين مها ان هى الامظهر نحت حك الجهورية الثالثة. 
من مظاهر فرنسة فى أيام لويس الناسع . فكيف تكون فرنسة الرسمية قد خلعت عنها 
الرداء الكانوليكى وكيف يسوغ فى الاذهان قول ينفيه ظاهر الحال 

وهذه الدولة البلحمكية قد جعلت فى بروغرام حكومتها الرسمى العمل لتنصير زنوج 
مستعمرتها الكونغو . وهذه الدولة الايطالية ‏ صديقة تركنا جعت الوفا ه.ن أطفال عرب. 
طراباس أخذتهم من بين أبدى والديهم بالقوة وجلتهم الى ايطالية لأجل ثر ينتهم فى الديانة 
الكانوليكية ولم تبال مافى ذلك من خرق العبود والاعتداء على أقدس حرية بشربة وههى 
الحرببة الددبنية . وهذه الحسكومة الالمانية الحاضرة قد ضيطت منذ أشهر نشرات شيوعية 
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بحجة انها تتضمن دعابة طدم الدين المسيحى.وكان الدكتور شترزمان قد أعلن فى الراحستاغ 
قائلا : «انالثقافة الالمانية مبنية على النصرانية» . وقبل الحرب العام ةكان اميراطو ر المانية 
وملك بر وسية هو الرئيس الرسمى الكنيسة اللوثير بة م ان ملك اشكترة الآن هو الرئيس 
الرسمى للكنسة الا تكليكانية 

وماذا .يقول الانسان فى تُدين الامة الانكليزية الشديدكبارا وصغاراً ومن جيع 
الطقات حتى من طبقة الاشترا كيين . وكل أحد يعل المناقشات التى ثارت فى مجلس اللوردة 
الانكليزى واس البرلمان الانكليزى من أجل سر است-الة الخيز والجر بتقديس القسيس 
الى جسد المسيح ودمه فانه لم يعم الناس مسئلة أخذت من الأهمية فى انكلترة ما أخذته هذه 
المسئلة حتى ان المرضى من اللوردة حضروا جاسة هذه المسئلة حمولين بالأسرّة . وتحرير 
الخبر ان فى الكنيسة الانكليكانية التى عليها دين المملكة الرسمى خلافاً قدعاً فى قضية 
الحيز واجر . فالجناح الأعن من رجال المكنيسة يقولون بها تقول به الكثلكة وهوانه 
عجرد تقديس الكاهن على المذجم ينقاب ايز الى جسد الرب وانجر الىدمه بناء على كون 
المسيح فى العشاء اليبى مع الحوار يبن اوم من الخبز وقال طم : «هوذا جسدى ومن 
الجر » وقال : « هوذا ددى » 

فالكنسة الكاثوليكية والمحافظون من اللكنيسة الانكليكانية المنشقة عنها يقولون 
انه كلا قدكس الكاهن على الميز وخر ولفظ هذه الجلة التى قاطا السيد المسيح ينقاب الخيز 
الىنفس جسد المسسم الحقبتى والجر الى دمه . وأما الوسط والجناح الأيسر فيقولون ان هذه 
الاستحالة مسّحياة بذاتها مخالفة للعلم والفن وأن اديز لا مكن أن يتحول الى جسد المسيح 
ولا الجر الى دمه بالمعنى الحقيق وانه يقدس كل يوم ملايين من القسوس فك مليون صرة 
كل بوم بقع هذا التحول لمسد واحد # فلا يمكن أنيكون كلام المسييح هذا الارمزاً حيث 
إذا حصل التقديس يذ كر الناس جسد الرب ودمه حت صورة الخبز والجر . وقد طال هذا 
الجدال بين الفريقين ول تكن فئة منهما توافق الثانية واستظهر حزب الوسط والثمال 
بكتاب الصلاة الذى فيه عقيدة الكنسة الانكليكانية والذى عقتضاه لا يكون هذا الكلام 
الارمزاً . فاعترض حزب اليمين على ذلك وطلبوا تعديل هذا البند من كتاب الصلاة . 

ولا كان كناب الصلاة هو دستور كنسة انكلترة وفيه نص بأنه لأبجحوز أنيعدل 
منه لا كثير ولاقليل الابقرار مجلسبى اللوردة والعموم جاءت هذه المسئلة الى هذين الجلسين. 
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الكو قدحولت هذه المسئلة الى مجلس مؤلف من كبار المطار بن وذلك من سبع 
وعشر بن سنة -فرت المذا كرة فى هذا الجلس الأسقئى وم حصل اتفاق بين المطار بن أنفسهم 
على هذه النقطة وهى : «هل استّحالة الحيز والجر حقيقية أم رمز )9 ممقرر الجلس الأسقق 
بال كثربة ون الاستحالة حقيقية وطلب تعديل كتاب الصلاة فما تعلق بها . وعند ذلك 
عرضتها الحسكومة على مجلس د لوج اي 
قرار المجلس الأسقئى الذى كان يرأسه رئس أساقفة كنتر برى أ كبر أساقفة انكلترة . 
كان لابد لأجل تعديل كتاب الصلاة من قرار مجلس العموم أن طحة ا هذه 
القضية فيه وانبرى ناظر الداخلية واعترض على اقتراح تعديل كتاب الصلاة وصرح بأنه 
لابرضى بالرجوع الى عقيدة الكنبسة الرومانية وان كتاب الفد عر ريه 
انكلترة فلا يمكن نعديل شبى” منه الابرضى أ كثر به الأمة نم رد على مزاعم الفئة الثانية 
وقال إن هذه الاستّحالة المسماة عند الكانوليك بسر الانفارستيا مشر وط فيها الابّهال الى 
روح القدس وان هذا الابتهال الى روح القدس لم يكن واقعاً فى الكنيسة الانكليزية فلا 
يمكن عام هذه الاستحالة معفقد هذا الشرط . وأبدى الناظر المذكور وأعاد فىهذا الموضوع 
بحيث عند الاقتراع كانت الأ كثرية فى جانب عدم التعديل لكتاب الصلاة وفى جانب ان 
قضية الخيز والجر تسكن الا شيئاً مجازيياً . ومااتفق مجلس العموم بومئذ الاعلى اضافة جل 
دعائية جديدة تتلى لأجل الملك والعائلة المالكة و سبل فيها الى البارى تعالى بنصرهم 
راسم 3 . فالبرلان الانكليزى المؤاف من تواب ليست طم صبغة دينية 10 
درشا خضا متعلفا بالعقننة كان قد قرره لين أساقفة حت ركاسة رفس أشاققة كقزر 
فأنت ترى أنمسئاة دينية صرف ةكهذه قد كانت مدار جيع هذه المناقشات فى مجلسى 
انيوخ والنواب فىأعظم دولة أور بية وأعلاها كعباً فى المدنية . وترى أيضاً أن ملك هذه 
النولة هو تنه رسن كتييكيا وهو الذق فى عه تام توص سور 
إعانها كما يدعى للخليفة على منابر الاسلام . بل الدعاء للخلفاء والملوك فى المساجد ل فق 
على وجو به جبع محتهدى الاسلام ٠‏ وأما الدعاء ملك الانكايز فىالكنائس فقد اتفقت عليه 
شيوخ الأمة الانكليز يةونواءها . فهذا الذى يسمونه بفصل الدين عن السياسة ؟ ويزممون 
أن أور بة اتخذته قاعدة أساسية لسياستها . لاجرم أن هذا تضليل للااذهان وبهتان 
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ان فصل الدينعن السياسة هو فصل ادارى م هناك فواصل فى سائر فروع الادراة 
بعضها عن بعض وانه لس من المعقول ان الدول الراقية لاتنكترث لامور الدين وهو الذى 
عليه يحيا و يموت السواد الاعظم من رعاياها . فالدولة التى لاتهتم بأمور رعاياها الدينية 
تكون حاهاة معنى السياسة بالمرة . وأما ان تنفصل الامور الدينية عن الامور الدنيوية 
فذلك ضر ورى لانزاع فيه الا أنه لايفيد ان الدولة بفصلها هذا عن ذاك قد أعملت تعزيز 
ديانة قومها . بل نحن أولاء جد ماوك أور بة ورؤساء جهورياتها ورؤساء جهوريات 
امسيكا لاددعون فرصة لتعزيز المبدأ المسيحى والتصر يم على الملا" بالعمل فى سبيله الا 
كين وها ولقك ورت نخطة رسن جهورابة الولابات المنحدة وخطية أخرى لا زار يك 
رئيس جهو ررية نشيكو ساوفاكياكل منهما صر يحة فى هذا العنى 

وهذه هى الامة اليابانية النى هى اليوم أرق أمة شرقية ومن أرق أمم السيطة آمة 
شديدة التمسك بعرىدينها وعاهلها هو رئيس الكينة الاعظم وايام تنو يحه اقامتلهالحكومة 
ماسم احتفال استمرت شهراً وكان ت كلها ماسم دينية . ومما يعتقدون به ان العاهل هو 
من سلالة الآطة ابنة الشمس وانه لابد ان يوا كلها فى احدى الحفلات الار ز المقدس وهم 
بز رعون هذا الارز من قبل الاحتفال بأشهر وتزرعه الحسكومة نحت إشراف الكهنة حتى 
لانشوب قدسيته شائبة . ولقدكنت من بضع سنوات نشرت ف الصحف نقلاً عن 
« الجورنال » الباريزى بقل المسيو« سان بريس » تفاصيل المراسم الدينية الماوكية الى 
أقيمت لعاهل اليابان عندد تتوحه . وكذلك نشرت فى الصحف خلاصة مناقشات الخيزوانجر 
فى جلسى اللوردة والعموم فى انكلترة . وهذا ليفهم الشرقيون وغاصة المسامون تضليل 
أولئك المضللين الذين نحاولون اقناعهم مبذه المغالطة وهى انه لما كانت الامور الدينية منفصاة 
بحم الضرورة عن الامور الدنيوية كان يحب الاستنتاج من هذه التفرقة الادار بة البراءة 
من الدين ونفض اليد منه ! 

وأما عضد الدول الأور سة للرسالات التبشير بة بالدين المسيحى فهذا موضوع ذوبال 
وطويل الأذيال قد نذ كرله خلاصة فى مكان آآخر الآ اننا نوصى فيه القراء عطالعةكتّاب 
الغارة على العالم الاسلاتى » تأليف المسيو « ل شاتليه » رئيس تحر بر حاة « العام 
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الاسلائى » الافرنسية المترجم بقل السيدين مساعد اليانى وتحب الدبن الخطيب صاحب 
جريدة « الفتح » التى طا فى النضال عن الاسلام المواقف العظام والخدمات التى لا يمحوها 
كرور الايام 

وخلاصة القول ان فصل الدين عن السياسة لم يكن معناه فى أور به والمالك المتمدنة 
اهمال الدين ولا تجريد الحنكومات من صبغته اذ أن الحسكومات انما هى تمثلة للشعوب فكما 
تكون الشعوب تكون الحكومات وما دامت شعوب أور بة وأعسيكا مسيحية شكومات 
هاتين القارتان مسيحية قولا واحداً .وما دامت أمة اليابان طاورة فكومتها طاوية وما 
دامت الصين بوذية كومتها بوذية وما دام أهل صيام يعبدون.الفيل الابيض لح كومتهم 
نسجد الفيل الاييض ْ 
+ 4 .ولسن فى#آلد تنا سوق ثلاث حكوماف تتاهفن الديق اطنا وظاعرا وعن. اشيووية 
الجراء الروسية والجبوربة الكالية الانقربة وحكومة المكسيك وذلك ك قال المسيو «شارل 
موراس » الكاتب الافرنسى المشهور 

أما سبب مار بة البلاشفة للا دان فهو انهم لا بزيدون على ثلاثة ملابين فى مملكة 
عد أهلها ١40‏ مليوناً كلهم متدينون وهم يعامون انه ان عادت الهنيسة الارثوذكسية 
الى الظهو ركان لا بد من اعادة الح القيصرى أو تأسيس حكومة خهور بة مسيحية فلا. 
تبق منهم ولا نذر وستثأر من البلاشفة ع نكل ما سفكوه من الدماء التى أسالوها أعهاراً . 
فالبلاشفة فى حار بة الدين بجاحشون عن خيوط رقاءهم لا أ كثر ولا أقل 

وأما الملكسيك فان أحبار الكثلكة كان طم فيها الكلمة العليا وكانوا مستيدين 
بكل الامور فوقغ الخصام ينهم و بين رجال الحسكومة واشتد الى أن تحولت الحسكومة 
نفسها الى عدو لدود للديانة . وهذا أعس لا ,يلبث أن يزول و يعود الدبن هناك مم فى سابر 
البلاد الامر كية . وأما أنقرة فان الغازى يعل أن .المبداً الدينى فى تركيا هو والسلطنة توأمان 
فبو يعمل لتوهينه اتقاء رجوع 1 ل عثان الى السلطنة والقضاء على الجهو بة التى هو الااف 
والياء فيها . فهو يعمل لتوهين مبدأ ان عن وتغلب كان فيه سقوطه وسقوط الحزب الذى 
برأسه فى شر مستطير و بوم عبوس قطرير 
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بكر فى الشرق الآن كلام الخلق فى « فصل الدين عن السياسة » ويظن بعضهم. 
أن الأور ببين فصلوا الدبن عن السياسة فصلا ناما وان الحكومات فى الغرب لا تعنى بشىء 
من أعس الدبن وغير ذلك من الترهات التى هى أبعد الأمور عن الواقع 

ومن أغرب الأمور ان حكومة انقرة هى التى أعلن تكونها حكومة لا دينية جملا 
,عبد فصل الدين عن السياسة وهى نفسها لا تزال كل يوم تصدر أوامى ونسن قوانين متعلقة 
بأمور دينية محضة من جلتها الصلاة باللغة التركية التى من أجلها ثارت الافكار فى تركيا فى 
هذه الأيام ورفض الا كثرون امتثال أوامص الحسكومة بها وقلوا انه لا بأس بأن ياتى 
الحطيب خطية الجعة بالتركى فأما الصلاة نفسها بالترى فبى مخالفة لاسنة 

وعلى كل حال -فكومة تركيا الكالية تناقض نفسها بنفسها عند ما تدعى الاقتداء 
بالحكومات الراقية فى فصل الدين عن السياسة وهى تندخ ل كل بوم فى الأمور الدينية 
الصرفة على حين ان « فصل الدين عن السياسة » معئاه ان الحكومة لا تتدخل أصلا فى 
أمور الدين ونترك هذه الامور لرؤوساء الدبن وحدهم 

وحكوامة ركنا الل لا تصدق رعيتها القول أصلا عند ما تقول لم ان دول 
أوربة قد نبنت الديانة السبيحية ظهرياً وان رقيها المادى لم ينهي طا الا بنبد العقائد 
الدينية . 

فأوربة وأمريكا وجيع الأم المنسو بة اليها باقية على نصرانيتها ماما لم يتغير 
شى” من صبغتها المسيحية بل م.يتغير ثى' من عقائدها الكَنّسيَة التى كانت عليها 
من قرون - 

عي بوجد فى أورظ أقوام جاهرون بعدم الاعتقاد ويناصبون الاديان و بخاصة 
الديانة المبيحية . ولكن هذا الجنس من الاور بيين لا ءزال قليلا بالنسبة الى السواد 
الأعظم والاور بيون يعلنون بالجعهمان ثقافتب هى الثقافة المسيحية وأن مدنيتهم هى المدنية 
المسيحية وان حكوماتهم ‏ ماعدا الحكومة البلشفية الروسية ‏ هى الحكومات الى 
نا لف منها ما يقال له « العالم المسيحى » : 

وان المكادرة فى هذه الحقيقة هى مكابرة فى امحسوس لا غير 


م مباحث اجتماعية 


ولقد استرعينا أنظار المسامين مراراً فى مقالات متتابعة فى الحرائد وفى الفصول. 
المتقدمة الى مظاهر الحكومات الاور بية المسيحية من قبيل المااقشات الى وقعت فى قضية 
الميز والجر وقول أصكاب المناح الامن من أبناء الكنسة الانكليكانية الانكليزية 
أى الكنسة الرسمية ‏ ان الخيز والجر ستحيلان تقديس القسس فعلا الى. 
حسد المسيعح ودمه . مما لا حتاج لاعادة ذ كره 

فهل رأى القارى؛ الم الآنكم يخدعه المطللون بقوطم ان الحكومات الاور بية 
لا سما الراقية منها لا تعنى بامور الدبانة المسيحية وان الديانة عندها منحصرة فى الكنائس 
لاغير! فهل مجلس اللوردية ومجلس الامة الانكليزية من الكنائس # وهل فى أوربة 
حكومة أرق من الحكومة البريطانية 9 

نما لا مشاحة فيه ان بإن الديانة والسياسة فصلا إداريا بحي ث كل منهما طا دوائر 
نحتص مها 5 ولكن مس جتنعم تيع الى الحكومة 5 والحال ف بلاد الاسلام لا حتاف عن 
ذلك . فشيخة الاسلام منفصاة عن سائر النظارات المدنية 

إذاً خرافة فصل الدن عن السياسة فى أور بة التى لابزال يتشدق مها بعض المطللين 
فى الشرق ليس طا أصل الا بالمعنى الادارئ الذى هو جارٍ أيضاً فى بلاد الاسلام . 

والحكومات الكانوليكية بأجعها مستبطة أشد الارتباط بالدين الكاثوليج . ولا 
يذ عن ذلك الا الحسكومة الافرنسية التى اتفقت مع الفاتيكان اتفاقاً يحدد العلاقات بين 
الكنيسة والحكومة والتى لاتوجب التعليم الدينى فى المدارس الرسمية . ولا جب أن يؤخد 
من ذلك أن الحكومة الافرنسية تعارض التعليم الدينى فى غير المدارس الرسمية بل التعليم 
الدينى مالى؟ فرنسة بواسطة المدارس الأهلية . والحكومة الافرنسية فى مستعمراتها ومناطق 
نفوذها تحمى الدن المسيحى ولا سما المذهب الكاثوليج أ كثر من كل حكومة مسيحية 
وهى نعلن نفسها حامية النصرانية فى الشرق وتوجب على رجاطا شهود الشعائر الدبنية 
الكاثوليكية فى جيع الأعياد والمواسم وتحافظ على الرسالات الدينية والرهبانيات بأجعها 
كالسوعية والعازر بة وغيرهما . وبما لاحتاج الىالتعريف أخذها بيد الكردينال لافيجرى 
والآباء البيض وأصناف المبشرين بالدن المسيحى فى المزائر وتونس والمغرب و بلاد النيجر 
وعدم مراعأنها شعو ر المسامين الذين هم أهل هذه الأقطار بما تظهر به من هذه المظاهر 


للامبر شكيب عا 


الكاثوليكية فم بينهم الى حد أن بعض الجوامع الكبرى فى مدينة الجزائر قد تحوات الى 
كنائس وان بعض البربر من سكان الجرجرة من الجزائر هى حسما روى المؤرخ الثقة 
السيد أجد توفيق المأنى فى « كتاب الجزائر » هى, على شفا التحول عن الاسلام بها نشبت 
فيهم من برائن الرسالات التبشير بة فااما قضية الغاء فرنسة الشر يعة الاسلامية من بين البربر 
وجايتها للرهبان الفرنسيسكانيين الذين يعماون لتنصير البربر ولغيرهم من الرهبان فبى 
مشروع قدي العهد بق الفرسيس بحدثون أنفسهم به مدة طويلة الى أن أنفذوه من ثلاث 
سنوات فى أيام المسيو لوسيان سان الذىكان مقما عاءاً فى ونش وف أيامه و عساعيه عقد 
الكاثو ليك مو عر دينناً اسمه مؤعر الانغار يستا فى تونس فكانت اذلك ضحة شديدة 
بين المسامين الا أنها لمتبلغ درجة ضجتهم شرقاً وغر با عند ما أجبر المسيو سان حكومة 
سلطان المغرب بعد أن صار مقيماً عاما عندهذه الحكومة على اصدار ذلك الظيير البر برى. 
الذى مُخْرج عدة ملايين من البربر من الاسلام و بعد أن منع تجوال فقهاء الاسلام وحفاظ 
القران ومشام الطرق من التحوال فى قرى البربر وحظر على قواد إلبربر وزجماتهم أن. 
برساوا أولادهم الى فاس أو غيرها من المدن لتعلم العقيدة الاسلامية واللغة العر بية , كما تقدم 

وبالاختصار فان الدولة الافرنسية الى يزعم بعضهم أنها حكومة لادشة أو لادكية »م 
قالش أفة الدول حتاة التضزانية وما وللكتلكة صوص > وان اتلد اه النق 
بلتزم الحربة الدينية الامة و وقوف فرنسا موقف الحياد التام بإزاء الأديان لايزال فى فرنسة 

وأما ايطالية فبعد أن غلى عليها ّ الفاشسدت أعادت الى المدارس الأمير بة التعليم 
الدينى الكاثوليكى ونصبت الصلبان فى المدارس وف ا1 5 وعدلت قوانين العدلية تعديلا 
موافقاً لمبادى؟ الكنيسة . وأعلنت بدون محاباة أنها دولة مسيحيةكاثوليكية و يدت أيضا 
فى مستعمراتها القسوس والمبشرين وزادت على غيرها أنها أخذت صغار المسامين من 
حجور أمهاتهم قسراً لأجل أن "بر بيهم فى الكاثوليكية فى نفس ايطاليا كاذ كرنا من 
قبل . وهذا لم تفعله فرنسة حتى الآن وغابة مافعلت هو أتها تركت الكردينال لافيجرى 
ورهبانه البيض .يصطادون بعض أحداث من المسامين فى أثناء المساغب التى هى كثشرة 
الوقوع فى الجزائر وير بونهم فى النصرانية . وقد ذ كر السيد توفيق الدنى فى كتاب 


ا مباحث اجتماعية 


الحزائر أنهؤلاء بلغ عددهم ألفاً وجسمائة شخص وان منهم من رجع الى الاسلام بعد أن 
بلغ رشده ومنهم من لق مسيحياً حقيقيا 

ولنعد الى سائر الدول الكانوايكية ومواقفها بازاء الددن المسيحى فنقول انها باجعها 
على أشد ما يكون من الاعتصام به . ومنذ 8 سلوات كك فى بلجيكا وزارة أعلنت 
.من جلة بر وغرامها العمل لتنصير أهالى مستعمرة الكونغو . وكان فى هذه الوزارة وزراء 
من السوسيا ليست وم يعترضوا على دخول الحكومة فى قضية التنصير . فنى هذا مجال 
للتأمل . وم تسكن بلجيكا الى الآن مهملة هذا العمل الدرنى لأنه من التسعة الملابيين الزنوج 
الذين تتأف منهم مستعمرة الكونفوقد تنصّر حتى اليوم نتحومن مليون منهم ماتمائة 
كانوليسكى ومائتا الف بروتستاتتى وكل ذلك عساعى القسوس وعضد المسكومة . ولا نى ان 
فى مستعمرة الكونفو عر بأ وستعمر بين يبلغ عددهم حسما قرأنا فىوكتب البلحيكيين 
الذن كتبوا عن الكونفو نحواً من مائتى الف نسمة . ولكن الحكومة تراقبهم أشد 
المراقبة . ومن البديهى انها منعهم من بث الدعاية الاسلامية . وهذا دليل آخر على كون 
الحكومات الأور بية الراقية غير مهماة العمل لنشر الدن المسيحى كا يزعم أولئك الذين لا 
يفتأون «منصحون الحسكومات الاسلامية بإخاذ الصبغة اللاييكية أو اللا يقبي ةك يقول الترك . 
ويزعمون أن رق رعاباها متوقف على هذا الشرط ! 

ان بلجيكا هى من أرق مالك أور بة بلا نزاع والحكومة البلجيكية هى هذه التى 
#نص فى بر وغرامها على قضية تنصير أهالى الكونغو 

وأما الدول البروتستانتية فكلها تعلن أن ثقافتها مسيحية وان مدنيتها اجيلية وانها 
لا تحيد عن هذا الطريق . وكشيراً ما تعلن هذه الدول ذلك فى برامحها أمام الجالس 
النيابية . وناظر معارف هولاددة افتتح مؤكر المستشرقين فى ليدن سنة ومو ؟ حطاب قال 
فيه : ان هولائدة لم نذهب الى الشرق لأجل التحارة بل لنشر حسنات الدين المسيحى . 
ولقد كنا من سمعوا هذا الخطاب وصرح شتر زمان ناظر الخارجية الالمانية فى احدى خطبه 
امام ال حستاغ قائلا : «ان ثقافة المانيا مبنية على الدين المسيحى » 

و عض الى غابة تحر بر هذه السطور الا أيام قلائل ( فبراير سجمو؛ ) على اعلان 
هيتلر رئيس المزب القوى الاشتراكك الالمانى عند ماولاه المارشال هيندنبورغ رئاسة 


الامير شكيب تون 


الوزارة برنايجا وزار ا صدقه جيع الوزراء استهلاله : « ان أول واجب ستقوم به الحسكومة 
القومية الالمانية هو العمل لأجحل الوحدة الروحية واحياء العقيدة النصرانية فى الأمة 
والتقاليد المجيدة الماضية » كا قدمنا 

ومن قبل مجى” هيار الى رئاسة الوزارة كان فون بان رئيس الو زارة سابقا والذى 
هو الرئس الثاتى للوزارة لاحقاً قد خطب خطبة شبيرة أودعها الكلام نفسه 

وكان الشيوعيون الالمان قد بوا منشورات جاوا فيها على الدن المسيحى فامرت 
الحسكومة بجمعها ومنعها وأصدرت بلاغاً رسمياً قالت فيه : انها منعت توزيم هذه 
النشرات لما فيها من التحامل على الددن المسيحى 

هذا وغير خاف ان امبراطور المانيا وملك بر وسيا حكان الرئس الأعلى الكنسة 
اللوثير بة ولا يزال حتى الآن برغم نزوله عن العرش لأن أتباع هذه الكنيسة لايزالون 
يرجون اعادة الامبراطور بة . كذلك غير خاف أيضاً ان الكاثوليكيين فى المانيا الذين هم 
ثلث المملكة طم حزب فى الراستاغ يقال له « الوسط » أساس تأليفه هو المحافظة على 
الكثلكة 

والدى" كتاب واف اسمة « الأديان فى المانيا » ان سمح لى الوقت ونساً الله فى 
الأجل أر يد أن أترجه الى العر بية ايعل أهل الشرق لاسما المغرور ون منهم أب قوة للدين 
المسيجى فى المانيا وكيف ان التعليم الدينى مقر ون بالتعليم المدتى فى جيع المدارس الرسمية 
وغير الرسمية وانه لإبوجد.مع ذلك أحد بقدر أن يزعم ان الأمة الالمانية أمة غير راقية أو 
أمة غير عصرية بل لاأحد يقدرأن يقول انه يوجد أمة أرسخ منها قدماً ف العلوم والصنائع 
وأعلىكعباً فى المدنية 

ان المصلح المسيحى الأشه ركلفين الذى كان هو ولوثير سبب وجود البروتستانتية 
فى العالم كان يقول مايلى : 

« ان الدولة المسيحية رأسها هو الله . فلا جل أن يكون الانسان تابعاً لمذه الدولة 
إينتى له أن يقسم الاعان بعدم الحيد عن خطةالاتجيل وبالمواظية على اقامة الشعاب رالمسيحية 
و بتناول القربان أر بع مرات فى العام.وذلك لان الاشتراك فى المائدة الاطية هو عبادة لله 


050 معي عه 


رأس الدولة المسيحية ولسوع المسيح رأس الحكنيسة . فهاتان السلطتان الدنيوية 
والروحية باتحادهما من شأنهما تنفيذ ارادة البارى تعالى . فالسلطة السياسية بيدها السيف 
وطا حق القصاص ان زم . كم ان السلطة الروحية طا حق الوعظ وحق التحريم والتحليل 
وكلا نوع الا حكام الزمنية والروحية بحب أن يينى على الكتاب المقدس 

« والرئاسة الا ولى هى للسلطة السياسيةخلافاً لرأى الباب! غر يغور يوسالسابع وذلك 
لا نه بحب أن تتحد السلطة المذكورة من الرق الا كلير يكى . ولكن لايعنى بذلك ان الدولة 
بحب أن تنفصل عن الكنيسة بل يجب أن تلازمها » 

و.يقول كلفين : « ان الملك الذى لاينشد مجد الله فليس بالذى .يقيم ملكة واعا هو 
بقم لصوصية . وعلى الحا م أن ,يقبل مساقبة رعاة الدين و يوطد بالاتفاق معهم نظام الدولة 
لاالنظام المدتى فقط بل النظام الدينى أيضاً والنظام الا“دنى والاجتاعى وعليه أن يعاقب 
اللسوص والفساق والمومسات والققتلة والقاذفين بالدين واتباع البابا الذين يشهدون القداس 
وأن حرق بالنار الستحرّة و جزى بالصرامة من يشتغلون بوم الاحد ومن عهملون إقامة 
الشعائر الدينية ا م 210 

فروح هذا البروغرام هو السارى الى هذه الساعة فى الحكومات البر وتستانتينة 
ولخ كد المكومة الكإالية ى ركنا ولآ تقل دوهاق' الله الع بينةا واب واد ] مقتها 
على هذه القضايا التى قدمناها . وما بعد الحق الا الضلال 


)١(‏ (اقرأبروغرامكلفىفى كتابفيلفريد موندو 31000 1711160 المسمى 5ودنوصع"1 06 1/0166 دآ 
المطبوع فى بار بز سنة ١959‏ ) 


للامبر شكيب مان 


احصاء الملسلبيت 


0 


سبق لنا تعليق(2 على قول ستودارد ان المسامين .هم مليونا وقلنا إن المؤاف تابع 
غيره من المؤلفين الأور بيين الذن يخطئونفى احصاء المسامين وان الحقيقة هى أن المسامين 
يزيدون اليوم على ثلاثة ثلمائة مليون 

ولقد ظبر لنا بعد ذلك اننا تحن أيضاً أخطأنا فى تقدير عدد المسامين وانه أ كثر 
من . .م مليون بكثير وقد يناهز 1.٠.‏ مليون 

فسامو الحاوى وسومطرة بلغوا فى احصائهم الاخير .ه مليوناً ولسوا وم مليوناً يم 
ذكرناه نقلا “عن احصاء قدي لا .يزال جغرافيو أور بة بحررونه . ولفد نشرف العام الماضى 
رجل سوريسرى كان فى الجاوى مقالة فى « جورنال دو جنيف » قال فيها ان مسامى 
التتعيرات اطولائقة بلخوا وي فليو 

أما مسامو الصين فلا ت#زال الاقوال متضار بة فى عددهم كن الجغرافيين من يحزرهم 
بعشر بن مليوناً ومنهم من يحزرهم با كثر من ذلك بكثير . وفى هذه الايام لما وقعت 
الفتنة بين الصين واليابان من أجل منشو ربا أبرقت الجعية الاسلامية فى الصين الى أور بة 
بتلغراف احتجاج على اليابإن قلوا فيه انهم يتسكامون باسم سين مليوناً من مسامى الصين 

نم ورد تلغراف من توكيو يرد على مسامى الصين زاعماً أنهم ١٠‏ مليوناً لا.ه 

مليوناً . وفيه أن فى منشوريا مليونين من المسامين ينزعون الى تحر بر منشور ا 

وممالا شك فيه أن التلغراف الياباى بحس مسامى الصين عدده, بها رأى من شدتهم 
على اليابإن . 

ولقد حزرنا عدد المسامين فى العام فى لتنا « الأمة العر بية » ءطهه 55ناهد هآ 
الى نصدرها أنا وسعادة أخبى احسان بك الجابرى فى جنيف نحن الوفد السورى الفلسطينى 


)١(‏ انظر صفحة ؟؟ من الحزء الاول 


ايف احصاء المسامين 


فى أور بة وذلك بنحو من هم مليوناً هذا على تقدير أن مسامى الصين ٠.‏ مليونا فقط 
أما اذا ثبت أتهم جسون مليونا فيكون المسامون م.م مليون نسمة 

وتفصيلها هدذا : المزيرة العر بية ٠١‏ مليوناً . وسورية م ملايين . وفلسطين 
وشرق الاردن مليون . والعراق ثلاثة ملابين ونصف . وتركيا أر بعة عشر مليونا . 
وابران ٠١‏ ملابين وأفغانستان ه ملابين . واطند الانكليزية بم”*؟ مليوناً . والصين .+ 
مليوناً . وصيام نصف مليون . والروسية الآسيوية *٠‏ مليوناً 

فبذه بم مليوناً فى آسية 

والروسية الأور بية قازان والقريم ؛ ملايين . وليتوانيا وبواونيا ٠١‏ ألف نسمة . 
وبوغوسلافيا مليون ومائتان وجسون ألفاً . والمجار ثلاثة آلاف . ورومانيا .هب ألفاً . 
و بلغاريا نصف مليون . و بلاد اليونان ٠٠١‏ ألف . وألبانيا 5.٠.‏ ألف 

فهذه سبعة ملايين وسم ألفاً 

ومصر مع سودانها م١‏ ليون اوتوطر ا لتتى: نيننيك انعدو د قرح ليو تاق واوا 
نجسة ملايين ومرا كش م ملايان . والصحراء الكبرى س ملايان . والحشة م ملاياين . 
والغالا والصومال > ملايان . وشرق افريقية ( زتجبار وسواحلها ودار السلام ) + ملايين . 
والكونغو والأوغاندة مليون . والآداموا والكامرون مليونان . وغينية وفوتاجلون مليون 
واللإشال ماوق ::"وساظقة و كوتو بهن كليو نا دونو تور لو او ملا وان وواداق ها كدان 
وكام مائة أاف 

فهذه ثلاثة وتمانون مليوناً فى افريقية 

والمستعمرات اطولاندية ( أندونيسيا ) 4 مليوناً . والفيلبيين مليونان 

فهذه ستة وستون مليوناً فى البحر الحيط الباسيفيك 

فيكون جاة المسامين مسجم مليوناً و سوس ألفاً . أما ان صصح أن المسامين فى الصين 
.ه مليوناً فيكون الجبع سدم مليوناً هذا بالنقريب لأن بعض الما لك احصاؤها مضبوط 
كصر وب ركيا وسور بة والعراق وطرابلس والجزابر وتونس وايران والروسية والجاوى واطند 
وبعضها نصف مضوط كجزبرة العرب والحبشة ومىا كش وسوكوثو وواداى ال وهذه 
نوخد بالتقريب من المغرافيات والرحلات على أن بعض الناس يرون احصاءنا لجزيرة 


للامبر شكيب لأا 


العرب ناقصاً ويرون فيها ١6‏ مليونا وأكثر. ثم اننا عامنا فما بعد أن مسامى يوغوسلافيا 
مليون. وماعائة ألف نسمة وان مسامى البلغار ماعائة ألف وان مسامى رومانيا أر بعائة ألف. 
أى أ كثر مماذ كرنا بما بقرب من مليون ف المالك الثلاث الم ذكورة وقد فاتنا ذ كر مسامى. 
قبرص وهم .“ب ألفاً ورودس واستاتكوى وهم .؟ ألف نسمة 


مسامو الفيليين 


جاء فى « مجاة العالم الاسلائى » الفرنسية نحت عنوان « السياسة الاسلامية » بقل, 
الكاتب المطلع على أحوال الشرق المسيو شاتليه:و1اماهط0 الجلة الآثية  :‏ 

« ان الحر وب الى كان الكاثوايكيون الذين افتتحوا الفيليين2'7 يصاونها مسامى 
« سولو» م تأت ,شمرة من جبة منع أولئك القرصان عن اجتياح جزر ذلك الأرخبيل > 
الا فى أواسط القرن الناسع عشير » بعد وصول السفن الحر بية على البخار. ولكن لما 
استولى الأميركيون على الفيليين » وكانوا ألف ملكة من الاسبانيول » تحولت حركة 
تلك المقاطعة الاسلامية من الاوقيانوس عن الدعارة الى التحارة . 

«ووسنا كان الاليز بون فى بروتى إعدن:8وسارافاك 502881 و بو رنيو يترقون فى. 
درجات المدنية » وريقتدون بالأور بين مثل مسامى ملقاء وتجد منهم أعضاء الأندية والتحار 
والسماسرة » كان مسامو اطند الترلاندية يعرجون أَيضًا فى مراق الحضارة الا فى ا تحدناء )4 
حيث قوة التدين لا تبرح ظاهرة عظاهر المقاومة الحر بية » أما فما عدا هذا المكان من. 
الحاوى وسومطرة والحزر القريبة » فانك ترى الاسلام أبعد عن الفئن من اطيثات. 
الاجتماعية التى ترجع الى نصاب هندى . ومضى زمن طويل على الماليزيين كانوا فيه نحت. 
ضغْط ادارى هولاندى من مبادثه القبر والاحتكار . فكانوا لا يتحاوز ون أفق العمل 
لغيرهم كرها ء فأما فى هده الآوة الأخترة :ققد دلوا نشكا من ااظرية ».بيدأو ٠‏ «الضعوه: 
الملدى والمعنوى والاجتاعى ء فاتسعت أنظارهم الى ما يشمل عام القارات الكبرى ولا 
ينحصر فى عام هاتيك الجزار . 


)١(‏ راجم صفحات مه* - +814 من الجزء الأول 


سن مسامو الفيلبين 


« وفما يجاوز الحزر التى تملكها هولاندة توجد جاليات من المسامين مبعثرة ىيجزر 
الباسيفيك كلا تباعدت من القاعدة الماليز ية قل عددها » ولكنها عل ىكل الأحوال أ كثر 
فى هذه الأصقاع البعيدة من الجاليات الأور بية » وهى تبث الاسلام هناك بالتحارة والأخذ 
والعطاء عوضا عن الفتحوالغزو . وهكذا فت نفس استراليا من جالة الافغان وتجار اهنود 
وديارفة الماليزية » جالية اسلامية طا جامع شهير فى برث طانوط » يا أنك جد مسامين 
كثيرين من اطند فى فانكوفر «86دامعهه؟ من أميركا » وتحد مسامين ومسيحيين من 
أناءآللغه العرية من سون :ةق الولايات التخدة والاريتكن وزنوعا ميق من افريقة 
فى البرازيل » اه ثم قال : ان اسلام الشرق الاقصى نقطته النهائية فى ماليزيا ويقدر بنحو 
مليوناً عدد المسامين فى مستعمرات هولائدة و بورنيو وسار الجزر الى « باإبوازيا » 
إلى « الفيلبين » 


قفقاسيا 


وما وجدته فى كناشاتى التى أخذت ما فيها عن أوثق المصادر ما بلى )١(:‏ 

ان قافقاسيا ثلاثة أقسام كرجستان والطاغستان و بلاد الجحركس 

فكرجستان تحتوى أمة الكرج وهى أمة طا لان خاص بها ومنهم مسامون ومنهم 
نصارى ولكن النصارى أ كثر . وعاصمة كرجستان تفليس ومن مدنها باطوم ومن أشهر 
أمراء الكرج :المسامين سنجاق بكى زاده ابراهم بك وحسين بك ولابرههم بك ولد اسمه 
أرسلان بك وولد اسمه حسن بك وولد اسمه تمد بك . وهذا قد نفته الر وسية الى موسكو 
فى أثناء هذه الحرب العامة وطذه الاسرة مناسبة مع أسرة جور وك صو على باشا زاده مود 
باشا وأخوه أجد باشا فى تركيا . ومن مشاهير الرجال الذين خرجوا من الكرج المرحوم 
حسن فهمى بإشا ناظر العدلية السابق فى تركيا وكان من أعز أصدقائنا . وجيع الكرج 
ثلاثه ملايين المسلم منهم وغير المسم . وى كرجستان لا سما فى جوار تفليس مليون ونصف 
أرمى ٠‏ وف كرجستان قوم يقال م ( اجاره ) مسامون أصامهم ضر ركبير أثناء هذه الحرب 
وأفنى الروس أ كترم بحد السيف بححة ميلهم الى الدولة العمانية . أما الطاغستان فهى 


)١(‏ راجم صفحات ١55 ١48‏ من الجزء الثانى 


الإمشكيت 3 


قسمان طاغستان لزي والثاتى طاغستان التركى فاللزكيون يتكلمون وكتبون بالعر بية 
ونحا كهم لسائها العرنى . وأما الطاغستان الترى فيتكلمون وكتبون بالترك أما الشيخ 
شامل فهو من اللزكيين من قرنة « كره » كان من مريدى القاضى ذى المتاحين محمد 
الكمراوى تاق عنه العلم والفقه وهما من قبيلة ( اوار ) التى منما الامبر جزة المئزاج وهذا 
كان من الامراء . وكلهم قد جاهدوا فى حرب الروس جباداً شديداً . وأول من استشهد 
القاضى تمد فاما استشيد نصب الطاغستان مكانه الامير جزة فاستشهد بعد سنة من الحرب 
فاتتخبوا مكانه الشيخ شامل . وعدد الطاغستان من + الى م ملايين وكلهم من أصل واد 
ولكن بعضهم بتكل بالترى الكون الاثراك تولوا البلاد قبلة و بعضهم يتسكم 00 
زمان الفح العرنى اذ اختلطوا بالعرب و بلادهم باب الابواب مدفون م من 

الصحابة وفى الطاغستان اليوم كثير من السادات . ومن ن عاداتهم ان الاسان لا بدخل 
مقبرة طم بدون وضوء . وآما الحركس فهم من مليون الى مليونين وهم قبارتاى وابزاخ 
وشاسخ واو بوخ . أما القوموق والشاشان والخيداك وتابسران وكراه وحكو باه والجار 
وث-كشر وان وبا كو وكدنحه وقره باك واغداش وطالش جيلان فكلبها من الداغستان 


رجة القران 


ثم انه بعد حر بر هذا الفصل(22 ظهرت كتابات فى موضوع ترجة القرآن الكريم 
لجهبنين عظيماين من جهابذة الاسلام السيد رشيد رضا صاحب المثار ومصطؤ صبدى افندى 
الترك شيخ الاسلام السابق فى السلطنة العهانية رجها الله لابجو ز لمن أراد أن يرثوى من 
.هذا الوسر ءاد عنها 

ولفد اشتم لكاب مصطئى صبرى افندى على كلام شديد حق الأستاذ فريد وجدى 
المصرى الذى سوكغ للائراك الكاليين ترجة القرآن والصلاة ما بدون قيد ولا شرط وآم 
الناس أن بكون مثل فريد وجدى من يذهب هذا المذهب وهو صاحب المواقف المشهورة 
فى الذب عن الحقيقة الاسلامية ولا سما فىمقالاته الأخيرة « الاسلام دين عام خالد » ولا جرم 
ان التساهل فى أمى الصلاة بترجة القرآن بدون ثبوت العجز التام عن قراءة آبة من آيانه 
لإيلتثم مع تأس الدين الاسلاى الذى ,يقتضى تأبيده قدسية نص الكتاب الالى والمحافظة 


)١(‏ راجم صفحات ه.؟ ‏ ١؟5هنئ‏ الحزء الاول 
« همه ؟"”ا - ثااكت 4 


0 أرجة الفرآن 


عليه م نزل والاعتقاد بأن الصلاة بترجته بدون عذر مقبول انما هى فك من عراه الوثقى 
وما" ل ذلك الى التصرف بالصلاة الى الحد الذى لايعرف منتباه 

ان زعم بعضهم ان الدين هو مجحرد علاقة بين العبد ور به وانه مسئلة قلبية يكنى فيها 
الحلوص وحسن النية الى ماأشيه ذلك من الأقاو يل هو قول داحض اذا دقق المفكر فيه 
النظر ظهر له بطلانه فان الدين لأجل أن رصان فى القاوب وان تعتصم به الشعوب جب أن. 
توقر شعائره الظاهرة ا بحب أن تخاص فيه النية الباطئة وان يكون بعيداً عن التصرفه 
والتغيير والتبديل الذى بِوْ ول بالعقائد الى الفوضى ور ها اتتهبى بزواطا بالمرة . لقد سنت. 
البش ركلها قوانين تجزى بالشدة كل من حرق هيبة الملك أو يعس مقام الحكومة ملكية 
كانك أو تعرونوبلة .ونا كان ذلك الاضرما مل “قاد لف الاق سدور الناس -وتناما 
من ان تقتحمها العامة فيضعف بذلك الوازع الضرورى بين البشر . وك كانت هيبة 
الممكواجبة ضر ور ية فهيبة الدين أيضاً ضر وربة ومن أهم شر وطها حرمة نصوصه وتقديبس 
آناته ما تزلت 

وأما ترجة القرآن لأجل فهمه وتفسيره بكل اللغات فلس ذلك حجائز سب بل تراه 
واجبا على الأمة الاسلامية 


مسالة الصلس وقول ابن حزم 


وأما ابن حزم الأندلسى الفيلسوف الشهير البحائة الكبير فرأيه فى مسئلة الصلى(١»‏ 
هو مابلى : + 

إن صلب المسيح عليه السلام لم يقله قط كافة ولاصح بالخبر قط لأن الكافة التى بازم 
قبول نقلها هى إما الجاعة التى يوقن أنها لم تتواطاً لتنابذ طرقهم وعدم التقائهم وامتناع 
اتفاق خواطرهم على الخبر الذى نقلوه عن مشاهدة أو رجع الى مشاهدة ولو كانوا اثنين. 
فصاعداً . واما أن يكون عدد كثير يمتئع منه الاتفاق فى الطبيعة على التمادى على سان 
ماتواطأوا عليه فأخيروا مخبر شاهدودولم ختلفوا فيه . فا نقله أ-د أهل هاتين الصفتين عن 


مثل إحداهما وهكذا حتى يبلغ الى مشاهدة فهذه صفة الكافة التى يازم قبول نقلها و يضطر 


4 


راجع صفحات "ك5 _ "يلا من الحزء الاول 


للامبر شكيب ام 
خبرها سامعها الى تصدبقه وسواء كانوا عدولا أو فساقا أو كفاراً ولابقطع على صعته إلا 
ببرهان . 

م ذلك نظرنا فيمن نقل خبر صلب المسيح عليه السلام فوجدنا كوافة 
عظيمة صادقة بلا شك فى نقلها جيلا بعد جيل الى الذن ادعوا مشاهدة صلبه فان هنالك 
تبدلت الصفة ورجعت الى شرط مأموربن جتمعين مضمون منهم الكذب وقبول الرشوة 
على قول الباطل والنصارى مقرون بأنهم ل يقدموا على أخذه نهاراً خوف العامة وانما 
أخذوه ليلا عند افتراق الناس عن الفصح وانه ليبق فى الحشبة إلاست ساعات من النهار 
وانه أنزل أثر ذلك وانه لم يصلب إلافى مكان نازح عن المدينة فى بستان نفار متملك للفخار 
ليس موضعاً معروفا بصلب من يُصب ولا موقوفا لذلك . ونه بعد هذا كله رشى الشرط 
على أن بقولوا ان أصخابه سرقوه ففعاوا ذلك وان ميم الجدلانية وههى اعمرأة من العامة لم 
تقدم على حضور موضع صلبه بل كانت واقفة على بعد تنظر هذا كله فى نص الاتجيل 
عدم تعن أج عون ماج يتقو عإنااز 2ن وديا ركو ف كتوم كراا علي 
وما كان الحوار يون ليلائذ بنص الانجيل إلا خائفين على أنفسهم غيّبا عن ذلك المشهد 
هار ببن بآر واحهم مستتر بن وانشمعون الصفا غرر ودخل دار قيقان الكاهن أِيضًا ضوء 
النهار فقال له أنت من أككابه فاتتتى وجحد وخرج هاربا عن الدار . فبطل أن ينقل خير 
ل ل 0 يشقله كافة” و( هذا ) معنى 
قوله تعالى ( وَلكن شث به لي ) إنماعنى تعالى أن أولئك الفساق الذن دبروا هذا 
الباطل وتواطأوا عليه هم شبهوا على من قلدهم فأخبر وهم أهم صلبوه وقتاوه وهم كاذبون 
فى ذلك عالمون أ: نبمكدبة ولو أمكن أن يشبه ذلك على ذى حاسة سليمة لبطلت النبوات كلها 
إذ لعلها شبهت على الحواس السليمة ولو أمكن ذلك لبطلت الحقائق كلها ولأأمكن أن يكون 
كل واحد منا يشبه عليه فما يأ كل و يلبس وفيمن بجالس وفى حيث هو فلعله ناتم أو مشبه 
على حواسه وفى هذا خروج الىالسخف وقول السوفسطائية والجاقة وقد شاهدنا نحن مثل 
ذلك وذلك أتننا اندرنا للجبل لحضور دفن المؤيد هشام بن الحك المستنصر فرأيت أنا 
وغبرى نعشاً فيه شخص مكفن وقدشاهد غسله شيخان جليلان حكهان من حكام المسلمين 
ومن عدول القضاة فى ببت وخارج البيت أنى رجه الله وجاعة عظماء البلد تم صلينا فى 
ألوف من الناس عليه ثم لم يلبث إلا شهوراً نحو السبعة حتى ظبر حيا وبويع بعد ذلك 
بالحلافة ودخلت أنا عليه وغيرى وجلست بين يديه وراته ولق ثلاثة أعوام غير شهر'ن 
وأيام . انتبى 


و حاضر العام الاسلائى 


عود الى راى المستشرق هورغرونيه 


من بعد الطبعة الأولى من هذا الكتاب أنيح لنا أن نتلاق مع الاستاذ المستشرق 
الشهير سنوك هورغرونيه"”') 
وذلك أنه فى أواخر سنة ومو١؟‏ انعقد مؤعر المستشرقين فى ليدن من هولاندة 
وجاءه نحو من ألف مستشرق من جيع الأقطار وكانت رئاسته معقودة اللواء للاستاذ. 
هورغرونيه . وكان حرر هذه السطور من أعضاء هذا المؤمر وألقيت فى منتدى القسم 
الاسلاى منه محاضرة فى علاقة اللبحات العر بية بالنار بع نشرتها محلة المقتطف . وما لا مرب نه 
فيه أن هذا المؤع ركان حافلا بالفوائد وانه قد ألفيت فيه نفائس من الحاضرات فى كل قسم 
من أقسامه نادرة فى بامها 
ولما حصلت المعارفة بنى و بان الاستاذ المشار اليه قال لى ان يننا نقطه خلاف لا بد 
من ازالة الشبهة فيها ولكن بعد أن يتسع لنا الوقت . فقلت له : الى منتظر هذه الفرصة 
وانفض؟ المؤتمر بعد عشرة أيام من انعقاده لكن ل ,تيسّر لنا الاجماع من كارة 
الاشتغال وشدة الازدحام . وغابة ما حصل أنى لما ودعت الرجل قال لى : اتى أنا لم أقل شيئا 
ماسا بالاسلام . فقلت له : أنا انصفتك وذ كرت ما لك وما عليك . فقلت انك عارضت 
القائلين من اطولانديين بن جيع المسامين فى أندونسيا ليسوا عسامين والقائلين بان 
طولاندة أن تحملهم على النصرانية . وهذه مأثرة لا تنسى لك . وكذلك عارضت القائلين 
منع الحج وقلت انه لا ضرر على هولاددة من اليج . ولكنك قات ان سن القوانين من 
00 ينبتى لنا أن نفهم المسل أنه لا بقدر أن بعش معشة 
عصربة راقية وهو متمسك بشريعته . . . وانه يحب أن يعم أن شريعة الاسلام لا تنسع 
لقبول المدنية الحاضرة . وهذا غير ديح لأن المدنية التى أمكنها أن تنطيق على النصرانية 
يككنها أن تنطبق على الاسلام . فقال : لكن القانون يحتتم العمل بوجه واحد والشريعة 
لا نحم الأخذ ذه واحد من مذاهب الفقهاء . فقلت : للسلطان أن يرجح أحد المذاهب 
و بوجب العمل به وهكذا فعلت الدولة العئهانية . فسكت . ثم قال لى : ان الملاحدة من مسامى 
الحاوى هم أشد تعصباً على هولاندة من المندينين . قلت : نعم ومع ذلك فأتم وجيع 
الاور بيين لا تكرهون الالحاد والملاحدة ما تكرهون الاسلام والمسامين بل العدو الا كبر 


)غ0 راحم صفحات م++ لاه م من الجزء الاول 


للامير شكيب تذك 


عندعم هو الاسلام والحال ان الاسلام كدين تتفق مع النصرانية فى مبدأ مقاومة الالحاد 
والاباحة وفى معارضة الشيوعية . والى لاضحك أن تنصح قومك اطولانديين لا نك 
مسموع الكلمة ببنهم فى الامور الاسلامية أن لا يروجوا فى بلاد أندونسا سياسة التنصير وأن 
يازموا الحياد فى الدن ولا بجعاوا الحكومة آلة لاأجل دعاية دينية فلا تحنى هولائدة من 
سياسة كهذه سوى الضرر انفسها . فأوماً لى بأن هذا ديح 

م كتبت ت اليه وكتب لى عدة مسار . وأرسلت اليه برسالة « لماذا 5 المسامون 
وعدم بعري » فقرأها وأجابنى بأنه بوافةنى على كثير من نظر بات الا أنه خالفنى فى بعضها 
وذلك مثل قولى ان اليابانيين تقدموا الى أقصى ما تقدم اليه الاور بيون من المدنية الحاضرة 
ولشوان أده 0 اعتصاماً بعقيدتهم وتقاليدهم . فقال : ان اليابانيين سا كنون فى 

جزائر لين ينهم أ مم أخرى نحخالطهم ا 

فأجبته : ان موضوع اللبحث هو هذا : هل عكن المسامين أن يترقوا رق الأمم 
الاور ببة أو الامة اليابانية مع بقائهم مسامين ومعتصمين بعقيدتهم وتقاليدهم أملا ؟ فنحن 
نقول : نعم : تمكن ونضرب مثالا على ذلك ه وكون أور بة ترقت هذا الترق المادتى كله 
و بقيت متمسكة بديانة هئ أقدم عهداً من الاسلام با كثر من سمائة سنة . وكذلك اليابإن 
رقتهذا الترق نفسه وهى معتصمة أشد الاعتصام بعقائد وتقاليد هى أقدم عهداً من الديانة 
المسيحية نفسها بقرون . فياليت شعرى لاذا المسامون وحدهم هم الذين لا كنهم الرق الا 
خلع الدن الاسلاعى 9 ”ا زعم فض اعداء هذا الدين . وماذا هذا الاستثناء الاسلام ؟ 

فل بحر الاستاذ على هذا جوابا 

وفاننى أن أذكر أن ناظر معارف هولاندة عند مأ افتتعح مؤكر المستشرقان فى ليدن 
فى خامس بوليو سنة ومو؟ قرأ على ذلك الحشد الكيير من العاماء ٠ن‏ كل قطر خطبة 
ترحيب فيها قال : 

دان د الأمة اطولاندية فى المشرق ل كن المقصد منه مجرد المكاسب المادية بل 
أ كثر ما قصدته هولاندة بذلك هو نشر فضائل, النصرانية » 

فذ كرت هذا فى حديئ لسنوك هورغر ونيه وقلت له : كيف تدعون المسامين الى 
ترك الاهما م بأعى دينهم ورجالم الرسميون يعلنون مثلهذا الكلام فىتحفل كبذا الحفل. 

فوجم الأستاذ من مماع ىلامى هذا ولحظت من وجبه انه كان متألاً من هذا التظاهر 
الرسمى بالدعابة المسيحية . فان الحكمة عندهم «هى فى العمل بدون اعلان 


م حاضر العالم الاسلاتى 


ولقد سمع كل من كان فى الحفل هذه الجلة ومنهم الوفد التركى الانقرى الذى كان 
يعثل حكومة لا نفتاً تقول للسامين : ما دمتم متمسكين بالعقيدة الاسلامية فلا برجى لي 
بجاح أفلا تر ون الأور بيين كيف نجحوا وأفلحوا بعد أن نبذوا النصرانية ؟ 

وأنن نبذ الأور بين النصرانية ؟ لا نعل أبن ! ولا متى ! 

وكان فى هذا الحفل حاضراً هذا الخطاب أيضاً الوفد المصرى و يبنهم الدكتور 
تلك بدن 


الست انفد الشر يق امود 


إنه من بعد ظهو ر الطبعة الأولى('2 من هذا الكتاب قد جد من أخبار السيد أجد 
الشريف السنوسى ما يلى : 

إنه كان آآخر إقامته بتركيا فىقرية خر يستيان كوى بظاهر مرسين وكانت الحمومة 
التركية تحرى عليه الاأرزاق التى تكفي هكضيفكريمكان حليفاً للدولة العمانية ثم بعد 
سقوطرا انال ضر اللتكونة الوظنةق ١‏ نقره و استعيل فود كلنه ى الأتاضول: سواه 
كان فى قونية أو فى بلاد الأ كراد لأجل تأبيد الحنكومة الكالية التى كانت تمثل الاستقلال 
الترى . و بق الأثراك الكاليون يحكرمون الأستاذ السنوسى و بحسنون معاملته إلى أن 
فازوا على اليونانيين وتم الفوز بعقد معاهدة لوزان الى ضمنت استقلال تركيا . فن بعد 
ذلك فترت تلاك المودة التى كانوا يظهر ونها للسنوسى وصاروا يبتر بصون فرصة لااجل 
التخلص منه والاشارة إليه بالخروج من تركيا التى وجوده فيها قد يغيظ إيطاليا. ورأوا 
بالاختصار أنه لم يبق عو ز إليه كالماضى عندما كان مصطئى كال يقول له إن تركيا كلها طوع 
إرادته وإنهم هم إا ينو بون عنه فى الحم وانه لوشاء يبايعونه بالخلافة . و ينها هم 
يفكرون فى التخلص من السنوسى إذ سنحت طم هذه الفرصة بهفوة صغيرة جسسموها 
عدا وهى أنه قد جاءه فى أحد الا يام شاب ترى من طلبة العم كان نات الطر بقة السنوسية 
وقال له إنه متوجه الى بير وت ازيارة الا مير سليم كبير أولاد السلطان عبد الجيد المقيم بتلك 
البلدة وإنه يلتمس منهكتابا الى الاامير سلم توصية به فاعتنر له السيد باأنه لم تسيق 
مراساة ببنه و بين الا مير فال الشاب المذكور عليه ويكونه مريداً للطريقة لم بجد السيد 


)١(‏ راحم صفحات 4د ه١١‏ من الحزء الثالى 


ازمر شيكيت / 


بد”| من إعطائه ذلك الكتاب الذى ختمه السيد بقوله ( والله مع الصابر بن ) وهى آي كر بعة 
خوافق الخالة التى عليها الامراء آل عئان بعد سقوطهم هذا من أعلى الدرجات الى اطاوبة 
التى أصبحوا فيها الآن . فذهب الشاب الترى هذه الوصاة من مرسين قاصداً بير وت فى 
اجتيازه الحدود بين ولابة أطنه وحلب قبض عليه الخفراء الا "تراك الذن على الحدود 
وفتدوا فى جيو به فوجدوا ذلك المكتوب فقدموه الى أنقرة فصدر الامى من أنقرة 
بإرسال الرجل إليها حيث استنطقوه عزيد التدقيق والتشديد فاخيرهم با'نه هو الذى 
أل على السيد بإعطائه هذه التوصية واعترف نه كان قاصداً زيارة الاأمير سليم 
أفندى ابن السلطان عبد الجيد . فاحالوه الى مححكمة الاستقلال التى كانت نحم 
بدون استناد على مواد قاثونية بل ممحرد الوجدان نزعمها وقتلت على هذه الصورة 
ألوفا من الاب ياء الذين لاذنب طم سوى حكونم فى ذات صُدورهم لا يحبون الحكومة 
الجوورية ومن جلتهم هذا المسكين الذى أصر وأبرم حتى نال تلك الوصاة من السيد 
السنوسى بدون ارتياح منه . ولما فرغوا من قتل الرجل عادوا الى السيد فآمروا والى مىسين 
بأن يقول له ليخرج حالا من تركيا . فاما أ بلغه الوالى الأمس وكان لم بوجد فى بده مايساعده 
على السفر استمهل الحكومة بعض أبام حتى يتمكن من ببع بعض أشياء يستعين بها على 
الرحيل فصدر الامى ثانية بعدم إمهاله ولا ساعة واحدة : وكانت حكومة أثقره وعدته بأنه 
إذا أراد مغادرة تركيا بانها تؤدى اليه الفى جنيه يستعين بها على السفر فنسيت الحكومة 
الانقرية هذا الوعد وعدت هذا الكتاب الذى كتبه السيد السنوسى الى الامير سليم أفندى 
خيانة فظيعة طا ولا سما استشهاده بالآية الكرعة ( وَاللَه مم الصابرين ) . ورأوا فذلك 
إشارة الى كون السنوسى يتمنى رجوع ا لعثهان الى املك ذا كبر وا هذا الأعى | كباراً ونشروا 
صورة السيد فى بعض جرا ثدهم ووضعوا نحتها هذه اجخلة ( يزى خيانت ايدن سنوسى) وباججلة 
فقد حققوا ماينسب اليهم من قلة الوفاء وقلبوا ظبر الجن لاجل هفوة غير مقصودة لرجل 
بقيت تركيا فى طرابلس الغرب عدة سئوات تقائل بسيفه وسيوف رجاله ونحافط على شرفها 
بين الدول بواسطة اتباعه . ثم بعد ذلك أعملت لديه الوسائل حتى جلته على ترك مدينة 
بورصة وال ء الى الاناضول منحازا الى الحسكومة الاتقرية ثم لجأت إليه فى سكن ور 
قونية ثم فى تسكين قبائل الاكراد عند ماددءوا بالعصيان على أنقرة وتمكن السيد ذلك اليوم 


م حاضير العام الاسلانى 


من ابقاخمهم فى دائرة الطاعة . هذا وخرج السيد مبادرا وقصد دمشق الشام ومنها جاء الحه 
بسر وت ثم زار القدس الشر يف ثم عاد إلى الشام ومنها ذهب بالسيارات الى المدينة المنورة . 
وقد قام الأمبر سعيد الجزائرى من إضافته واكرامه مقاماً بحمد . و بعد أن استقر السيد 
السنوسى فى المديئة المنورة مدة من الزمن جاء الى الحج وأقام عدة أشهر فى مكة ثم قصد 
بلاد عسير ضيفا على السيد حسن الادر يسبى أمبر صبيا وجيران . ولق عنده زمناً لما بين. 
هاتين الاسرتين من القرابة والعلاقة ثم عاد السيد الى مكة وأقام مدة بالطائف ومدة بالزواية 
السنوسية فىجعرانة بقرب مكة ولا حححنا سئة مم١‏ تلاقينا معه فى مكة وكان أوانئذ على 
أوفاز قاصد المددينة المنورة وهوفى هذه الايام أيضاً مقيم بها. قصدنا الحاق هذه الاخبار بترجته 
إذ لاتتم الا مها. وهوخاعة كبار السادة السئوسية و بقيةالساف الصا رجه الله رجة واسعة 


ار 
عن القضية الطرا بلسية البرقاوية 
نضم الى هذا المبحث <2© هذا التقرير الذى تقدم الى المؤعر الاسلانى فى القدس 
سم الله الرحجن الرحيم 
منذ أن أخذ الاور بيون يشنون الغارة على البلاد الاسلامة بحنحة الاستعار لم تفجعم 
بلاد اسلامية ‏ بعد الأندلس - عثل ما لؤعت به طرابلس - برقة » تلك البلاد الى. 
منذ سطا عليها الايطاليون وسيوف نقمتهم لم تبرح أعناق أهلها بدون رجة ولا شفقة » حتى, 
كلت الى محزرة بشربة ومصرسح تمثل فيه أفظع الأدوار اطمحية . 
لا نريد أن نطيل البحث فى مناقشة الوسائل التى تذرعت بها الدولة الايطالية لاحتلال. 
طرابلس - برقة التى لا ثر بطها ها أبة علاقة » وتكتئى هنا بنظرة عامة فى تطور القضية 
الطراباسية منذ الاحتلال الايطالى الى يومنا هذا ء اذ أن الجال لا يسمح بسرد جيسع 
الحوادث مفصالة : 
لقد أغارت الدولة الايطالية على القطر الطرابلسى ‏ البرقاوى فى ه تشرن الأوله 
سنة 411 على حين غفلة من أهله » وكان مع خاوه من المعدات الحر بية لم يكن به من 
الحامية العمانية سوى ثلاثة آلاف جندى مبعثرين فى عدة مناطق . بيد أن سكان تللئه 


)١(‏ راجم صفحات :> - ه١١‏ من الحزء الثانى 


حاضر العام الاسلائى ١‏ 


البلاد الذين كلهم كاثلة عر بية ‏ اسلامية واحدة قد فطروا على عزة النفس والاباء . لذللكه 
قاموا فى وجوه الغاصبين قومة رجل واحد يدافعون عن أوطانهم ويذودون عن حياضهم. 
بقلوب ملؤها الاعان باللّه والاعتاد عليه . 

واستمرت الحرب سنة كاملة لم تتمكن فى خلاطا الجنود الايطالية من التقدم شير 
عن مرب مدافع اسطوهم » الى أن اضطرت الدولة العثهانية الى عقد صلم مع الايطاليين. 
منئحت فيه الطرابلنيين استقلاهم الادارى وسحبت جنودها وهى مرجمة 

وعقب ذلك أخذ الايطاليون بدعون أهالى البلاد الى السكينة و يظهرون لم حسن. 
النية لخير تلك البسلاد فوضعت الحرب أوزارها وألتى أ كثر أهالى طرابلس - برقة السلاح, 
وعادت السيوف الى أعمادها . ولكن رجال الدولة الابطالية ما كادوا يظفرون بحر يد. 
الأهالى من السلاح حتى قلبوا طم ظهر الجن واخذوا يسومونهم سوء العذاب و يتتقمون من. 
كل من حرض الناس على قتاطم فيخلقون للم مهما واهية ويزجون بعضهم فى أعماق. 
السجون ويرمون بالبعض الى جزر ايطاليا . 

فثارت ثائرة القوم من تلك الأفعال المنافية للعبود والمناقضة للوعود فانقضوا على. 
إيطاليا . وكانت أول وقعة دمووبة جرت وقعة تسمى بوقعة « القرضابية » وهو مكان قرب. 
خليج سرت . جرت تلك الوقعة فى أوائل سنة ١414‏ أضاع فيها الايطاليون ما ينيف على. 
و ...م » جندى . وعقب ذلك ازداد حقد الايطاليين على الأهلين ذامبالوا على العزل. 
منهم بالقتل والتعذيب فقتاوا فى بوم واحد من الأعيان ورؤساء القبائل رمياً بالرصاص. 
...م نسمة فى قضاء سرت وأخذوا ,يقتاون الأبرباء والشيوخ والأطفال من النساء والرجال 

وعلى أثر ذلك اشتعلت فى البلاد نار حرب سرى طبيها فىكل ناحية من النوائ. 
وظلت الفان تتقد الى أن نشبت الحرب العالمية فارسلت الحكومة العنما نية بعض القواد 
العسكر بان. منهم نو رى باشا شقيق أنور باشا الشهير . عنديذ اضطرت الحنود الايطالية أن. 
تنسحب من كل المواقع التى أشغلتها أثناء الل وتتنحصن فى مدينة طرابلس ٠‏ زواره »> 
امجحس » بنغازى » درنه » طبرق » الى أن اتنبت المرب الكيبرى نخفرجت ايطاليا: 
منها وءعسحكرها منهوك القوى لمالاق من اطزعة تلو اطزعة فى ساحات الحرب. 


الاوربية. 


اا القضية الطرابلسية 


ورغم ذلك ساقت عدة فيالق من جيوشها الى طرابلس - برقة وجهزت منهم مائة 
ألف جندى زحفت بهم على خطوط الجاهدن فى منطقة طرابلس . وما كادت تدور رى 
الحرب بين الفرريقين حتى انهزم ذلك الجيش العرمرم شر هز يمة وغكم المجاهدون منوم 
"أسلحة ومعدات حر بي ة كششرة 

ولما باءت الدولة الايطالية فى تلك النجر بة بالفشل وعافت أنها غير قادرة على اخضاع 
«الشعب بقوة الحديد والنار عمدت الى التضليل والتمويه فسنت قانوناً سمته « القانون 
الأساسى » وأعلنته فى سنة ١519‏ ومع انه جاء غير ضامن لحقوق الأهلين قباوا به بغية 
-حقن الدماء وراحة الفريقين واننظروا من رجال الحسكومة الايطالية تنفيذه ثم ما لبث أن 
:ظهر أنهم اذوه غشاوة على أعين الناس وأخذوا يون بذور الفساد من وراء الحجب 
.و بوزعون على بعض سخفاء العقول المبالغ الطائلة من الأموال والسلاح والذخائر الحر بية 
الايقاد نار الفتن بين الأهلين والتفريق بين الوطن و بنيه والاخ وأخيه . وكادوا يصاون الى 
-رغائبهم ويوقعون البعض فى تلك الحبائل التى نسحتها أباديهم الاثيمة » لولا ان عقلاء 
البلاد أدركوا تلك الدسائس وتلافوا الام بعقد مؤتمر عام فى مدينة غريان ضم نمخبة من 
.رجالات البلاد فى سنة ١4+.‏ فتبادلوا الآراء وفسكروا فما ينقذ البلاد من الفتن والفوضى . 
ركان الليتن الأرطاق :م313 015 ] نف متسر فى يكن الدن السادلة. 

و بعد المداولة فى جلسات متوالية قر روا بالاجاع مايلى : 

« ان الخالة التى 1 لت اليها البلاد لا يمكن تحسنها الا بإقامة حكومة قادرة ومؤسسة 
على مابحتمه الشرع الاسلائى من الأصول تحت زعامة رجل مس منشخب من الأمة لايعزل 
الا بححة شرعية واقرار مجلس النواب » وتكون له السلطة الدينية والمدنية والعسكربة 
بأ كلها يموجب دستور تقره الأمة بواسطة نواءها وان يشمل حكمه جيع البلاد بحدودها 
المعروفة . 

وقد تناقش المؤممرفى أن ذلك لا ينافى منافع دولة ايطاليا التى جاءت الى وطننا من 
أجلها مع اللزوم القطى لراحتنا وسلامتنا و بين ثقة فى أن الشعب الايطالى لا برضى فى هذا 
الزمن الذى تنال فيه كل الأمم أ كبر أمانيها » أن قم نفسه من أجل مطامع وأوهام فئة 
المستعمر بن عقبة فى سبيل النظام والامن والعدل فى طرابلس الغرب ولذلك لا ثزال للامة 


عاضر العالم الاسلاتى 1 


ثقة فى أن تسعف بضر ورياتها وان لا تصادم فى أمنية لا ترضى ولا يستقر طا حال بغيرها 

وقد أننا للطالية بذلك وفداً من حضرات نورى بك السعداوى وممد خالد بك 
القرقى وتمد فرحات بك ومجد الصادق بك ابن الحاج لبراجع كل مصدر برى ضر ورة 
ع اجعته لتحقيق الغاية المذكورة فى القرار المبين أعلاه داعين المولى جل شأنه أن بوفقهم 
وأن ححقق أمانى أمتنا حررف 5 ر بيع الأول سنة بوسسى 

ثم اتتخب المؤمر هيئة حكومة عبد اليها ادارة شؤون البلاد الداخلية التى عمت فيها 
الفوضى بسبب الفكن التى خلقها رجال الحسكومة الايطالية . وذهب الوفد المشار اليه فى ذلك 
الحين الى ر ومية ليبلغ حكومتها ما أجع عليه الشعب من المطالب وأخذ يراجع المقامات 
الرسمية وغير الرسمية فل يكن حظه من رجال الحكومة الايطالية سوى الاعراض 
والاستخفاف عبمته . 

أما هيئة الحكومة الوطنية التى عدت اليها ادارة شؤون الملاد فائها أخذت فى اقرار 
دعام الامن وتنظمم الشؤٌ ون الاداربة كالدواار لمالية والقضائية وتنظيم الحيش لما سيحدث 
من الطوارى؟ فساد الامن ورجعت الطمأنينة بعد الحوف الذى اس_تولى على النفوس 
وانصرف الاهاون الى معائشهم ومصالحهم ْ 

أما منطقة بنغازى فان نو رى باشا الذى أوفدته الحكومة العمانيه اليها خلال الحرب 
العالمية جل الاهالى على التعرض على القطر المصرى وهى خطة رسمتها وزارة الحربية 
العانية خهز جيشاً مؤلفاً من « . ..ه» مجاهد بالاتفاق مع السيد أجد الشريف السنوسى 
.وتحاوزا يه الحدود المصربة وترك السيد أُجد الشريف وكيلا عنه فى برقة ان مه السيد 
لوس اوس ْ 

ولمادخل المجاهدون الحدود المصر بة.اصطدموا بالحدوش الانكليز بة و بعد حروب 
بين الفر بقين تراجع المجاهدون بصورة غير منظمة وخلال ذلك عمت الفاقة منطقة برقة 
,واشتدت المجاعة 

فرأى السيد ادريس من الحكمة أن يعقد هدنة مع الايطاليين وأوقف رح الحرب 
و بعد اتنهاء الحرب الكبرى بايعة الشعب اللرقاوى بالامارة ووافقت على ذلك الحكومة 
الايطالية عقتضى معاهدة عقدت بين الفر يقان . 


بام الفئية القارا بده 


بيد أن رجال الحكومة الايطالية كعادتهم فى كل عهد يعقد معهم أخذوا ينقضون. 
العبود » فاضطر الأمير السيد ادريس أن لوحد مساعيه مع حكومة طرابلس الوطنية وعقدت. 
الاتفاقية بين الفر يقين المعر وفة باتفاقية « سرت ») المتضمئة بوحيد القطرين الشقيقان. 
والغائرة هن الطائة عقو اها ومن اماد ادافين نن هذا الاتناف ,علق سيد 
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وما كادت 05 الاتفاقية نتم حتى هاجم الايطاليون سواحل مصراته فى منطق». 
طرابلس سنة ١40‏ فاعلنت الحكومة الوطنية الحرب ىكل المناطق واستمرت الحرب 
بشدة هائلة ثلاثة أساببع جز الايطاليون خلاها عن التقدم ولوكياو متراً وضحت البلاد 
بإلوف من الخلق فى سبيل الدفاع »م ان الايطاليين خسسروا اضعاف ذلك لأنهم كانوا 
المباجين . ولا أيقنوا بالخيبة والفشل طلبوا ثوقيف القتال بغية التفاهم واتتدبوا للذا كرة. 
السنيور « سلا » والسئيور « رابكس » وخرها فى الموعد المضروب الذى قررته 
الحسكومة الوطنية فى. مكان يسمى « فندق الشريف » 

وقد كتتبت الحسكومة الوطنية للوالى الكتاب الآفى : « بإندفاع أسلافكم مع تيار 
الفتنة والتفريق حدثت فى البلاد حالة فوضوبة وقفت الحكومة الايطالية أمامها موقف. 
التفريك فاط كشك الل سداق ار حقو انق مقر ران الفراكية إلى الستكوية: 
وأرسلت وفدها للطالية ما أججع عليه المؤكر فل يكن حظه الا الاعراض والاستخفاف بعهمة 
ذلك الوفد مع استمرارها على خطة المراوغة والتفريق 

ولما حال الهول على وفدنا وهو يستعطف المصادر الرسمية وغير الرسمية والحكومة. 
مصرة على تلك السياسة المنفورة . ونحقق أهل القطرين طرابلس - برقة ان حياتهما 
#فوفة بالخطر فى الخال والاستقبال وان ما ده, أحد القطرين لا بد أن يحيق بالآخر لما 
يبنهما من العلائق المادية والمعنوية لا سما ان ادارتهما الى عهد الاحتلال واحدة عند 
تبادل عقلاء الفزيقين المراسلات والاراء فما يضمن الراحة و يفسمح مجال الاخاء و يسهل 
سير الأمتين العر ببة والايطالية فى سبيل الحياة الاقتصادية مع المحافظة على حق ايطاليا 
الات 


فقرر الفر يمان بالاجاع فى سرت اتفاقية من جلة فصوطا المطالية توحيك: ادارة. 


حاضمر العالم الاسلاى > 


القطر ين وهو الحل النهانى الذى لا ببق معه رريب طذه القضية المعضاة الى لا تز يدها سياسة 
المراوغة والنفرريق وطول الأمد الا تحكما فى عقد الخلاف فتصبح من الأمراض المزمنة 
و يعسر حلها فخلا عما تصاب به الامتان من الخسار وما يفوتهما من المنافع كلا يخنى 

أما تحن أهل القطرين فان الادوار الحزنة والتحارب المؤّاة أرشدتنا الى صورة حل 
هذه المشكلة حلا لاحظنا فيه المنافع الإبطااية سياسي ةكانت أو اقتصادية وهو أن نؤسس 
حكومة نيابية لاقطر بن برأسها رجل مس تنتخبه الامة وتسكون له السلطات الادار بة جيعها 
مع السلطة الدينية ولا نظن أن الحكومة لا نستحسن هذا الحل المفيد ان نحردت عن 
ملاحظة الاشكال والاءتيارات ووجهت دقيق نظرها الى الحقائق والحوهربات . كنا 
قررنا مهادنة للتفاهم والمفاوضة وعامنا خلاطا ان سفرة الى روما بقصد النفاهم مع حمومة 
جلالة املك والحصول على إذن وصلاحية واسعة تخول لك المفاوضة معنا الوصول الى مابرفع 
الخلاف الذى لا تتحمل البلاد دوامه ورعاية لاحكام اتفاقية سرت المل كورة فانافى انتظار 
مندوبى برقة الذين قرب وصوطم بالنظر لاشعار سمو الأمير السيد مد ادر يس ومتى وصاوا 
.تعين الزمان والمكان للذا كرة ااتى لا نشك أنها ستبنى على أساس الاخلاص وحسن النية 
والأمل وطيد فى أن دواتكم ستضمون الى تاريخ حياتكم السياسية نفراً آخرفى حل 
الملشكلات واقباوا بإدولة الوالى عاطر التحية وفائق الاحترام 

و بعد استمرار المذا كرة ثلاثة أشهر والايطاليون راوغون فى أحادشهم عمراوغة 
الثعال تبين أن الغاية من توقيف القتال وتلك المذا كرة الاستفادة من الوقت لاعداد 
العدة الحرب وقد نجلت فكرتهم هذه فى تكليفهم الأخير وهو طلبهم تسايم السلاح الذى 
بيد الأهلين قب لكل حل والا الحرب » عندئذ لم ثر الحسكومة الوطنية بدا من رفض هذا 
الطلب وخوض مار الحرب » واستؤنف القتال الذى لم بزل شسرره يستطبر من ذلك 
التار بم الى وما هذا 

ان الشعومة الانظالية تعد أن الخدت كل .ما فى وسعيا .من الوسائل. اتفريى. كل 
أبناء البلاد وم تنجح ورأت ذلك الشعب متضامناً مستميتا فى سبيل الشرف والمطالبة 
بحقوقه عمدت الى تنفيذ سياسة الشدة والارهاق خصوصاً بعد استلام الفاشيست زمام الح 
فانهم أضافو الى تلك الشدة فسكرة ابادة ذلك الشعب وامحائه لنخاو لم الديار ويستخلفوا 


3 القضية الطرابلسية 


فيها المستعمرين من أبناء جلدتهم الذين ضاقت بهم أرضهم وهكذا أخذ الفاشست ف. 
تنفيذ سياستهم الغاشمة وما برحوا بتزلون بذلك الشعب العربى ضروب العذاب فلا يرجون. 
طفلا صغيراً ولا شيخا كبيراً 

فامهم يحكمون البلاد بأحكام عسكربة وأحمدة المشائق منذ الاحتلال حتى يومنا 
هذا لم تزل منصوبة ىكل بلد من ذلك القطر فادارة البلاد تحت حا ؟ عسكرى مطلق اليد 
لا يسئل عما ,يفعل وله فى كل واء وقضاء وناحية حا , ادارى وجيع الدوائر المالية والعدلية. 
والبلدية يديرونها ععرفتهم وليس للا هلين مشاركة فى شؤون بلادهم ولا ستحدمون, 
منهم حتى الخدم ولا الحجاب أيضا الذرين .يقفون على الابواب وجبع المعاملة باللغة الايطالية 
والأغرب من هذا كله ان جباة الأموال من الفاشيست فيطرحون الضرائب ويجبونها من 
الكاف وهو لايدرى ما عليه ولا يعرف بإية نسبة تحبى منه تلك الضريبة بل انه مرغم على, 
ادائماعن يد وهو صاغر واذا سأل سائل عن أساس الضريبة بعد خائنا ويعاف. 
العقاب الأليم . 

وباللة فان السياسة المرهقة التى تتمشى عليها الحكومة الفاشستية لم يسبق طا مثيل, 
منذ ان عرف الار عن » فسفك الدماء وقتل النفوس البرريئة والتجاو ز على الاعراض والافى 
والحم بالسجن الموٌ بد وسلب الأموال وغصب الاملاك والأراضى من أبدى أخاءها وقذف. 
البشر من الطيارات والقاء بعضهم مكبلين بالاغلال فى لج البحر وقتل الاسرى وهتلكه 
حرمات الدين ودوس القرآن الك ريم >حت الاقدام امام جاهير من المسامين وهدم اضر<ة. 
بعض الصحابة الكرام والاولياء واحخاذها اصطبلات للحيوانات والترثم بالاناشيد فى الطعن 
بالدين الاسلائى -خدث عن ذلك ولا حرج ؛ ولاتريد أن نأنى فى هذه العدالة على ذكر 
الفظائع التى كنتب فيها تأليف خاص يغنينا عن التفصيل فان فيه من الفظائع ماتتفطر منه 
الاكباد و يذيب الفؤّاد 

ومنه يعم القارى؟ أن سياسة الفاشست فى ذلك القطر ثرى الى ابادة أهله فقد كان. 
عدد الشعب الطرابلسى ‏ البرقاوى قبل الاحتلال الايطالى يربو على « ١66..6..٠.‏ » 
نسمة وقد صرح الحترال غرتسيانى قائد الحركات العسكر بة انه بعد الاحصاء الدقيق تبين. 
أن سكان طرابلس - برقة لم يتجاوز عددهم 7.0 » أ ولاره فى أنهم قد قضوا 


حاضر العالم الاسلانى عام 


على ذلك الشعب المسم بان قتل وتمحير والبقية الباقية أيضاً حكومة بالفناء لأن الضغط الشديد. 
وشد اناق على الاعناق لابد أن ,يؤدى الى تلك النتيحة وعدا ذلك فان عرافق الحياة. 
فى تلك البلاد قد استولوا عليها جيعا فالمسم لايتمكن من الاشتغال بالزراعة ولا بالتجارة ولا 
بأية حرفة تؤمن معاشه فالتاجر لا ,>كنه النوسع بالنجارة والنجول ف البلاد لتوسيع نطاق. 
عله بل أنهم بحددون له المبالغ الثى عكنه أن تتاجر بها والايام اتى تَغيبها فى الاقطار امجاورة. 
وصنف البضاعة واذا تغيب عن الاجل المضر وب له أو ناجر بأصناف غير مسموح له مها: 
تسحب من يده اجازة النجارة و يعاقب ؛ زد على ذلك انهم أطفأوا نور العم وتركوا ذلك. 
الشعب يتخبط فى دباجير الجهل فل تسكن فى تلك البلاد الا بضع مدارس ابتدائية أسست فى. 
عبد الترك يعامون فيها الاطفال باللغة الايطالية للوصول الى امانة اللغة العر بية حتى لانبق. 
ناحية من مقومات ذلك الشعب الا وريقضى عليها القضاء الميرم 

ولا رأت الجاليات الطرابلسية البرقاوية التى تقطن #تلف الاقطار الاسلامية ماأحاط. 
ببلادها من الاخطار فكرت فى تأليف لخن ةالدفاع عما حل ببلادها من الضيم الفظيع والظل. 
المريع وانتخبت هذه اللحذة و وضعت أساسا لعملها «الميثاق الوطنى) وهذه مواده : 

١‏ - تأليف حكومة وطنية ذات سيادة قومية لطرابلس - برقه يرأسها زعيم مسلم 
تختاره الامة 

؟ - دعوة جعية تاسيسية اسن دستور البلاد 

م« # اتتجاب الامة حلساً حائزاً على الصلاحية الى يخوله ايأها الدستور 

- اعتبار اللغة العر بية اللغة الرسمية فى دواوين الحكومة والتعليم . 

ىه المحافظة على شعائر الدين الاسلاى وتقاليد القطر فى جيع ارجائه 

+ - العناية بالاوقاف وادارتها من قبل لحنة اسلامية 

7 ب العفو العام عن جنع المشتغلين بالسياسة داخل القطر وخارجه 

لم نحسين العلاقات بين الآمة الطرابلسية البرقاو ية والدولة الايطاليه ععاهدة:. 
يعقدها الطرفان و يصدقها الجلس النيانى 

ومنذ ناسست هذه اللجنة أخذنت على عاتقها معالمة القضية نشتى الوسائل الداخلية. 
فى حيز امكائها فأذاعت على الملا" السياسة الطوجاء التى تتمشى عليها الدولة الايطالية فى تلك. 


ا القضية الطرابلسية 


البلاد بواسطة الصحف والنشرات والرسائل وهى ترسل فى كل موسم حج الى مكة المكرمة 
عشرات الآلاف من النشرات اتحيط المسامين فى جيع الأقطار عاماً ما هو حادث فى تلك 
الديار النائية ولم تكتف بذلك بل خاطبت طاغية الفاشيست و بيبنت له عقم سياسة الحديد 
والنار التى يتعقبها فى طرابلس برقة ولكن نصحها له لم بزده الاغروراً وعتواً كبيراً وقد 
اقتنعت بعدم الفائدة من مراجعة أولئك الطغاة الذين لابرضيهم الا تمزيق اللحوم والولوغ 
فى دم البشر 

ذلك يتحتم على المسامين الاهتام بإخوائهم فى الددن والقومية فى تلك البلاد النائية 
أولئك المسا كين الذين تقطعت بهم الأسباب وأعوزتهم الوسائل وسدت فى وجوههم السبل 
آلا سيل الموت وف الموت راحة البائسين ولطالما ملا"نا الفضاء بأصواتنا و رفعنا شكوانا الى 
العالم الاسلائى ليصرخ فى وجوه وحوش الفاشست عساه, يرجعون عنغيهم و يو بون 
الى رشدهم رجة بالانسائية وشفقة على البشرية وللكن انى للسامين الذين تفرقت كلتهم 
.وانحلت عرى جامعتهم أن يتضامنوا على القيام يمثل هذا الواجب »ء ولما كان المؤكر الاسلانى 
الموقر من ضمن واجبه التفكير فى مثل هذه الشؤون اطامة فبا اننا نسسط بين يديه قضية 
.من أهم القضابا التى يحب العناية مها فان ذلك الشعب المفجوع فى وطنه ودينه اذالم تشمله 
عناية اتخاصين من اخوانه المسامين الذين همهم أمي الدن سيصبح « لاسمح الله » أثراً 
بعد عين وفى ذلك مافيه من المسثولية الكبرى والبلاء العظيم 

فيا أيها السادة الأ كارم 

إن الشعب الواقف فى وجوه أعدائ؟ منذ احدى وعشربن سئة هو منكم » والدن 
المهان فى تلك الديار هو دينك . وأولئك الشهداء الذن ضحوا بأر واحهم فى سبيل انهم 
شوداذ 5 هنالك فى تلك الصحارى المحرقة والفيافى المقفرة اخوان لك « صدَقوا نما 
عَاهدوا اله علي فَمِنيّم من قَضَى تحب وهنم هن إَنتَظر” وما بك لوا تسد يلا » 

أجل . إن اخوانكم فى تلك الديار النائية يستصرخونكم ويناشدون؟ الله أن 
نعمأوا على معالجة شؤونهم ونشلهم من برائن الأعداء قبل أن ,يقضى عليهم فيمونوا و بذلك 
'نفقدون قطرا اسلاميا فتحه جدود الكرام ورفعوا فيه رابة الاسلام منذ أر بعة عشر 
قرناً . 


حاضر العالم الاسلااى وبل 


وقد أصبحت اليوم تلك التر بة النى خضبت يدم الشهداء تيم عليها سحابة سوداء 
مطر ظاما وجوراً على اخوانك البؤساء » هنالك تسمعون الصراخ والعويل والبكاء 
والنحيب » هنالك الانسانية المعذبة » هنالك نحار الأفكار ونز بخ الأبصار » ولامنحد » ولا 
مغيث » ولا منقذ » ولا معان . 

فان فى تلك البلاد طائفة من المسامين لم يزالوا شا كين السلاح يذودون عن أوطائهم 
ويدافعون عن كيانهم وعدوهم الجائر بتر بص بهم الدوائر » فترجو أن تفكر وا فما يخفف 
عنهم المصائب التى تحل مهم قبل أن عزقهم القوى الغاشمة ولا > ال أنها تعوز م الوسائل 
لد بد المساعدة لاولئك المؤساء وأتم رحال الاسلام الذن عثلون « ..: » ملدون مسل ف 
الكرة الأرضية والله فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه 


+ كانون اول سئة وسره الطرابلسية البرقاوية 
يجمرورية ليبير يأ 


تكرم بزيارة هذه الحر يدة(١2‏ سيدى أفار يل رئس المامعة الاسلامية جمهور نة 
بيبيريا . وقد كان سيادته وزير الحر بية 9 رئيس الوزارة . وكان فى وسعه أن يكون رئسا 
للجمهور بة لولا أنه 1 ثر رياسة الجامعة الاسلامية وهى أ كبر منصب دينى فى البلاد عين 
فيه سيدى أفار ريل هذا لمدى حيانه كلها فى حين أن رئيس الجهوربة تتنهى مدة رباسته 
فى مدى أر بع سنوات ولا يستطيع تولى مئصيه الا عوافةة سيدى, أفار بل بوصفه أ كبر 
رئيس دبنى للسامى الجهور به 

وسيدى أفار يل عثل اللون الافريق الا صلى واسكن ملامح وجبه وسبماءه وتناسقه 
غير ما تراه فى بعض: الرنوج فهو أقرب الى سماحة الوجوه العر بية وفيه جاذبية تستر بع اليبا 
النفس وطبية مر تسمة فى محياه لا ذم فيها أحد 


)١(‏ تقلا عن حر بدة السياسة الغراء 
2« م هم؟ ا ثالك » 


ان جهو بة ليبريا 


وسبدى افار ربل يزور الديار المصر به للرة الثانية . فقد زارها فى العام الماضى وظل 
فيها أياماً معدودة وكذلك تسكون زيارته قصيرة هذا العام . ومهمته تجار بة فهو بالرغم من 
صفته الدينية حمل تفويضاً من حكومته فى عقد الاتفاقات النجارية مع الحكومات 
الأخرى . 

وسيدى أفار ربل يرندى ملابس عسكر بة رشيقة على الطراز الحضرى وهو فى مصر 
لبس « الطر بوش » ويزدان صدره بنياشين عدة يأخذك برريقها الجذاب ترى بينها نيشان 
اللوجيون دونير الفرنسى ونيشاناً فرنسياً آخر وثلاثة نياشين أمرككية ونيشانا انجليزياً 
واثنين من ملك الحجاز وواحداً من الشكومة التونيية 

وهو يتكلم اللغتين الفرنسية والانجليزية ويعرف بعض العر بية وقد تلا علينا المعوذتين 
وسورة الفتح من دون لحن ولا جموض 

وسيدى أفاريل من سلالة الملوك الذين تعاقبوا على عروش السنغال وليبريا 
وسيراليون ستة قرون ونصف قرن وقد بلغ عددهم ستين ملكا . ولقد كان آخرهم والد 
ضيفنا ا حتر مكان ملكا على السنغال وحارب الفرنسيين ثلاثين عاماً . وما زال والده حياً 
وقد بلغ من العمر ماثة عام ونسعة أعوام ول تنفرط ثنية من ثناياه حتى اليوم . وكذاكه 
والدة سيدى افاريل . بلغت من العمر ثمانية ونسعين عاماً وهىكزوجها فى عافية وصحة 

واقد اضطرت الظروف القاهرة سيدى افارييل أن يارب جنيا الجنب مع المترال 
غوروفى سورياأثناء الحرب الكبرى سنة ١197‏ 

ومن مبامه فى ز يارته الحاضرة لمصر أن خاطب ذوى الاختصاص فى تعيين قناصل 
عثلون مصال ليبربا التجارة فى القاهرة والاسكندربة و بور سعيد . وسيدى افاريل رشوى 
كذلك أن يعقد اتفاقا مع بعض المدرسين المصر بين الذين حسنون اللغة العر ببة ليسافروا 
الى ليبريا و يتولوا التعليم فى مدارسها . 

ينكان سندى. اقان بل قد اأسبح الزقيس :التق الأ تكو :ى البلاد. اناسل كوم 
امجهور ينه ولديه الى الازهر الششريف ف العام القادم لكى يدرسا العاوم الاسلامية دراسة 
متقنة تمكن احدهما من أن يتولى منصب قاضى قضاة المسامين هناك وتمكن الآخر من 


حاضر العام الاسلاى ال 


تولى منصب دينى آخر حتى اذا وافى الأجل أباهما خلفه أحدهما فى رياسة الجامعة الاسلامية 
بديار ليبريا ١‏ 
وحكومة يريا وأهاوها قوم أشداءى الاحتفاظ باستقلاطم غاية فى الغيرة على مس افقوم 
وحقوقهم القومية لايفرطون فيها ولا ينزلون عنهالأحد . ولقد بلغ من حرصهم على بلادهم 
انهم لاسمحون لاجنى كائنا من كان ولا سما الغر ببين بأن يشترى شبراً من الارض ى 
دبارهم : 

حدثنا رفيق كان يصحب سيدى افار يل فى ز يارته لجريد”نا قال  :‏ توصل أحد 
المستعمرين الانكليز الى أن يستحوذ على منحم لتعدين الذهب فى ليبيريا فاما توجس 
خيفة على نفسه وعماله استنجد هائتى جندى بر يطاتى فل يكد هذا النبأ يسل الى مسامع 
حكومة الجهورية حتى أنذرت الرجل بأن يحب هو وجنوده من البلاد والا تزل بهم من 
المكاره مالا حبون فى أربع وعشر بن ساعة . فا نسحب الجاد ووقف العمل وم لسعم القنصل 
الانكليزى سوى ان ينصح للحنود سمرعة الخحروج من البلاد والالم يكن أحد مسئولا 
عن خياجو سواحم 

وقد أخبرنا سيدى افارريل أن عدد أهل ليبربا يبلغ نمسة ملايين وان كانت المراجع 
الجغرافية تحدد العدد الأقصى عليونين وربع مليون . لكنا قد ترجح صمة الرواية الى 
رواها سيدى افار يل لعامنا ان الاحصاء الدقيق فى مثل تلك الأصقاع يكاد يتعذر . 

وتما ذكره سيدى افار يل وأقرته عليه المراجع الجغرافية أن الأجاف لابزيدون فى 
بلاد الجهور بة عن مائتى شخص كلهم ف البلاد الكبرى وفى هذا دليل واضح على أن أهل 
الور نقرون ين الناس الأعندكن القوون.: 

ولا عحب فان أعسبكا التى تعبدت هذا الشعب منذ حوالى مائة عام أسامته قياد نفسه 
فى النهاية وعامته الحذر الشديد من تدخل الأجاف فى شئونه فأحسن الشعب الليبيرى تلقن 
هذا الدرس الثمين وجرى عليه حتى يومنا هذا . 

وف ليبير يا زهاء 1٠١.١‏ من الزنو ج الامسيكان لعل الشفيع طم فى البقاء بين أبناء 
الجهواية أمهم من طائفة الزنوج فلهم باهل افر ريقيا قرابة الجنس وانهم ينتمون الى الأمة 
الامريكية التى أحنست رعاية ليبيريا يوم كانت قانمة بشئونهم القومية منذ ماثة من السنين . 


"يق جهورية ايبريا 


وسا “انا سيدى أفار يل 5 عدد المسامين بين أبناء الجبورية فقال ان من السة 
الملابين الذين يتألف منهم أهل ليبير يا ثلاثة ملابين لا يزالون فى حالة البداوة الاولى لا كاد 
نكون طم حضارة أو دين . و ينهم زهاء مليون ونصف مليون من المسامين وزهاء نصف 
مليون من المسيحيين الذين اعتنقوا المسيحية بجهود المبشربن الامريكان وغير الام يكان 

وسألنا سيدى افار ريل من ذا يقوم بنشر التعالم الاسلامية فى بلاد الجهو ربة فاجاب . 
بآن بين مسامى السنغال رجالا متفقهين فى الاسلام الذى هو دينهم فنهم نستمد المعامين 
الديئيان . 

وفهمنا من سيدى افاريل أن فى الجهو رربة نهضة حديشة ترى الى ترقية البلاد فى 
نواجى عمرافقها اختلفة من نجارة وتعليم ومواصلات . والحدمة العسكربة عندهم تتناول 
أبناء الجبور به جيعا وقت الضرورة من سن السادسة عشرة الى سن الجسين 

وحمومة: الجهورنة تشترى الات مدرعة حر بي ةكرى من أصريكا بلغ تمنها 5 
مليون دولار م أخبرنا سيدى افاريل 

وقد ظل سيادته فى دار الحريدة زهاء جس وأر بعين دقيقة ثم مض منصرفا فودع 
عثل ما استقبل به من الا كرام . والشرق على الشرق عطوف . وقد طلب الينا سيادته أن 
أرسل آليه أعداد السياسة فى مقره بليبيريا التى يصل اليها بعد شهر من الزمان .يقضيه فى 
رحلته من القاهرة الى دور سعيد الى جبل طارق الى اسبانيا ومن بمت يركف السفينة الى 
بلاده بسلام ْ 

3 د 

أما من جبه عدد سكان جهور بة ليبيريا فقد سمعنا روايات نحتلف عن رواية سيدى 
افاريل صاحب هذا الحديث وذلك اننا كنا اجتمعنا مع مندوب ليبيرنا فى جعية الأمم وهو 
معتمد هذه الجهوبة فى بار دز هولاندى الاصل وقد توفى منذ ثلاث سنوات ونا اجتمعنا به 
اناه عن عدد أهالى ليبيريا والمسامين منهم فقال لنا انهم مليون ونصف مليون. المسامون 
منهم مليون ومائتا ألف نسمة والمسيحيون ..بم ألف ورعا كون أهمل الوثنيين لأننا 
لا نزال نعتقد أن ر وابة سيدى اقار بل رئيس الجاعة الاسلامية فى ايبير با هى الصحيحة 
«وصاحب البيت أدرى عا قمه » 


حاضر العالم الاسلاتى قبا > 


سنا لقرائنا 2١2‏ فى رسالة سالفة تلك التيارات الحائمة حول قبول الحروف اللاتدنية 
والاحتفاظ بالحروف الخالية بتعديل أو بغير تعديل . واليوم قد سنحت لنا الفرصة الدفاع 
نعتبرها حجة قوبة لم ستطع أنصار الحر وف اللاتشية أن بقاباوها عثلها بعد. 

وهذه الرسالة عبارة عن محاضرة شائقة ألقاها الأستاذ اللغوى عانجان شرف بك فى 
مؤر با كو الذى انعقد فى أوائل العام الحالى من مندو بى جيع الشعوب التركية للنظر فى 
تار يعن الأمم التركية ولغاتها وآدابها واصلاح حر وفها . اها كانت أهم مساحداة طعت هل 
ساط البحث هنالك مسألة الحروف » وكان حضرة الاستاذ السالف الذ كرا بلغ 0 
الحروف العر بيه . لقد ألم حضرته بالموضوع من جيع جهاته وخرج من كله مبرهتاً أن 
الحروف الغر بيه أفضل من الحروف اللا ديئية من وجبه ة الرسم والخط وسرعه القراءة 
والموافقة للصحة وسهولة الطباعة وجال الشكل وهل جرا 

طذا رأينا من الموافق أن نلخص هذه الرسالة للقراء نظراً لأهمية الموضوع من 
جهة ولاتصاله جميع الامم الى تستعمل الحر وف العر بية من جهة أخرى 

الشعوب التركية والحروف العر بية 

ان نسعين فى المائة من أفراد الشعوب التركية ستعماون الحر وف العربية أما 
البقية وهم جاعة على الديانة المسيحية فائهم يستعماون الحروف الروسية المعدلة . ومع 
ذلك فان فر يقاً من هؤلاء الاتراك المليحيين القاطنين فى قازان قرروا رك الحروف 
الر وسية وعادوا الى استععال الحروف العر بية كم ان فريقا آخر وهم شبيلة 2 الياقوت « 
بركوا الحروف الروسية وقباوا الحرف اللاتينية 


تتا تبديل الكحروف 


فاذا ما اوت الأنظار اليوم الى تبديل الحروف العر بية بغيرها فلا.شك أن سيكون 
طذا التبديل تنائم مدنية واقتصادية واجتاعية عظيمة . وأولى هذه النتائ م ضر ورة تعليم 


١975 سبتمير سنة‎ ١4 لمراسل السياسة فى الاستانة بتاريخ‎ )١( 


٠ب‏ الدفاع عن الخروف الغر ببة 


المتعامين أجعين مرة أخرى » ونشر المؤلفات بالحروف العر بية والحروف اللانينية سنين 
عديدة وبذل الحهود لنعليم الناس القراءة بذوعين من الحروف » وتهدرب المعامين وبر ينهم 
من ج ديد واصلاح جديع الآلات الفنية والعملية وتعديليا 5 الى ذلك ء» للك الزازلة 
الروحية الاجماعية التى : - بين الشعوب التركية بتبديل اروف العر بية والتى تجعل مسآلة 
الحروف أهم مسالة اجماعية اقتصادية هم الشعوب التركية 


مقارنة الحروف العر بره بالمروف اللانينية 

اننا إذا قارنا الحروف العر بية بالروف اللاتدنية وجب علينا أن نقرر أولا ان الهروف 
العر بية أوفق لافادة الكلمات التركية . كانت تتكون الحر وف العر بية من عانية وعشررن 
حرفا . زاد عليها الأئراك تمانية حر وف فبلغت ستة وثلاثين -رفا أ يا ورف 
متحركة وباقيها حروف سا كنة » أما اروف اللاتدنية فعبارة عن ستة وعشربن حرفا 
فى الأصل ستة منها متحركة وعشر ون سا كنة . لذلك فانه لما شرع الآذريون فى قبول 
الحروف اللانينية محدوا فيها الا تسعة عشر حرفا ( أى «ه فى المائة ) من أر بعة وثلاثين 
حرفا تلزمهم لنكوين حر وفهم اطحائية . 

وعليه فانهم زادوا عليها حروفاً روسية وحروفاً أرمنية لت بالمطاوب . 

أما قبياة الياقوت التركية فانهم لم ستطيعوا أن بجدوا فى اللائشية الاسبعة عشر حرفا 
تنفعهم » ثم زادوا عليها حروفاً أخرى لاكاطا وكذلك أتراك (قازان) و (باشقيرد )ل 
يستطيعوا أن يقتسوا من الحروف اللائنية إلا تسعة عشر حرفاً . وقد ثبت من ذلك أن 
الحروف اللا نينية لا تنى بحاجة اللغة التركية إلابدرجة (497) فى المائة أو( جه ) فى المائةعلى 
أعظم تقدير . وهذا أسطع دليل على أن الحروف العر بية أوفق الغة التركية . 

سرعة القراءة 

اذا تبين ذلك أ مكنا أن ننتقل الىموضوع « سرعة القراءة » . اننا اذا قرأنالاننظر 
الى الكلمة حرفاً حرفاً بل بقع بصرنا على الكلمة بأجعها دفعة واحدة فنميزها كا عيز 
الأشياء والأشخاص . 

ان الحروف اللانينية رمم ف الغالٍ بحطوط مستقيمة و .عزج قسم منها برسم حرف© 


حاضر العالم الاسلامى ممع 


فتتجلى كزوايا مستقيمة . فيحكون السطر الطبوع مصفوفاً بين خطين متوازيين 
وترصف الكلمات كأحجار ميصوصة . 

أماالحر وف العر بية فلس طاخطان متوازبان أو زوايا مستقيمة . بل ليس السطور 
كا الاخظا اماف سه خاو عقي ار سعومنة ان اعادو ادق مضت كو 
محهزة النقط أو الاشارات الصغيرة . وهذه الخالة الخاصة بالحروف العر بية تسبل لنا عييز 
الكلمات دفعة واحدة لاف الحروف اللاتشية التى لس تكذلك . 

أى المروف أوفق للصحة 

بدعى بعضهم ومن يبنهم الشيخ ( جوزى مندلى ) وهو عرنى مسيحى نعل فى 
المدارس الدينية الروسية ثم كان رقيباً على الصحف التركية أيام القيصرية الروسية أ نكثرة 
النقط والخطوط فى الحروف العر ببة تجعلها ضارة بصحة البصر , وذلك خطأ . وقد دلت 
التجارب على انه خطأ ٠‏ وق أن يجى” الانسان بشى” مكتوب بالعر بية وآخر محكتوب 
باللاتينية وأن يقر ب كل منهما الى بصره مبنظر فيهما ليتبين لهانه ستطيع قراءة الحروف 
ألعر بية من مسافة أبعد من المسافة التى يستطيع بها قراءة الحروف اللائيشية . وقد تبارى 
طلاب مدرسة المعامين التركية فى قازان مع طلاب مدرسة المعامين الروسية فى موضوع 
:سرعة القراءة والكتابة ففاز الأثراك بنسة .م فى المائة فى القراءة ونسبة مم فى المائة فى 
الكتابة . 

قراءة المخطوطات اليدوبية 
إن المخطوطات اليدوية العر ببة تشبه الخطوط المطبعية كثيراً ولذلك تسهل قراءتها 
هذا حلاف الخطوطات اليدوية اللاتشية والروسية فانها تصعب قراءتها . ونسهل قراءة 
امخطوطات العر ببة من جراء النقط ومن اتحاد الرسم المطبعى والرسم اليدوى . 
سرعة الكتابة 

ان الحر وف العر بية كالعلامات الستذوغرافية ولذلك فائها تكتب بكل سرعة .واذا 
عاجر بم الكتابة بالحروف العر بية واللاتينية ألفيتم أن فرق السرعة يينهما بنسبة .فى 
طلاثة. 


الحروف والطباعة 


عكننا بعد ذلك أن نقارن الحروف العر بية والحر وف اللاتنية من وجبة الطباعة 
ان الحروف اللاتشية الكبيرة والصغيرة التى تستعمل فى المطابع الأزرية اليوم يبلغ عددها 
)٠١(‏ حروف مع الأرقام 

أما الحروف التركية فرعما منأن لكل منها آر بعة أشكال فاتها لاتزيد على .)١6١(‏ 
حرفا وليس هذا بالفرق العظمم الذى ,بلجى” الى تبديل الحروف . وقد استطاع عبدالرجن 
بورناش افندى تقليل عدد الحروف التركية ححيث ساوى ما بشنهما وبين الحروف. 
اللائينية. واذا ماجح عبد الرجن أفندى فى وضع شكلين لحكل حرف م هى غانته 
فسيكون عدد الحروف العر بية أتقص من عددٍ الحروف اللاتشة وهنالك لاينق اعتراض. 
من وجبة الطباعة أيضا 


تعليم المحروف 

أما اذا نظرنا الى مسألة تعليم الحروف وجب علينا أن نعترف قب لكل ثى* أن عدد. 
الذن يعرفون القراءة والكتابة بين الأتراك لبسوا كشيرين » بل امهم تتراوح نسبتهم بين. 
جسة فى المائة ونجسة وعشرن فى الماثة . ائما اذا تبدلت الحروف فقد هؤلاء كذلك .. 
سكن المسألة مسألة سهولة التعليم 

ان لكل حرف من الحر وف اللاتينية أر بعة أشكال : كبير وصغير للطباعة وكبير 
وصغير الكتابة . وأ كير هذه الحر وف غير متشابهة فى الرسم . أما الحروف العر بية فلثلاثة. 
عشر منها شكلان ولبقيتها أر بعسة أشكال اما تنشابه جيع الاشكال وطذا فان تعل 
الحروف العر ببة أسهل بكثير من تعل الحروف اللاتينية 

الفنعوت المناغة واطووف اشكانة 


لا جرم ان لاستعال الشعوب المتكلمة بلغة واحدة أو بلغة متقار بة حروفا مشتركة 
قدمة عظيمة . لا سما اذا كانت هذه الشعوب ميتبطة بر وابط جغرافية واقتصادية » اذ 
هنا لك يسهل هذه الشعوب تبادل كل ثى* كم تقوى بينها العلاقات المدنية والاقتصادية 


حاضر العالم الاسلاى الاك 


وحيث ان أحسن الحر وف التى نوافق اللغة التركية هى الحر وف العر بية وجب على جميعم 
الشعوب التركبة الاحتفاظ هذه الحروف 
أى الحروف أجل 9 
ثم اننا اذا سئلنا بعد ذلك عن أى الحروف أجل » وجب علينا أن نعترف أن هذه. 
المسألة مساءلة شعور شخصى . بيد اننا رأينا ان الشيخ ( جو زى ) السالف الذكر.يدى. 
أن الحروف العر بية قبيحة المنظر» فى حين ان الكثزر بن من كتاب الأور بان نقضون. 
قوله ويقولون ان الحروف العر بية التى تتنوع أشكاطا أجل كثير من الحر وف اللاتينية 
التى لست الا عبارة عن أشكال هندسية . وعليه فان الحروف العربية تمتاز عل 
غيرها بانها : 
مزايا الحروف العر بيه 
١‏ تقراً الكات العر بية مها بكل سهولة 
؟ - نكتب الكلات العر بية مها بكل سرعة . 
سم ل ومن الممكن اصلاح اروف العر بية بلا عبث يصيب ش كلها وهنالك تسهل. 
الطباعة . 
والحر وف العر بية أسهل للتعليم . ما ان 
م الخروف الغر بية هى الحر وف التى تستعملها الشعوب التركية المتحاورة 34 
المتكلمة بلغة واحدة فينبنى الاحتفاظ مها . 
الجهة السياسية 
ان نسعين فى المائة من الشعوب التركية يشتغاون بالفلاحة . فلا شك أن الاقدام. 
على تغيير الحر وف وير فى جيع هؤلاء الفلاحين أسوأ نا “ثير . وقد فطن ( لنين ) الى هذه 
النقطة فقال ( لاغا معلى الاذرى ) الذى إسسشيدف لتغيير الحروف « كيف برى الفلاح هدا 
العمل 9 » وهذا سؤال لا يصح الاستخفاف به. نعم ان الفلاح الترى متاخر. لكن. 
تاآخره غير ناجم من الحر وف اطجائية بل من حالته الاقتصادية 
ومن الارهاق الذى يصيبه ولس لاحدروف اطحائية أى تاثير فى الحطاطه . وطذاا 
فلن ,يفيد تغيير الحروف فى رقيه المدتى والاقتصادى بل ,ضاعف فى تاآخره . وهذا ماله 
0-2 اقترافه . 


ع حاضير العالم الاسلاى 


اظهار محاسن الاسلام 
لعا الايطالى لورا فسكشيا فالييرى 


من الكتب المهمة التى ظهرت ف الأيام الأخيرة فى الدفاع عن الدين الاسلائى كتاب 
اسمه و إظهار محاسن الاسلام عسعتصيةافاآ عل عتعولهررم0 بقل «لورا فكنًا قالييرى 
من علماء ايطالية فرءذاعاه؟ وك»؟7١‏ ه«ناد,1 وهو يقول فى مقدمة كتابه هذا المترجم الى 
الافرنسية إنه بما لا شك فيه أن وصف تمد بتلك الأ كاذيب التى كانوا يشيعونها فى القرون 
الوسطى عنه وعن دبانته قد خف تكثيراً فى هذا العصر وصار الناس ينشدون الحقيقة 
التارحية عن مد وعن الاسلام الذى قلب وجه العالم . ولكن ما لامراء فيه أن صوت 
المسلٍ الحر الذى يحب الله ورسوله ويرى فى الاسلام الحسنات التى لا مهاية لما فى الدنيا 
والآخرة لازال غير مسموع تماما والنادر من الأور بين بعل هذا الصوت 

فحاسن الاسلام لا يمكنها أن نظهر بتدقيقات المؤرخين من الافرتم مهما كانوا 
منصفين لأنها تدقيقات جارية على أقلام أناس غير معتقدين بالاسلام و بحسب طرق ومفاههم 
خاصة بالأور و بيإن . ومع ذلك فان مستشرقان مشاهر مثل مو بر 11( واس رحجر 506086 
وغولد سيهير 6010-71 ونولد كه ع1ء21010 وكاتاق أضداعة0) وغسيرهم قد وصاوا بعد 
التمحيص الى الاعتراف بصدق محمد فى دعوته والى الحم بانه كان ملهما إطاما اختلفوا فى 
.سره ول ,بفسروه على وجه واحد بل علله كل واحد بشكل . و بعض هذه الأشكال لا يقبلها 
حتى غير المسل.فن هؤلاء من يقول ان العقايد التى بى عليها الاسلام أ كثرها نتيجة بمو 
هذا الددن بعد وفاة واضعه وأنه هو لم يضع إلا أسساً أولية فقط وأن المسامين فما بعد قد 
خرعوا عليها . ثم بعد أن جردوا صاحب الشريعة الاسلامية نفسه من وضع هذه العقائد 
وردوا إليه مبادتها فقط عادوا فحصوا أقواله وأعماله التى لم يشكوا فى نسبتها إليه وفصاوا هنا 
بين الوج الذى كان يبوج إليه و بين المعلومات الشحصية التى اتصل مها شمرة اجتهاده 
واطلاعه على الأديان الأخرى واحتكاكه بالحوادث أى إنهم فصلوا بين الالمى والبشرى 
حي الدعابة الحمدية 


للامبر شكيب وب ؟ 


قالكاتانى : إن مدال بحمد على حلة واحدة بل هي بأطوار متعددة بحسب 
مقتضيات الزّمان ووفقا للحوادث . وتغير هذه الأطوار ملحوظ جداً سواء فى القرآن أو فى 
السنة لمن عرف أن يفهمها حق الفهم . فالفرق عظم بين تمد فى أوائل بعثته و يبنه بعد 
أن هاجر إلى المدينة واضطر أن يعلن المقاومة بالقوة لمن أشركوا باللّه 

فالسامون متفقون مع هذه الطبقة من المستشرقين على أن فى دياتنهم نقاطا كثيرة 
متفقة مع النصرانية واليهودية ولكنهم بر ون هذا زيادة فى تأبيد رسالة تمد و برهانا على 
أنه خاتم الرسل.ولكن بين المسامين و بين هؤلاء المستشرقين اختلافا فى كيفية فهم القران. 
فعند المسامين أنه كتاب قديم غير مخاوق وغير قابل للعارضة . وقد نزل على رجل أى 


لم يتعلٍ شيئاً إلا ما أوحاه الله إليه وقد أو اليه هذا القرآن وأطمه أيضاً أعمالا لا يجوز 


, 
الجدال فيها على حين المستشرقين الذين نعنيهم برون الفرآن تمثيلا” لخالة جد الروحية 
ويزعمون أن فيه تفاوتا وأن مدا أضاف من نفسه الى ماهو من ر به بحسب مصلحته وأن 
هناك تناقضا بين بعض أقواله الى غير ذلك من الآراء . فلاجل هذا الفرق العميق بين 
المسامين و بين مؤرج الاسلام من غير المسامين اقتصر ‏ كثيراً فى إبراد آزاء المستشرقين 
الحدثين إلا ما أخذته من تدقيقات غولد سيهر وعولت على أقوال المسامين أنفسهم ناركا 
أقوال الطبقة الماضية من عامائهم حتى أقوال مثل الامام الغزالى ولوكانت آزاؤه توافق 
مببحثى ما فيها من المعاتى العالية . عولت على المسامين المحدثين الذن احتكوا بالحياة 
الغر بية وأحبوا الاسلام حباً جا ورأوا فيه.ديناً يأتاف مع الأعصر الحديثة ويقبلكل ثقافة 
فقدكتب هؤلاءكتباً تعجز جيع انتقادائنا العصرية عن المكابرة فيها . فأخنت اذا من 
الكتب الآنية : | 

الاسلام والرد على منتقديه للشيخ ممد عبده . والاسلام والنصرانية محمد 
عبده أيضاً . والعروة الوثق لجال الدين الافغاتى وتجد عبده. والرسالة الجيدية لحسين 
لدوب الا التاق لمت اقويت فاق رو إظياو اقلق إرصة الت بن علج بومقال 
للزهراوى فى ائتلاف الاسلام مع المدنية . وروح الاسلام لأمبر على الطندى . وعبقرية 
الاسلام لئان بك قبرصلى زاده . وتقرير لنعان كامل بك فى مؤتمر المستشرقين العاشر . 
وتقرير آخر ف المؤثمر المذكور لعمر لطى 


وقد استقيت من هده المنابع كلها مختاراً منها ما أريده بدون مراعاة التريس بل 
عراعاة المعنى و إيراد الشواهد المتطابقة فيه من أى موضع من الكتب المذّكورة ش 
وإن ذلك بيد اطية والثانى ساطة العقيدة الاسلامية وانطباقها على العقل . والثالك حكمة 
كل شعيرة من الشعائر الاسلامية . والرابع معالى الفضائل والآداب الاسلامية و بعد تأثيرها 
فى الحلق . والحامس اثنلاف الشريعة الاسلامية مع المدينة والسادس قيمة التصوف فى 
الافادة معتدل مع الاحادة 


حاضير العالم الاسلانى لمع 


ط رأ : وبرقة أيضا 


ولاتمام الفائدة نذ كرهنا كتابا مطبوعافى مم سيلية سنةم>م١‏ بقل «شارلادواردغيز» 
خنون 6 ه121 - ون روزن قنصل فرنسة فى الشرق ومن أعضاء جعيات عامية متعددة 
وعنوان هذا الكتاب « معلومات عن جزائر بوميا و بلات وخليج بومبا وتواحيه(١2)‏ قد 
أخذها هذا الكاتب عن أبيه الذى كان قنصل فرنسة فى طرابلس الغرب ومنه عامنا أمساً 
غريبا وهوأن الحكومة الروسية تدخلت لدى والى طرابلس سنة «,ب7؟ حتى ينزل طا عن 
جزيرة بومبا يمقابلة شى* تؤدِيه له لكنه ألى اجابتها الى طلبها هذا خوفاً من تركيا وفرنسة 
( كذا) وكان طلب الروسية هذا فى اثناء حر وبا مع تركيا 

ويقول المسيو غيز ان الامسيكيين أيضاأرادوا أن يكون طلم مسسى فى البحر المنوسط 
خاولوا الاستيلاء على جز برئئ بومبا لكنهم لم ينوا اليهما بقو ةكافية وانصرفوا 

وهو يصف مافى خليج بومبا من المراسى الامينة للسفن ويرى فى هذا المكان 
عمسكز علائق بين الغرب والشرق ذا بال عظيم 

ويقول ان جزيرة بومبا بنفسها صغيرة صخرية لكنها تشتمل على ميناء من 
أحسن مابوجد وكان اللاسيدمونيون ( من اليونان ) قد عمروها قدا وجعاوها مرمى 
لاصلاح سفنهم وصارت مدينة وهى تبعد عن الساحل أر بعة فراسخ وموقعهاشمالى غرنى 
من الخليج وشرقيها جزيرة صغيرة اسمها « باردة » والبحر هناك كثير السمك ومحيط 
المزيره الكبيرة ثلائة فراسخ ونصف وفيها أراضٍ قاباة للزراعة وأشحار . و يقول ان 
العرب لاوائل محيئهم الى برقة كانوا يقيظون فى هاتين الجزيرتين نظراً للطف هوائهما 
وبرودة نسماتهما . ومن هنا سموا الصغرى منبهاباردة. وهو يمتدح عرب برقة بحسن 
الضافة وجودة الاخلاق 

3 يقول ان جزيرق بومبا تقابلان رأس التنين أى مرسى درنه ويد كر انه مر 

بنفسه من هناك فى سفينة فرنسوية استقلها فى «لارنكا» (قبرص) قاصدة مرشيلية وذلك 


)١(‏ انظر صفحات 54 من الجزء الثانى وما بعدها 


رهم للامبر شكيب 


فى شهر يوليو سنة 1017م١‏ فسافتهم الريعع نحو جزيرة اقريطش ثم بعد ذلك اضطر وا ان. 
يتقدموا نحو ساحل برقة ومنها ساروا امام السواحل حتى وصلاوا الى مديئة طرابلس لعهد 
بوسف باشا القرمانلى 

وهو يذ كر ان الامسيكيين كانوا نزلوا براس التين وقصدوا الاستقرار بدرنه لكن 
والى طرانلس كتب الى متصرف درنه كسد العرب وطردوهم . نم انعقدت معاهدة بين. 
والى طرابلس وأمسيكا بأن يكون طا قنصل صغير فى درنه لملاحظة جارتها 

وهذا المؤلف يشير على أور بة بأن ترسل الى جزيرة بومبا فرسان مار بوحنا 
أورشليم الذين أخرجهم الانكليز من مالطةوتراهم يرتادون لانفسيم حلا يلحأون اليه ويقول. 
اله لماكانت ترعة السويس ستفتح (20 فيتسع مجال المركة البحرية فان جمارة هذه 
الحزيرة بالاور بيين أصبحت ضر ورية (تأمل) 

ومن أهم ماقرأته فى هذا السفر الصغير هو ان سكان حضر برقة كان يقدر عددهم 
لذلك العبد بثلامائة ألف نسمة عدا العرب البوادى 

والحال انه عند مج * الطليان كان عددهم . .بم الف داخلا فى ذلك العرب البوادى . 
واما الآن فقد نزيل عددهم عن هذا المقدار 

ولقد شاهد محرر هذه السطور جز يرنى بومبا وخليج بومبا يوم ذهبت الى جهاد 
طرابلس و بتنا بساحل هذا الحليج ليلة وفى زاوية أم أر زم ليلة وى زاوية مرطوبة ليالة 
وذلك قبل وصولنا الى معسكر أنور فوق درئه 


)١(‏ قد فتحت بعد طبع هذا الكتاب بأر بم سنوات 


ناش 


وول شعو ٍوَمَاضْ صاصر 


تاليف الكاتب الكبير 


222 را راد ال اللحَدء 
ره 


احتاج لمراجعة .ه كتاباً من أنفس ما ألف باللغات العر بية 
والافرنسية والاتجليزية وما كنتب فى أمهات الحراد العر بية والافرنجى 
وهو فى 4م صفحة من القطع المعتاد مطبوع على ورق أبيض ناعم 
عالومهما قيل فى الكتاب فلا يكئى للتعريف به اذلك نكت بأن نحث 
كل مشتغل بالقضايا الشرقية أو العر بية أو الاسلامية بعراجعة هذا السفر 
النفس فيجد فيه زبده انحاث مؤلفه الفاضل ويغنيهم عن مراجعة 
كتب عديده و يوفر عليهم أوقاتهم 


ألف هذا الكتاب حضرة صاحب الفضياة الشيخ منصور على ناصف 
منعاماء الأزهر الشريف والمدرس بالجامع الزينى وقد جعه من كتب 
الحديث الخسة المعتمدة . وقسم الكتاب الى أر بعة أقسام . الأول فى 
الايمان والعم والعبادات وهو موضوع المزء الأول الذى تم طبعه . 
والحكتاب مزدان بشرح جامع يوضح الغامض و يشتمل على تراجم 
الذن ورد ذ كرهم فى المان والشرح ولقد بوسع المؤاف الفاضل فى 
بعض الأبواب فافتتحها با يات من القرآن الكري و زاد فى الآحاديث 
ماجاء فى موطأ الامام مالك ومسند الامام الشافبى والامام أجد وغيرها 
والكتاب مطبوع طبعاً متقناً بالشكل الكامل على ورق جيد . وريقع 
فى 444 صفحة بالقطع الا" كبر فنيحث رجال الع وطلاب الحديث على 
اقتنائه لاجتناء عراته . وجارى طبع الزء الثانى الذى قارب على العام 
وإيناوه بإقى الا جزاء 


